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ونصلي ونسلم علي خير خلقه .. هالحمد الله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيد     

 :وصفوة أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلي االله عليه وسلم وبعد
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  :معني الصلاة 

يعرج بها إلى االله عز  ؤمنوهي معراج الم ،ن العبد وربهصلة بيهي      
 ���� :يقول االله تعالى والأخروية، الدنيوية وائجهعلي قضاء ح العبد يستعين بها وجل،

 .)١( ���� وَإِنـهَا لَكَبِيرةٌَ إِلا عَلَى الخْاَشِعِينَ     وَاسْتَعِينُوا باِلصبرِْ وَالصلاةِ 

من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم "    : قال ����عن النبي  ����وعن أبي هريرة      
  ؟ إنّا نكون وراء الإمام  : فقيل لأبي هريرة غير تمام -ثلاثاً  -القرآن فهي خِداجٌ 

قال اللّه عزّ وجلّ   : يقول ����رسول اللّه  اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت  : فقال

 {    : العبدعبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال  قسمت الصلاة بيني وبين

لرحمْنِ ا {  : حمدني عبدي، وإذا قال  : قال اللّه } الحَْمْدُ للّهِ رَب الْعَالَمِينَ 
  : قال  } مَلِكِ يَـوْمِ الدينِ  {  : أثنى علي عبدي، فإذا قال  : قال اللّه} الرحِيمِ 

بُدُ وإِياكَ ياكَ نَـعْ إِ  { : فوّض إليّ عبدي، فإذا قال  : مجّدني عبدي، وقال مرة
هدِناَ ا {   : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال  : قال } نَسْتَعِينُ 

                                                 

 . ٤٥الآية  –سورة البقرة ) ١
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ستَقِيمَ 
ُ
غضُوبِ عَلَيهِمْ *  الصرَاطَ الم

َ
صِرَاطَ الذِينَ أنَعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ الم

 رواه مسلم عن أبي "   هذا لعبدي ولعبدي ما سأل  : قال } وَلاَ الضالينَ 

 .)١( " هريرة

 :يم الوابـل الصـيب مـن الكلـم الطيـبفي كتاب القـ) رحمه االله( يقول ابن القيم و 
وَآمُركُُمْ باِلصلاَةِ ، فإَِذَا صَليْتُمْ فَلاَ تَـلْتَفِتُوا  :"وقوله في الحديث : الالتفات في الصلاة

ــالَ  -فِــي صَــلاَتِكُمْ ، فَــإن اللــهَ يَـنْصِــبُ  ــمْ وَ  -حَسِــبْتُهُ قَ ــا لَ ــدِهِ فِــي صَــلاَتهِِ مَ ــهُ لِعَبْ جْهَ

 .)٢(" يَـلْتَفِتْ 
 :الالتفات المنهي عنه في الصلاة قسمان

 . التفات القلب عن االله عز وجل إلى غير االله تعالى: حدهماأ

 .التفات البصر وكلاهما منهي عنه: الثاني
فـإذا التفـت بقلبـه ولا يزال االله مقبلاً على عبده مـا دام العبـد مقـبلاً علـى صـلاته،     

 .أو بصره أعرض االله تعالى عنه

اخـتلاس يختلسـه  :"عـن التفـات الرجـل فـي صـلاته فقـال ����وقـد سـئل رسـول االله     
إلــى خيــر منــي، إلــى خيــر : (، وفــي أثــر يقــول االله تعــالى"الشــيطان مــن صــلاة العبــد

ومثــل مــن يلتفــت فــي صــلاته ببصــره أو بقلبــه أو مثــل رجــل قــد اســتدعاه ) ؟منــي
                                                 

، وأبو  ٢٩٦،  ١/٣٩باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة _ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة  )١
، والترمذي في تفسير  ١/٢١٥داود في كتاب الصلاة باب من ترك القراءة بفاتحة الكتاب في صلاته 

كتاب الافتتاح ، باب ترك قراءة بسم االله ، والنسائي في ٥/١٨٤باب من سورة فاتحة الكتاب _ القرآن 
 .١/٦٠٥الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب 

اود، وابن خزيمة ، ، وأحمد والترمذي، وأبو دباب لزوم الجماعة_  المصنفرواه عبد الرازق في   )٢
 .وابن حبان، والطبراني في الكبير، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في السنن الكبرى والدعوات
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لطان فأوقفـه بـين يديـه وأقبـل يناديـه ويخاطبــه، وهـو فـي خـلال ذلـك يلتفـت عــن السـ
السلطان يميناً وشمالاً وقد انصرف قلبه عن السلطان فلا يفهم مـا يخاطبـه بـه، لأن 
ــل  ــيس أق ــه الســلطان؟ أفل ــيس حاضــراً معــه، فمــا ظــن هــذا الرجــل أن يفعــل ب ــه ل قلب

فهـذا  مبعـداً قـد سـقط مـن عينيـه؟المراتب في حقه أن ينصرف من بين يديه ممقوتـاً 
المصلي لا يستوي والحاضر القلب المقبل على االله تعالى في صلاته الذي قد أشـعر 
قلبه عظمة من هو واقف بين يديه فامتلأ قلبه من هيبته، وذلت عنقه له، واسـتحى 

وبـين صـلاتيهما كمـا قـال حسـان   ..من ربه تعالى أن يقبل على غيره أو يلتفت عنه
إن الرجلين ليكونان في الصـلاة الواحـدة وأن مـا بينهمـا فـي الفضـل كمـا : ةعطيابن 

 .بين السماء والأرض، وذلك أن أحدهما مقبل على االله عـز وجـل والآخـر سـاه غافـل

بــاً، فمــا ينــه حجــاب لــم يكــن إقبــالاً ولا تقر فــإذا أقبــل العبــد علــى مخلــوق مثلــه وب    
ق عــز وجــل وبينــه وبينــه حجــاب الظــن بالخــالق عــز وجــل؟ وإذا أقبــل علــى الخــال

الشهوات والوساوس والنفس مشـغوفة بهـا مـلأى منهـا فكيـف يكـون ذلـك إقبـالاً وقـد 
ألهتــه الوســاوس والأفكــار وذهبــت بــه كــل مــذهب؟ والعبــد إذا قــام فــي الصــلاة غــار 
الشيطان منه، فإنـه قـد قـام فـي أعظـم مقـام وأقربـه وأغيظـه للشـيطان وأشـده عليـه، 

عـده ويمنيـه وينسـيه ويجلـب بن لا يقيمه فيـه، بـل لا يـزال بـه يفهو يحرص ويجتهد أ
 .عليه بخيله ورجله حتى يهون عليه شأن الصلاة فيتهاون بها فيتركها

فإن عجز عن ذلك منه وعصاه العبـد وقـام فـي ذلـك المقـام أقبـل عـدو االله تعـالى     
ما لم يـذكر  حتى يخطر بينه وبين نفسه، ويحول بينه وبين قلبه، فيذكره في الصلاة

قبل دخوله فيها، حتى ربما كان قد نسي شئ والحاجة وأيس منهـا فيـذكره إياهـا فـي 
الصلاة ليشغل قلبه بها ويأخذه عن االله عز وجل، فيقوم فيها بلا قلب، فلا ينال مـن 
إقبال االله تعالى وكرامته وقربه ما يناله المقبل على ربه عز وجل الحاضر بقلبـه فـي 
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صـلاته مثـل مـا دخـل فيهـا بخطايـاه وذنوبـه وأثقالـه لـم تخـف  صلاته، فينصرف مـن
ــر ســيئات مــن أدى حقهــا، وأكمــل خشــوعها،  ــا تكف ــإن الصــلاة إنم ــه بالصــلاة، ف عن

 .ووقف بين يدي االله تعالى بقلبه وقابله

 .خفــة مــن نفســه، وأحــس بأثقــال قــد وضــعت عنــه فهــذا إذا انصــرف منهــا وجــد    

منـى أنــه لـم يكـن خـرج منهـا، لأنهـا قـرة عينيــه فوجـد نشـاطاً وراحـة وروحـاً، حتـى يت
ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الدنيا، فـلا يـزال كأنـه فـي سـجن وضـيق حتـى 

 .يدخل فيها فيستريح بها لا منها

نصــلي فنســتريح بصــلاتنا كمــا قــال إمــامهم وقــدوتهم ونبــيهم : فــالمحبون يقولــون    
رحنـا بالصـلاة ولـم يقـل أرحنـا منهـا، وقـال صَـلى االلهُ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَـلمَ يـا بـلال أ

فمــن جعلــت قــرة عينــه فــي الصــلاة  "جعلــت قــرة عينــي فــي الصــلاة :"عَلَيْــهِ وَسَــلمَ 

كيف تقر عينه صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ بدونها، وكيف يطيق الصبر عنها؟ فصلاة هذا 
صـعد ولهـا نـور وبرهـان، حتـى الحاضر بقلبه الذي قرة عينه في الصـلاة هـي التـي ت

يســتقبل بهــا الــرحمن عــز وجــل فتقــول حفظــك االله تعــالى كمــا حفظتنــي، وأمــا صــلاة 
المفــرط المضــيع لحقوقهــا وحــدودها وخشــوعها، فإنهــا تلــف كمــا يلــف الثــوب الخلــق 

عَـنْ ويضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك االله كما ضيعتني، وقد روي في حديث 

امِتِ  ـهُ عَلَيْـهِ : ، قال عُبَادَةَ بْنِ الصى اللهِ صَـلمَ قال رسول اللـأَ  " : وَسَـلمَـنْ تَـوَض

لَغَ الْوُضُوءَ ثمُ قاَمَ إِلَى الصلاةِ فأَتََم ركُُوعَهَا ، وَسُجُو   : دَهَا وَالْقِرَاءَةَ فِيهَـا ، قاَلـَتْ فأَبَْـ

حَفِظَكَ اللهُ كَمَا حَفِظْتَنِي ، ثمُ أُصْـعِدَ بِهَـا إِلـَى السـمَاءِ وَلَهَـا ضَـوْءٌ وَنـُورٌ فَـفُتِحَـتْ لَهَـا 
م ركُُوعَهَا ، وَلا أبَْـوَابُ السمَاءِ حَتى تَـنْتَهِيَ بِهَا إِلَى اللهِ فَـتَشْفَعُ لِصَاحِبِهَا ، وَإِذَا لَمْ يتُِ 

ضَيـعَكَ اللهُ كَمَا ضَـيـعْتَنِي ، ثـُم أُصْـعِدَ بِهَـا إِلـَى : سُجُودَهَا ، وَلا الْقِرَاءَةَ فِيهَا ، قاَلَتْ 
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ـــوْبُ  ـــمَاءِ ثــُـم تُـلَـــف كَمَـــا يُـلَـــف الثـ ـــوَابُ الس هَـــا ظلُْمَـــةٌ فَـغُلقَـــتْ دُونَـهَـــا أبَْـ ـــمَاءِ وَعَلَيـْ الس
لَفْظُ حَدِيثِ زهَُيْرٍ ، وَفِي رِوَايةَِ ابْنِ أبَِي الْوَضـاحِ  " لْقُ فَـيُضْرَبُ بِهَا وَجْهُ صَاحِبِهَاالْخَ 

إِذَا أَحْسَنَ الرجُـلُ الصـلاةَ : " لى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قاَلَ رَسُولُ اللهِ صَ : اخْتِصَارٌ ، قاَلَ 
ـــا وَسُـــجُودَهَا ـــأتََم ركُُوعَهَ ـــلاةُ  فَ ـــتِ الص ـــيحَفِ :، قاَلَ ـــا حَفِظْتَنِ ـــاءَ ظَـــكَ اللـــهُ كَمَ ، وَإِذَا أَسَ

ــ ركُُوعَهَــاالص لَــمْ يــَتِم ضَــيـعَكَ اللــهُ كَمَــا ضَــيـعْتَنِي : ، وَلا سُــجُودَهَا قاَلَــتِ الصــلاةُ لاةَ فَـ

  .)١(" فَـتُـلَف كَمَا يُـلَف الثـوْبُ الْخَلْقُ فَـيُضْرَبُ بِهَا وَجْهُهُ 

 .فالصلاة المقبولة والعمل المقبول أن يصلي العبد صلاة تليق بربه عز وجل    
 .فإذا كانت صلاة تصلح لربه تبارك وتعالى وتليق به كانت مقبولة    

 :والمقبول من العمل قسمان

أن يصلي العبد ويعمل سائر الطاعات وقلبـه متعلـق بـاالله عـز وجـل ذاكـر الله  :همأحد
م، فأعمال هذا العبد تعرض على االله عز وجل حتـى تقـف قبالتـه عز وجل على الدوا

فينظر االله عز وجـل إليهـا، فـإذا نظـر إليهـا رآهـا خالصـة لوجهـه مرضـية قـد صـدرت 
 .عن قلب سليم مخلص محب الله عز وجل متقرب إليه أحبها ورضيها وقبلها

الطاعــة  أن يعمــل العبــد الأعمــال علــى العــادة والغفلــة وينــوي بهــا: والقســم الثــاني
والتقــرب إلــى االله فأركانــه مشــغولة بالطاعــة وقلبــه لاه عــن ذكــر االله، وكــذلك ســائر 
أعماله، فإذا رفعت أعمال هذا إلى االله عز وجل لم تقف تجاهه ولا يقع نظره عليها، 
ولكــن توضــع حيــث توضــع دواويــن الأعمــال حتــى تعــرض عليــه يــوم القيامــه فتميــز، 

 .عليه ما لم يرد وجهه به منها فيثيبه على ما كان له منها ويرد
 

                                                 

 .رواه البيهقي في شعب الإيمان  )١
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 :والناس في الصلاة على مراتب خمسةوالناس في الصلاة على مراتب خمسةوالناس في الصلاة على مراتب خمسةوالناس في الصلاة على مراتب خمسة

مرتبــة الظــالم لنفســه المفــرط وهــو الــذي انــتقص مــن وضــوئها ومواقيتهــا : أحــدها
 .وحدودها وأركانها

من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها، لكن قد ضـيع : الثاني
 .الوساوس والأفكارمجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع 

من حافظ على حدودها وأركانهـا وجاهـد نفسـه فـي دفـع الوسـاوس والأفكـار،  :الثالث
 .فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق صلاته، فهو في صلاة وجهاد

ــع ــى الصــلاة أكمــل حقوقهــا وأركانهــا وحــدودها واســتغرق قلبــه : الراب ــام إل مــن إذا ق
اً منها، بـل همـه كلـه مصـروف إلـى إقامتهـا مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع شيئ

كمــا ينبغــي وإكمالهــا واتمامهــا، قــد اســتغرق قلــب شــأن الصــلاة وعبوديــة ربــه تبــارك 
 .وتعالى فيها

ــه : الخــامس ــد أخــذ قلب ــام إليهــا كــذلك، ولكــن مــع هــذا ق ــى الصــلاة ق ــام إل مــن إذا ق
ــه إليــه مراقبــاً لــه ممتلئــاً مــ ن محبتــه ووضــعه بــين يــدي ربــه عــز وجــل نــاظراً بقبل

ــك الوســاوس والخطــوات وارتفعــت  ــد اضــمحلت تل ــراه ويشــاهده، وق ــه ي ــه، كأن وعظمت
حجبهــا بينــه وبــين ربــه، فهــذا بينــه وبــين غيــره فــي الصــلاة أفضــل وأعظــم ممــا بــين 

 .السماء والأرض، وهذا في صلاته مشغول بربه عز وجل قرير العين به

عنــــه، والرابــــع مثــــاب، معاقــــب، والثــــاني محاســــب، والثالــــث مكفــــر  :فالقســــم الأول
والخامس مقرب من ربه لأن له نصيباً ممن جعلت قرة عينه في الصـلاة، فمـن قـرت 
عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عز وجـل فـي الآخـرة، وقـرت عينـه 
أيضاً به في الدنيا، ومن قرت عينه باالله قرت به كل عـين، ومـن لـم تقـر عينـه بـاالله 

لى الـدنيا حسـرات، وقـد روي أن العبـد إذا قـام يصـلي قـال االله تعالى تقطعت نفسه ع
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، وقـد فسـر هـذا الالتفـات ) ارفعـوا الحجـب، فـإذا التفـت قـال أرخوهـا( ) :عـز وجـل

بالتفات القلب عن االله عز وجل إلى غيره، فإذا التفت إلى غيره، أرخى الحجاب بينـه 
إياهـا فـي صـورة المـرآة، وبين العبد فدخل الشـيطان وعـرض عليـه أمـور الـدنيا وأراه 

وإذا أقبل بقلبه على االله ولم يلتفت لم يقدر الشيطان على أن يتوسط بين االله تعـالى 
وبــين ذلــك القلــب، وإنمــا يــدخل الشــيطان إذا وقــع الحجــاب، فــإن فــر إلــى االله تعــالى 
وأحضر قلبه فر الشيطان، فإن التفت حضر الشيطان، فهو هكذا شأنه وشـأن عـدوه 

 .في الصلاة

    ::::نواع القلوبنواع القلوبنواع القلوبنواع القلوبأأأأ
وإنما يقوى العبد على حضوره في الصلاة واشتغاله فيهـا بربـه عـز وجـل إذا   :الأول

قهر شهوته وهـواه، وإلا فقلـب قـد قهرتـه الشـهوة وأسـره الهـوى ووجـد الشـيطان فيـه 
 مقعداً تمكن فيه كيف يخلص من الوساوس والأفكار؟

ك قلــب مظلــم قــد اســتراح قلــب خــال مــن الإيمــان وجميــع الخيــر، فــذل: والقلــوب ثلاثــة
الشــيطان مــن إلقــاء الوســاوس إليــه لأنــه قــد اتخــذ بيتــاً ووطنــاً وتحكــم فيــه بمــا يريــد 

 .وتمكن منه غاية التمكن

قلــب قــد اســتنار بنــور الإيمــان وأوقــد فيــه مصــباحه لكــن عليــه ظلمــة : القلــب الثــاني
ع، الشــهوات وعواصــف الاهويــة، فللشــيطان هنالــك إقبــال وإدبــار ومجــالات ومطــام

 .فالحرب دول وسجال

وتختلف أحوال هذا الصنف بالقلة والكثرة، فمـنهم مـن أوقـات غلبتـه لعـدوه أكثـر،     
 .ومنهم من أوقات غلبة عدوه له أكثر

فكـان مقصـد الصـلاة ، فلنجتهد في إحياء مقصد الصلاة ذات الخشـوع والخضـوع    
سلم خارج الصـلاة كمـا أن يكون المو ، عند الأولياء الخشوع للقلب والخضوع للجوارح
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فـإذا خـرج ، ففي داخل الصلاة القلب حاضر مع االله خاشـع الله، هو في داخل الصلاة
، من الصلاة ليمارس الأعمال ويكون مع الناس يكون مع الأعمـال الدنيويـه بجسـمه

  .وقلبه خاشع الله
عــن تنهــى إذا صــلحت الصــلاة فإنهــا  ): رَحِمَــهُ االلهُ  (محمــد عمــر قَــالَ الشــيخُ     

، كيـف تكـون الجـوارح خاشـعة الله الفحشاء والمنكر، ففى الصلاة هنالك تربية للجسد
تعالى ؟ فإذا كانت كذلك فالجسد يكون خارج المسجد ومـع ذلـك فهـو مقيـد بـأمر االله 

 ، كيف تكون صلاتنا حقيقية ؟الجوارح، وهكذا كل ، العين لا تنظر إلى الحرام تَعَالَى

فـإذا  ،وكـل جارحـة مقيـدة بـأوامر االله، ح كلهـا خاضـعة اللهفي داخل الصلاة الجوار     
، اللســان،العين(خــرج المســلم مــن الصــلاة كــان جســده مقيــداً بحركاتــه لأوامــر االله 

 .ه.أ )لالرج،اليد
فأخـذت حقيقـة ، لقد كانت مقاصد العبادات حقيقيةٌ متجسـدةٌ فـي نفـوس الأوليـاء    

فكانـت ، ئـق الـذي شـرعت مـن أجلـهأخـذت مكانهـا اللا ، العبادة مأخـذها مـن نفوسـهم
 .نسالأ ، الرهبة، الخشية، الحنان، سجدتهم حيةٌ بروحها من الحب

( مـــن عـــالم الظلمـــة، بـــأرواحهم مـــن الكــون إلـــى المُكـــونتأخـــذ الســـجدة كانــت      
من عالم الخصومات والوحشة إلى عالم الأنس ، إلى عالم النور )والصخب الضجيج
، الأمـن والإطمئنـانطراب والحيرة إلى عـالم السـكون و ضمن عالم القلق والإ، والرحمة

ـــوام ـــن أرض البهـــائم والحشـــرات والديـــدان واله مـــن أرض ، إلـــى عـــالم الملائكـــة، م
حيــث تتلاشــى الأبعــاد والمســافات ، الشــهوات والقــاذورات المنتنــة إلــى حظــائر القــدس

  .وهناك قُرة العين.. ير والحجومدوالمحسوسات والمقا
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  :أهمية الصلاة

سْـلاَمُ :"   ����ركـان الإسـلام الخمسـة قـالأالصلاة هي الركن الثاني مـن       بنُـِيَ الإِْ

وَإِيتـَاءِ  ,وَإِقـَامِ الصـلاَةِ ، عَلَى خَمْسٍ؛ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَن مُحَمدًا رَسُولُ اللـهِ 

  ". .)١(عليه متفق  "  وَصَوْمِ رَمَضَانَ ، وَالْحَج ، الزكَاةِ 

 كُنا مَعَ رَسُولِ اللهِ فِـي غَـزْوَةِ تَبُـوكَ : قَالَ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْ ف  وهي عمود الإسلام    

بَأْتـُكَ بـِرَأْسِ الأَْمْـرِ وَعَمُـو : " فَقَالَ لِي  أَجَـلْ : قُلْـتُ : قَـالَ "  دِهِ وَذُرْوَةِ سَـنَامِهِ إِنْ شِئْتَ أنَْـ

سْـلاَمُ ، وَأَمـا عَمُـودُهُ  أَمـا  :يَـا رَسُـولَ اللـهِ قَـالَ  فاَلصـلاَةُ ، وَأَمـا ذِرْوَةُ  رأَْسُ الأَْمْـرِ فاَلإِْ
 .)٢( سَنَامِهِ فاَلْجِهَادُ 

رَضِـيَ اللـهُ عَنْـهُ عُمَرَ بْـنِ الْخَطـابِ دَخَلْتُ عَلَى  : ، قَالَ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَنِ و     
لاةَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ : نَ ، فَقَالُوا ، حِينَ طُعِ  فِـي الإِسْـلامِ نعم، : " الص وَلاحَـظ

 )٣(لِمَنْ تَرَكَ الصلاةَ 

عنــدي الصــلاة  إن أهــم أمــوركم.. قــد كــان عمــر بــن الخطــاب يكتــب إلــى الأفــاق     
سـلام لمـن ولاحـظ فـي الإ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضـيع فمن حفظها حفظ دينه

 .ترك الصلاة

فكل مستخفٍ بالصلاة مستهين بها ، فهو مُستخف بالإسـلام مسـتهين بـه : قال     
، وإنما حظهم في الإسلام علـى قـدر حظهـم فـي الصـلاة ورغبـتهم فـي الإسـلام علـى 

                                                 

  . ١/١٠كتاب الإيمان _ مشكاة المصابيح  )١
رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه  « كتاب الجهاد « المستدرك على الصحيحين )٢

كتاب _ مشكاة المصابيح ( والحديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجة ، ). ٢٤٥٥( رقم الحديث الجهاد
 . ١/١٦الإيمان 

 ، والبيهقيرواه مالك في الموطأ )٣
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هو مسـتخفٌ بالإسـلام : لّ مستخف بالصّلاة مستهينٍ بهافك، قدر رغبتهم في الصلاة
 . مستهين به

نما حظّهم من الإسلام على قدر حظّهم من الصّلاة ، ورغبتهم في الإسلام على وإ    
قدر رغبتهم في الصّلاة ، فـاعرف نفسـك يـا عبـد االله ، واعلـم أنّ حظّـك مـن الإسـلام 

 . وقدر الإسلام عندك بقدر حظّك من الصّلاة وقدرها عندك

م فـي قلبـك در الإسـلا، فـإنّ قـالله عزّوجـل ولا قـدر للإسـلام عنـدكا واحذر أن تلـق    

رأَْسُ الأَمْـرِ الإِسْـلاَمُ ، : (���� فقد قـال ،الصّلاة عمود الإسلامف، كقدر الصّلاة في قلبك
، ألسـت تعلـم أنّ الفسـطاط إذا سـقط عمـوده سـقط  .رواه الترمـذي) وَعَمُـودُهُ الصـلاَةُ 

لطنــب ت باالفســطاط ولــم ينتفــع بالطنــب ولا بالأوتــاد؟ وإذا قــام عمــود الفســطاط انتفعــ
 .والأوتاد ، فكذلك الصّلاة من الإسلام

، وتعــاونوا عليهــا االله واعقلــوا، وأحكمــوا الصّــلاة، واتّقــوا االله فيهــا فــانظروا رحمكــم    
، والتـذكير مـن بعضـكم لـبعض مـن الغفلـة م لبعضوتناصحوا فيها بالتعليم من بعضك

  .أفضل البر: وى، والصّلاةأمركم أن تعاونوا بالبرّ والتقعزّوجل قد فإنّ االله  ،والنّسيان

فإَِنْ تـَابوُا وَأقَـَامُوا  {:يقول االله تعالى ،والصلاة شعار الإسلام وعلامته الظاهرة    
: " عَنْ نُمَيْـرِ بْـنِ سَـلَمَةَ ، قَـالَ و  ،} الصلاةَ وَآتَـوُا الزكَاةَ فإَِخْوَانُكُمْ فيِ الـدينِ 

لَـــتْ مِنْـــهُ ؛ تُـقُبـــلَ مِنْـــهُ سَـــائرُِ أَولُ مَـــا يُسْـــأَلُ عَنْـــهُ الْعَبْـــدُ يُ  سْـــأَلُ عَـــنْ صَـــلاَتهِِ ، فــَـإِنْ تُـقُبـ
 )١(عَمَلِهِ 

أَولُ : " وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم    
قَـــدْ أَفـْلَـــحَ مَـــا يُحَاسَـــبُ بــِـهِ الْعَبْـــدُ يَــــوْمَ الْقِيَامَـــةِ مِـــنْ أَعْمَالــِـهِ الصـــلاَةُ، فــَـإِنْ صَـــلُ  حْتَ؛ فَـ

                                                 

 .رواه ابن أبي شيبة في مصنفه  )١
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 . )١("وَنَجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ؛ فَـقَدْ خَابَ وَخَسِرَ 
ولأهمية الصلاة فرضها االله فـي السـماء بـدون واسـطة جبريـل عليـه السـلام كمـا     

 .في باقي الأوامر

 :مقصد الصلاة

 ).تحقيق العبودية الله تعالى (  امتثال أمر االله عز وجل_ أ 

 ).٢(���� وَأقَِمِ الصلاَةَ لِذكِْريِ ���� :تعالى قال: إقامة ذكر االله_ ب 

 .أن تكون حياتنا خارج الصلاة كداخل الصلاة_ جـ  
 .أن يكون بين العبد وربه علاقـــــة_ د 

مَوْلَى ثَوْبَانَ مَعْدَانُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِي قَالَ لَقِيتُ عن : رفع الدرجات_ هـ 

 رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ يُدْخِلُنِي اللهُ بِهِ الْجَنةَ 
فَسَكَتَ ثُم سَأَلْتُهُ الثالِثَةَ فَقَالَ  أَوْ قَالَ قُلْتُ بِأَحَب الأَْعْمَالِ إِلَى اللهِ فَسَكَتَ ثمُ سَأَلْتُهُ 

عَلَيْكَ بِكَثـْرَةِ السجُودِ لِلهِ  :"سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فَقَالَ 

 هُ بِهَا دَرجََةً وَحَطرفََـعَكَ الل هِ سَجْدَةً إِلاكَ لاَ تَسْجُدُ لِل٣( " عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً فإَِن(. 

                                                 

ــاب الصــلاة )١ ــو داود فــي كت ــل صــلاة لا يتمهــا  -أخرجــه أب ــه وســلم ك ــي صــلى االله علي ــول النب ــاب ق ب
، )٤١٣(بــاب مــا جــاء أول مــا يحاســب بــه العبــد يــوم القيامــة  -، والترمــذي فــي كتــاب الصــلاة)٨٦٤(

 -، وابن ماجه في كتـاب إقامـة الصـلاة)٤٦٥(باب المحاسبة على الصلاة  -والنسائي في كتاب الصلاة
 ).١٤٢٥(باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد الصلاة 

 .  ١٤الآية  –سورة طه ) ٢
 .  ٤٨٨رقم الحديث _  باب فضل السجود والحث عليه « كتاب الصلاة « صحيح مسلم «) ٣



 
 
 

  ١٥ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

كُنْــتُ أَبِيــتُ مَــعَ رَسُــولِ : قَــالَ  -رضــي االله عنــه-عَــنْ رَبِيعَــةَ بْــنِ كَعْــبٍ الأَْسْــلَمِي و      

أَسْـأَلُكَ : فَقُلْـتُ  ،سَلْ  :فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِي -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -اللهِ 

ــالَ مُرَافَ  ــةِ قَ ــي الْجَن ــكَ فِ ــكَ " : قَتَ ــرُ ذَلِ ــالَ .  " أَوَغَيـْ ــكَ : قَ ــوَ ذَلِ ــالَ . هُ ــى  ":قَ ــأَعِني عَلَ فَ
 .)١( "نَـفْسِكَ بِكَثـْرَةِ السجُودِ 

 .)٢(    ����    وَاسْجُدْ وَاقـْترَِبْ     ����:عالىقال ت : القرب من االله_ و 

"  :سُـولَ اللـهِ صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ قَـالَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِـيَ االله عَنْـهُ، أَن رَ و     
عَاءَ  هِ وَهُوَ سَاجِدٌ فأََكْثِرُوا الدَ٣(" أَقـْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رب(. 

عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنهُ قال سمعت رَسُول اللهِ صَلى  :تكفير الذنوب_ ز

أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس : ولاللهُ عَلَيهِ وَسَلم يق
فذلك مثل : قال. لا يبقى من درنه شيء: مرات هل يبقى من درنه شيء؟قالوا

 .)٤(متفق عَلَيهِ  الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا

                                                 

، وأبو  ٤٨٩رقم الحديث _  ضل السجود والحث عليهباب ف « كتاب الصلاة « صحيح مسلم «) ١
 . داود، والنسائى

 . ١٩الآية  –سورة العلق ) ٢(
،  ٢/٢٢٦(، والنسائي ) ٨٧٥، رقم  ١/٢٣١(، وأبو داود ) ٤٨٢، رقم  ١/٣٥٠(أخرجه مسلم ) ٣

، ) ١٩٢٨، رقم  ٥/٢٥٤(، وابن حبان ) ٩٤٤٢، رقم  ٢/٤٢١(أحمد  : وأخرجه أيضاً ) . ١١٣٧رقم 
 ). ٢٥١٧، رقم  ٢/١١٠(والبيهقي 

 . باب فضل الصلوات _ رياض الصالحين ) ٤



 
 
 

  ١٦ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

مثل الصلوات الخمس كمثل نهر : ����قال، قال رَسُول اللهِ  ����وعن جابر      
  .)٢( رواه مُسلِمٌ على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات  )١(جار غمر

وعن ابن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنهُ أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي      

وَأقَِمِ الصلاَةَ طَرَفيَِ النـهَارِ     {: صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلم فأخبره، فأنزل الله تعالى
اكِريِنَ  وَزلَُفًا منَ  ئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى للِذـيالحَْسَنَاتِ يذُْهِبنَْ الس يْلِ إِنالل    

 .)٤( متفق عَلَيهِ  لجميع أمتي كلهم: ألي هذا؟ قال: فقال الرجل )٣( }

" : وعن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنهُ أن رَسُول اللهِ صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلم قال     

"  ت الخمس، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائرالصلوا

 .)٥( رواه مُسلِمٌ 

عَلَيهِ  وعن عثمان بن عفان رَضِيَ اللهُ عَنهُ قال سمعت رَسُول اللهِ صَلى اللهُ      

ما من امرئ مسلم تحضر صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها  ":وَسَلم يقول
انت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة؛ وخشوعها وركوعها إلا ك

 .)٦( رواه مُسلِمٌ وذلك الدهر كله 

                                                 

 . .الكثير: الغمر بفتح الغين المعجمة) ١
 . المرجع السابق) ٢
 .  ١١٤سورة هود ـ الآية ) ٣
 . المرجع السابق) ٤
 . المرجع السابق) ٥
 . المرجع السابق ) ٦(



 
 
 

  ١٧ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 : الإستفادة من خزائن االله الغيبية_  هـ  
  اللهُ سُبحَانَهُ أخذ النبِىا ):رحمه االله(البالمبوريالشيخ محمد عمر يقول      

ائن وهى فى الصلاة إليه فى السماء وأراه خزائنه، ثم دله على مفاتيح تلك الخز ����

، )١(����  وَاسْتَعِينُوا باِلصبرِْ وَالصلاَةِ ����:والاستعانة والطلب من االله فيقول تعالى 

، فيجب تكون الصلاة قوية وهذا بالإخلاص وحتى تكون الصلاة مثمرة لابد من أن

 .أن تكون النية هى رضاء االلهُ سُبحَانَهُ 
، مثل الزراعة ائنهوخز  رة االله تَعَالَىمن قدالإنسان ستفادة لا االصلاة سببف     

  .للإستفادة من خيرات التربة

، والحاجة ما فالرجل اليوم بسبب فساد يقينه صار يستخدم أولاده لسد حاجاته     
حاجته، وما سدت استخدم نساءه لسد  ومن ليس على منهج االله تَعَالَى، سدت

مونهم العلوم ، ويعلالدينعلوم يمنعون أولادهم من تعلم  حاجته، وكثير من الناس
لاد والكبار و لأنهم يظنون أن تعلمهم الدين يقلل رزقهم، فالنساء والأ  ،العصرية

، وما علموا أن الشىء الذى كتبه صاروا متطوعين للشغل، ولكن ما سدت الحاجة
، فالرسول اجتهد الإنسان كثيرا أم قليلا، مهما للإنسان هو الذى سيكون  تَعَالَىاالله 
ولكن كان يأمرهم  ،إذا لم يجد قوتا فى بيته ما كان يأمر أهله بالكسبكان  ����

هَا لاَ  ����: بالصلاة وهكذا أمره االله تَعَالَى وَأْمُرْ أَهْلَكَ باِلصلاَةِ وَاصْطَبرِْ عَلَيـْ
 .)٢(����نَسْألَُكَ رزِْقاً نحَْنُ نَـرْزقُُكَ وَالْعَاقِبَةُ للِتـقْوَى

                                                 

 .  ٤٥الآية _ سورة البقرة ) ١(
 .١٣٢لآية ا_ سورة طه ) ٢



 
 
 

  ١٨ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

ريرة رَضيَ اللهُ عَنهُ أن رَسُول اللهِ صَلى اللهُ عَلَيهِ عن أبي ه: وفي الحديث     

رواه  أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء: وَسَلم قال

    .)١(مُسلِمٌ 

 : ، كَانَ يَقُولُ ابْنَ مَسْعُودٍ ، أَن عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَخْبَرَنِي : قَالَ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ و     

: " وَغَيْرُهُ مِنْ عُلَمَائِنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَقَالَ "  احْمِلُوا حَوَائِجَكُمْ عَلَى الْمَكْتُوبةَِ  "

رواه عبد ( "  مِنَ الْمَكْتُوبةَِ  مَا مِنْ صَلاَةٍ أَحَب إِلَي مِنْ أَنْ أَدْعُوَ فِيهَا حَاجَتِي

  .)٢( )الرازق فى مصنفه 

مَا دُمْتَ فِي صَلاةٍ فأَنَْتَ تَـقْرَعُ باَبَ الْمَلِكِ ، "  :أيضا ����وعن ابن مسعود     
 ).٣( " وَمَنْ يَـقْرَعْ باَبَ الْمَلِكِ يُـفْتَحْ لَهُ 

كَانَ : ينَ، وَفِي الدعَاءِ عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي الدنْيَا فِي كِتَابِ الْمُجَابِ      
 بِيجِرُ بِمَالٍ  –���� –رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النقٍ وَكَانَ تَاجِرًا يَتى أَبَا مُعَلمِنَ الأَْنْصَارِ يُكَن

 عٌ فِي لَهُ وَلِغَيْرهِِ، يَضْرِبُ بِهِ فِي الآْفَاقِ، وَكَانَ نَاسِكًا وَرعًِا، فَخَرَجَ مَرمُقَن ةً فَلَقِيَهُ لِص
 فَمَا تُرِيدُهُ مِنْ دَمِي؟ شَأْنُكَ بِالْمَالِ،: قَالَ  ضَعْ مَا مَعَكَ فَإِني قَاتِلُكَ،: السلاَحِ، فَقَالَ لَهُ 

ا إِذَا أَبَيْتَ فَذَرْنِي أُصَ : قَالَ  أَما الْمَالُ فَلِي، وَلَسْتُ أُرِيدُ إِلا دَمَكَ،: قَالَ  ي أَرْبَعَ أَمل
أَ ثُم صَلى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ فِي  صَل مَا بَدَا لَكَ ،: قَالَ  رَكَعَاتٍ ، فَتَوَض

يَا وَدُودُ يَا وَدُودُ، يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَجِيدِ، يَا فَعالاً لِمَا تُرِيدُ، : آخِرِ سُجُودِهِ أَنْ قَالَ 

                                                 

 .باب فضل الذكر والحث عليه -كتاب الأذكار_ رياض الصالحين ) ١
حيـاة ) ٤٠٤٠( رقـم الحـديث  بـاب الرجـل يـدعو ويسـمي فـي دعائـه  « كتـاب الصـلاة « المصـنف )٢

 .باب ترغيب الصحابة فى الصلاة  –الصحابة 

 . ترجمة عبد االله بن مسعود_ حلية الأولياء لأبي نعيم  )٣



 
 
 

  ١٩ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

زكَ الذِي لا يُرَامُ، وَبِمُلْكِكَ الذِي لاَ يُضَامُ، وَبِنُورِكَ الذِي مَلأَ أَرْكَانَ عَرْشِكَ أَنْ أَسْأَلُكَ بِعِ 
، يَا مُغِيثُ أَغِثْنِي صهَذَا الل اتٍ،تَكْفِيَنِي شَرفَإِذَا هُوَ بِفَارِسٍ قَدْ أَقْبَلَ بِيَدِهِ  ، ثَلاَثَ مَر

بَيْنَ أُذُنَيْ فَرَسِهِ، فَلَما بَصُرَ بِهِ اللص أَقْبَلَ نَحْوَهُ، فَطَعَنَهُ فَقَتَلَهُ، ثُم حَرْبَةٌ قَدْ وَضَعَهَا 
 مَنْ أَنْتَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمي؟ فَقَدْ أَغَاثنَِي اللهُ بِكَ الْيَوْمَ،: فَقَالَ  قُمْ ،: أَقْبَلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ 

لِ فَسَمِعْتُ لأَِبْوَابِ السمَاءِ أَنَا مَلَكٌ مِنْ أَ : فَقَالَ  ابِعَةِ، دَعَوْتَ بِدُعَائِكَ الأَْومَاءِ الرهْلِ الس
ةً، ثمُ دَعَوْتَ بِدُعَائِكَ  مَاءِ ضَجانِي، فَسَمِعْتُ لأَِهْلِ السدَعَوْتَ بِدُعَائِكَ الث قَعْقَعَةً، ثُم

فَمَنْ : قَالَ الْحَسَنُ  فَسَأَلْتُ اللهَ أَنْ يُوَليَنِي قَتْلَهُ،دُعَاءُ مَكْرُوبٍ : الثالِثِ، فَقِيلَ لِي
أَ وَصَلى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَدَعَا بِهَذَا الدعَاءِ، اسْتُجِيبَ لَهُ، مَكْرُوبًا كَانَ أَوْ غَيْرَ  تَوَض

 ).١( مَكْرُوبٍ 
يلُ بْنُ عَبْدِ االلهِ بْنِ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِ : [٩٥٠١ ] وقال ابن سعد في الطبقات    
بَعِي قَالَ  : قَالَ : قَالَ  قَالَ : أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الض ثنََا ثاَبِتٌ الْبُنَانِيمٌ  : حَدشَكَا قَي

سَحَابَةٌ حَتى  فَصَلى أَنَسٌ ، وَدَعَا ، فَثاَرَتْ   :، قَالَ مَالِكٍ فِي أَرْضِهِ الْعَطَشَ  لأَنَسِ بْنِ 
انْظُرْ أَيْنَ بَلَغَتْ هَذِهِ ،  : فَأَرْسَلَ غُلاَمَهُ فَقَالَ .غَشِيَتْ أَرْضَهُ، حَتى مَلأَتْ صِهْرِيجَهُ 

 .).٢(فَنَظَرَ ، فَإِذَا هِيَ لَمْ تَعْدُ أَرْضَهُ 

دُ بْنُ عَبْدِ االلهِ الأَ : قَالَ  ] : ٩٥٠٢[ وقال أيضاً      قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَم ثنََا  : نْصَارِيحَد
يْفِ، فَشَكَا  : أَبِي ،عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ االلهِ قَالَ  ارُ بُسْتَانِهِ فِي الصجَاءَ أَنَسًا أَك

                                                 

، ومـن طريقـهِ أخرجـه )  ٢٤" ( الهواتـف " و ( ٦٤ ) " مجـابي الـدعوة" أخرجه ابنُ أبي الـدنيا فـي  )١
ب عليـه  ( ١٦٦ / ٥ ) "شرح أصـولِ الاعتقـاد " اللالكائي في  سـياق مـا روي مـن كرامـاتِ أبـي : " وبـو

/  ٧" ( الإصــابة " كمــا ذكــر ذلــك الحــافظ ابــن حجــر فــي  –" أبــو موســى المــديني " ، وأخرجــه " معلــق 
، وكـذا " الوظـائف " ونقل عنه أنه أورده بتمامه فـي كتـاب "  أبي معلق الأنصاري "في ترجمة )  ٣٧٩

 .) ٢٩٥/  ٦" ( أسد الغابة " رواه عنه تلميذه ابن الأثير في 

 .٧/٢١الطبقات الكبرى لابن سعد  )٢
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 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

أَ وَصَلى ، ثمُ قَالَ  مَا أَرَى   :هَلْ تَرَى شَيْئًا ؟ فَقَالَ   :الْعَطَشَ، فَدَعَا بِمَاءٍ ، فَتَوَض
أَرَى مِثْلَ  : قَالَ .انْظُرْ   :فَدَخَلَ، فَصَلى، ثمُ قَالَ فِي الثالِثَةِ، أَوْ فِي الرابِعَةِ  :لَ شَيْئًا، قَا

 : فَجَعَلَ يُصَلي، وَيَدْعُو حَتى دَخَلَ عَلَيْهِ الْقَيمُ فَقَالَ  : جَنَاحِ الطيْرِ مِنَ السحَابِ، قَالَ 

ارْكَبِ الْفَرَسَ الذِي بَعَثَ بِهِ بِشْرُ بْنُ شَغَافٍ ،   :رَتْ ، فَقَالَ قَدِ اسْتَوَتِ السمَاءُ وَمَطَ 
فَإِذَا الْمَطَرُ لَمْ يُجَاوِزْ قُصُورَ  : فَرَكِبَهُ، فَنَظَرَ، قَالَ  : فَانْظُرْ أَيْنَ بَلَغَ الْمَطَرُ، قَالَ 

 .)١(الْمُسَيرِينَ، وَلاَ قَصْرَ الْغَضْبَانِ 
حضرمى صلى ودعا وقال فى البحر اللهم اجعل لنا سبيلاً إلى أبو العلاء ال    

 .)٢(ثم عبر بجيشه البحر .. عدوك 
ــى أحــد الصــالحين فقالــتو      ــه جــاءت امــرأة يومــا إل ــد أخــذه : يــروى أن إن ابنــي ق

الحرس، وإني أحب أن تبعث إلي صاحب الشرطة، لئلا يضرب، فقـام فصـلى، فطـول 
: فسـها، فلمـا انصـرف مـن الصـلاة، قالـت المـرأةالصلاة، وجعلت المرأة تحترق فـي ن

فمــا قــام مــن مجلســه .. إنــي إنمــا كنــت فــي حاجتــك: فقــال لهــا. فــي ولــدى! االله! االله
ابشري فقـد أطلـق ولـدك، : الذي صلى فيه حتى جاءت امرأة إلي تلك المرأة قالت لها

 . وها هو في المنزل، فانصرفت إليه

فـي رسـالته التـي ) رحمه االله (  محمد يوسف الكاندهلوي وكتب الشيخ    

االله تعالى أعطانا الصلاة للإستفادة المباشرة مـن  :  أرسلها إلي جماعة الحج والعمرة

قدرته، ففي الصلاة أمرنا االله أن نستعمل هذا الجسـد ونقيـده مـن الـرأس إلـي الجسـد 
سـان مـع بالطريقة التى تُرضي االله عز وجل، فالعينين والأذنين واليدين والقدمين والل

التوجه والخـوف مـن االله تعـالى فـي القلـب، ومـع اليقـين بـأنني إذا اسـتعملت جسـمي 
                                                 

 .٧/٢١الطبقات الكبرى لابن سعد  )١

 . ٦١٢/  ٣ -باب التأييدات الغيبية  -حياة الصحابة  )٢



 
 
 

  ٢١ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

تحــت أمــر االله تعــالى فــي التســبيح والتكبيــر والركــوع والســجود، ففــي ذلــك الاســتفادة 
 .والنفع أكثر من أن أملك جميع الكائنات

 تعالى يقضـي فمع هذا اليقين يُصلي العبد ويبسط يديه أمام االله عز وجل، فاالله     
جميع حاجاته، وبمثل هذه الصلاة االله يغفـر جميـع الـذنوب، وبمثـل هـذه الصـلاة االله 

 .تعالى يبارك للعبد في رزقه، ويوفقه لطاعته
فحتـــى نـــتعلم هـــذه الصـــلاة نـــدعو النـــاس ونـــرغبهم فـــي الصـــلاة ذات الخشـــوع      

صـفة صـلاة النبـي  والخضوع، ونبين لهم فائدة الصلاة في الدنيا والآخـرة، ونقـرأ عـن
وأصـحابه الكـرام، ونتــدرب لتحسـين صـلاتنا، فنهــتم بالوضـوء، ونستحضـر عظمــة  ����

االله فـــي قلوبنـــا أثنـــاء القيـــام والركـــوع والســـجود والجلـــوس فـــي كـــل عمـــل مـــن هـــذه 
الأعمال، أقل القليل لأن االله تعـالى يرانـا، وبعـد الصـلاة نتفكـر بأننـا مـا أدينـا الصـلاة 

ــ ــق بشــأن االله تع ــا يلي ــة كم ــا حقيق ــى يرزقن ــالى حت ــام االله تع ــي أم الى، فنســتغفر ونبك
 .الصلاة

نحــن نــدعوا النــاس إلــى الصــلاة حتٌــى نحصــلَ علــى : قــال رجــل للشــيخ يوســفو 

 اليقين بالصلاة فكيف نعرف أنٌه صار عندنا هذا اليقين؟ 
إذا كنـتَ ذاهبـاً إلـى المسـجد للصـلاة وجـاء الـوزير إلـى بـاب : فقال له الشيخ يوسـف

وأرسلَ من يطلبك فذهبتَ معه فليس عندك يقين بهذه الصـلاة، أمٌـا إذا أجبتـَه  دكٌانك
الآن دخـلَ وقـتُ الصـلاةِ قُـل لـه يـأتي للصٌـلاةِ لأنٌ فلاحـي وفلاحـه فـي الصـلاة : قائلاً 

أُصلٌي أوٌلاً ثمٌُ بعدها أقابله، هذا اليقين بالصـلاة وأهمٌيتهـا، فمجـرٌد العلـم لا يكفـي بـل 
 .لليقين والحقيقةلابدٌ أنْ نجتهِد 

 
 



 
 
 

  ٢٢ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 :ويقول الشيخ سعد هارون
النـاس  وكلمـا نـدعو ،ولإكمال العبادات فـي حياتنـا ،نحن نتجول لإكمال الإيمان      

 . للإيمان وللعبادات تأتي حقيقة الإيمان وحقيقة العبادات في حياتنا
وهكــذا  ،فــأي صــفة تريــد أن تحييهــا فــي حياتــك فبجهــد الــدعوة تحصــل عليهــا     

 .امة الصلاة في حياتنا ندعو إلى الصلاةلإق
أي نجتهـد فـي صـلاتنا ونرتقـي بهـا، هـذا  ،وإقامة الصلاة معناه إصلاح الصـلاة    

وأمـــــــا مـــــــن الناحيـــــــة الإجتماعيـــــــة فمعنـــــــى إقامـــــــة  ،مـــــــن الناحيهـــــــة الفرديـــــــة
 . حتى لا يبقى فرد في المجتمع لا يصلي إشاعتها ونشرها هو الصلاة

فهكــذا  "صَــلوا كمــا رأيتمــوني أصــلي:"  ه وســلم يقــولالرســول صــلى االله عليــ    

 ،نصلح ظاهر الصـلاة علـى ترتيبهـا مـن قيـام وركـوع وسـجود وكـذلك نصـلح باطنهـا
فلا أصلي بالغفلـة، قالبـا  ،فعلى قدر إصلاحنا للصلاة تصلح بقية الأوامر في الحياة

كـن بـأن صلي وأنا أستحضر في كل ر أولكن  حاضر في الصلاة وقلبا خارج الصلاة،
 .وأستحضر عظمته تعالى االله يراني ويرى ما في قلبي

يقـول عبـداالله بــن مسـعود رضــي االله عنـه الصــلاة العجلـى لا تنهــى عـن المنكــر     
 . والذي لا تنهاه صلاته عن المنكر يبتعد عن االله

ــه     ــن اليمــان رضــي االله عن ــة ب ــي  وأمــا حذيف ــد رأى رجــلا يصــلي ومســتعجل ف فق
ة منذ كـم تصـلي هكـذا فأجابـه الرجـل منـذ أربعـين سـنة فقـال لـه صلاته فسأله حذيف

حذيفة لو أنت تصلي هكذا كل عمـرك ومـت فلـن تحشـر علـى ديـن محمـد صـلى االله 
 . عليه وسلم

وكـذلك أربــط جميــع مـا أحتاجــه مــن الــدنيا أربطـه فــي صــلاتي كمـا يــربط أهــل الــدنيا 
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كَـانَ رَسُـولُ اللـهِ : " ، قَـالَ حُذَيْفَـةَ ، عَنْ كما جاءدنياهم بالأسباب، فقد كان رسولنا 

ابْــنَ  عــن: ، ففــي بــدر)١(إِذَا حَزَبــَهُ أَمْــرٌ فـَزعَِ إِلــَى الصــلاةِ صَـلى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلمَ ، 

ــا كَـانَ يَــوْمُ بَــدْرٍ ح وَحَـدثنََا عُمَــرُ بْــنُ الْخَطـابِ يَقُــولُ حَـدثنَِي عَبـاسٍ  زُهَيْــرُ بْــنُ قَــالَ لَم
ـارٍ حَـدثنََا عُمَرُ بْنُ يُـونُسَ الْحَنَفِـي وَاللفْظُ لَهُ حَدثنََا حَرْبٍ  ثنَِي عِكْرِمَـةُ بْـنُ عَمأَبُـو حَـد

 ثنَِي زُمَيْلٍ هُوَ سِمَاكٌ الْحَنَفِيـاسٍ حَدـهِ بْـنُ عَبثنَِي عَبْدُ اللـابِ قَـالَ حَـدعُمَـرُ بْـنُ الْخَط
مْ قَالَ لَما كَـانَ يَـوْمُ بَـدْرٍ نَظَـرَ رَسُـولُ اللـهِ صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ إِلَـى الْمُشْـرِكِينَ وَهُـ

أَلْــفٌ وَأَصْــحَابُهُ ثــَلاَثُ مِائَــةٍ وَتِسْــعَةَ عَشَــرَ رَجُــلاً فَاسْــتَقْبَلَ نَبِــي اللــهِ صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ 

اللهُـم أنَْجِـزْ لـِي مَـا وَعَـدْتنَِي اللهُـم آتِ وَسَلمَ الْقِبْلَةَ ثمُ مَد يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبـهِ 
سْـلاَمِ لاَ تُـعْبـَدْ فِـي الأَْرْضِ مَا وَعَدْ   تنَِي اللهُم إِنْ تُـهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَـابةََ مِـنْ أَهْـلِ الإِْ

أَبُـو فَمَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبهِ مَادا يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ حَتى سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبَيْـهِ فَأَتـَاهُ 
ءَهُ فَأَلْقَــاهُ عَلَــى مَنْكِبَيْــهِ ثــُم الْتَزَمَــهُ مِــنْ وَرَائِــهِ وَقَــالَ يَــا نَبِــي اللــهِ كَفَــاكَ بَكْــرٍ فَأَخَــذَ رِدَا

 وَجَــل ــهُ عَــزــهُ سَــيُنْجِزُ لَــكَ مَــا وَعَــدَكَ فَــأَنْزَلَ اللــكَ فَإِنإِذْ تَسْــتَغِيثوُنَ  ����:مُنَاشَــدَتُكَ رَب
فَأَمَـدهُ  ����رَبكُمْ فاَسْتَجَابَ لَكُمْ أَني ممُِدكُمْ بأِلَْفٍ مِنْ الْمَلاَئِكَـةِ مُـرْدِفِينَ 

سٍ قَــالَ بَيْنَمَــا رَجُــلٌ مِــنْ الْمُسْــلِمِينَ قَــالَ أَبُــو زُمَيْــلٍ فَحَــدثنَِي ابْــنُ عَبــا ،اللــهُ بِالْمَلاَئِكَــةِ 
يَوْمَئِذٍ يَشْتَد فِي أَثَرِ رَجُلٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ أَمَامَهُ إِذْ سَمِعَ ضَرْبَةً بِالسوْطِ فَوْقَـهُ وَصَـوْتَ 

قِيًا فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ الْفَارِسِ يَقُولُ أَقْدِمْ حَيْزُومُ فَنَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِ أَمَامَهُ فَخَر مُسْتَلْ 
قَدْ خُطِمَ أَنْفُهُ وَشُق وَجْهُهُ كَضَرْبَةِ السوْطِ فَاخْضَر ذَلِكَ أَجْمَعُ فَجَاءَ الأَْنْصَارِي فَحَدثَ 

                                                 

إذا حزبه : القرآن ، وفي رواية أحمد وأبو داود والبيهقي في شعب الإيمان جامع البيان عن تأويل) ١(
 . أمر صلى 
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ــمَاءِ صَــدَقْتَ ذَلــِكَ مِــنْ مَــدَدِ ا :"بِــذَلِكَ رَسُــولَ اللــهِ صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلمَ فَقَــالَ  لس
 .)١(فَقَتَلُوا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ وَأَسَرُوا سَبْعِينَ "  الثالثَِةِ 

فــنحن نصــلي ونزيــد فــي صــلاتنا حتــى تحــل مســألتنا ولــو اســتوجب الأمــر مائــة أو  
 .مئتا ركعة

 :نصلي بخمس صفات

 * قَدْ أفَـْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ  ����:تعالى أن صلاتي فيها الفوز والفلاح، قال :اليقينب )١

حي : ( ، وفي الآذان ينادي المؤذن)٢( ���� الذِينَ هُمْ فيِ صَلاِِمْ خَاشِعُونَ 

 . )حي علي الفلاح .. على الصلاة

عند . ).يعني ماذا يعطيني االله علي هذه الصلاة (  :باستحضار الفضائل )٢

عند المشي إلي المسجد نستحضر .. الوضوء نستحضر فضائل الوضوء
 .عند الصلاة نستحضر فضائل الصلاة وثوابها.. فضائل المشي إلى المسجد

محمد  قَالَ الشيخ :)صلوا كما رأيتموني أصلي( أي بطريقة الرسول: بالعلم  )٣

 أوامر االلهُ سُبحَانَهُ وتعالى منتشرة فى القرآن والأحاديث،):  رَحِمَهُ االلهُ  (عمر
وأمر  ،، وأمر الإنسان للزوجة، وأمر الحجمثلا أمر الزكاة، وأمر الصلاةف

وهكذا الأوامر منتشرة ولكن ما هو الترتيب  السكنى للزوجة، وأمر الصدقات،
لامتثال أوامر االلهُ سُبحَانَهُ وتعالى ؟ أى أمر تقدم وأى أمر تؤخر ؟ ليس من 

                                                 

رقم _  باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم _ كتاب الجهاد والسير _ صحيح مسلم )١(
 ).  ١٧٦٣: ( الحديث

 . ٢،  ١الآية  –سورة المؤمنون ) ٢



 
 
 

  ٢٥ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

، بل نفرق بامتثال أوامر مؤخرقبلنا نبين أن هذا الأمر مقدم وأن هذا الأمر 
، ننظر ترتيب أوامر االله تَعَالَى ،����  الرسولاالله تَعَالَى وفقا لما جاء فى حياة 

صَلى االلهُ عَلَيهِ وَسَلمَ ؟ فإذا صلى العبد حسب لفظ القرآن   كيف فعلها النبِى

، فلذالك فإقامة الصلاة فقط من هذا الأمر ،) الصلاةأقيموا : ( هذا الأمر 

االله تَعَالَى  ، ولو امتثل أمريقوم، وهكذا لا تصح صلاتهأولا يسجد ثم يركع ثم 

، إذا تقبلفإن صلاته لا  ���� ولكنه خالف ترتيب الرسول ،) أقيموا الصلاة( 

أمرنا بالصيام والصيام هو الإمساك عن الطعام  يقول إن االله تَعَالَى كان الواحد
، وهذا لا يصح صومه لأنه ، لذلك أنا لا آكل ولا أشرب ليلاوالشراب والجماع 

فالإمتثال لأوامر االله  ،���� خالف ترتيب الرسوللو صام وأقام أمر االله فقد 
 ....) وأى أمر مؤخر ، ����يجب أن يكون باتباع ترتيب الرسول   تَعَالَى

الصلاة ف ..أن تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك: بصفة الإحسان )٤
بالغفلة تلف كما يلف الثوب بالخرقة السوداء ، ويضرب بها الوجه يوم القيامة 

هذا مع أنها صلاة إلا أنها ليست دينا بسبب الغفلة وعدم الإحسان ، أما ، ف

 .دينا يسمىتقبيل صبى من الأولاد مع الرحمة ونية السنة 

كَانَ النبي يَقومُ مِنَ الليْلِ : عن عائشة رضي االله عنها قالتف :بمجاهدة النفس )٥

، يَا رَسُولَ االله ، وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا عُ هَذَالِمَ تَصْنَ : تَتَفطرَ قَدَمَاهُ، فَقُلْتُ لَهُ حَتى 

رَ ؟ قَالَ  مَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأخمتفقٌ عَلَيْهِ   . !  "أفَلا أكُونُ عَبْداً شَكُوراً " : تَقَد. 

 نهائيا عن المخلوقأن ينقطع العبد  : الحقيقةالصلاة 



 
 
 

  ٢٦ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

  :في حياة المسلم الصلاة أثر
الـذِينَ  * قـَدْ أفَـْلـَحَ الْمُؤْمِنـُونَ  ����:قال تعـالى :ا والآخرةفي الدني الفلاححصول   )١

  )١( ���� هُمْ فيِ صَلاِِمْ خَاشِعُونَ 

اتْـــلُ مَـــا أوُحِـــيَ إِليَْـــكَ مِـــنَ {{{{    :، قـــال تعـــالىعـــن الفحشـــاء والمنكـــر الابتعـــاد )٢
هَـــى عَـــنِ الْفَحْشَـــاء الْكِتَـــابِ  كَـــرِ وَالْمُن وَأقَِـــمِ الصـــلاَةَ إِن الصـــلاَةَ تَـنـْ

 .)٢(}}}}    وَلَذكِْرُ اللهِ أَكْبـَرُ وَاللهُ يَـعْلَمُ مَا تَصْنـَعُونَ 

، كـذلك فـى الـدعاء ، الأثـر  القلـب الأثـر هـو إطمئنـان  وهكذا فى ذكر االله تَعَالَى    
 ":لنـا دعـاء الـدين صَـلى االلهُ عَلَيـهِ وَسَـلمَ بـين   فى الدعاء الإستجابة ، هكذا النبِـى

 .الترمذى " بحلالك عن حرامك وأغننى بفضلك عمن سواكاللهم اكفنى 

قـوى ت، وما هو أثـر التقـوى ؟ إذا جـاءت الء أثر، الصوم أثره التقوىإذن لكل شى    
الوقـوع ، كذلك التقـوى فـى الإنسـان تجنبـه مـن يقضى حاجاته فى الإنسان االله تَعَالَى

، وبـالتقوى االله ييسـر أمـوره  لتقوى االله تَعَـالَى، كـذلك بـافى الحرام وتجعـل لـه مخرجـا
، وبـالتقوى معيـة ينصر الإنسان  قوى االله تَعَالَىينزل عليه البركة ، هكذا بالت  تَعَالَى

 )٣( ���� وَاعْلَمُوا أَن اللهَ مَعَ الْمُتقِـينَ  ����: تكون مع الإنسان لقوله تعالى تَعَالَىاالله 

 .ويعينهينصره   وإذا كانت التقوى مع الإنسان االله تَعَالَى

                                                 

 . ٢،  ١الآية  –سورة المؤمنون ) ١
 . ٤٥الآية  –سورة العنكبوت ) ٢(
 . ٣٦الآية  –رة التوبةسو ) ٣



 
 
 

  ٢٧ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

لذة أرواح ، و الصلاة قرة عيون المحبين ):رحمه االله ( يقول ابن القيم   

ولذة نفوس الخاشعين، ومحك أحوال الصادقين،  ،الموحدين، وبستان العابدين
  .وميزان أحوال السالكين

  هــداهم إليهــا، وعــرفهم بهــا،، وهــي رحمــةُ االله المهــداة إلــى عبــاده المــؤمنين    

على يد رسوله الصـادق الأمـين، رحمـة بهـم، وإكرامـا لهـم، لينـالوا بهـا  وأهداها إليهم
 .تفضلا عليهمجة منه إليهم ، بل منة منه ، و شرف كرامته، والفوز بقربه لا لحا

طهــارة القلــب مــن ســرّه وباطنــه و ، طهــارة البــدن، وأعضــاء العبــاد ظــاهره: والوضــوء
الطهـارة يقـرن تعـالى بـين التوبـة و  لهـذا؛ و لتوبـةباأوساخ الـذنوب والمعاصـي وأدرانـه 

 .)١( ����    إِن اللّهَ يحُِب التـوابِينَ وَيحُِب الْمُتَطَهريِنَ  ���� :في قوله تعالى
 :للمتطهر أن يقول بعد فراغه من الوضـوء أن يتشـهد ثـم يقـول ����وشرع النبي     

   .)٢( رواه الترمذي "الْمُتَطَهريِنَ اللهُم اجْعَلْنِي مِنْ التـوابيِنَ، وَاجْعَلْنِي مِنْ " 

فإنه بالشهادة يتطهر من الشرك، وبالتوبـة يتطهـر مـن الـذنوب، وبالمـاء يتطهـر     
 .من الأوساخ الظاهرة

قــوف بــين الو لطهــارة قبــل الــدخول علــى االله عــز وجــل، و فشــرع لــه أكمــل مراتــب ا    
  .يديه

، فكـذلك لا ينبغـي إلى غيرها فيهاف وجهه عن القبلة كما أنه لا ينبغي أن يصر و     
 .له أن يصرف قلبه عن ربه إلى غيره فيها

                                                 

 . ٢٢٢الآية  –سورة البقرة ) ١
بثبوته عن النبي صلى " زاد المعاد"وجزم ابن القيم في  ،وقد صححه الألباني في صحيح الترمذي) ٢

  . االله عليه وسلم



 
 
 

  ٢٨ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

س رداء التكبّــر المنــافي ، أخرجــه مــن لــبمــا أطــاع اللســان القلــب فــي التكبيــرإذا     
 .منعه من التفات قلبه إلى غير االلهو ، للعبودية

صــاغره ، بحيــث يمحــو تديــة الركــوع أن يتصــاغر الراكــع، ويتضــاءل لربــهتمــام عبو    
يثبــت مكانــه تعظيمــه ربــه وحــده لا و لخلقــه بــه مــن قلبــه كــل تعظــيم فيــه لنفســه، و لر 

 .شريك له

كــان رســول االله صــلى االله عليــه و ســلم يطيــل الجلــوس بــين الســجدتين بقــدر     
رزقــه هدايتــه و ويســأله رحمتــه، و ، يتضــرع إلــى ربــه فيــه، ويــدعوه ويســتغفرهالســجود 

 .عافيتهو 

 يدي االله تعـالى مسـتعديا علـىرأسه من السجود أن يجثو بين  شرع للعبد إذا رفع   
راغبــاً إليــه أن يغفــر لــه ويرحمــه ، معتــذرا مــن ذنبــه إلــى ربــه وممــا كــان منهــا، نفســه

 .)١(يعافيهويهديه ويرزقه و 

  :علامة قبول الصلاة 
وجعلت قـرة عينـى فـى الصـلاة  :"����إذا كانت الصلاة قرة العين كما قال النبى      

" )٢(.  
والنظـــر  ����إذا خشـــعت الجـــوارح وخضـــع القلـــب وذلـــك باستحضـــار عظمـــة االله      

 .موضع السجود والاطمئنان فى جميع الأركان 
 
 

                                                 

 .كتاب أسرار الصلاة لابن القيم )١

ب فضل الفقـراء ومـا كـان با –مشكاة المصابيح (   ����رواه أحمد والنسائى بإسناد حسن عن أنس   )٢
 . ) ١٤٤٨/  ٣ -  ����من عيش النبى 



 
 
 

  ٢٩ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

  :الخشوع في الصلاة

 الـذِينَ هُـمْ فيِ صَـلاِِمْ خَاشِـعُونَ  * قـَدْ أفَـْلـَحَ الْمُؤْمِنـُونَ  ����:قال تعـالى    

���� )١(  

، مستحضـرا لقربـه، فيسـكن لـذلك االله تعالىدي حضور القلب بين ي هووالخشوع     
قلبه، وتطمئن نفسه، وتسكن حركاته ويقل التفاته، متأدبا بين يـدي ربـه، مستحضـرا 

 .)٢( .، من أول صلاته إلى آخرهافي صلاتهجميع ما يقوله ويفعله 

 :الفرق بين صلاتنا وصلاة النبي والصحابة

رحنـا منهـا أ..ولسان حال الكثيـر منـا .. " رحنا بها يابلالأ :"ن النبي كان يقولأ    

 .إمام يا
 

 ):ه االلهمرح( للشيخ بن باز ����صفة صلاة النبي 

ياَ   :����، وهو أن يتوضأ كما أمره االله؛ عملا بقوله سبحانه وتعالىيسبغ الوضوء  )١
كُمْ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلىَ الصلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَ 

 .)٣(���� إِلىَ الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ إِلىَ الْكَعْبـَينِْ 

قَالَ دَخَلَ عَبْدُ اللهِ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ : في الحديثو     
بْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ أَلاَ تَدْعُو اللهَ لِي يَا ابْنَ عُمَرَ 

                                                 

 . ٢،  ١الآية  –سورة المؤمنون ) ١
 . سورة المؤمنون –تفسير السعدي ) ٢
 . ٢٢٢الآية  –سورة البقرة ) ٣



 
 
 

  ٣٠ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

بِغيَْرِ طُهُورٍ وَلاَ صَدَقَةٌ  لاَ تُـقْبَلُ صَلاَةٌ  :"يَقُولُ  ����قَالَ إِني سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ 
  .)١( رواه مسلم في صحيحه " مِنْ غُلُولٍ 

 ..)٢( إِذَا قُمْتَ إِلَى الصلاَةِ فأََسْبِغِ الْوُضُوءَ  : للذي أساء صلاته ���� وقوله     

، قاصدا بقلبه أينما كان، بجميع بدنه )الكعبة(وهي  : يتوجه المصلي إلى القبلة  )٢
يدها من فريضة أو نافلة، ولا ينطق بلسانه بالنية؛ لأن فعل الصلاة التي ير 

، ولا لم ينطق بالنية ���� ، لكون النبي ق باللسان غير مشروع؛ بل هو بدعةالنط
أصحابه رضي االله عنهم ، ويسن أن يجعل له سترة يصلي إليها إن كان إماما 

في مسائل واستقبال القبلة شرط في الصلاة إلا " بذلك  ���� أو منفردا؛ لأمر النبي
  .مستثناة ومعلومة ، موضحة في كتب أهل العلم

   .، ناظرا ببصره إلى محل سجوده)االله أكبر : ( يكبر تكبيرة الإحرام قائلا  )٣

 .، أو إلى حيال أذنيهديه عند التكبيرة إلى حذو منكبيهيرفع ي  )٤

                                                 

  .باب وجوب الطهارة للصلاة « كتاب الطهارة « صحيح مسلم) ١
، وَرَسُــولُ اللـهِ صَـلى اللــه عَـنْ أَبِــي هُرَيْـرَةَ رَضِـي اللـه عَنْــه ، أَن رَجُـلاً دَخَـلَ الْمَسْـجِدَ : نـص الحـديث) ٢

صَـلى اللــه  عَلَيْـهِ وَسَـلمَ جَـالِسٌ فِـي نَاحِيَـةِ الْمَسْـجِدِ ، فَصَـلى ثـُم جَـاءَ فَسَـلمَ عَلَيْـهِ ، فَقَـالَ لَـهُ رَسُـولُ اللـهِ 
: " ، فَرَجَـعَ فَصَـلى ، ثـُم جَـاءَ فَسَـلمَ ، فَقَـالَ "  وَعَلَيْـكَ السـلاَمُ ، ارْجِـعْ فَصَـل فَإِنـكَ لَـمْ تُصَـل  : عَلَيْهِ وَسَـلمَ 

 كَ لَمْ تُصَـلفَإِن لاَمُ ، فَارْجِعْ فَصَلجُـلُ " وَعَلَيْكَ الساتٍ ، فَقَـالَ الرـى فَعَـلَ ذَلِـكَ ثـَلاَثَ مَـرـذِي بَعَثـَكَ : ، حَتوَال
ـلاَةِ فَأَسْـبِغِ الْوُضُـوءَ ، ثـُم : " ي يَـا رَسُـولَ اللـهِ ، فَقَـالَ بِالْحَق مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا فعَلمْنِ  إِذَا قُمْـتَ إِلَـى الص

اكِعًـا ، ثـُم ارْفَـعْ حَتـى اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبرْ ، ثـُم اقْـرأَْ بِمَـا تَيَسـرَ مَعَـكَ مِـنَ الْقـُرْآنِ ، ثـُم ارْكَـعْ حَتـى تَطْمَـئِن رَ 
ى تَطْمَـئِن تَوِيَ قَائِمًا ، ثـُم اسْـجُدْ حَتـى تَطْمَـئِن سَـاجِدًا ، ثـُم ارْفَـعْ حَتـى تَطْمَـئِن جَالِسًـا ، ثـُم اسْـجُدْ حَتـتَسْ 

السـنن ، ومسـلمأخرجـه البخـاري "  سَاجِدًا ، ثمُ ارْفَعْ حَتى تَطْمَئِن جَالِسًا ، ثمُ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلهَا 
بـاب مـن دخـل المسـجد »  جماع أبواب أقل ما يجـزي مـن عمـل الصـلاة وأكثـره»  كتاب الصلاة»  الكبرى

 .فصلى ثم سلم على الرسول فأمره بإعادة الصلاة 
 . 
 



 
 
 

  ٣١ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

يضع يديه على صدره، اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعدة لثبوت ذلك   )٥
  . يث وائل بن حجر، وقبيصة بن هلب الطائي، عن أبيه رضي االله عنهمامن حد

كَانَ رَسُولُ اللهِ : " ، قَالَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ : أ دعاء الاستفتاح وهويسن أن يقر   )٦
لاَةِ، سَكَتَ هُنَيةً  إِذَا، ���� رَ فِي الصهِ : قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ ، فَقُلْتُ ، كَببِأَبِي يَا رَسُولَ الل ،

اللهُم  : أقَُولُ :، مَا تَقُولُ ؟ قَالَ نَ التكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ أَنْتَ وَأُمي ، أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْ 

هُم نَـقنِي ، الل يْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، كَمَا باَعَدْتَ ب ـَدْ بَـيْنِي وَبَـيْنَ خَطاَياَيَ باَعِ 
، اللهُم اغْسِلْنِي مِنْ وْبُ الأبَْـيَضُ مِنَ الدنَسِ ، كَمَا يُـنـَقى الثـ مِنْ خَطاَياَيَ 

 .)١( .رواه مسلم . " خَطاَياَيَ باِلثـلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبـَرَدِ 

نَكَ اللهُم وَبِحَمْدِكَ، تَـبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَـعَالَى جَدكَ، وَلاَ سُبْحَا : "أو يقول    
رُكَ   .)٢( " إِلَهَ غَيـْ

سُبْحَانَكَ اللهُم وَبِحَمْدِكَ، وَتَـبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَـعَالَى جَدكَ،  :"وفي رواية     
رُكَ، االلهُ أَكْبـَرُ كَبِيرًا، أَعُوذُ باِاللهِ  مِنَ الشيْطاَنِ  السمِيعِ الْعَلِيمِ  وَلاَ إِلَهَ غَيـْ

 .)٣( الرجِيمِ، مِنْ هَمْزهِِ وَنَـفْخِهِ وَنَـفْثِهِ 

وَاتِ وَالأَرْضَ، حَنِيفًا وَمَا أنَاَ اوَجهْتُ وَجْهِيَ لِلذِي فَطَرَ السمَ  :أو يقول    
ي للِهِ رَب الْعَالَمِينَ، لاَ مِنَ الْمُشْركِِينَ، إِن صَلاتَِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ 

 أنَْتَ الْمَلِكُ، لاَ إِلَهَ إِلا هُمشَريِكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأنَاَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، الل
                                                 

رقـم ( _ ةِ الإِحْـراَمِ وَالقِـراَءَة بَاب مَا يُقَالُ بَيْنَ تَكْبِيرَ »  لاَةِ كِتاَب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الص »  صحيح مسلم) ١
 . ). ٩٤٥: الحديث

 . صحيح )٨٠٥ (ة رقم الحديثابن ماجو صحيح،  ) ٨٩٩ (رقم الحديث_  النسائيسنن ) ٢
 . صحيح ) ٢٤٢(رقم الحديث _  الترمذيسنن ) ٣
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أنَْتَ، أنَْتَ ربَي وَأنَاَ عَبْدُكَ، ظلََمْتُ نَـفْسِي، وَاعْتـَرَفْتُ بِذَنبِْي، فاَغْفِرْ لِي 
ا، إِنهُ لاَ يَـغْفِرُ الذنوُبَ إِلا أنَْتَ، وَاهْدِنِي لأَِحْسَنِ الأَخْلاَقِ، لاَ ذُنوُبِي جَمِيعً 

 ئـَهَا إِلاي سَيئـَهَا، لاَ يَصْرِفُ عَني سَيأنَْتَ، وَاصْرِفْ عَن يَـهْدِي لأَِحْسَنِهَا إِلا
رُ كُلهُ فِي يَدَيْكَ  ، وَالشر ليَْسَ إِليَْكَ، أنَاَ بِكَ أنَْتَ، لبَـيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيـْ

 .)١( رواه مسلم.وَإِليَْكَ، تَـبَاركَْتَ وَتَـعَاليَْتَ، أَسْتـَغْفِرُكَ وَأتَُوبُ إِليَْكَ 
، والأفضل فلا بأس���� الثابتة عن النبي  وإن أتى بغيرهما من الاستفتاحات   

 أعوذ باالله من: قولذا تارة لأن ذلك أكمل في الاتباع، ثم يأن يفعل هذا تارة وه
لاَ :" ����ويقرأ سورة الفاتحة لقوله  ،الشيطان الرجيم، بسم االله الرحمن الرحيم

ويقول بعدها آمين جهرا في  ).٢( صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَـقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ 

 .الصلاة الجهرية ، ثم يقرأ ما تيسر من القرآن
منكبيه أو أذنيه جاعلا رأسه حيال ظهره واضعا يركع مكبرا رافعا يديه إلى حذو   )٧

سُبْحَانَ ربَيَ : قا أصابعه ويطمئن في ركوعه ويقوليديه على ركبتيه مفر 

 ":ا أو أكثر ويستحب أن يقول مع ذلك، والأفضل أن يكررها ثلاث)٣(الْعَظِيمِ 
 متفق عليه"  سُبحانَكَ اللّهم ربنا وَبِحمدِكَ، اللّهم اغفِرْ لي

رواه . ثـلاث مــراتٍ »  سُـبْحَانَ ربَــيَ العَظِـيمِ وَبِحَمْــدِهِ : " ويسـتحب أيضــا أن يقـول    

 .أحمد وأبوداود ، والنسائي

                                                 

 ..  ) ٧٧١(رقم الحديث _  امهباب الدعاء في صلاة الليل وقي_ صحيح مسلم ) ١
 . متفق عليه) ٢
 
 . رواه مسلم وأحمد والترمذي ) ٣
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 وأبـــوداود" سُـــبحانَكَ اللّهـــم ربنـــا وَبِحمـــدِكَ، اللّهـــم اغفِـــرْ لـــي :"ويقـــول    

 . . والنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائي

رُوتِ وَالْمَلَكُوتِ "  :ويقول    رواه وأحمـد  " وَالْكِبْريِاَءِ وَالْعَظَمَةِ  سُبْحَانَ ذِي الْجَبـْ

 . وأبوداود والنسائي

خَشَـــعَ لــَـكَ . وَلــَـكَ أَسْـــلَمْتُ . وَبــِـكَ آمَنْـــتُ . اللهُـــم لــَـكَ ركََعْـــتُ :" ويقـــول    

ــي وَعَظْمِــي. سَــمْعِي وَبَصَــرِي ــة ( وَمُخ رواه  "  وَعِظَــامِي  وَعَصَــبِي:  وفــي رواي

 . رمذي والنسائيمسلم وأحمد وأبوداود والت

 سمع االله: يرفع رأسه من الركوع رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو أذنيه قائلا   )٨
 ربَـنَا وَلَكَ الْحَمْدُ  ":إن كان إماما أو منفردا ، ويقول حال قيامه  لمن حمده

 .متفق عليه "

  . متفق عليه "ربَـنَا لَكَ الْحَمْد:"يقول أو
 متفق عليه " الحمدُ اللهم ربنا ولك  :"يقول أو

 . متفق عليه "اللهُم ربَـنَا لَكَ الْحَمْدُ : " يقول أو   

رواه البخاري  " ربَـنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْداً كَثِيراً طيَباً مُبَاركَاً فِيهِ  :"يقول أو   
 . . ومالك وأبوداود

وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ . وَالأَرْضِ  مِلْءُ السمَاوَاتِ . ربَـنَا لَكَ الْحَمْدُ  :"يقول أو    
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لاَ ! اللهُم . وكَُلنَا لَكَ عَبْدٌ . أَحَق مَا قاَلَ الْعَبْدُ . أَهْلُ الثـنَاءِ وَالْمَجْدِ . شَيْءٍ بَـعْدُ 

 مِنْكَ الْجَد فَعُ ذَا الْجَد رواه  " مَانِعَ لِمَا أَعْطيَْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنـَعْتَ، وَلاَ يَـنـْ
 . مسلم والنسائي

 .ربَـنَا وَلَكَ الْحَمْدُ : أما إن كان مأموما فإنه يقول عند الرفع    

يديه  -أي الإمام والمأموم  -إلى أخر ما تقدم ، ويستحب أن يضع كل منهما   )٩
 ���� على صدره كما فعل في قيامه قبل الركوع لثبوت ما يدل على ذلك عن النبي

  . بن سعد رضي االله عنهمامن حديث وائل ابن حجر وسهل 

، فإن شق عليه قدم يديه عا ركبتيه قبل يديه إذا تيسر ذلكيسجد مكبرا واض  )١٠
قبل ركبتيه مستقبلا بأصابع رجليه ويديه القبلة ضاما أصابع يديه ويسجد على 

هة مع الأنف، واليدين، والركبتين، وبطون أصابع الرجلين الجب: أعضائه السبعة

وكان أحياناً يكررها أكثر من ذلك  –ثلاث مرات »  ربَيَ الأَعْلَىسُبْحَانَ : ويقول ،

 . . رواه مسلم وأحمد وأبوداود . 

حديث »  )ثَلاثَاً ( سُبْحَانَ ربَيَ الأعْلَى وَبِحَمْدِهِ  ":يستحب أن يقول مع ذلك و 

  . رواه أبوداود ، والبيهقي ، والدار قطني –صحيح 

  . رواه مسلم»  الْمَلائَِكَةِ وَالروحِ  سُبوحٌ قُدوسٌ رَب  :"ويقول

  . متفق عليه»  سُبحانَكَ اللّهم ربنا وَبِحمدِكَ، اللّهم اغفِرْ لي: "ويقول

رُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْريِاَءِ وَالْعَظَمَةِ : " ويقول رواه أحمد  « سُبْحَانَ ذِي الْجَبـْ

  . وأبوداود والنسائي

» اغْفِرْ لِي ذَنبِْي كُلهُ دِقهُ وَجِلهُ، وَأَولَهُ وَآخِرَهُ، وَعَلانَيَِتَهُ وَسِرهُ  اللهُم : " ويقول
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 . . رواه مسلم وأبوداود

سَجَدَ وَجْهِي لِلذِي . وَلَكَ أَسْلَمْتُ . وَبِكَ آمَنْتُ . اللهُم لَكَ سَجَدْتُ :"ويقول
رواه مسلم »  تَـبَارَكَ االله أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ  .بَصَرَهُ خَلَقَهُ وَصَورهَُ، وَشَق سَمْعَهُ وَ 

  . وأحمد والترمذي

أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما :" ����لقول النبي  :ويكثر من الدعاء 

:" ����وقوله ، "  السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم
رواهما مسلم   أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء

  . في صحيحه
المسلمين من خيري الدنيا والآخرة، سواء كانت ويسأل ربه له ولغيره من  )١١

الصلاة فرضا أو نفلا، ويجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه 

اعتدلوا في السجود :"����، لقول النبي عن ساقيه، ويرفع ذراعيه عن الأرض

  . متفق عليه " بولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكل

، وينصب رجله يرفع رأسه مكبرا، ويفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها  )١٢

 رَب اغْفِرْ لِي رَب اغْفِرْ لِي" :، ويقولى، ويضع يديه علي فخذيه وركبتيهاليمن

ربِ اغفر لي وارحمني  :"وفي رواية لأحمد ،أحمد وأبو داود والنسائي رواه "

ويطمئن في هذا الجلوس حتى يرجع كل  " .نيواجبرني وارفعني وارزقني واهد

كان يطيل اعتداله بعد الركوع  ����فقار إلى مكانه كاعتداله بعد الركوع لأن النبي 
يسجد السجدة الثانية مكبرا ، ويفعل فيها كما فعل في ، و  وبين السجدتين
  . السجدة الأولى
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، يرفع رأسه مكبرا ، ويجلس جلسة خفيفة مثل جلوسه بين السجدتين  )١٣
وتسمى جلسة الاستراحة ، وهي مستحبة في أصح قولي العلماء ، وإن تركها 

 . فلا حرج ، وليس فيها ذكر ولا دعاء 

ثم ينهض قائما إلى الركعة الثانية معتمدا على ركبتيه إن تيسر ذلك ، وإن  )١٤
شق عليه اعتمد على الأرض بيديه ، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر له من القرآن 

، م يفعل كما فعل في الركعة الأولى، ثكما سبق في الركعة الأولىاتحة، بعد الف
تكره ، و ، حذر أمته من ذلك����ولا يجوز للمأموم مسابقة إمامه؛ لأن النبي 

، وبعد ون أفعاله بعد إمامه من دون تراخأن تك: موافقته للإمام، والسنة له

 ختلفوا عليهإنما جعل الإمام ليؤتم به فلا ت ": ����انقطاع صوته، لقول النبي 
فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع االله لمن حمده فقولوا ربنا 

  .متفق عليه" ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا

 -أي ركعتين؛ كصلاة الفجر والجمعة والعيد  -إذا كانت الصلاة ثنائية  )١٥
، ىجله اليمنى، مفترشا رجله اليسر جلس بعد رفعه من السجدة الثانية ناصبا ر 

واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى ، قابضا أصابعه كلها إلا السبابة ، فيشير 
، وإن قبض الخنصر د ذكر االله سبحانه، وعند الدعاءبها إلى التوحيد عن

، اليمنى، وحلق إبهامها مع الوسطى، وأشار بالسبابة فحسنوالبنصر من يده 
أن يفعل هذا تارة : فضلتين عن النبي صلى االله عليه وسلم، والألثبوت الصف

قرأ التشهد في ، ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وركبته ، ثم يوهذا تارة

التحِياتُ لِلهِ وَالصلَوَاتُ وَالطيبَاتُ السلاَمُ عَلَيْكَ أيَـهَا : ، وهو هذا الجلوس
نَا وَعَ  لَى عِبَادِ اللهِ الصالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ النبي وَرحَْمَةُ اللهِ وَبَـركََاتهُُ السلاَمُ عَلَيـْ
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وهو بين ظَهْرَانَيْنَا فلما قُبِضَ  لاَ إِلَهَ إلا االله وَأَشْهَدُ أَن مُحَمدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ 

: ، ثم يقول  .)١(متفق عليه "قُلْنَا السلاَمُ يَعْنِي على النبي صلى االله عليه وسلم

رَاهِيمَ وَعَلَى لهُم صَل عَلَ ال ى مُحَمدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمدٍ، كَمَا صَليْتَ عَلَى إِبْـ
رَاهِيمَ، إِنكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللهُم باَرِكْ عَلَى مُحَمدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمدٍ،   آلِ إِبْـ

رَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْـرَاهِيمَ، إِنكَ   .)٢(مَجِيدٌ حَمِيدٌ  كَمَا باَركَْتَ عَلَى إِبْـ

 عَلَى لهُم صَل عَلَى مُحَمدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمدٍ، كَمَا صَليْتَ ال:وفي رواية     
رَاهِيمَ وَآلِ إِبْـرَاهِيمَ، إِنكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَباَرِكْ عَلَى مُحَمدٍ وَعَلَى آلِ  إِبْـ

رَاهِيمَ وَآلِ إِب ـْ   .)٣(رَاهِيمَ، إِنكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ مُحَمدٍ، كَمَا باَركَْتَ عَلَى إِبْـ

وَمن  ،اللهُم إني أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ : ويستعيذ باالله من أربع فيقول  )١٦
نَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِ ، عَذَابِ النارِ  نَةِ الْمَسِيحِ الدجال، تـْ رواه . وَمِنْ فِتـْ

 .)٤(مسلم

اللهُـم إنـي : يَـقُـولُ ، إذَا تَشَهدَ أَحَـدكُُمْ فَـلْيَسْـتَعِذْ باِلَلـهِ مِـنْ أَرْبـَعٍ :  لِمُسْلِمٍ  وَفِي لَفْظٍ     
نــَةِ الْمَحْيَــا وَالْمَمَــاتِ و  ،مِــنْ عَــذَابِ الْقَبْــرِ و  ،أَعُــوذُ بــِكَ مِــنْ عَــذَابِ جَهَــنمَ   وَمِــنْ ، مِــنْ فِتـْ

نَةِ الْمَسِيحِ الدجال شر   .)٥( فِتـْ

                                                 

  . ) ٤٠٠(رقم الحديث _ ومسلم  ، ) ٥٩١٠(رقم الحديث_ البخاري ) ١
 .)٣١٩٠(رقم الحديث _ صحيح البخاري) ٢
رقـــم  _ابـــن حبـــان، )١٢٩٠(رقـــم الحـــديث _ والنســـائي، )١٢٨٨(رقـــم الحـــديث _ لنســـائيســـنن ا) ٣

  .)١٩٥٧(ديثالح
 .)٥٩٠(رقم الحديث _ صحيح مسلم) ٤
 .)٥٩٠(رقم الحديث _ صحيح البخاري) ٥
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اجِ      طَاوُسًا قَالَ لاِبْنِهِ : قَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَج أَدَعَوْتَ بِهَـا فِـي صَـلاَتِكَ ؟ : بَلَغَنِي أَن
؛ لأَن طَاوُسًا رَوَاهُ عَنْ ثَلاَثَةٍ ، أَوْ أَرْبَعَـةٍ ، أَوْ كَمَـا " أَعِدْ صَلاَتَكَ : " لاَ ، قَالَ : فَقَالَ 
 . )٢()١( قَالَ 

                                                 

 .المرجع السابق) ١
، فذهب جمهورهم إلـى اسـتحبابها ، وذهبـت طائفـة مـنهم لف العلماء في حكم هذه الاستعاذةوقد اخت) ٢

 .إلى وجوبها 
ابنــه حــين لــم يــدع بهــذا الــدعاء فيهــا وإن طاوســا رحمــه االله تعــالى أمــر :  -رحمــه االله  –قــال النــووي 

وظـاهر كـلام ، بإعادة الصلاة ، هـذا كلـه يـدل علـى تأكيـد هـذا الـدعاء ، والتعـوذ ، والحـث الشـديد عليـه 
وجمهــور ، طــاوس رحمــه االله تعــالى أنــه حمــل الأمــر بــه علــى الوجــوب ، فأوجــب إعــادة الصــلاة لفواتــه 

 ) . ٨٩/  ٥(   "وي شرح النو ." العلماء على أنه مستحب ، ليس بواجب 
بــل قــد ذهــب طائفــة مــن الســلف ، والخلــف ، إلــى أن :  -رحمــه االله  –وقــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة 

الدعاء في آخرها واجب ، وأوجبوا الدعاء الذي أمر به النبـي صـلى االله عليـه وسـلم آخـر الصـلاة بقولـه 
عــذاب القبــر ومــن فتنــة المحيــا  مــن عــذاب جهــنم ومــن: إذا تشــهد أحــدكم فليســتعذ بــاالله مــن أربــع : ( 

رواه مسلم ، وغيره ، وكان طاووس يـأمر مـن لـم يـدع بـه أن يعيـد ) والممات ومن فتنة المسيح الدجال 
 ) . ٥١٨/  ٢٢" ( مجموع الفتاوى ." الصلاة ، وهو قول بعض أصحاب أحمد 

 :وفي التعوّذ من هذه الأربع قولان :  -رحمه االله  -وقال الشيخ ابن عثيمين 
 :أنه واجب ، وهو رواية عن الإمام أحمد ؛ لما يلي : القول الأول 

 .ولشدة خطرها ، وعِظَمها  _٢.لأمر النبي صلى االله عليه وسلم بها  .١
 .أنه سُنة ، وبه قال جمهور العلماء : والقول الثاني 

 = :ن فهو على خَطَرٍ من أمري: ولا شَك أنه لا ينبغي الإخلالُ بها ، فإن أخل بها 
ـلاة _ ٢، الإثم _ ١=  ذ منهـا بإعـادة الص لف يـأمر مَـنْ لـم يتعـوألا تصح صلاته ، ولهذا كان بعضُ الس
 ) . ٢٠٠،  ١٩٩/  ٣(   "الشرح الممتع ." 

علـــى توكيـــد هـــذا  –إن صـــح عنـــه  –والأرجـــح هـــو قـــول الجمهـــور ، ويُحمـــل فعـــل طـــاوس رحمـــه االله 
ن لابنــه فــي ســياق تعليمــه ، لا لعامــة المصــلين ، وهــو احتمــال الاســتحباب ؛ حيــث إن أمــره بالإعــادة كــا

 :ذكره أبو العباس القرطبي ، وارتضاه جمع من الأئمة ، حيث قال 
أن يكــون ذلــك إنمــا أمــره بالإعــادة تغليظًــا عليــه ؛ لــئلا يتهــاون بتلــك الــدعوات ، فيتركهــا ، : ويحتمــل " 

 .فيُحْرَم فائدتها ، وثوابها 
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ه أو غيرهما من ، وإذا دعا لوالديبما شاء من خيري الدنيا والآخرة م يدعوث     
 ����لعموم قول النبي ( ، المسلمين فلا بأس، سواء كانت الصلاة فريضة، أو نافلة

ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه "  :في حديث ابن مسعود لما علمه التشهد
، ثم يسلم عن يمينه نيا والآخرةما ينفع العبد في الدوهذا يعم جميع   .)١(" فيدعو

  .  السلام عليكم ورحمة االله ، السلام عليكم ورحمة االله: وشماله قائلا 

 -أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء  -كالمغرب  -إن كانت الصلاة ثلاثية  )١٧
، ثم ة على النبي صلى االله عليه وسلم، مع الصلافإنه يقرأ التشهد المذكور آنفا

) االله أكبر ( ، قائلا تيه، رافعا يديه إلى حذو منكبيهدا على ركبينهض قائما معتم
على صدره ، كما تقدم ، ويقرأ الفاتحة فقط ، وإن قرأ  -يديه : أي  -ويضعهما 

، الفاتحة في بعض الأحيان فلا بأس في الثالثة والرابعة من الظهر زيادة عن
 -ضي االله عنه ر  -من حديث أبي سعيد  ����لثبوت ما يدل على ذلك عن النبي 

بعد التشهد الأول فلا بأس؛ لأنه مستحب  ����، وإن ترك الصلاة على النبي 
الرابعة ، وبعد ثم يتشهد بعد الثالثة من المغرب ،اجب في التشهد الأولوليس بو 

                                                                                                                                             

 ) . ٢٠٩/  ٢" ( لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم المفهم " انتهى من 
أن تــدل قرينــة قويــة  أنهــا للاســتحباب ، والإرشــاد ، إلا: ثــم إن الأصــل فــي الأدعيــة فــي الصــلاة وغيرهــا 

 .على الوجوب 
  : التي تقال بعد التشهد و قبيل السلامومن الأدعية المسنونة ) ١

فَــاغْفِرْ لِــي مَغْفِــرَةً مِــنْ عِنْــدِكَ . مــاً كَثِيــراً ، وَلاَ يَغْفِــرُ الــذنُوبَ إِلا أَنْــتَ اللهُــم إِنــي ظَلَمْــتُ نَفْسِــي ظُلْ  "_    
  . متفق عليه» وَارْحَمْنِي، إِنكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرحِيمُ 

ـرْتُ " _     مْتُ وَمَـا أَخاغْفِرْ لِـي مَـا قَـد هُموَمَـا أَنْـتَ أَعْلَـمُ بِـهِ . وَمَـا أَسْـرَفْتُ . وَمَـا أَسْـرَرْتُ وَمَـا أَعْلَنْـتُ . الل
رُ  .مِني مُ وَأَنْتَ الْمُؤَخأَنْتَ . أَنْتَ الْمُقَد رواه مسلم» لاَ إِلهَ إِلا .  

  . متفق عليه. »رَبنَا آتِنَا فِي الدنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النارِ " _    

  .  . رواه أحمد والحاكم وابن حبان وابن خزيمة» اللهُم حَاسِبْنِيْ حِسَابَاً يَسِيراً " _    
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، ويتعوذ باالله من عذاب ����، ويصلي على النبي من الظهر والعصر والعشاء
والممات وفتنة المسيح الدجال ، جهنم ومن عذاب القبر ، ومن فتنة المحيا 

  . ويكثر من الدعاء

ربنا آتنا في الدنيا حسنة : ( ومن الدعاء المشروع في هذا الموضع وغيره    
رضي االله  -، لما ثبت عن أنس )  ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي : ( ����كان أكثر دعاء النبي : قال  - عنه
كما تقدم ذلك في الصلاة الثنائية؛ لكن يكون )  رة حسنة وقنا عذاب النارالآخ

في هذا الجلوس متوركا واضعا رجله اليسرى تحت رجله اليمنى ، ومقعدته على 
الأرض ناصبا رجله اليمنى ، لحديث أبي حميد في ذلك ، ثم يسلم عن يمينه 

)  عليكم ورحمة اهللالسلام عليكم ورحمة االله ، السلام : ( وشماله ، قائلا 

اللهم أنت السلام ، ومنك السلام ، تباركت يا : ( ويستغفر االله ثلاثا ويقول 
ذا الجلال والإكرام لا إله إلا االله ، وحده لا شريك له ، له الملك وله 
الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، لاحول ولا قوة إلا باالله ، اللهم لا مانع 

عت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد ، لا إله لما أعطيت ، ولا معطي لما من
إلا االله ولا نعبد إلا إياه ، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن ، لا إله إلا 

، ويسبح االله ثلاثا وثلاثين ، )  االله ، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون

 وحده لا إله إلا االله :ويحمده مثل ذلك ، ويكبره مثل ذلك ، ويقول تمام المائة

  .  لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير

 (،  )قل أعوذ برب الفلق( ، )  قل هو االله أحد(  ،) آية الكرسي( ويقرأ     
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، بعد كل صلاة ، ويستحب تكرار هذه السور الثلاث ، )  قل أعوذ برب الناس

حديث الصحيح بذلك ثلاث مرات بعد صلاة الفجر ، وصلاة المغرب ، لورود ال
عن النبي صلى االله عليه وسلم ، كما يستحب أن يزيد بعد الذكر المتقدم بعد 

لا إله إلا االله وحده لا شريك له له : ( صلاة الفجر وصلاة المغرب قول 
عشر مرات؛   ) الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير

لى الناس وقابلهم بوجهه بعد وإن كان إماما انصرف إ ����لثبوت ذلك عن النبي 

 اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا: ستغفاره ثلاثا، وبعد قولها
 .الجلال والإكرام

 :من علامات عدم الخشوع في الصلاة
  .عدم الطمأنينة وتأدية الصلاة بسرعة وعجلة ونقرها كنقر الغراب )١

  .رفالعبث بالفرش أو الحصى وتقليب العين في النقوش والزخا )٢

  .الالتفات في الصلاة ورفع البصر إلى السماء )٣

  .السهو في الصلاة وعدم التركيز فلا يدري على كم ينصرف من الركعات )٤

 .كثرة الهواجس والخواطر وذكر أمور الدنيا في الصلاة )٥

  .العبث بالساعة والنظر إليها أو إصلاح أطراف الثوب وتحريك العباءة )٦

  .ودمسابقة الإمام في الركوع والسج )٧

 :الصلاة أحوال الخاشعين في قصص في
يرِ عَنْ  )١ خهِ بْنِ الشفِ بْنِ عَبْدِ اللعَنْ أَبِيهِ قَالَ مُطَر ، :  بِيى  -أتََـيْتُ النصَل

 .يَـبْكِي: يُصَلي وَلِجَوْفِهِ أَزيِزٌ كَأَزيِزِ الْمِرْجَلِ ، يَـعْنِي وَهُوَ  -اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 
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يُصَلي وَفِي صَدْرهِِ  -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  -رأَيَْتُ النبِي  : وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ 
وَايَةَ الأُْولَى ، النسَائِي ، رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَرَوَى  أَزيِزٌ كَأَزيِزِ الرحَا مِنَ الْبُكَاءِ  الر

 . وَأَبُو دَاوُدَ الثانِيَةَ 

كان في صلاته كأنه وتد، وكان يسكن  -رضى االله عنه–روى أن الصديق و  )٢
 .في ركوعه حتى تقع العصافير على ظهره

ن في وجهه، من كثرة بكائه بين يدي ربه ان أسوداخطاب خطعمر بن الكان ل )٣
 .في الصلاة

إنّ الرجل ليشيب عارضاه في : مر بن الخطاب رضي االله تعالى عنهقال ع )٤
لا يتم خشوعها : وكيف ذاك: الإسلام وما أكمل للّه تعالى صلاة، قيل

 وتواضعها وإقباله على اللّه تعالى فيها؟ 

إن أهم أموركم عندي الصلاة : تعالى عنه مر بن الخطاب رضي االلهقال ع )٥
 سواها أضيع فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينهُ ، ومن ضيعها فهو لما 

ولا يحك شيئاً من  لا يتحرك في صلاته: كان عمر بن عبد العزيز رحمه االلهو  )٦
 . جسده حتى يفرغ

إذا سجد كأنه ثوب مطروح ، فتجيء : كان الربيع بن خثيم رحمه االله  )٧
  ر فتقع عليه العصافي

 .عثمان بن عفان يختم القرآن كله في ركعة واحدةوكان  )٨

اذا حضر وقت الصلاة يتزلزل ويتلون وجهه، فقيل " على بن أبي طالب"وكان  )٩
جاء وقت أمانة عرضها االله على السموات : مالك يا أمير المؤمنين ؟ قال: له

 . والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملتها
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ما : اذا توضأ اصفر لونه، فيقول له أهله" على زين العابدين"حفيده كان و  )١٠
 .أتدرون بين يدى من أريد أن أقوم: هذا الذي يعتيرك عند الوضوء؟ فيقول

كل صلاة لا يحضرها قلبك فهي إلى  :وقال الحسن البصري رحمه االله )١١
  .العقوبة أسرع منها إلى الثواب

س وما يذكرون من ذكر الضيعة في سمعهم عامر بن عبد قي: قال الحسن )١٢
واالله لئن تختلف الأسنة في جوفي : نعم، قال: تجدونه؟ قالوا : الصلاة، قال

  .أحب إلي أن يكون هذا في صلاتي

: رأيت حبيب بن أبي ثابت ساجداً، فلو رأيته قلت: يقول أبو بكر بن عياش )١٣
  .ميت، يعني من طول السجود

  .ه جذم حائط ينزل على ظهره العصافيركان إبراهيم التيمي إذا سجد كأن )١٤

رأيت الثوري في الحرم بعد المغرب، صلى ثم سجد سجدة، : قال ابن وهب )١٥
  .فلم يرفع حتى نودي بالعشاء

صلى أبو عبد االله النباحي يوماً بأهل طرسوس، فصيح بالنفير، فلم يخفف  )١٦
ير وأنت صيح بالنف: ولم؟ قالوا: أنت جاسوس، قال: الصلاة، فلما فرغوا قالوا

ما حسبت أن أحداً يكون في الصلاة فيقع في : في الصلاة فلم تخفف، قال
  .-عز وجل-سمعه غير ما يخاطب به االله 

كان الإمام البخاري يصلي ذات ليلة، فلسعه الزنبور سبع عشرة مرة، فلما  )١٧
 انظروا إيش آذاني؟ : قضى الصلاة، قال

متلفتاً في صلاته قط ما رأيت مسلم بن يسار : عن ميمون بن حيان قال )١٨
خفيفة ولا طويلة، ولقد انهدمت ناحية المسجد ففزع أهل السوق لهدته وإنه 

  .في المسجد في صلاته فما التفت



 
 
 

  ٤٤ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

لا : ألا يؤذيك الذباب في صلاتك فتطردها؟ قال: عندما سُئل خلف بن أيوب )١٩
د نفسي شيئاً يفسد علي صلاتي، قيل له وكيف تصبر على ذلك؟ قال: أُعو :

فلان صبور : ني أن الفساق يصبرون تحت سياط السلطان فيقالبلغ
  !ويفتخرون بذلك؛ فأنا قائم بين يدي ربي أفأتحرك لذبابة؟

رضي االله -غدوت يوماً وكنت إذا غدوت بدأت بعائشة : قال القاسم بن محمد )٢٠
: أسلم عليها، فغدوت يوماً إليها فإذا هي تصلي الضحى وهي تقرأ -عنها

���� الل مُومِ فَمَننَا وَوَقَاناَ عَذَابَ الس ، وتبكي وتدعو وتردد الآية )١( ����هُ عَلَيـْ

أفرغ : فقمت حتى مللت وهي كما هي، فلما رأيت ذلك ذهبت إلى السوق فقلت
من حاجتي ثم أرجع، ففرغت من حاجتي ثم رجعت وهي كما هي تردد الآية 

  .وتبكي وتدعو

ا حانت الصلاة أسبغت إذ: عن حاتم الأصم أنه سئل عن صلاته فقال )٢١
الوضوء وأتيت الموضع الذي أريد الصلاة فيه فأقعد فيه حتى تجتمع 
جوارحي، ثم أقوم إلى صلاتي وأجعل الكعبة بين حاجبي والصراط تحت قدمي 
والجنة عن يميني والنار عن شمالي وملك الموت ورائي أظنها آخر صلاتي، 

قيق، وأقرأ قراءة بترتيل، وأركع ثم أقوم بين الرجاء والخوف وأكبر تكبيراً بتح
ركوعاً بتواضع، وأسجد سجوداً بتخشع، وأقعد على الورك الأيسر، وأفرش 
ظهر قدمي، وأنصب القدم اليمنى على الإبهام وأتبعها الإخلاص، ثم لا أدري 

 أقبلت مني أم لا؟ 

لا أصلي : إذا أردت أن تنفعك صلاتك، فقل  :المزني بن عبد االله بكرقال  )٢٢
  .غيرها

                                                 

 . ٢٧الآية  – لطورسورة ا) ١



 
 
 

  ٤٥ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

ما صليت صلاة قط إلا استغفرت االله تعالى من : عثمان بن أبي دهرش قال )٢٣
  .تقصيري فيها

 

  :قصة عباد بن بشر وعمار بن ياسر )٢٤

وَحَدثَنِي عَمي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ   :قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ 
 هِ الأَْنْصَارِيهُ عَلَيْهِ   ، قَالَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللى اللهِ صَلخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الل

قَاعِ مِنْ نَخْلٍ ، فَأَصَابَ رَجُلٌ امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ  مَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الروَسَل
 مَ قَافِلاً ، أَتَى زَوْجُهَا وَكَانَ ؛ فَلَمهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللهِ صَلا انْصَرَفَ رَسُولُ الل

غَائِبًا ؛ فَلَما أُخْبِرَ الْخَبَرَ حَلَفَ لاَ يَنْتَهِي حَتى يُهْرِيقَ فِي أَصْحَابِ مُحَمدٍ صَلى 
أَثَرَ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ ،  اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ دَمًا ، فَخَرَجَ يَتْبَعُ 

( مَنْ رَجُلٌ يَكْلَؤُنَا لَيْلَتَنَا : فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ مَنْزِلاً ، فَقَالَ 
مِنْ الأَْنْصَارِ ، فَقَالاَ فَانْتَدَبَ رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ ، وَرَجُلٌ آخَرُ : ؟ قَالَ ) هَذِهِ 

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى : قَالَ . فَكُونَا بِفَمِ الشعْبِ : نَحْنُ يَا رَسُولَ اللهِ ؛ قَالَ : 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ وَأَصْحَابُهُ قَدْ نَزَلُوا إلَى شِعْبٍ مِنْ الْوَادِي ، وَهُمَا عَمارُ بْنُ 

 ادُ بْنُ بِشْرٍ ، فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ يَاسِرٍ وَعَب. 
فَلَما خَرَجَ الرجُلاَنِ إلَى فَمِ الشعْبِ ، قَالَ الأَْنْصَارِي   :قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ و 

لَهُ أَمْ آخِرَهُ ؟ قَالَ : لِلْمُهَاجِرِي أَي الليْلِ تُحِب أَنْ أَكْفِيكَهُ  لَ  :أَو هُ؛ قَالَ بَلْ اكْفِنِي أَو
وَأَتَى الرجُلُ ، فَلَما : فَاضْطَجَعَ الْمُهَاجِرِي فَنَامَ ، وَقَامَ الأَْنْصَارِي يُصَلي ؛ قَالَ : 

فَرَمَى بِسَهْمِ ، فَوَضَعَهُ فِيهِ ؛ : قَالَ . رَأَى شَخْصَ الرجُلِ عَرَفَ أَنهُ رَبِيئَةُ الْقَوْمِ 
. ثمُ رَمَاهُ بِسَهْمِ آخَرَ فَوَضَعَهُ فِيهِ : ، فَثبََتَ قَائِمًا ؛ قَالَ فَنَزَعَهُ وَوَضَعَهُ : قَالَ 
 : فَنَزَعَهُ فَوَضَعَهُ، وَثَبَتَ قَائِمًا ؛ ثمُ عَادَ لَهُ بِالثالِثِ ، فَوَضَعَهُ فِيهِ؛ قَالَ : قَالَ 



 
 
 

  ٤٦ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

اجْلِسْ فَقَدْ أَثْبَت ، قَالَ : قَالَ فَنَزَعَهُ فَوَضَعَهُ ثمُ رَكَعَ وَسَجَدَ ، ثمُ أَهَب صَاحِبَهُ فَ 
وَلَما رَأَى  :قَالَ . فَلَما رَآهُمَا الرجُلُ عَرَفَ أَنْ قَدْ نَذِراَ بِهِ، فَهَرَبَ ، فَوَثَبَ : 

لَ : الْمُهَاجِرِي مَا بِالأَْنْصَارِي مِنْ الدمَاءِ ، قَالَ  هِ أَفَلاَ أَهْبَبْتَنِي أَومَا  سُبْحَانَ الل
كُنْتُ فِي سُورَةٍ أَقْرَؤُهَا فَلَمْ أُحِب أَنْ أَقْطَعَهَا حَتى أنُْفِدَهَا ، فَلَما : رَمَاكَ ؟ قَالَ 

تَابَعَ عَلَي الرمْيَ رَكَعْتُ فَأَذِنْتُكَ ، وَأَيْمُ اللهِ ، لَوْلاَ أَنْ أُضَيعَ ثَغْرًا أَمَرَنِي رَسُولُ 
 .عَلَيْهِ وَسَلمَ بِحِفْظِهِ ، لَقَطَعَ نَفْسِي قَبْلَ أَنْ أَقْطَعَهَا أَوْ أنُْفِدَها اللهِ صَلى اللهُ 

)١(. 

 :كيف كان حب الصحابة للصلاة حتى عرف ذلك الأعداء )٢٥

غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ : عَنْ جَابِرٍ رضي االله عنه قَالَ 
: هَيْنَةَ ، فَقَاتَلُونَا قِتَالا شَدِيدًا ، فَلَما صَليْنَا الظهْرَ قَالَ الْمُشْرِكُونَ قَوْمًا مِنْ جُ 

لَوْ مِلْنَا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً لاقْتَطَعْنَاهُمْ ، فَأَخْبَرَ جِبْرِيلُ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ 
 : وَقَالُوا : ولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ وَسَلمَ ذَلِكَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَنَا رَسُ 

: إِنهُ سَتَأْتِيهِمْ صَلاةٌ هِيَ أَحَب إِلَيْهِمْ مِنْ الأَوْلادِ ، فَلَما حَضَرَتْ الْعَصْرُ قَالَ 
ن الرسول صلى االله ثم ذكر أ. . صَفنَا صَفيْنِ ، وَالْمُشْرِكُونَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ 

 .)٢( عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف 

 :قصة عروة بن الزبير وقطع ساقه في الصلاة )٢٦

روي أن عروة خرج إلى الوليد بن عبدالملك، حتى إذا كان بوادي القرى، فوجد 
في رجله شيئاً، فظهرت به قرحة الآكلة، ثم ترقى به الوجع، وقدم على الوليد 

إن شئتم ، فبعث إليه الوليد :  ندعوا لك طبيباً ؟ قالألا: وهو في محْمل، فقيل
                                                 

 .كتاب المغازي للواقدي) ١

 .) ٨٤٠(رواه مسلم ) ٢



 
 
 

  ٤٧ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

اشرب : بالأطباء فأجمع رأيهم على أن لم ينشروها قتلته ، فقال شأنكم فقالوا 
امضوا لشأنكم ، ماكنت أظن أن خلقاً يشرب مايزيل عقله : المُرقد ، فقال 

 . حتى لا يعرف ربه عز وجل، ولكن هلموا فاقطعوها

نسقيك خمراً حتى : لما دعي الجزار ليقطعها قال له: يره وقال ابن قتيبة وغ 
 :لا أستعين بحرام االله على ما أرجو من عافية ، قالوا: لا تجد لها ألماً، فقال

ما أحب أن اسلب عضواً من أعضائي وأنا لا أجد ألم : ، قالفنسقيك المرقد
سكونك فإن يم: ماهؤلاء ؟ قالوا: ودخل قوم أنكرهم ، فقال: ذلك فأحتسبه، قال

فوضع ... أرجو أن أكفيكم ذلك من نفسي: الألم ربما عَزَبَ معه الصبر، قال
المنشار على ركبته اليسرى فنشروها بالمنشار فما حرك عضواً عن عضو 
وصبر حتى فرغوا منها ثم حمسوها وهو يهلل ويكبر، ثم إنه أغلي له الزيت 

ر السن ك كله كبيفي مغارف الحديد فحسم به، ثم غشي عليه، وهو في ذل
 . ، فأفاق وهو يمسح العرق عن وجههوإنه لصائم فما تضور وجهه

إن كنتم لا بد : وروي أنه لما أُمر بشرب شراب أو أكل شيء يذهب عقله قال 
: لاة فإن لا أحس بذلك ولا أشعر به، قالفاعلين فافعلوا ذلك وأنا في الص

ياطاً أنه لا يبقى منها فنشروا رجله من فوق الآكله من المكان الحي احت
شيء وهو قائم يصلي فما تصور ولا اختلج فلما انصرف من الصلاة عزاّه 

، والوليد مشغول إنه قطعت رجله في مجلس الوليد:  وقيل . الوليد في رجله
عنه بمن يحدثه، فلم يتحرك ولم يشعر الوليد أنها قطعت حتى كويت فوجد 

 شيخاً أصبر من هذامارأيت قط  : وقال الوليد. رائحة الكي

ا فتناولها فقلبها في ولما رأى رجله وقدمه في أيديهم أو في الطست دعا به
أما والذي حملني عليك أنه ليعلم أن مامشيت بك إلى حرام، أو : يده ثم قال



 
 
 

  ٤٨ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

ثم أمر بها فغسلت وحنطت وكفنت ولفت بقطيفه ثم أرسل . إلى معصية: قال
 .)١( بها إلى المقابر

اذا حان وقت الصلاة، أسبغت وضوئي، : عن صلاته فقال" صمحاتم الأ"سُئِلَ  )٢٧
وأتيت الموضع الذي أُريد الصلاة فيه، فأقعد فيه حتى تجتمع جوارحيثم اقوم 
الى صلاتي، وأجعل الكعبة بين حاجبيَ، والصراط تحت قدمي، والجنة عن 
يميني، والنار عن شمالي، وملك الموت ورائي، وأظنها آخر صلاتي ثم أقوم 

ن الرجاء والخوف، وأكبر تكبيراً بتحقيق، وأقرأ قراءة بترتيل، واركع ركوعاً بي
 .ثم لا أدرى أقبلت صلاتي أم لا واسجد سجوداً بتخشع، بتواضع،

تحدثوا أنتم فإني لست : كان مسلم بن يسار إذا أراد الصلاة يقول لأهله )٢٨
مسجد أسمعكم، ويروى أنه كان يصلى في جامع البصرة، فسقطت ناحية من ال

 .فاجتمع الناس لذلك، فلم يشعر بهم حتى انصرف من الصلاة

 : على الصلاة) رحمه االله (حرص الشيخ إلياس

إن المقصــود  :يبــين مقصــود الحيــاة فيقــول  ) ��ــ� ��(إليــاسالشــيخ  كــان ))))١١١١

الأول والأخير من هذه الحياة هو العبودية الكاملـة الله سـبحانه وتعـالي ، وأن العبوديـة 
 .)٢(ب االله وعظمتهتتوقف علي ح

ــ� ��(كــان مــن أســاس دعــوة الشــيخ إليــاسو  ))))���� تعظــيم الأوامــر وأهمهــا  :) ��

إن المسلمين قد وصلوا إلي حالة من الانحطاط ، حتى إنهم لا : الصلاة فيقول في ذلك

                                                 

 ..سير أعلام النبلاء للذهبي) ١
 .١٥في العالم صـ كتاب مكانة الصلاة في الإسلام ودورها في نشر الدعوة الإسلامية   )٢



 
 
 

  ٤٩ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

يتركون شيئا من الاستهزاء إلا وقد تكلموا به عند ذكر الصلاة والصوم لهـم ، والانقيـاد 
إحياء عظمة أحكـام االله : فمدار حركتنا التبليغية هو .. لسنة الشريفة للدين ، وإتباع ا

والدعوة إليها ، وهـذا هـو الأسـاس الـذي نـدعو إليـه ، حيـثُ تبـذل الجهـود لتحويـل جـو 
العالم من الاستخفاف إلي الانقيـاد وتعظـيم أوامـر االله ، لأن كرامـة الـدين ورفعتـه ، قـد 

 .)١( فقدت لدي المسلمين

إنّ عمـل  :) ��ـ� �� ( قـال الشـيخ ي الخشـوع فـي الصـلاة ،وفي الحث علـ ))))����

إصلاح إقامة الصلاة عمل لطـول الحيـاة، ولكـن لا تصـلح إقامـة الصـلاة إلاّ بالاتصـاف 

ـــات كمـــا قـــال تعـــالى ـــف الآي ـــ���� : بمـــا ورد فـــي القـــرآن الكـــريم فـــي مختل ـــحَ قَ دْ أفَـْلَ
: وفي سورة البقـرة قـال )٢( ���� ونَ الذِينَ هُمْ فيِ صَلاَِِمْ خَاشِعُ * الْمُؤْمِنُونَ 

الـــذِينَ يُـؤْمِنــُـونَ باِلْغَيْـــبِ وَيقُِيمُـــونَ الصـــلاةَ وَممِـــا رَزَقـْنَـــاهُمْ ينُفِقُـــونَ � 
والــذِينَ يُـؤْمِنــُونَ بمِـَـا أنُــزلَِ إِليَْــكَ وَمَــا أنُــزلَِ مِــن قَـبْلِــكَ وَبــِالآخِرَةِ هُــمْ *

مْ وَأوُْلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وْلئَِكَ عَلَى هُدًى م أُ * يوُقِنُونَ  ِ٣( ����   ن ر(  

فبالنظر في الآيتين عُلِم واضحاً أنّ الخشوع في الصلاة أيضاً داخل في إقامـة الصـلاة، 
ــم مــن هــذا أنّ الــذين يصــلّون بــدون خشــوع فــإنهم ليســوا مــن المقيمــين للصــلاة ،  فعُلِ

لاة بأن يزيد يقين حضوره أمـام وأشير في آية أخرى عن طريقة توليد الخشوع في الص

                                                 

عـــن أحـــوال ) المحـــدث حســـين أحمـــد المـــدني ( مــن رســـالة أرســـلها إلـــي شـــيخ الإســـلام فـــي الهنــد  )١
كتــاب مكانــة الصــلاة فــي الإســلام ودورهــا فــي نشــر الــدعوة ( المســلمين وعلاقــتهم بالأحكــام الإســلامية 

 ).١٥الإسلامية في العالم صـ 

 .٢،  ١الآيتان _ سورة  المؤمنون  ) ٢
 .٥:  ٣الآيات من _ ورة البقرة س ) ٣



 
 
 

  ٥٠ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

ــلاَةِ وَإِنـهَــا لَكَبِــيرةٌَ إِلا وَ  ����:االله أكثــر فــأكثر حيــث قــال ــبرِْ وَالص اسْــتَعِينُواْ باِلص
ــــى الخْاَشِــــعِينَ  ــــهِ *  عَلَ ــــمْ إِليَْ ــــمْ وَأنَـهُ َِــُــو ر ــــم ملاقَ الــــذِينَ يَظنُــــونَ أنَـهُ

ــِمْ ملاقَــُو رَ  {فكلمــة   )١( ���� رَاجِعُــونَ    { ليســت خاصــة بــالآخرة بــل إنّ عبــاد االله فــي

وإنّ الوعد بالفلاح ... حالة الصلاة يسعدون بملاقاة ربهم وهم تصدق عليهم هذه الآية

ــي قولــه تعــالى ــونَ قـَـ {: ف ــحَ الْمُؤْمِنُ }   وَأوُْلئَـِـكَ هُــمُ الْمُفْلِحُــونَ { و}  دْ أفَـْلَ

لتكن المراقبة قبل أداء و .. لدنيا أيضاً ليس هو خاص بالآخرة فقط بل هو شامل لفلاح ا
، لأن الصـلاة التـي تـؤدّى بـلا انتظـار تكـون مخلخلـة فينظـر فـي الصـلاة  الصلاة بقليل

وغيرهـا قبـل أداء الفـرائض لتحصـل  ، فلذا سنّ لنا الشرع النوافل والإقامة .. قبل أدائها
ومصـالح الســنن  ، ولكـن نحـن لا نفهـم فوائـد ، ثـم يـؤدّى الفــرض المراقبـة بصـفة تامـة

 .ؤدّى ناقصةولا نستفيد منها فلذا فرائضنا تُ  ، والنوافل والإقامة وغيرها

 ، وفـــي الصــلاة فقـــالخ علـــي تصــحيح النيــة فـــي كــل الأعمــالوحــث الشــي ))))����

ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُواْ لاَ تَـتخِـذُواْ  � :في شرح قوله تعالى :) ��� ��(الشيخ

كُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا منَ الذِينَ أوُتوُاْ الْكِتَابَ مِن قَــبْلِكُمْ الذِينَ اتخَذُواْ دِينَ 
ــــــؤْمِنِينَ  ـقُــــــواْ اللــّــــهَ إِن كُنــــــتُم مــــــارَ أوَْليِــَــــاء وَات إِذَا نــَــــادَيْـتُمْ إِلىَ  َ * وَالْكُف

ـــوْمٌ لا يَـعْقِلــُـونَ  ــَـذُوهَا هُـــزُوًا وَلَعِبًـــا ذَلــِـكَ بــِـأنَـهُمْ قَـ ـــلاَةِ اتخأن    )٢( � الص

تُعمـل الأعمـال الدينيـة بـدون أي مقصـود أو تُعمـل لغيـر إطاعـة أوامـر االله ولغيـر طلــب 

                                                 

 .  ٤٦،  ٤٥الآيتان _ سورة البقرة  ) ١
 . ٥٨،  ٥٧الآيتان_ سورة المائدة  ) ٢



 
 
 

  ٥١ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

والانشـغال فـي  . .رضاه ولغير حصول الثواب الأخروي فهي من جعل الدين لهوًا ولعبـا
الواجبات حتى أداء الصلاة لو لم يكن بـالتركيز علـى أوامـر االله ومواعيـده لـم يكـن هـذا 

 . يكن ذكر الجوارح وغفلة القلب، بل  ذكر أصلي

مـن الـلازم أن  :) ��ـ� �� (ال الشـيخ، فقـنوافلوتكلم الشيخ عن مقصود ال ))))����

الأحكام الإلهية فلا بد من التفقـد المسـتمر ، فمـثلاً لا بـد أن يفكـر قبـل الانشـغال  تتفقد
أي عمل ، فالانشغال في الشيء يلزم شيئين أحـدهما التوجـه فـي العمـل الـذي يـراد  في
الغفلة عـن الأعمـال الأخـرى فـي نفـس الوقـت ، فـالآن يفكـر : فيه ، وثانيهما  لانشغالا

التي يغفل عنها في ذلك الوقت فهل منهـا عمـل أهـم مـن هـذا العمـل الـذي  في الأعمال
أداء  فلــتكن المراقبــة قبــل.. ، فهــذا الشــيء لا يمكــن بــدون التفقــد يــراد الانشــغال فيــه

 ي تـؤدى بـلا انتظـار تكـون مخلخلـة فينظـر فـي الصـلاةالصلاة بقليل ، لأن الصلاة الت

أداء الفــرائض، لنتحصــل  فلــذا ســن لنــا الشــرع النوافــل والإقامــة وغيــره قبــل قبــل أدائهــا
ومصــالح الســنن  المراقبــة بصــفة تامــة ، ثــم يــؤدى الفــرض ولكــن نحــن لا نفهــم فوائــد

اللهـم إنـي .. ناقصـة  والنوافل والإقامة وغيرها،  ولا نستفيد منها ، فلـذا فرائضـنا تـؤدى
 .أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك آمين

يحضر الصلاة خلال مرضـه ،الـذي تـوفي فيـه متهاديـا )  رحمه االله( كان الشيخ إلياس  ))))����

ض  ، فـي حضـوره المسـجد فـي مـر  �بين رجلين ن اندفاعا وراء التشبه بهيئة النبي
" هـادي بـين رجلـين ورجـلاه تخطـان الأرض فقـام ي: " وفاته ، التي صورتها الأحاديـث 

 .  )٢(حتى كان يعز علي الشيخ أن يحدث خلاف ذلك يوما )١(

������������������������ 
                                                 

 ١٠٣المرجـــع الســابق  صـ )١

 .كتاب الأمراء الثلاثة لعمل التبليغ والدعوة )٢



 
 
 

  ٥٢ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

��� 

 والذكر العلم 
  :معنى العلم

معرفـــة االله وأســـماءه  :هـــو، وأشـــرف العلـــوم  العلـــم يعنـــى المعرفـــة فـــى كـــل شـــئ     

 إِلا اللـهُ وَاسْـتـَغْفِرْ لـِذَنبِكَ فـَاعْلَمْ أنَـهُ لاَ إِلـَهَ     ����: :وصفاته وشـرعه، قـال تعـالى
 .)١(    ����وَللِْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللهُ يَـعْلَمُ مُتـَقَلبَكُمْ وَمَثـْوَاكُمْ 

  :مقصد العلم

 .لأن أشرف معلوم في الوجود هو االله عز وجل: معرفـــــــة االله _ ١

مِـنْ عِبـَادِهِ الْعُلَمَـاءُ إِنّ اللــّهَ  إِنمّـَا يخَْشَــى اللـّهَ  				: تعـالى لقولـه، الخشـية _  ٢

 عَزيِـزٌ غَفُـورٌ 


تَـعَلمُــوا العِلْـمَ فــإنّ تعلمَـهُ لِلــّهِ : مُعــاذٍ رَضِـيَ االلهُ عَنْــهُ قولـهعَــنْ و  .)٢( 

صَـدَقَةٌ خَشْيَةً وَطلََبَهُ عِبَادَةٌ ومُدَارَسَتَهُ تَسْبِيحٌ والبَحْثَ عنهُ جِهَادٌ وَتَـعْلِيَمهُ مَنْ لا يَـعْلَمُ 
وَبَذْلَهُ لأهْلِهِ قُـرْبةٌَ وَهُوَ الأنَيِسُ في الوَحْدةِ والصاحِبُ في الخَلْوَةِ والدّليِل على الـدين 
والمُصَبـرُ على السراءِ الضراءِ والوَزيِرُ عِندَ الإخِلاء والقَريِبُ عندَ الغُرَباءِ وَمَنـارُ سَـبيلِ 

ــهِ أقـْوَ  ــعُ االلهُ بِ ــةِ يَـرْفَ ــدَى بهــم أَدِلــةً الجَنّ ــدَاةً يُـقْتَ ــادةً ســادةً هُ ــرِ قَ ــا فــيجعلُهُمْ فــي الخَيْ امً
                                                 

 . ١٩الآية  –سورة محمد ) ١
 . ٢٨الآية  –سورة فاطر ) ٢



 
 
 

  ٥٣ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

لِلْخَيــــرِ تُـقْتـَفَــــى آثــــارهُمْ وَتُـرْمَــــقُ أَفْعــــالُهُمْ وَتَـرْغــَــبُ الملائكــــةُ فــــي خُلــــتِهمْ وبأَجنِحَتِهَــــا 
ــانُ البَحْــرِ وَهَو  ــمْ يَســتغْفرُ حَتــى حِيتَ ــابسٍ لهُ ــر تمْسَــحُهُمْ وكَُــل رَطْــبِ وي ــهُ وَسِــبَاع البـَ ام

ــماءُ وَنُجُو  ــهُ والس ــُورُ الأبْصَــارِ مِــنِ مُهــاوَأنَْعامُ ــنَ العَمَــى وَن ــوب مِ ــاةُ القُلُ ، لأن العِلْــمَ حَيَ
لُـــغْ بــِـهِ العَبْـــدُ مَنَـــازلَ الأبَــْـرارِ والـــدرجََاتِ العُلَـــى  ةُ الأبْـــدانِ مِـــنَ الضـــعْفِ يَـبـْ الظلَُـــمِ وَقـــو

ــدُ، وَبـِـهِ لقيــام بــه يطُــاع االلهُ عــز وجــل وَبـِـهِ يُـعْبـَـدُ ، وَبـِـهِ وَمُدَارَسَــتُهُ با ــدُ ، وَبـِـهِ يمَُج يُـوَح
ــوَرعُ  ــهِ توُصَــلُ يُـتـَ ــرفُ الحَــلالُ والحــرامُ ، الأَرْحَــامُ ، وَبِ ــهِ يعُ ــهُ وَبِ ــلُ تابعُ ، وهــو إمــامٌ والعَمَ

 .)١( يُـلْهَمُهُ السُعداءُ وَيُحْرَمُهُ الأَشْقِياءُ 

                                                 

فَـــإِن تَعَلمَــهُ لِلــهِ خَشْـــيَةٌ ، وَطَلَبَــهُ عِبَـــادَةٌ ، ، تَعَلمُـــوا الْعِلْــمَ : الألفــاظوقــد روي بــاختلاف فـــي بعــض ) ١

بَـةٌ لأَنـهُ مَعَـالِمُ وَمُدَارَسَتَهُ تَسْبِيحٌ ، وَالْبَحْـثَ عَنْـهُ جِهَـادٌ ، وَتَعْلِيمَـهُ مَـنْ لا يَعْلَمُـهُ صَـدَقَةٌ ، وَبَذْلَـهُ لأَهْلِـهِ قُرْ 

احِبُ فِي الْغُرْبَـةِ ، وَالـدلِيلُ عَلَـى السـالْحَلالِ وَ  ةِ ، وَالأُنْسُ فِي الْوَحْشَةِ ، وَالصاءِ الْحَراَمِ ، وَمَنَارُ سُبُلِ الْجَنر

يْنُ عِنْــدَ الأَخِــلاءِ ، يَرْفَــعُ  ــلاحُ عَلَــى الأَعْــدَاءِ ، وَالْقُــرْبُ عِنْــدَ الْغُرَبَــاءِ ، وَالــزاءِ ، وَالســر ــهُ بِــهِ أَقْوَامًــا  وَالضالل

ـةً فِـي الْخَيْـرِ تُقْتَفَـى آثـَارُهُمْ ، وَتُرْمَـقُ أَعْمَـالُ  هُمْ ، وَيُنْتَهَـى إِلَـى فَيَجْعَلُهُمْ فِي الْخَيْرِ قَـادَةً يُقْتـَدَى بِهِـمْ ، وَأَئِم

هُمْ ، وَفِي صَلاتِهَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ ، حَتى كُـل رَطْـبٍ ، رأَْيِهِمْ ، تَرْغَبُ الْمَلائِكَةُ فِي خُلتِهِمْ ، وَبِأَجْنِحَتِهَا تَمْسَحُ 

، مَاءَ وَنُجُومَهَـا وَيَابِسٍ يَسْتَغْفِرُ لَهُمْ ، حَتى الْحِيتاَنُ فِي الْبَحْرِ ، وَهَوَامهُ ، وَسِبَاعَ الْبَـر ، وَأَنْعَامَـهُ ، وَالسـ

ـعْفِ ، يَبْلـُغُ بِـهِ إِن الْعِلْمَ حَيَاةُ الْقَلْبِ مِنَ الْ  ةُ الأَبْـدَانِ مِـنَ الضلَـمِ ، وَقـُوجَهْـلِ ، وَمَصَـابِيحُ الأَبْصَـارِ فِـي الظ

ـيَامِ  الْعَبْدُ مَنَازِلَ الأَبْراَرِ ، وَمَجَالِسُ الْمُلُوكِ ، وَالدرَجَاتُ الْعُلَى فِي الدنْيَا ، وَالآخِرَةِ ، وَالْفِكْرُ  فِيهِ يُعْـدَلُ بِالص 

امُ ، وَبِـهِ يُعْـرَفُ ، وَمُدَارَسَتُهُ بِالْقِيَامِ ، بِـهِ يُطَـاعُ اللـهُ ، وَبِـهِ يُعْبَـدُ ، وَبِـهِ يُعْمَـلُ الْخَيْـرُ ، وَبِـهِ تُوصَـلُ الأَرْحَـ

 الْحَلالُ وَالْحَراَمُ ، يُلْهَمُهُ السعَدَاءُ ، وَيُحْرَمُهُ الأَشْقِيَاءُ 

 



 
 
 

  ٥٤ 
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 .فنجتنبه الحرام، ونعرف  عز وجل ، نعرف الحلال فنمتثلهة أوامر االلهمعرف_  ٣
  .أن نعبد االله علي بصيرة، فمن عبد االله علي جهل فكأنما عصاه_ ٤
ــد _  ٤ ــم يول ــدون عل ــذكر ب ــر وال ــد الكب ــه يول ــدون عمــل وذكــر الله جــل جلال ــالعلم ب ف

 .والضلالةالخرافات والبدع 
إن الحاجـة شـديدة جــدا فـي التمســك  ): اللهرحمــه ا( يقـول الشـيخ محمــد اليـاس _ ٥

حقيقــة ، و ولكــن لا بــد مــن فهــم حقيقــة العلــم والــذكر، بــالعلم والــذكر بــالقوة الشــديدة 
فلذا الانشـغال ، درجة الذكروتأدية الفرائض الدينية هي أعلى  ،الذكر هو عدم الغفلة

ن يكـون في نصرة الدين والجد والاجتهاد في نشـر الـدين أعلـى درجـة الـذكر بشـرط أ
 .تأديتها بمراعات أوامر االله ومواعيده

إن أصل الذكر وأعلاه هو مراعاة أحكام االله تعالى في كـل وقـت حسـب : أيضا وقال  
إذا كـان الرجـل  لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر االله  : أحواله ، وفي قوله تعالى

ع أولاده فهــو مــن يراعــي حــدود االله ويمتثــل أوامــر االله فــي تجارتــه وفــي تعاملــه مــ
  .الذاكرين االله وإن كان مشغولاً في هذه المعاملات

فـي رسـالته التـي أرســلها )  رحمـه االله( وبـين الشـيخ محمـد يوسـف الكانـدهلوي_  ٥

أن يـأتي عنـدنا الشـوق للبحـث عمـا : المقصود من العلم : إلي جماعة الحج والعمرة

ام بهـذا العمـل مـع التوجـه إلـي االله يريد االله تعالى منا في هذا الوقت، وبعد ذلك القيـ
 .فهو الذكر

فالذي يسـافر لـتعلم الـدين فهـو فـي سـبيل االله والملائكـة تضـع أجنحتهـا لطالـب      
العلــم رضــا بمــا يصــنع، ويســتغفر لــه أهــل الســماوات والأرض ، والعــالم الواحــد أشــد 

 .علي الشيطان من ألف عابد
ــي يكــون عنــدهم الشــو      ــي النــاس حت ــين لهــم فنجتهــد عل ــة للعلــم، ونب ق والرغب



 
 
 

  ٥٥ 
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فضائل العلم، ونجلس بأنفسنا في حلقات التعليم ونجالس العلماء ونبين أن هذا كله 
 . عبادة، ونتضرع إلى االله تعالى أن يرزقنا حقيقة العلم

 :لمــــــل العفضـــــــــــــــــ
ـــه وســـلَمَ قـــالَ رســـول االلهِ صـــلى االلهُ  :عَـــنْ مُعاويـــةَ رضـــيَ االلهُ عنـــهُ قـــال       :"عليْ

رَاً يُـفَقهْهُ في الديْن  متفق عليه ـ"  مَنْ يرُدِِ االلهُ بِهِ خَيـْ

 :"قـالَ رسـول االلهِ صـلى االلهُ عليْـهِ وسـلَمَ  :عَنْ ابنِ مَسْعودِ رضيَ االلهُ  عنهُ قـالو      

فـي الحَـق ورجَُـلٌ آتـَاهُ لا حَسَدَ إلا في اثنَتـَيْنِ رجَُلٌ آتاَه االلهُ مَالاً فسَـلطَهُ عَلـى هَلَكتـِهِ 
 متفق عليه ـ" االلهُ الحِكْمَةَ فَـهُوَ يقَضِي بِها وَ يُـعَلِمها

عـن سَـهْل بـنِ سَــعد رَضـيَ االلهُ عنـهُ أن النبـي صَــلى االلهُ عليْـه وسـلم قـال لعلــيٍ و      

ـرٌ لـَ ":رضي االلهُ عنهُ   كَ مِـن حُمْـرِ الـنـعَمِ فو االلهِ لأَنْ يَـهْدِيَ االلهُ بـِكَ رجَُـلاً وَاحِـداً خَيـْ

 متفق عليه ـ"

ــالو      ـــمَ ق ــه وسَل ــولَ االلهِ صَــلى االلهُ عليْ ــهُ أن رَسُ ــرةَ رَضــيَ االلهُ  عن ــي هُري  :"عــن أب

 رواه مسلم ـ" وَمَنْ سَلَكَ طَريِـْقـاًَ يَـلْتَمِسُ فيْهِ عِلْمَاً سَهلَ االلهُ لهُ طَريِْقاً بِهِ إلى الجَنةِ 

 :"رةَ رَضــيَ االلهُ  عنــهُ أن رَسُــولَ االلهِ صَــلى االلهُ عليْــه وسَلـــمَ قــالعــن أبــي هُريــو     

قُصُ ذَلـِكَ مِـنْ أجُـورهِِم  مَن دَعَا إلى هُدَى كانَ لـهَُ مِـنَ الأجْـرِ مِثـلُ أُجُـورمَِنْ تبعَـهُ لا يَــنـْ

 رواه مسلم ـ " شَيئْاً 

 :"صَــــلى االلهُ عليْــــه وسَلـــــمَ عــــن أبــــي هُريــــرةَ رَضــــيَ االلهُ  قــــالَ قــــالَ رَسُــــولَ االلهِ و     

 إذَا مَــاتَ ابــنُ آدَمَ انقَطــَعَ عمَلــُهُ إلا مــنْ ثــَلاثٍ صَــدَقَةٍ جَاريِــَةٍ أو عِلْــمٍ يُـنْتـَفَــعُ بــِهِ أووَلــَدٍ 
 رواه مسلم ـ "صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ 



 
 
 

  ٥٦ 
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سَلـــمَ سَــمِعتُ رَسُــولَ االلهِ صَــلى االلهُ عليْــه و  :عنــهُ قــالَ أبــي هُريــرةَ رَضــيَ االله ُ عــن و     

 ـ رواه الترمذي" مَنْ خَرَجَ في طلََبِ العِلْمِ فهو في سَبِيْلِ االلهِ يَـرْجِعَ :"يَقُول

 :"عَــن أبـــي أُمَامَـــةَ رضـــيَ االلهُ عنـــهَ أن رســولَ االلهِ صَـــلى االلهُ عليْـــه وســـلمَ قـــالَ و     

اللهِ صــلى االلهُ عليْــه ثــم قــالَ رَسُــولُ ا فَضْــلُ العَــالِمِ علــى العَابــِدِ كَفَضْــلِي علــى أدْنــَاكًمْ 

حَتــى حُجْرهَِـا وَ إن االلهَ ومَلائِكَتـَهُ وَأَهْـلُ السـمَواتِ والأرْضِ حَتــى النمْلـَةَ فـي "  :وسَـلمَ 

رَ    .رواه الترمذي " الحُوتَ ليَُصَلونَ على مُعَلِمِي الناسِ الخَيـْ

سُـولَ االلهِ صـلى االلهُ عليْـه وسـلمَ عَن أبـي الـدرداءِ رَضِـيَ االلهُ عنـهُ قـالَ سَـمِعْتُ رَ و     

قَـاً إلـى الجَنـة وإن المَلائِكَـةَ :" يَقُولُ  قَاَ يَـبْتَغِي فِيْهِ عِلْمَاً سَهلَ االلهُ لهُ طَريِْـ مَن سَلَكَ طَريِْـ
ـــهُ  ـــالِمَ ليََسْـــتَغفِرُ ل ـــمِ رِضَـــاً بِمـــا يَصْـــنَعُ وَ إن العَ ـــبِ العِلْ ـــا لِطاَلِ ـــن فـــي لتََضَـــعُ أجْنِحَتـَهَ مَ

السمواتِ ومَن في الأرضِ حَتى الحِيْتَانُ في المَـاءِ وفَضْـلُ العَـالِمِ عَلـى العَابـِدِ كَفَضـلِ 
القَمَرِ على سَائرِِ الكَوَاكِبِ وإن العُلَماءِ وَرثَةَُ الأنبِيْاءِ وإن الأنبِيْاءَ لمْ يُـوَرثَـُوا دِينْـاراً ولا 

 رواه أبو داود والترمذي ـ "لْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ دِرْهَمَاً وَ إنما وَرثوُا العِ 

: هُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ ، قَـالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، عَـنِ النبِـي صَـلى اللـابْنِ عَباسٍ عَنِ و     
جَاءَ إِلَى النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ رَجُلٌ مِنْ أَخْوَالِـهِ يُقَـالُ لَـهُ قَبِيصَـةُ ، فَسَـلمَ عَلَـى 

بَ بِهِ ، وَقَـالَ  لامَ ، وَرَحعَلَيْهِ الس مَ ، فَرَدهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللصَل بِييـَا قبَِيصَـةُ : " لَـهُ الن
يَا رَسُـولَ اللـهِ : قَالَ " .  ، جِئْتَ حِينَ كَبِرَتْ سِنكَ ، وَدَق عَظْمُكَ ، وَاقـْتـَرَبَ أَجَلُكَ 

، جِئْتُكَ ، وَمَا كِدْتُ أَنْ أَجِيئَكَ ، يَا رَسُولَ اللهِ ، كَبِرَتْ سِني ، وَدَق عَظْمِي ، وَاقْتـَرَبَ 
تَقَرْتُ ، وَهُنْتُ عَلَـى النـاسِ ، وَجِئْتـُكَ تُعَلمُنِـي شَـيْئًا يَنْفَعُنِـي اللـهُ عَـز وَجَـل أَجْلِي ، وَافْ 

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ . بِهِ فِي الدنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَلا تُكْثِرْ عَلَي ؛ فَإِني شَيْخٌ كَبِيرٌ 



 
 
 

  ٥٧ 
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ــهِ وَسَــلمَ  ــالَ " ؟  قُـلْــتَ يــَا قبَِيصَــةُ  كَيْــفَ : " عَلَيْ ــهِ ، فَقَ وَالــذِي بَـعَثنَِــي : " فَأَعَادَهَــا عَلَيْ
" .  باِلْحَق مَا كَانَ حَوْلَكَ مِنْ حَجَرٍ ، وَلا شَـجَرٍ ، وَلا مَـدَرٍ إِلا بَكَـى لِقَوْلـِكَ ، فَـهَـاتِ 

وَجَـل بِـهِ فِـي الـدنْيَا وَالآخِـرَةِ ، وَلا تُكْثِـرْ جِئْتُكَ لِتُعَلمَنِـي شَـيْئًا يَنْفَعُنِـي اللـهُ عَـز : فَقَالَ 

ياَ قبَِيصَـةُ ، إِذَا أَصْـبَحْتَ ، وَصَـليْتَ الْفَجْـرَ ، فَـقُـلْ : " قَالَ . عَلَي ؛ فَإِني شَيْخٌ كَبِيرٌ 
ةَ إِلا باِللـهِ أَ :  هِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ ، وَلا حَوْلَ وَلا قُـوسُبْحَانَ الل ـهُ عَـزرْبَـعًـا ، يُـعْطِيـكَ الل

فإَِنكَ تُـعَافَى مِنَ الْجُنُونِ ، : وَجَل أَرْبَـعًا لِدُنْـيَاكَ ، وَأَرْبَـعًا لآخِرَتِكَ ، فأََما أَرْبَـعًا لِدُنْـيَاكَ 
اهْـدِنِي مِـنْ عِنْـدِكَ  اللهُم : فَـقُلِ : وَالْجُذَامِ ، وَالْبـَرَصِ ، وَالْفَالِجِ ، وَأَما أَرْبَـعًا لآخِرَتِكَ 

 . "، وَأَفِضْ عَلَي مِنْ فَضْلِكَ ، وَانْشُـرْ عَلـَي مِـنْ رحَْمَتـِكَ ، وَأنَـْزِلْ عَلـَي مِـنْ بَـركََاتـِكَ 
أَمَــا إِنــهُ إِنْ : " فَقَــالَ . مَــا أَشَــد مَــا عَقَــدَ عَلَــيْهِن خَالُــكَ : فَجَعَــلَ يَعْقِــدُهُن ، فَقَــالَ رَجُــلٌ 

 ـوَابِ وَف هُن وَلا نِسْـيَاناً ، لـَمْ يـَأْتِ باَبـًا مِـنْ أبَْـ ى بِهِن يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ ، لـَمْ يـَدَعْهُن رَغْبـَةً عَـنـْ
 .)١(     الْجَنةِ إِلا وَجَدَهُ مَفْتُوحًا

وهو في المسجد متكئ  ����أتيت النبي : قال ����وعن صفوان بن عسال المرادي     

 مرحباً  ":يا رسول االله إني جئت اطلب العلم، فقال  :على برد أحمر، فقلت له 

                                                 

: عن قبيصة بن المخارق رضي االله عنه ، قال :، ورواه الإمام أحمدعمل اليوم والليلة لابن السني) ١
كبُرت سنّي ، ورقّ عظمي : ياقَبيصةُ ماجاء بك ؟ قلت : فقال  : أتيتُ رسول االله صلى االله عليه وسلم

ياقبيصة، ما مررتَ بحجرٍ ولا شجر ولا مدر إلا : ( اينفعُـني االله تعالى به ،فقال فأتيتُك لتعلّـمني م
سُبحان االله العظيم وبحمده ، تُعافى من العمى ، والجُذام  : استغفر لكَ ، ياقبيصةُ إذا صليت الفجر فقل

ليّ رحمتك ، فأفضْ عليّ من فضلك ، وانشر ع اللهمّ إنّي أسألك مما عندك: ، والفلج ، ياقبيصةُ قل 
 . وأنزِل عليّ من بركاتك



 
 
 

  ٥٨ 
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بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضاً 
 .)١(.  "حتى يبلغوا السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب

، أخَـذَ عَلـي بِيَـدي: عـن كُمَيـل بـن زيـاد النخَعِـي قـال:أخرج أبو نعيم فـى الحليـةو      

يـا كُمَيـلَ  : ، فَلَما أَصْحَرنَا، جَلَسَ، ثـَم تـَنَفسَ، ثـم قـالَ )٢(فَأخْرَجَنِي إلى نَاحِيةِ الجُبان
رُها أوْعاهـا، احْفَـظْ مـا أقـولُ لـَكَ  فَعـالِمٌ  : النـاسُ ثَلاثـَةٌ : بنَ زيادٍ القُلُوبُ أوعيةٌ ؛ فَخَيـْ

وهَمَجٌ رَعاعٌ، أتْباعُ كل نـاعِقٍ، يَميلـونَ مَـع كُـل ريِـحٍ،  ربَانِي، ومُتـَعَلمٌ عَلى سَبيلِ نَجَاةٍ،
 .لَم يَسْتَضِيئوا بنُِور العَلمِ ولم يلَجَأوا إلى ركُنٍ وَثـِيقٍ 

العِلــمُ خَيــرٌ مــن المــالِ، العِلْــمُ يَحْرُسُــكَ وأنـْـتَ تَحــرُسُ المــالَ، العلــمُ يَـزكُــو علــى     
قُصُــهُ النـفَقَــ ةُ، العلــمُ حَــاكِمٌ، والمــال مَحكُــومُ عَلَيْــه، وصَــنيعَةُ المــالِ العَمَــلِ، والمــال تَـنـْ

 تَـزُولُ بِزَوَالِهِ،

 .ومَحَبةُ العالم دِيْنٌ يدُانُ بها

ــهِ، وصَــنيعةُ      ــةِ بعَــدَ مَوْتِ ــه، وجميــلَ الأُحْدُوثَ ــمُ يُكْسِــبُ العــالِمَ الطاعــةَ فــي حَياتِ العل
 المال تَزولُ بِزَوَالِهِ،

     هْرُ، أَعْيـَانهم مَفْقُـودَةٌ، مَاتَ خُز انُ الأَموالِ وَهمُ أَحْيَاءٌ، والعلماءُ باَقُونَ مَا بقَِي الـد
 وَأَمْثاَلُهُم في القُلُوبِ مَوجُودَةٌ،

بلَـى، أصَـبْتُهُ  ! هَـا إن هَهُنـا ـ وأشـار بيـده إلـى صَـدْرهِِ ـ عِلْمـاً لـو أَصَـبْتُ لـَه حَمَلـةً      
نيا، يَسْــتَظْهِرُ بِحُجَــجِ االلهِ عَلَــى كِتَابــِهِ، لَقِنــاً غَيــرَ مَــأمُو  ين للــدنٍ عليــه، يَسْــتـَعْمِلُ آلــَةَ الــد

                                                 

واللفظ له ، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال  والطبراني بإسناد جيد أخرجه أحمد) ١
 .) ٣/٢٢٦حياة الصحابة( صحيح الإسناد

 .أى المقابر  )٢



 
 
 

  ٥٩ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

أَو مُنقَــاداً لأَهْــلِ الحَــق، لا بَصِــيرَةَ لــَهُ فــي إِحْيَائــِهِ، يَـقْتــَدِحُ الشــك  وبنِِعَمِـهِ عَلــَى عِبــَادِهِ،
هَةٍ، لا ذَا،  .ولا ذَاك في قَلبِهِ بأَِولِ عَارِضٍ مِنْ شُبـْ

ـــــع الأمْـــــوالِ،        ـــــرًى بِجَمْ ـــــهَواتِ، أو فَمُغْ ـــــادِ للش ـــــلِسُ القِي ةِ، سَ ـــــذـــــومٌ بالل أَو مَنهُ
ينِ، أَقـْـرَبُ شَـبـَهًا بِهِمـا الأنَعَـامُ السـائِمةُ، كَـذلكِ يمَـوتُ  والادخَارِ، ليَْسـا مِـن دُعَـاةِ الـد

 العلمِ بموتِ حَامِلِيهِ،

ــةٍ، لِكَــي لا تَـبْطــُلَ حُجَــجُ اللــهِ  ! اللهُــم بَـلَــى     لَــن تخْلُــوَ الأَرضُ مِــن قَــائِمٍ اللهِ بحُج
ـــنْ  ــَـدْفَعُ اللـــهُ عَ ـــمْ ي ـــدْراً، بِهِ ـــدَ اللـــهِ قَ ـــدَدًا، الأَْعْظَمُـــونَ عِنْ ـــكَ الأَْقَـلـــونَ عَ ــُـهُ، أُولئَِ وَبَـيـنَات

هَجَـمَ بهـم العلـمُ  عُوهَا فِي قُـلُوبِ أَشْـبَاهِهِمْ،حُجَجِهِ، حَتى يُـؤَدوهَا إِلَى نظَُرَائهِِمْ، وَيَـزْرَ 
رَفــُونَ، وَأنَِسُــوا بمــا اسْــتَوحَشَ منــه  قَــةِ الأَمْــر، فاَسْــتَلانوُا مَــا اسْــتَوعَرَ مِنــه المُتـْ عَلَــى حَقِيـْ

خُلَفَاءُ اللهِ  الجَاهِلُونَ، وَصَاحَبُوا الدنيا بأِبَْدَانٍ أَرْوَاحُهَا مُعَلقَةٌ بالمَحل الأَعْلَى، أُولئَِكَ 
وَأَسْـتـَغْفِرُ االلهَ لـي وَلـَكَ،  هَـاهْ هَـاهْ شَـوقاً إلـى رُؤيـَتِهِم، ،)١(فِي بِلاَدِهِ، وَدُعَاتهُُ إِلَى دِينِهِ 

 ..)٢(إِذَا شِئتَ فَـقُمْ 

 

 .العمل به وتعليمه ونشره :علامة العلم

 
                                                 

تصـاص للاخ  ����الدعاة جمع داعٍ كقاضٍ ورامٍ ورماةٍ وإضـافتهم إلـى االله ) : دعاته إلى دينه ( قوله  )١
، أى الدعاة المخصوصون به الذين يدعون إلى دينه ومعرفتـه و محبتـه وهـؤلاء هـم خـواص خلـق  االله 

 . وأفضلهم عند االله منزلة وأعلاهم قدراً 
 ).  لابن القيم –مفتاح دار السعادة . ( إشارة إلى أنهم أهل الغربة ) الأقلون عدداً ( :وقوله   

ــيم ) ٢ ــو نع ــرَج هــذه الوَصــيّة أب ــة«فــي أخْ ــب فــي ) ١/٧٩(» الحلي ــه والمتفقــه«والخطي ) ١/٤٩(» الفقي
 ).٩/٤٧(» البداية والنهاية«و ) ٢/١١٢(» جامع بيان العلم«و



 
 
 

  ٦٠ 
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 :مجاهدة ابن عباس في طلب العلم
ـا قـُبِضَ رَسُــولُ اللـهِ صَــلى اللـهُ عَلَيْــهِ : للــهُ عَنْـهُ قَــالَ عَـنِ ابـنِ عَبــاسٍ رَضِـيَ ا     لَم

يَـا فـُلاَنُ هَلـُم فَلْنَسْـأَلْ أَصْـحَابَ رَسُـولِ : وَسَلمَ وَأَنَـا شَـاب ، قُلْـتُ لِشَـاب مِـنَ الأَْنْصَـارِ 
الْعَجَـبُ لَـكَ يَـا ابْـنَ : ؛ فَـإِنهُمْ كَثِيـرٌ ، قَـالَ  اللهِ صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ وَلْنَـتَعَلمْ مِـنْهُمْ 

عَباسٍ أَتَرَى أَن الناسَ يَحْتَاجُونَ إِلَيْكَ وَفِي الأَْرْضِ مِنْ تَرَى مِنْ أَصْـحَابِ رَسُـولِ اللـهِ 
سْــأَلَةِ وَتَتَبــعِ أَصْــحَابِ فَتَرَكْــتُ ذَلِــكَ وَأَقْبَلْــتُ عَلَــى الْمَ : قَــالَ ) ؟(صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلمَ 

رَسُــولِ اللــهِ صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلمَ فَــإِنْ كُنْــتُ لآَتِــي الرجُــلَ فِــي الْحَــدِيثِ يَبْلُغُنِــي أَنــهُ 
 )١(لَـى بَابِـهِ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فَأَجِدُهُ قَائِلاً فَأَتَوَسـدُ رِدَائِـي عَ 

يحُ عَلَى وَجْهِي ـ  رَابِ ( تُسْفِي الرى يَخْرُجَ ، فَإِذَا خَرَجَ قَالَ ) مِنَ التـ حَت : يَـا ابْـنَ عَـم
حَدِيثٌ بَلَغَنِي أَنكَ تُحَدثُ بِـهِ عَـنْ : فَأَقُولُ ) ؟(رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ مَا لَكَ 

فَهَــلا : فَيَقُــولُ : اللــهِ صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلمَ فَأَحْبَبْــتُ أَنْ أَسْــمَعَهُ مِنْــكَ ، قَــالَ رَسُــولِ 
أَنَـا أَحَـق أَنْ آتِيَـكَ فَكَـانَ ذَلِـكَ الرجُـلُ بَعْـدَ ذَلِـكَ يَرَانِـي : بَعَثْتَ إِلَي حَتى آتِيَـكَ ، فَـأَقُولُ 

  :سُـولِ اللـهِ صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ وَاحْتـَاجَ إِلَـي النـاسُ فَيَقـُولُ وَقَـدْ ذَهَـبَ أَصْـحَابُ رَ 

 .)٢( كُنْتَ أَعْقَلَ مِني 
الأنصــاري حتى رآني وقد اجتمـع النـــاس  فعاش هذا الرجل: وفي بعض الروايات    

 . هــذا الفتى كان أعقل منّي:حولي يسألوني فيقول

                                                 

 . نام وقت الظهيرةأأي ) ١
/  ٩( وقال الهيثمي )  ١٠٩٥٢/  ١٠( والطبراني )  ١٠٦/  ١( أخرجه الحاكم في المستدرك ) ٢

وابن سعد في )  ٨٥/  ١( عبدالبر في جامع بيان العلم  رجاله رجال الصحيح ، وأخرجه ابن)  ٢٧٧
 .) ١٨٢/  ٤( الطبقات 
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صغره وهـو فـي بيـت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم  ذعنه من رضي االله وكان    
وخالتــه ميمونــه رضــي االله عنهــا زوج رســول االله ويضــع للرســول وضــوءه والرســول 
صلى االله عليه وسلم يتوضأ وعبداالله ينظر إلى وضوءه ثم فـي عهـد أبـي بكـر ينظـر 

ان إلى وضـوءه وفـي عهـد عمـر أيضـاً ينظـر إلـى وضـوء عمـر وفـي زمـن عثمـان فكـ
ولكـن مـع هـذا ،خمسة وعشرون سـنه وهـو ينظـر إلـى الوضـوء ، ينظر إلى وضوءه 

يقــول لعلــي رضــي االله عنــه يــاابن عمــي علمنــي وضــوء رســول االله صــلى االله عليــه 
ونسـأل االله أن ، فكيف حرصه على التعلم فلذا واجب أن نتعلم فـي كـل وقـت . وسلم 

أن االله ســبحانه جعــل الأســباب يعلمنــا فــالمعلم الحقيقــي هــو االله ســبحانه وتعــالى و 
ليتعلم الإنسان فنحن نخـرج لنـتعلم الجهـد والأعمـال والعبـادات ونتوجـه إلـى االله فـاالله 

 .هو المعلم سبحانه وتعالى
 .تعلمننوي أن نكل يوم  دأو جد ماءقد ناالتعلم سواء كفتكون نيتنا دائماً نية     

 :مصادر العلم الشرعي
 ). القرآن الكريم( الكتاب   )١

صحيح البخاري، صحيح مسلم ، سـنن أبـي داود ، سـنن الترمـذي، سـنن  (السُنة  )٢
ابن ماجة، سنن النسائي، صحيح ابن حبان ، مصنف عبد الرازق، مصنف ابن 

  .إلخ....، مستدرك الحاكم أبي شيبة

 .إجماع الصحابة رضي االله عنهم  )٣

 :أنواع العلم
 .علم المعرفة باالله  )١

ــاليوم الآخــر  )٢ القبــر ، أحــوال الحشــر ، الميــزان ، الصــراط، تطــاير أحــوال ( العلــم ب
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 .)الصحف، الحوض ، الشفاعة، الجنة ، النار 

ونتعلمـه بـالجلوس فـي مجـالس الفضـائل، مـن كتـب الفضـائل مثـل : علم الفضـائل )٣
 .  رياض الصالحين والترغيب والترهيب  

ء، وإذا نتعلمــه مــن العلمــا: )علــم الأمــر والنهــي ( الحــلال والحــرام :المســائل علــم  )٤
 .سئلنا نحيل السائل علي العلماء

يخُ  من أقوال )٥ �  :في العلم ) رَحِمَهُ #ُ ( محمد عمر البالمبوري الش

لا نتدخل فى الفتوى بل نحول السائل إلى أهـل العلـم فـى   أحبابنا الكرام –ونحن 
بلـــده ، ولا نـــتكلم فـــى المســـائل الخلافيـــة فهـــى للعلمـــاء فقـــط ، ومـــع ذلـــك فمـــن 

ــالَى، الضــرورى أ ن ننبــه علــى تحصــيل العلــم وطلبــه للخــارجين فــى ســبيل االله تَعَ
فى ���� ونصحح القرآن على علماء القراءات، ونلتزم بالأذكار التى ثبتت عن النبِى

فــى ����  إليهــا، ونفعلهــا بــنفس كيفيــة النبِــى النــاس الأحاديــث الصــحيحة، ونــدعو
 .نفس أوقاتها

يخُ و �    ):رَحِمَهُ #ُ  (قَالَ الش
شــغل ، كمـا أن علــم  واجـب الإنســان أن يـتعلم الأحكــام قبـل أن يعمــل فـى أى    

بـل الإمتثـال لأمـر االله الأحكام فرض عليه قبل أن يشتغل، فالإيمان فـرض عليـه ق
  . قينه ضعيفا فهو لا يمتثل للأحكام، لأن الإنسان إذا كان ي تَعَالَى

يخُ  �  ):رَحِمَهُ #ُ  ( وقَالَ الش
 : لم أن ثلاثة أشياء مهمة مقدمة على الأهل وعلى الشغللابد أن نع

 .العبادة ؛ على أية حال وفى أية وقت : الأول 

  .علم الحلال والحرام ؛ قبل الشغل فى كل شىء: الثانى 

 .تعلم وتقوية الإيمان الذى به يمتثل أمر االله: الثالث 
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يخُ و �  ):رَحِمَهُ #ُ (قَالَ الش
يـتعلم الأحكــام قبـل أن يعمــل فـى أى شــغل ، كمـا أن علــم  واجـب الإنســان أن    

الأحكام فرض عليه قبل أن يشتغل ، فالإيمان فرض عليه قبل الإمتثـال لأمـر االله 
 .ينه ضعيفا فهو لا يمتثل للأحكام ، لأن الإنسان إذا كان يق  تَعَالَى

يخُ  �  :مة-بد أن نعلم أن ث�ثة أشياء مھ ): رَحِمَهُ #ُ ( وقَالَ الش

 .العبادة ؛ على أية حال وفى أية وقت:  ا.ول

 علم الحلال والحرام ؛ قبل الشغل فى كل شىء ،:  الثانى

 .تعلم وتقوية الإيمان الذى به يمتثل أمر االله :  الثالث

يخُ   �  : ) رَحِمَهُ #ُ  (:وقَالَ الش
نـتعلم طريـق  يجتبى من يشاء ويهـدى إليـه مـن ينيـب ، فعلينـا أن  االله تَعَالَى    

 .) الدعوة لأننا نسافر فى العالم 

يخُ  �  :) رَحِمَهُ #ُ (وقَالَ الش
صَلى االلهُ عَلَيهِ وَسَـلمَ قبـل كـل شـىء ، جـاء الـزواج نـتعلم   نتعلم طريق النبِى    

صَـلى االلهُ عَلَيـهِ وَسَـلمَ ؟ إذا جـاء المـال نـتعلم كيفيـة اسـتعماله   ماهى سنة النبِى
 .؟

يخُ و �  : وفرضية العلم على ث�ثة أقسام )رَحِمَهُ #ُ  :(قَالَ الش

 مة ، وهو معرفـة الفـرائض مـن صـلواتفرض عين على جميع الأ:  القسم ا.ول
 . وصيام وحج

علــم الزكــاة علــى : ض عــين علــى بعــض طبقــات الأمــة ، مثــلفــر : القس11م الث11انى
ومعرفة علم البيـوع ، وأحكـام  الأغنياء الذين بلغ عندهم النصاب ، وكذلك التجارة

 . الحج لمن أراد الحج ، إلى غير ذلك

فـرض كفايـة إذا قـام بـه أفـراد الأمـة سـقط عـن البـاقين ، مثـل ، :  القسم الثال1ث
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صلاة الجنازة وتجهيز وحفـر القبـور ، فـإذا مـات شـخص واحـد أقـل القليـل أربعـة 
ــرت حــالات المــوت ، فهــل   أشــخاص ــة ، وإذا كث ــرض الكفاي ــة لســد ف ــى أربع يكف

 . أشخاص لسد فرض الكفاية ؟ وإذا لم تحصل فالأمة كلها آثمة 

 :الشرعي ل علي العلمو حصية الكيف
نجــالس العلمــاء الربــانيين ونــتعلم مــنهم العلــم ونتربــى علــي أيــديهم، ونـــوقرهم  )١

ـــيخُ ،ونحترمهم يكـــون عـــدنا الإحتـــرام  ):رَحِمَـــهُ االلهُ (محمـــد عمـــر البـــالمبوري قَـــالَ الش
نحـن ذهبنـا  :، إذا رجعتم أنتم العرب فقولوا للعلمـاء العـرب عنـدكمنا فى ديارنالأساتذت
، بسـببكم أنـتم العـرب وبسـبب أجـدادكم االله الباكسـتان، وهنـاك يحترمـونكم جـداللهند و 

، واحكـوا للعلمـاء آداب السفرجلسوا فى حلقات التعليم واذكروا او  ،من علينا بالإسلام
علــــى  وكيـــف فـــتح االله تَعَـــالَى، شــــكيلات الطويلـــةدنـــا والـــدعوة والتعـــن أحـــوال بلا

 وباللين والمحبة والإخلاص فى المحبة االله يؤلف بينكم وبينهمهنا بكم ؟  اسالن. 

 .ندعو الناس إلي تعلم علم الدين )٢

 .نسأل االله أن يعلمنا ويفهمنا العلم النافع )٣

 

 :قسمينينقسم إلى في الخروج في سبيل االله التعلم و 

 : : : : عملي عملي عملي عملي تعليم تعليم تعليم تعليم  ))))١١١١

عمـال الـدين وهـذا أا مـن مـوغيره والسـنن والآداب  والصلاة كالوضوء : بالمذكراة    
، ففــي صــحابه رضــي االله عــنهمأهــو هــدي النبــي صــلى االله عليــه وســلم فــي تعلــيم 

من حديث حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَن عُثْمَـانَ بْـنَ عَفـانَ رَضِـيَ اللـهُ عَنْـهُ دَعَـا  :الوضوء
أَ فَغَسَلَ كَفيْهِ ثـَلاَثَ مَـراتٍ ثـُم مَضْـمَضَ وَاسْـتَنْثَرَ ثـُم غَسَـلَ وَجْهَـهُ ثـَلاَثَ بِوَضُوءٍ فَ  تَوَض
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 غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْـرَى مِثْـلَ ذَلِـكَ ثـُم ُاتٍ ثمغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاَثَ مَر ُاتٍ ثممَر 
سَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلاَثَ مَراتٍ ثمُ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِـكَ مَسَحَ رَأْسَهُ ثمُ غَ 

أَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثمُ قَالَ رَسُولُ  مَ تَوَضهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللهِ صَلقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ الل ُثم

مَــنْ تَـوَضــأَ نَحْــوَ وُضُــوئِي هَــذَا ثــُم قــَامَ فَـركََــعَ ركَْعَتـَــيْنِ لاَ  :"سَــلمَ اللــهِ صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ وَ 
مَ مِنْ ذَنبِْهِ  ثُ فِيهِمَا نَـفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَـقَد١(رواه مسلم  " يُحَد(. 

 :عـــن أبـــي قلابـــة، عـــن أبـــي ســـليمان مالـــك بـــن الحـــويرث قـــال :وفـــي الصـــلاة     

 عليه وسلم، ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده عشـرين ليلـة، أتينا النبي صلى االله
فظن أنا اشـتقنا أهلنـا، وسـألنا عمـن تركنـا فـي أهلنـا، فأخبرنـاه، وكـان رقيقـاً رحيمـاً، 

ارجعــوا إلــى أهلــيكم، فعلمــوهم ومــروهم، وصــلوا كمــا رأيتمــوني أصــلي، وإذا " :فقــال
 .رواه البخاري."حضرت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم، ثم ليؤمكم أكبركم

، أَنّ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ رَمَـى الْجَمْـرَةَ يَـوْمَ جَابِرٍ نْ ع :وفي الحج     

فإَِني لا أدَْريِ لَعَلي لا ، خُذُوا مَنَاسِكَكُمْ لتأ " : النحْرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، وَقَالَ 
.رواه مسلم   أَحُج بَـعْدَ حَجتيِ هَذِهِ 

 )٢(. 

 ):):):):وينقسم قسمينوينقسم قسمينوينقسم قسمينوينقسم قسمين    ((((نظرينظرينظرينظري ))))٢٢٢٢

الجماعة الخارجة تقيمها كل يوم مع من يحضـر مـن : حلقة التعليم :  تعليم جماعي
 .عتين و الحي الخارجين فيه ولاتقل مدتها عن ساأهل المسجد أ

 .وكذلك حلقة تعليم يومية في البيت
                                                 

 .)٣٣١(  الطهارة صحيح مسلم ـ باب) ١
 .٢/٨٠٥باب رمي الجمار _ كتاب المناسك _ مشكاة المصابيح ) ٢
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 .وكذلك حلقة تعليم أسبوعية للنساء
كـتعلم   عمـال جماعيـةأوهذا يكون في وقـت الفـراغ الـذي لـيس فيـه :  انفرادي  تعليم

ــراءة  ــار المســنونة شــئو أالق ــة وغيرهــا بــين شــخص أو الأحكــام أ  مــن الأذك و اللغ
 .وآخر

 .من مقاصد الخروج التشويق لطلب العلملأن ، وهذا هو الأهم : في المقامو  

 : العلم نوعان

 .المذاكرةتحصيله بالاجتهاد والمثابرة و  أي يكون :كـــســــــبــــي :الأول 

ــاة: العلــم الكســبي ــوم التــي نتعلمهــا مــن الحي ــديني وهــي العل ــدنيوي وال  ،هــو العلــم ال
 ����:لقولة تعالى، وموهي مازالت تكتشف إلى الي والعلوم التي توصل لها العلم الحديث

 .)١(  ����وَمَا أوُتيِتُم من الْعِلْمِ إِلا قلَِيلاً 

ــــديني فهــــو كامــــل  لا يوجــــد مجــــال لاكتشــــاف أمــــور دينيــــة جديــــدة: إمــــا العلــــم ال

 (اليوم أكملت لكم دينكم و رضيت لكم الإسلام دينا : لقولة تعالى

لا يكـون إلا بتـقــوى  ريقـههـو هبـة مـن االله لعبـادة المتقـين فط:  العلم الـوهبي:الثاني

، )٢(  ����اللـّهَ وَيُـعَلمُكُـمُ اللـّهُ  وَاتـقُـواْ ����   :قولـة تعـالىل ،الـعــمل الصالــح فقـطاالله و 

  ����    وَعَلمْنـَاهُ مِـن لـدُنا عِلْمًـا    ����: لقولـة تعـالى) العلـم اللّـدُني( ويطلـق علـى العلـم 

)٣(. 

                                                 

 .٨٥الآية_  سورة الإسراء) ١
 .٢٨٢الآية_  سورة البقرة) ٢
 .٦٥الآية_  سورة الكهف) ٣
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 :وثمارها حقيقة العلوم الإلهية
يخُ       �فـى كـل زمـان كـان االله  ): رَحِم1َهُ #ُ ( محمد عم1ر الب1المبوري قَالَ الش
يجعل النصرة والعلو لأهل العلوم الإلهية على أهل العلوم المادية الإنسانية ،   تَعَالَى

كمــا نصــر موســى عليــه الســلام بــالعلم الإلهــى علــى فرعــون صــاحب العلــم المــادى ، 
صَــلى االلهُ   ونصــر أصــحاب محمـدوكمـا نصــر إبــراهيم عليـه الســلام علــى النمـرود ، 

عَلَيهِ وَسَلمَ على كسرى وقيصـر أصـحاب العلـوم الماديـة الإنسـنية ، ولكـن اليـوم مـع 
إيماننا بعلومنـا الإلهيـة إلا أننـا مهزومـون أمـام أهـل العلـوم الماديـة الإنسـانية ، مـع 

لم يـنقص  أن القرآن الذى بين أيدينا هو نفس الكتاب الذى الذى كان عند أسلافنا ،
منـه حــرف ولـم يــزد فيـه حــرف ، وربنـا وربهــم واحـد ، ونبينــا ونبـيهم واحــد ، وقبلتنــا 
وقبلــتهم واحــدة ، ولكــن لمــاذا كــانوا منصــورين ونحــن مهزومــون ؟ ولمــاذا كــانوا فــى 
العـزة ونحــن فــى الذلــة ؟ الســبب فــى ذلـك أنهــم كــان عنــدهم حقيقــة العلــوم الإلهيــة ، 

كــان عنــدهم حقيقــة   ، وأهــل المــادة فــى زمــانهم ونحــن عنــدنا اللفــظ والصــورة فقــط
وهم كان عندهم حقيقة العلوم الإلهيـة ، فالحقيقـة مـع الحقيقـة كانـت   العلوم المادية

للحقيقــة التــى ارتضــى لعبــاده ، ونحــن اليــوم نقــف بلفــظ العلــوم   نصــرة االله تَعَــالَى
دائمــا تغلــب  فالحقيقــة! وصــورتها أمــام حقيقــة العلــوم الماديــة ، فمــن ينتصــر إذن ؟

فأســلافنا الصــحابة رَضِــىَ االلهُ عَــنهُم كــانوا مثــل الأســد الحقيقــى ، وأهــل .  الصــورة
، فمــاذا يفعــل الفــأر الحقيقــى أمــام الأســد   العلــوم الماديــة كــانوا مثــل الفــأر لحقيقــى

ولكننـا نحـن اليـوم مثـل الأسـد ! الحقيقى ؟ إذن ليس هناك مقارنة بين الأسـد والفـأر 
، فالفأر فى هذه الحالة يخرق صورة الأسد   ق أمام الفأر الحقيقىمصورا على الور

    .، ولو كان شكله فى الصورة مهيبا  
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 إلي متى نطلب العلم؟: س
يَا أَبَا عَبْـدِ اللـهِ أَنْـتَ قَـدْ بَلَغْـتَ : رَأَى رَجُلٌ مَعَ أَبِي مِحْبَرَةً فَقَالَ لَهُ  :)١(قَالَ صَالِحٌ : ج 

 .)٢( فَقَالَ مَعِي الْمِحْبَرَةُ إلَى الْمَقْبَرَةِ ، أَنْتَ إمَامُ الْمُسْلِمِينَ هَذَا الْمَبْلَغَ وَ 
لعــل : قــال  الــى متــى تكتــب العلــم ؟؟: رحمــه االله -قيــل لعبــداالله بــن المبــارك و      

 . الكلمه التي انتفع بها لم اكتبها بعد
، حيـثُ أن رسـول منذُ صغره وهو في بيـت النبـوة )حبر الأمة ( وهذا ابن عباس     

دخـل الخـلاء  ، يـري النبـي يومـااالله ابن عمه، وميمونة بنت الحارث زوج النبي خلته
مــاء الوضــوء الــذي : فوضــعت لـه وَضــوءا، والوَضــوء بفــتح الـواو: ، قـال ابــن عبــاس

أن الـذي وضـعه ابـن عبـاس؛  (فـأخبر " مـن وضـع هـذا؟: "يتطهر به، فلما خرج قـال

اللهـم علمـه التأويـل وفقهـه فـي "وفي روايـة  .)٣( "تـاباللهم علمه الك: "وقال) فضمه
 ".الدين
وينظـر إلـي وضـوءه، ثـم فـي عهـد أبـي بكـر ينظـر إلـي  ����فيقدم الوضوء للنبي      

وضــوءه، وفــي عهــد عمــر أيضــا ينظــر إلــي وضــوءه، وفــي زمــن عثمــان ينظــر إلــى 
ؤيتـه، هكذا يا أحبابي يقـدم رؤيـة الصـحابة القـدماء لوضـوء النبـي علـي ر .. وضوءه

 .فربما يرى غيرك مالا تراه
 .فنجتهد في طلب العلم ليلا نهارا من المهدِ إلي اللحد، من المحبرة إلي المقبرة     

������������������������ 

                                                 

 . مام أحمد بن حنبلابن الإ) ١
 . الآداب الشرعية لابن مفلح) ٢
 ).٧٥( رقم الحديث  قول النبي اللهم علمه الكتاب باب_ صحيح البخاري ) ٣
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� ���ــ  
      .)١( ���� وَاذكُْرُواْ اللّهَ كَثِيراً لعَلكُمْ تُـفْلَحُونَ  ���� :قال تعالى     

 .)٢( ����بـَرُ وَاللهُ يَـعْلَمُ مَا تَصْنـَعُونَ وَلَذكِْرُ اللهِ أَكْ  ���� :قال تعالىو     

وَٱذكُْر ربكَ فيِ نَـفْسِكَ تَضَرعًا وَخِيفَـةً وَدُونَ ٱلجَْهْـرِ مِـنَ ���� :قال تعالىو 
 .)٣( ����ٱلْقَوْلِ بٱِلْغُدُوّ وَٱلآصَالِ وَلاَ تَكُنْ مّنَ ٱلْغٰـَفِلِينَ 

 -قَـالَ رَسُـولُ اللـهِ : ، قَـالاَ )رَضِـيَ اللـهُ عَنْهُمَـا  (، وَأَبِـي سَـعِيدٍ أَبِي هُرَيْـرَةَ عَنْ و      

هُمُ الْمَلاَئِكَـــةُ ،  :"صَـــلى اللـــهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلمَ  ـــتـْ حَف ـــهَ إِلاـــوْمٌ يــَـذْكُرُونَ الل لاَ يَـقْعُـــدُ قـَ

هُ  ـــيْمَنْ عِنْـــدَهُ وَغَشِـــيَتـْ ـــكِينَةُ ، وَذكََـــرَهُمُ اللـــهُ فـَ حْمَـــةُ ، وَنَـزَلــَـتْ عَلَـــيْهِمُ السرَوَاهُ  "مُ الر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِمٌ    .مُسْ

صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ  -رَسُـولُ اللـهِ  كَـانَ  : قَالَ  -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  -أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ      

سِـيرُوا ، " : جُمْدَانُ ، فَقَالَ  : يَسِيرُ فِي طَرِيقِ مَكةَ ، فَمَر عَلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ  -وَسَلمَ 
: " القَــ  !وَمَــا الْمُفَــردُونَ ؟ يَــا رَسُــولَ اللــهِ : قَــالُوا "  هَــذَا جُمْــدَانُ ، سَــبَقَ الْمُفَــردُونَ 

 .رَوَاهُ مُسْلِمٌ  " الذاكِرُونَ اللهَ كَثِيرًا وَالذاكِرَاتُ 

صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ  -قَالَ رَسُولُ اللهِ : قَالَ  -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  -وَعَنْ أَبِي مُوسَى      
                                                 

 . ١٠الآية _ ، وسورة الجمعة ٤٥الآية  –سورة الأنفال ) ١
 . ٤٥الآية  –سورة العنكبوت ) ٢
 . ٢٠٥الآية  –سورة الأعراف ) ٣
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مُتفَـقٌ    "لُ الْحَـي وَالْمَيـتِ مَثـَلُ الـذِي يـَذْكُرُ ربَـهُ ، وَالـذِي لاَ يـَذْكُرُ ، مَثـَ :  وَسَـلمَ 

  .عَلَيْهِ 
صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ  -قَـالَ رَسُـولُ اللـهِ : قَـالَ  -رَضِيَ اللـهُ عَنْـهُ  -أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ     

أنَاَ عِنْدَ ظَن عَبْدِي بِي ، وَأنَاَ مَعَهُ إِذَا ذكََرَنـِي ، فـَإِنْ  :عَالىَ ت ـَللهُ يَـقُولُ ا: " وَسَلمَ 

هُمْ  ذكََرَنِي فِي نَـفْسِهِ ذكََرْتهُُ فِي نَـفْسِي وَإِنْ ذكََرَنِي فِي مَلأٍَ ، ذكََرْتهُُ فِـي مَـلأٍَ خَيْـرٍ مِـنـْ

  .مُتفَقٌ عَلَيْهِ  .

إِن لِلـهِ مَلاَئِكَـةً  " : - صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ  -رَسُـولُ اللـهِ قَـالَ : وَعَنْـهُ ، قَـالَ     
: يَطُوفُونَ فِي الطرُقِ يَـلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذكْرِ ، فَإِذَا وَجَدُوا قـَوْمًـا يـَذْكُرُونَ اللـهَ تَـنـَادَوْا 

نْـيَا فـَيَحُفونَـهُ : " قَالَ " : هَلُموا إِلَى حَاجَتِكُمْ  ـمَاءِ الـد قـَالَ  "مْ بـِأَجْنِحَتِهِمْ إِلـَى الس
: يَـقُولــُــونَ : " مَــــا يَـقُــــولُ عِبَــــادِي ؟ قَــــالَ : فـَيَسْــــألَُهُمْ ربَـهُــــمْ وَهُــــوَ أَعْلَــــمُ بِهِــــمْ : " 

ـدُونَكَ  دُونَكَ وَيمَُجرُونَكَ ، وَيُحَمحُونَكَ وَيُكَبـقُـولُ : قـَالَ  "يُسَب نـِي ؟ هَـلْ رأََوْ : فـَيـَ
قُـولُ : " لاَ وَاللـهِ مَـا رأََوْكَ قـَالَ : فـَيـَقُولـُونَ : قَالَ  : قـَالَ  " كَيْـفَ لـَوْ رأََوْنـِي ؟: فـَيـَ

ـرَ لـَكَ  " : فـَيـَقُولـُونَ  لـَوْ رأََوْكَ كَـانوُا أَشَـد لـَكَ عِبـَادَةً ، وَأَشَـد لـَكَ تَمْجِيـدًا ، وَأَكْثَـ
: يَـقُـولُ : " يَسْـألَُونَكَ الْجَنـةَ ، قـَالَ : ا يَسْـألَُونَ ؟ قـَالُوا فـَيـَقُولُ فَمَ : قَالَ " تَسْبِيحًا 

ــونَ  ــا ؟ فـَيـَقُولُ ــالَ : وَهَــلْ رأََوْهَ ــا قَ ــا رأََوْهَ ــا رَب مَ ــولُ : " لاَ وَاللــهِ يَ قُ ــوْ : فـَيـَ ــفَ لَ فَكَيْ
هَـا حِرْصًـا ، وَأَشَـد لَهَـا لَوْ أنَـهُمْ رأََوْهَا كَانوُا أَشَ  :يَـقُولُونَ " : " قَالَ " رأََوْهَا ؟  د عَلَيـْ

" مِـنَ النـارِ : يَـقُولـُونَ  " :قـَالَ " فَمِم يَـعُوذُونَ ؟ : قَالَ . طلََبًا ، وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً 
" لاَ وَاللـهِ يـَا رَب مَـا رأََوْهَـا ؟ : يَـقُولـُونَ : " قـَالَ  " فـَهَـلْ رأََوْهَـا ؟: يَـقُـولُ : " قَالَ 
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هَـا فِـرَاراً ، وَأَشَـد لَهَـا مَخَافـَةً  " : قـَالَ   : قـَالَ " يَـقُولـُونَ لـَوْ رأََوْهَـا كَـانوُا أَشَـد مِنـْ

: يَـقُولُ مَلَكٌ مِـنَ الْمَلاَئِكَـةِ  " : قَالَ " . فَأُشْهِدكُُمْ أنَي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ : " فـَيـَقُولُ 
هُمْ ، إِنمَ   هُمُ الْجُلَسَاءُ لاَ يَشْقَى جَلِيسُهُمْ : قَالَ . ا جَاءَ لِحَاجَةٍ فِيهِمْ فُلاَنٌ ليَْسَ مِنـْ

" (  رَوَاهُ الْبُخَارِي.  

إِن لِلهِ مَلاَئِكَةً سَيارةًَ فُضْلاً يَـبْتـَغُونَ مَجَالِسَ الذكْرِ ،  " : وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ ، قَالَ     
ــإِذَا وَجَــدُوا مَجْلِسًــا فِيــهِ ذِكْــ ــأَجْنِحَتِهِمْ ، فَ ــمْ ، وَحَــف بَـعْضُــهُمْ بَـعْضًــا بِ ــدُوا مَعَهُ رٌ قـَعَ

نْـيَا ، فـَـإِذَا تَـفَرقــُـوا عَرَجُــوا وَصَـــعِدُوا إِلــَـى  ـــمَاءِ الـــد هُمْ وَبَـــيْنَ الس ـــنـَ حَتــى يَمْلَئــُـوا مَــا بَـيـْ
نَـا مِـنْ  : جِئْتُمْ ؟ فـَيـَقُولـُونَ  مِنْ أيَْنَ : فـَيَسْألَُهُمُ اللهُ ، وَهُوَ أَعْلَمُ : السمَاءِ ، قَالَ  جِئـْ

ـــدُونَكَ ،  ـــكَ ، وَيمَُج ـــكَ ، وَيُـهَللُونَ ـــي الأَْرْضِ يُسَـــبحُونَكَ ، وَيُكَبـرُونَ ـــادِكَ فِ ـــدِ عِبَ عِنْ
 قَالَ . يَسْألَُونَكَ جَنتَكَ : وَمَاذَا يَسْألَُونِي ؟ قَالُوا  : قَالَ . وَيَحْمَدُونَكَ ، وَيَسْألَُونَكَ 

ــالُوا  : ــي ؟ قَ ــلْ رأََوْا جَنتِ ــالَ : وَهَ ــالُوا : لاَ ، أَيْ رَب قَ ــي ؟ قَ ــوْ رأََوْا جَنتِ ــفَ لَ : وكََيْ
وَهَلْ رأََوْا ناَرِي  : قَالَ . مِنْ ناَرِكَ  :وَمِم يَسْتَجِيرُونِي ؟ قَالُوا : قَالَ . وَيَسْتَجِيرُونَكَ 

غْفِرُونَكَ : أَوْا ناَرِي ؟ قـَالُوا فَكَيْفَ لَوْ رَ : لاَ ، قَالَ : ؟ قَالُوا  قُـولُ : قـَالَ " يَسْـتـَ : فـَيـَ
ـا اسْـتَجَارُوا قـَالَ  يَـقُولـُونَ : قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ ، فـَأَعْطيَْتـُهُمْ مَـا سَـألَُوا ، وَأَجَـرْتُـهُمْ مِم : 

قُـولُ : الَ قَ . رَب فِيهِمْ فُلاَنٌ عَبْدٌ خَطاءٌ ، وَإِنمَا مَر فَجَلَسَ مَعَهُمْ  وَلـَهُ غَفَـرْتُ : فـَيـَ
  ".، هُمُ الْقَوْمُ لاَ يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ 

اللــهُ  صَــلى -قَــالَ رَسُــولُ اللــهِ : ، قَــالَ  -رَضِــيَ اللــهُ عَنْــهُ  -أَبِــي الــدرْدَاءِ وَعَــنْ      

أَلاَ أنَُـبـئُكُمْ بِخَيْـرِ أَعْمَـالِكُمْ ، وَأَزكَْاهَـا عِنْـدَ مَلِـيكِكُمْ ؟ وَأَرْفَعِهَـا فِـي  ": وَسَـلمَ عَلَيْـهِ 
لْقَــوْا عَــدُوكُمْ  دَرجََــاتِكُمْ ؟ ــرٍ مِــنْ أَنْ تَـ ــوَرِقِ ؟ وَخَيْ فَــاقِ الــذهَبِ وَالْ ــرٍ لَكُــمْ مِــنْ إِنْـ وَخَيْ
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رَوَاهُ مَالِـكٌ ،  " ذِكْـرُ اللـهِ  :قَـال. بَلَـى : قَـالُوا  "نَاقـَهُمْ وَيَضْربِوُا أَعْنَـاقَكُمْ فـَتَضْربِوُا أَعْ 

 . أَبِي الدرْدَاءِ ، إِلا أَن مَالِكًا وَقَفَهُ عَلَى وَابْنُ مَاجَهْ ، وَالترْمِذِي وَأَحْمَدُ ، 

 -جَـاءَ أَعْرَابِـي إِلَـى النبِـي  : ، قَـالَ  -رَضِيَ اللـهُ عَنْـهُ  - عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ وَعَنْ     

طـُوبَى لِمَـنْ طـَالَ عُمْـرُهُ : " أَي الناسِ خَيْـرٌ ؟ فَقَـالَ : ، فَقَالَ  - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 
ــا رَسُــولَ اللــهِ :  قَــالَ  "، وَحَسُــنَ عَمَلُــهُ  ــالَ ! يَ أَنْ تُـفَــارِقَ " : أَي الأَْعْمَــالِ أَفْضَــلُ ؟ قَ

نْـيَا وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللهِ  رَوَاهُ أَحْمَدُ  "  الد رْمِذِي١( .وَالت(.  

 :)رحمه�الله�( فوائد�الذكر�
بن�القيم�من�

 . يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره )١
  .يرضي الرحمن عز و جل )٢
 .يزيل الهم والغم عن القلب  )٣
 .أنه يقوى القلب والبدن )٤
 . ينور الوجه والقلب )٥
 . يجلب الرزق )٦
 . يكسو الذاكر المهابة والحلاوة والنضرة )٧
 . يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط )٨
 . منه سبحانهيورث القرب  )٩

يفتح له باباً عظيماً من أبواب المعرفة، وكلما أكثر من الذكر ازداد من  )١٠
 .المعرفة

 . إن العبد إذا تعرف إلى االله بذكره في الرخاء عرفه في الشدة  )١١
                                                 

باب ذكر االله عز وجل _ كتاب الدعوات_ من كتاب مشكاة المصابيح  الأحاديث في فضل الذكر) ١
 . ٢/٦٩٨والتقرب إليه 
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 . ينجي من عذاب االله تعالى )١٢
 .أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل واللغو )١٣
لس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس اللغو والغفلة مجالس إن مجا  )١٤

 .الشياطين
 . أيسر العبادات، وهو من أجلها وأفضلها )١٥
  ، ونفقة الأموال، والحمل على الخيل في سبيل االلهأن الذكر يعدل عتق الرقاب )١٦
 . أن الذكر رأس الشكر، فما شكر االله من لم يذكره )١٧
 . ة مرضهإن الذكر شفاء القلب ودواؤه، والغفل  )١٨
 . إن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر االله تعالى  )١٩
 . إن من شاء أن يسكن رياض الجنة في الدنيا فليستوطن مجالس الذكر )٢٠
 . إن مدمن الذكر يدخل الجنة وهو يضحك )٢١
 . إن ذكر االله عز وجل يسهل الصعب وييسر العسير ويخفف المشاق  )٢٢
 .كر عن الذكر ، أمسكت الملائكةإن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذا  )٢٣
 . إن الذكر يسد بين العبد وبين جهنم )٢٤
 . إن الملائكة تستغفر للذاكر كما تستغفر للتائب )٢٥
 . إن الجبال والقفار تتباهي وتستبشر بمن يذكر االله عز وجل عليها )٢٦
يورثه المحبة التي هي روح الإسلام وقطب رحى الدين ومدار السعادة والنجاة  )٢٧

لكل شيء سببا وجعل سبب المحبة دوام الذكر فمن أراد أن ينال وقد جعل االله 
محبة االله عز و جل فليلهج بذكره فإنه الدرس والمذاكرة كما أنه باب العلم 

 .فالذكر باب المحبة وشارعها الأعظم وصراطها الأقوم 



 
 
 

  ٧٤ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

يورثه المراقبة حتى يدخله في باب الاحسان فيعبد االله كأنه يراه ولا سبيل  )٢٨
الذكر إلى مقام الإحسان كما لا سبيل للقاعد إلى الوصول إلى  للغافل عن

  .البيت
جل فمتى أكثر الرجوع إليه بذكره ع إلى االله عز و يورثه الإنابة وهي الرجو  )٢٩

أورثه ذلك رجوعه بقلبه إليه في كل أحواله فيبقى االله عز و جل مفزعه وملجأه 
 يا وملاذه ومعاذه وقبلة قلبه ومهربه عند النوازل والبلا

أنه يفتح له بابا عظيما من أبواب المعرفة وكلما أكثر من الذكر ازداد من  )٣٠
 المعرفة 

أنه يورثه الهيبة لربه عز و جل وإجلاله لشدة استيلائه على قلبه وحضوره  )٣١
 .مع االله تعالى بخلاف الغافل فإن حجاب الهيبة رقيق في قلبه 

ولو لم يكن } ذكروني أذكركم فا{ : أنه يورثه ذكر االله تعالى له كم قال تعالى  )٣٢
في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا وقال صلى االله عليه و سلم 

من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن  :فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى 
 . ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم

تعالى روحه تيمية قدس االله  أنه يورث حياة القلب وسمعت شيخ الاسلام ابن )٣٣
 الذكر للقلب مثل الماء للسمك فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء ؟ : يقول

أنه قوت القلب والروح فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين  )٣٤
قوته وحضرت شيخ الاسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر االله 

هذه غدوتي ولو لم : تفت إلي وقال تعالى إلى قريب من انتصاف النهار ثم ال
لا أترك الذكر : أتغد الغداء سقطت قوتي أو كلاما قريبا من هذا وقال لي مرة 

 إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر أو كلاما هذا معناه 



 
 
 

  ٧٥ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

أنه يورث جلاء القلب من صداه كما تقدم في الحديث وكل صدأ وصدأ القلب  )٣٥
  .لهوى وجلاؤه الذكر والتوبة والاستغفار وقد تقدم هذا المعنىالغفلة وا

  .أنه يحط الخطايا ويذهبها فإنه من أعظم الحسنات والحسنات يذهبن السيئات )٣٦
أنه يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى فإن الغافل بينه وبين االله  )٣٧

  .عز و جل وحشة لا تزول إلا بالذكر
جل من جلاله وتسبيحه وتحميده يذكر بصاحبه ربه عز و  أن ما يذكر به العبد )٣٨

سلم المسند عن النبي صلى االله عليه و عند الشدة فقد روى الإمام أحمد في 
إن ما تذكرون من جلال االله عز و جل من التهليل والتكبير والتحميد [ قال 

يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن أفلا يحب أحدكم 
 .؟ هذا الحديث أو معناه ] كون له ما يذكر به أن ي

أن العبد إذا تعرف إلى االله تعالى بذكره في الرخاء عرفه في الشده وقد جاء  )٣٩
معناه أن العبد المطيع الذاكر الله تعالى إذا أصابته شدة أو سأل االله تعالى  أثر

يا رب صوت معروف من عبد معروف والغافل المعرض : حاجة قالت الملائكة 
يا رب صوت منكر من عبد : عن االله عز و جل إذا دعاه وسأله قالت الملائكة 

  .منكر
 :" أنه ينجي من عذاب االله تعالى كما قال معاذ رضي االله عنه ويروى مرفوعا  )٤٠

 .ما عمل آدمي عملا أنجى من عذاب االله عز و جل من ذكر االله تعالى
ا أخبر ئكة بالذاكر كمأنه سبب تنزيل السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملا  )٤١

 .سلم به النبي صلى االله عليه و 
سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل فإن العبد  )٤٢

لا بد له من أن يتكلم فإن لم يتكلم بذكر االله تعالى وذكر أوامره تكلم بهذه 



 
 
 

  ٧٦ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

تعالى المحرمات أو بعضها ولا سبيل الى السلامة منها البتة إلا بذكر االله 
والمشاهدة والتجربة شاهدان بذلك فمن عود لسانه ذكر االله صان لسانه عن 
الباطل واللغو ومن يبس لسانه عن ذكر االله تعالى ترطب بكل باطل ولغو 

 وفحش ولا حول ولا قوة إلا باالله 
أن مجالس الذكر مجالس الملائكة ومجالس اللغو والغفلة ومجالس الشياطين  )٤٣

 ه فهو مع اهله في الدنيا والآخرةما إليه وأولاهما بفليتخير العبد أعجبه
أنه يسعد الذاكر بذكره ويسعد به جليسه وهذا هو المبارك أين ما كان والغافل  )٤٤

 .واللاغي يشقى بلغوه وغفلته ويشقى به مجالسه 
أنه يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة فإن كل مجلس لا يذكر العبد فيه ربه  )٤٥

 .وترة يوم القيامة  تعالى كان عليه حسرة
أنه مع البكاء في الخلوة سبب لإظلال االله تعالى العبد يوم الحر الأكبر في  )٤٦

لذاكر ظل عرشه والناس في حر الشمس قد صهرتهم في الموقف وهذا ا
 .جل مستظل بظل عرش الرحمن عز و 

ففي الحديث أن الاشتعال به سبب لعطاء االله للذاكر أفضل ما يعطي السائلين  )٤٧
من : قال سبحانه وتعالى :   ����قال رسول االله : بن الخطاب قال عن عمر

 . شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين
أيسر العبادات وهو من أجلها وأفضلها فإن حركة اللسان أخف حركات   )٤٨

الجوارح وأيسرها ولو تحرك عضو من الانسان في اليوم والليلة بقدر حركة 
 .ة المشقة بل لا يمكنه ذلك لسانه لشق عليه غاي

غراس الجنة فقد روى الترمذي في جامعه من حديث عبد االله بن مسعود قال  )٤٩
لقيت ليلة أسرى بي إبراهيم الخليل [ قال رسول االله صلى االله عليه و سلم : 



 
 
 

  ٧٧ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

يا محمد أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة : عليه السلام فقال 
سبحان االله والحمد الله ولا إله إلا االله : عان وأن غراسها عذبة الماء وأنها قي

 قال الترمذي حديث حسن غريب من حديث أبن مسعود ] واالله أكبر 
وفي الترمذي من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى االله عليه و سلم 

قال الترمذي ] من قال سبحان االله وبحمده غرست له نخلة في الجنة  ] قال
 .)١(ن صحيح حديث حس

 .، ولذا تلهج الألسنة بذكرهتهمحباستحضار عظمة االله تعالي و : معنى الذكر
 :تفصـيــــــــــــــلا

مصدر ذَكر الشيء يـذكره ذِكـراً وذُكـراً، وأصـل الـذكر فـي اللغـة التنبيـه : الذكر لغة - ١
 .)٢(يهعلى الشيء، ومن ذكرك شيئا فقد نبهك عليه، وإذا ذكرته فقد نبهته عل

 : ويأتي لمعان
ذكـرت الشـيء أذكـره ذِكــرا : مـا ينطــق بـه، يقـال: الشـيء يجـري علـى اللسـان، أي -أ

ذِكْــرُ رَحمْــَتِ رَبــّكَ {: وذُكــرًا إذا نطقــت باســمه أو تحــدثت عنــه، ومنــه قولــه تعــالى
)٣( }عَبْدَهُ زكََريِا

. 

                                                 

 .لابن القيمالوابل الصيب من الكلم الطيب : من كتاب ) ١

  
  ).١١١/  ٣(تهذيب الأسماء واللغات ) ٢
  .٢الإية _ سورة مريم  )٣



 
 
 

  ٧٨ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

فتـى موسـى  استحضار الشيء في القلب، ضد النسيان، قـال تعـالى حكايـة عـن -ب 

ـــخْرَةِ فــَـإِنىّ نَسِـــيتُ { :عليـــه الصـــلاة والســـلام قــَـالَ أرََأيَــْـتَ إِذْ أوََيْـنَـــا إِلىَ ٱلص
 . )١(}ٱلحُْوتَ وَمَا أنَْسَانيِهُ إِلا ٱلشيْطٰـَنُ أَنْ أذَكُْرَهُ 

 :في الشرعمعنى الذكر -٢

 :ويشمل كل أنواع العبادات: معنى عام - أ

به اللسـان وتصـوره القلـب ممـا يقـرب إلـى االله كل ما تكلم : "قال شيخ الإسلام
 . )٢("من تعلّم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر االله

وإذا أطلـق ذكـر االله شـمل كـل مـا يقـرب العبـدَ إلـى : "وقال عبد الرحمن بن سـعدي
م االله من عقيـدة أو فكـر أو عمـل قلبـي أو عمـل بـدني أو ثنـاء علـى االله أو تعلـم علـ

 . )٣(نافع وتعليمه ونحو ذلك، فكله ذكر الله تعالى

بالألفاظ التى وردت في الكتـاب والسـنة، سـواء  :وهو ذكر االله : معنى خاص -ب
 .كانت مقيدة أو مطلقة

 : رــــــــــد الذكـــــــمقص

عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنهُ أن رَسُول اللهِ ف: الحصول علي معية االله)١ 

أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه  ": يقول الله تعالى: للهُ عَلَيهِ وَسَلم قالصَلى ا

                                                 

  .٦٣الآية _ سورة الكهف ) ١
  ).١٠/٦٦١(مجموع الفتاوى ) ٢
 . )٢٤٥ص(الرياض النضرة ) ٣



 
 
 

  ٧٩ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

إذا ذكرني؛ فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في 

 .)١(متفق عَلَيهِ  " ملأ خير منهم

 .في القلب استحضار عظمة االله تعالى )٢
 .)٢( " أنَاَ جَلِيسُ مَنْ ذكََرَنِي  " :ففي الحديث القدسي: مجالسة الرحمن )٣
 .بذكر االله يخرج من قلوبنا التأثر بالمخلوق ويدخل فيها التأثر بالخالق )٤

في رسالته التي أرسلها إلي ) رحمه االله ( الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي بينو  )٥
                                                 

 .باب الذكر والحث عليه _ كتاب الأذكار  –رياض الصالحين ) ١
قي في الذكر من شعب الإيمان من مَرْفُوعًا بِهَذَا ، وعند البيه عَائِشَةَ  الديْلَمِي بِلا سَنَدٍ عَنْ رواه ) ٢

قال موسى : جهة الحسين بن حفص عن سفيان عن عطاء بن أبي مروان حدثني أبي بن كعب قال 
يا موسى ؟ أنا جليس من : يا رب أقريب أنت فأناجيك ، أو بعيد فأناديك ، فقال له : عليه السلام 

بن عمير عن كعب ، وهو في سابع ذكرني ، ونحوه عند أبي الشيخ في الثواب من جهة عبد الله 
لما كلم الله عز وجل موسى عليه الصلاة : عشر المجالسة من حديث ثور بن يزيد عن عبيدة قال 

، بالعيدان ، محزوم وسطه بشريط ليفوالسلام يوم الطور كان على موسى جبة من صوف ، مخلل 
يا موسى إني قد أقمتك مقاما : الله وهو قائم على جبل ، وقد أسند ظهره إلى صخرة من الجبل ، فقال 

إلهي ولم أقمتني هذا المقام ؟ : لم يقم أحد قبلك ، ولا يقومه أحد بعدك ، وقربتك نجيا ، قال موسى 
إلهي أقريب فأناجيك : فلما سمع لذاذة الكلام من ربه نادى موسى : لتواضعك يا موسى ، قال : قال 

جليس من ذكرني ، وللبيهقي في موضع آخر عن شعبة من  يا موسى ، أنا: أم بعيد فأناديك ، قال 
: أما تستوحش من طول الجلوس في البيت ، فقال : قلت لمحمد بن النضر : جهة أبي أسامة ، قال 

أنا جليس من ذكرني ، وكذا أخرجه أبو الشيخ من جهة حسين الجعفي : ما لي أستوحش وهو يقول 
أنا جليس من ذكرني ؟ فما : أليس تروي أنه قال : الأحوص قال محمد بن النضر الحارثي لأبي : قال 

أرجو بمجالسة الناس ، وعند البيهقي معناه في المرفوع من حديث إسماعيل بن عبد الله عن كريمة 
أنا مع : إن الله عز وجل قال : يقول  ����سمعت أبا القاسم : ابنة الحسحاس المزنية عن أبي هريرة 

ورواه الأوزاعي عن أبي هريرة موقوفا ومرفوعا ورواية : ي شفتاه ، قال عبدي ما ذكرني وتحركت ب
، وأنا معه إذا ذكرني ، وسها عنه أنا عند ظن عبدي بي: بل في الصحيحين حديث. كريمة أصح 

 .. المؤلف



 
 
 

  ٨٠ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

وحتـى يـأتي فينـا : ذكر وكيفية الحصول عليـهالمقصود من ال : جماعة الحج والعمرة

وأنا مـع عبـدي إذا ذكرنـي ( التوجه إلى االله في كل عمل من الأعمال نذكر االله تعالى
 ).وتحركت بي شفتاه

ومع مداومة العبـد لـذكر االله ، االله يرزقـه محبتـه وخشـيته ومعرفتـه، ويجعـل لـه      
 .حصنا من الشيطان

 يرانـا، فحتى نتحصل علي التوجه نرغب الناس لذكر االله ونراقب أنفسنا بـأن االله     
 .وندعو االله يرزقنا حقيقة الذكر

 :أنواع الذكر
 .وهوإستحضار عظمة االله في القلب وعدم الغفلة: ذكر بالقلب )١

 .وهو التسبيح والتحميد والتكبيروالتهليل : ذكر باللسان )٢

 .وهو جميع العبادات العملية: ذكر بالجوارح )٣

 :والذكر باللسان ينقسم إلي قسمين
و حــال كأذكــار الصــباح والمســاء ودخــول أو مكــان أن هــو مــا قيــد بزمــا: مقيــد  )١

 .ذكار الصلاة وغيرها من الأذكار المقيدةأو   المسجد والخروج منه

 .وهو مالم يقيد كالتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل : مطلق  )٢

 :الذكر في القرآن

واْ ٱللــهَ يٰأيَـهَــا ٱلــذِينَ ءامَنُــواْ ٱذكُْــرُ :����الأمــر بــه مطلقــا ومقيــدا، كقولــه تعــالى )١



 
 
 

  ٨١ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 .)١(����وَسَبّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً *  ذِكْراً كَثِيراً 

وَٱذكُْـــر ربـــكَ فيِ نَـفْسِـــكَ :���� النهـــي عـــن الغفلـــة والنســـيان، كقولـــه تعـــالى )٢
تَضَــرعًا وَخِيفَــةً وَدُونَ ٱلجَْهْــرِ مِــنَ ٱلْقَــوْلِ بٱِلْغــُدُوّ وَٱلآصَــالِ وَلاَ تَكُــنْ 

 .)٢(���� مّنَ ٱلْغٰـَفِلِينَ 

يــَـأٰيَـهَا ٱلـذِينَ ءامَنــُواْ إِذَا لَقِيــتُمْ  ����:تعليـق الفــلاح باســتدامته وكثرتــه، كقولـه  )٣
 .)٣(����  فِئَةً فَٱثْـبتُُواْ وَٱذكُْرُواْ ٱللهَ كَثِيراً لعَلكُمْ تُـفْلِحُونَ 

الثنـــــاء علـــــى أهلـــــه، والإخبـــــار بمـــــا أعـــــد االله لهـــــم مـــــن الجنـــــة والمغفـــــرة،   )٤

للــهَ كَثـِـيراً وَٱلـــذٰكِرٰتِ أَعَــد ٱللــهُ لهَـُـم مغْفِــرَةً وَأَجْـــراً وَٱلذٰكِـــريِنَ ٱ����:كقولــه
 .)٤(���� عَظِيما

أيَـهَــا ٱلــذِينَ ءامَنــُواْ لاَ يا ����:الإخبــار عــن خســران مــن لهــا عنــه بغيــره، كقولــه )٥
ــــكَ  ــــلْ ذَلِ ــــن يَـفْعَ ــــن ذِكْــــرِ ٱللــــهِ وَمَ ـــٰــدكُُمْ عَ ــــوٰلُكُمْ وَلاَ أوَْلَ تُـلْهِكُــــمْ أمَْ

   .)٥(���� لـَئِٰكَ هُمُ ٱلخْٰـَسِرُونَ فَأُوْ 

                                                 

 . ٤٢، ٤١الآيتان _ الأحزابسورة ) ١

 . ٢٠٥الآية _عراف الأسورة ) ٢

 . ٤٥الآية _نفال الأ سورة ) ٣

 . ٣٥الآية _حزابالأة سور ) ٤
 . ٩الآية _منافقونالسورة ) ٥



 
 
 

  ٨٢ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

فــَٱذكُْرُونىِ  ����  :أنــه ســبحانه جعــل ذكــره لهــم جــزاء لــذكرهم لــه، كقولــه ســبحانه )٦
 .)١(���� أذَكُْركُْمْ 

  .)٢(���� وَلَذكِْرُ ٱللهِ أَكْبـَرُ ���� :الإخبار أنه أكبر من كل شيء، كقوله تعالى  )٧

مثـل مـا خـتم بـه الصـلاة أنه جعله خاتمة الأعمال الصالحة، كما كان مفتاحها،   )٨

ـــه ـــوداً وَعَلـَــىٰ :���� كقول ــٰــماً وَقُـعُ ـــلَوٰةَ فـَــٱذكُْرُواْ ٱللـــهَ قِيَ ـــإِذَا قَضَـــيْتُمُ ٱلص فَ
وَلتُِكْمِلـُواْ :���� ، وخـتم بـه شـعيرة الصـيام بقولـه]١٠٣:النسـاء] .)٣( ���� جُنـُوبِكُمْ 

ةَ وَلتُِكَبـّـرُواْ ٱللـهَ عَلـَىٰ مَـا هَـدَاكُمْ وَلَعَلكُـ وخـتم .)٤(���� مْ تَشْـكُرُونَ ٱلْعـِد ،

ـــه ٰــسِكَكُمْ فَـــٱذكُْرُواْ ٱللـــهَ كَـــذكِْركُِمْ :����بـــه الحـــج فـــي قول ــ ـــإِذَا قَضَـــيْتُم منَ فَ
 .)٥( ����  ءاباَءكُمْ أوَْ أَشَد ذِكْرًا

الإخبــار عــن أهلــه بــأنهم هــم أهــل الانتفــاع بآياتــه، وأنهــم أولــو الألبــاب دون  )٩

قِ ٱلسمَٰــوٰتِ وَٱلأرْضِ وَٱخْتِلَٰــفِ ٱليْـلِ إِن فىِ خَلْـ:���� غيرهم، كقوله تعـالى
ٱلــذِينَ يــَذْكُرُونَ ٱللــهَ قِيـَٰــماً وَقُـعُــوداً * وَٱلنـهَــارِ لآيـَٰــتٍ لأوْلىِ ٱلألْبـَٰــبِ 

ــــا مَــــا  مَـــٰــوٰتِ وَٱلأرْضِ رَبـنَ ــــرُونَ فىِ خَلْــــقِ ٱلس ِمْ وَيَـتـَفَكِوَعَلَــــىٰ جُنُــــو
                                                 

 . ١٥٢الآية _بقرةالسورة ) ١
 . ٤٥الآية_ سورة العنكبوت) ٢
 . ١٠٣الآية_ نساءالسورة ) ٣
 . ١٨٢الآية_ لبقرةاسورة ) ٤
 . ١٩١،  ١٩٠الآيتان_ سورة البقرة) ٥



 
 
 

  ٨٣ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 .)١(���� بْحَـنَٰكَ فَقِنَا عَذَابَ النارِ خَلَقْتَ هَذا بٰـَطِلاً سُ 

قرين جميع الأعمال الصالحة وروحَها، فمتى عدمته كانت كالجسـد  االله جعله )١٠

، وقرنـه .)٢(���� وَأقَـِمِ ٱلصـلَوٰةَ لـِذكِْرىِ:����بلا روح، كقرنه بالصلاة في قوله تعـالى

ــه ــي قول ــا ف ــواْ إِذَا لَ  :���� بالجهــاد كم ــَـأٰيَـهَا ٱلــذِينَ ءامَنُ ــٱثْـبتُُواْ ي ــةً فَ ــتُمْ فِئَ قِي
 .)٣(���� وَٱذكُْرُواْ ٱللهَ كَثِيراً لعَلكُمْ تُـفْلِحُونَ 

  :الذكر حقيقة علامة

قُـلـُوبُـهُم بـِذكِْرِ اللـّهِ أَلاَ بـِذكِْرِ  الذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَـئِن     ����: :طمأنينة القلب )١
 .)٤(    ����    اللّهِ تَطْمَئِن الْقُلُوبُ 

   .محبة االله عز وجل )٢

      .طاعة االله عز وجل )٣

 .جلاء الغفلة من القلب :الذكـــــر أهمية

 

 

                                                 

 . ٢٠٥الآية_ عرافالأسورة ) ١
 . ١٤الآية_ سورة طه) ٢
 . ٤٥الآية_ النفالأ سورة ) ٣
 . ٢٨الآية  –سورة الرعد ) ٤



 
 
 

  ٨٤ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 :آداب الذكر 

 .لإخلاصا )١

 .الانكسار بين يدي االله تعالى )٢

 .إلي القبلة الإتجاه )٣

 .يستحب أن يكون المكان نظيفا )٤

 .تطهير الفم بالسواك )٥

 .حضور القلب بين يدي االله )٦

ير والتهليل والحوقلة ثم يختم يبدأ بالإستغفار، ثم التسبيح والتحميد والتكب )٧
 بالصلاة علي النبي صلي االله عليه وسلو 

 .الذكر بالمأثور من الكتاب والسنة )٨

 .خفض الصوت بالذكر )٩

 .أن يتعقل ما يقول )١٠

لا تترك الذكر لعـدم حضـور قلبـك مـع االله فيـه لأن غفلتـك عـن وجـود ذكـره :دةـــــــــفائ

إلـى ذكـر  ،ن ذكر مع وجود غفلـةفعسى أن يرفعك م ،أشد من غفلتك في وجود ذكره
مـع ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور ومـن ذكـر  ،مع وجود يقظة

  .ما سوى المذكور وما ذلك على االله بعزيزوجود حضور إلى ذكر مع غيبة ع
 ����قـــال االله تعـــالى  ،الـــذكر ركـــن قـــوي فـــي طريـــق القـــوم وهـــو أفضـــل الأعمـــال    

وَاذكُْـرُواْ  ���� :وقال تعـالى،  )١( ���� وَاشْكُرُواْ ليِ وَلاَ تَكْفُـرُونِ أذَكُْركُْمْ  فاَذكُْرُونيِ 
                                                 

 . ١٥٢الآية  –سورة البقرة) ١



 
 
 

  ٨٥ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

      .)١( ���� اللّهَ كَثِيراً لعَلكُمْ تُـفْلَحُونَ 

كــل عبــادة : قــال ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا :والــذكر الكثيــر أن لا ينســاه أبــداً     
أوقاتها إلا الذكر لـم فرضها االله تعالى جعل لها وقتاً مخصوصاً وعذر العباد في غير 

يـَا أيَـهَـا الـذِينَ آمَنـُوا اذكُْـرُوا اللـهَ  ���� :قـال تعـالى ،يجعـل االله لـه وقتـاً مخصوصـاً 
فـَـإِذَا قَضَــيْتُمُ الصــلاَةَ فـَـاذكُْرُواْ اللـّـهَ قِيَامًــا  ����:وقــال تعــالى.)٢( ����    ذِكْــرًا كَثـِـيراً

فــَـإِذَا قَضَـــيْتُم منَاسِـــكَكُمْ  ����:وقـــال تعـــالى،  )٣( ����    جُنــُـوبِكُمْ  وَقُـعُـــودًا وَعَلَـــى
يَـقُـولُ رَبـنـَا  آباَءكُمْ أوَْ أَشَد ذِكْرًا فَمِنَ النـاسِ مَـن فاَذكُْرُواْ اللّهَ كَذكِْركُِمْ 

نْـيَا وَمَا لَهُ فيِ الآخِرَةِ مِنْ  ٤( ����    خَلاَقٍ  آتنَِا فيِ الد(. 

إِنْ ! يَا رَسُـولَ اللـهِ : ، أَن رَجُلاً قَالَ  - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  - عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ و     

سْـلاَمِ قَـدْ كَثـُرَتْ عَلَـي ، فَـأَخْبِرْنِي بِشَـيْءٍ أَتَشَـبثُ بِـهِ  لاَ يَــزَالُ  " : قَـالَ . )٥(شَـرَائِعَ الإِْ
هَــذَا  :الترْمِــذِي ، وَقَــالَ وَابْــنُ مَاجَــهْ ، الترْمِــذِي رَوَاهُ  " كَ رَطْبًــا مِــنْ ذِكْــرِ اللــهِ لِسَــانُ 

  .، والحاكموابن أبي شيبة ، ابن حبان ورواه  .)٦(،حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ 

 دَراَهِـمُ  لـَوْ أَن رجَُـلا فِـي حِجْـرهِِ   ���� :"قَـالَ رَسُـولُ اللـهِ : ، قَـالَ أَبِي مُوسَـى عَنْ و      

                                                 

 . ١٠الآية _ ، وسورة الجمعة ٤٥الآية  –سورة الأنفال ) ١
 . ٤١الآية  – حزابسورة الأ) ٢
 . ١٠٣الآية  –سورة النساء ) ٣
 . ٢٠٠الآية  –سورة البقرة ) ٤
 . أي أتعلق به) ٥
 . ٧٠٤/ ٢باب ذكر االله عز وجل والتوسل إليه  –وات الدع كتاب_ مشكاة المصابيح ) ٦



 
 
 

  ٨٦ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

اكِرُ لِلهِ أَفْضَلُ  يُـقَسمُهَا ، وَآخَرُ  هَ ، كَانَ الذ١( ".  يذُْكَرُ الل(.  

ــدرْدَاءِ عَــنْ و      ــي ال ــي  ����أَبِ ــالَ النبِ ــالَ قَ ــدَ :" ����قَ ــالِكُمْ وَأَزكَْاهَــا عِنْ ــرِ أَعْمَ أَلاَ أنَُـبــئُكُمْ بِخَيْ

ـرٌ لَكُـمْ مِـنْ أَنْ مَ  فَاقِ الذهَبِ وَالْوَرِقِ وَخَيـْ رٌ لَكُمْ مِنْ إِنْـ لِيكِكُمْ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرجََاتِكُمْ وَخَيـْ
" ذِكْـرُ اللـهِ تَـعَـالَى :"قـَالَ  ،بَـلـَى :تَـلْقَوْا عَدُوكُمْ فَـتَضْربِوُا أَعْنَاقَـهُمْ وَيَضْـربِوُا أَعْنـَاقَكُمْ قـَالُوا

  .)٢( رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا شَيْءٌ أنَْجَى مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قاَلَ 

فــلا مــدخل علــى االله إلا مــن بــاب الــذكر فالواجــب علــى العبــد أن يســتغرق فيــه أوقاتــه     
بذل فيـه جهـده فـإن الـذكر منشـور الولايـة ولا بـد منـه فـي البدايـة والنهايـة فمـن أعطـي وي

 :الذكر فقد أعطي المنشور ومن ترك الذكر فقد عزل وأنشدوا 
 ــــــــــــــاً جعل له الأنفاس حراسافالله       والذكر أعظم باب أنت داخله    

بـل  ،لذكر باللسان لعـدم حضـور قلبـه فيـهولا يترك ا ،الذكر على كل حال لعبدفليلتزم ا    
أشد من غفلتـك فـي وجـود  ،يذكره بلسانه ولو كان غافلاً بقلبه فإن غفلتك عن وجود ذكره

وفـي  ،وفـي وجـود ذكـره أقبـال بوجـه مـا ،لأن غفلتك عـن ذكـره أعـراض عنـه بالكليـة ،ذكره
 ،لها بالمعصـيةشـتغاوفـي فقـده تعـرض لا ،شغل اللسان بذكر االله تزيين جارحة بطاعة االله

مـن  كشـكر االله علـى مـا وفقـا :فقـال ؟ما لنا نذكر االله باللسان والقلب غافل :ل لبعضهميق
نسان ذكر اللسان حتى يفـتح االله فليلزم الإ  ؟ولو أشغله بالغيبة ما كنت تفعل ،ذكر اللسان

إلــى ذكــر مــع  ،فعســى أن ينقلــك الحــق تعــالى مــن ذكــر مــع وجــود غفلــة ،فــي ذكــر الجنــان
حتــى يطمــئن القلــب بــذكر االله  ،شــتغال بــهأي أنتبــاه لمعــاني الــذكر عنــد الإ ،قظــةوجــود ي

 .)٣( .ويكون حاضراً بقلبه مع دوام ذكره

                                                 

 . رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وابن أبي شيبة في مصنفه) ١
مشكاة المصابيح ( رواه مالك ، وأحمد والترمذي، وابن ماجة، إلا أن مالك أوقفه علي أبي الدرداء) ٢
 ).  ٧٠٢/ ٢باب ذكر االله عز وجل والتوسل إليه  –الدعوات  كتاب_ 
 ). بتصرف قليل ( من كتاب إيقاظ الهمم في شرح الحكم ) ٣



 
 
 

  ٨٧ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 
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يمــَانَ مِــن قَـــبْلِهِمْ { { { { ::::قــال تعــالى      ارَ وَالإِْ ؤُوا الــدــذِينَ تَـبـَــوــونَ مَــنْ  وَاليحُِب
ــدُونَ فيِ صُــدُورهِِمْ حَاجَــةً  هَــاجَرَ إِلــَيْهِمْ وَلاَ  ممــا أوُتــُوا وَيُـــؤْثرُِونَ عَلَــى  يجَِ

وَمَــن يــُوقَ شُــح نَـفْسِــهِ فَأُوْلئَِــكَ هُــمُ  أنَفُسِــهِمْ وَلَــوْ كَــانَ ِــِمْ خَصَاصَــةٌ 
 .)١(}}}}    الْمُفْلِحُونَ 

م أكمـل المـؤمنين إيمانـاً أحسـنه" : ����قال، قال رَسُـول اللـهِ  ���� أبي هريرة وعن     
 .)٢( الترمِذِي وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيح "لنسائهمخلقاً، وخياركم خياركم 

إن المـؤمن ليـدرك  ":يقـول ����وعن عائشة رَضِيَ اللهُ عَنهـا قالـت سـمعت النبـي      
 .)٣( .رواه أبو داود "بحسن خلقه درجة الصائم القائم

أنـا زعـيم ببيـت فـي ربـض : ����هِ قال، قال رَسُـول اللـ ���� وعن أبي أمامة الباهلي     
الجنة لمن ترك المـراء وإن كـان محقـاً، وببيـت فـي وسـط الجنـة لمـن تـرك الكـذب وإن 

 .)٤( .رواه أبو داود بإسناد صحيح. "كان مازحاً، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه

                                                 

 . ٩الآية _ سورة الحشر  )١

 ) .٦٢٨( باب حسن الخلق رقم الحديث _ رياض الصالحين  )٢

 ) .٦٢٩(رقم الحديث _ المرجع السابق  )٣

 ) .٦٣٠(رقم الحديث _ المرجع السابق  )٤



 
 
 

  ٨٨ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

  :معنى الإكرام
العطــاء والجــود و  ،يطلــق علــى كــل مــا يحمــد مــن أنــواع الخيــر والشــرف لكــرما    

 . والإنفاق
 ،لــك والغنــىأنــه الكــريم، لأنــه هــو الــذي انفــرد بالم -ســبحانه -مــن صــفات االله     

وإذا اطلـع  ،فهـو إذا عصـى غفـر ،واختص بالجاه والسـلطان ،وتوحد بالعظمة والثناء
ولا يـثلم مـن  ،لا يضـيع مـن لجـأ إليـه ،وإذا أوعـد عفـا ،وإذا وعـد وفـى، أمهل وسـتر 

لا ينـازع فـي  ،ولـه خـزائن الأرض والسـماوات ،سـوطتان بـالخيراتيداه مب ،توكل عليه
وكما أنه الكريم نـادى  ،فهو الكريم بالإطلاق ،ولا يراجع في تدبير خلقه ،قسمه رزقه

 . ونهاهم عن الشح والبخل ،عبادة بحب الكرم وبذل المال رضاء وجه وابتغاء رضاه

عن  صل الكرم نزاهة النفسوأ ،ها الكرمأصل المحاسن كل :قال أحد الحكماء     
 .العام وجميع خصال الخير من فروعهالحرام وسخاؤها بما تملك على الخاص و 

ولقد كانت الشجاعة والكرم من أبرز صفات المجتمع العربي الجاهلي وظهر      
منهم في كل عصر ومصر أقطاب اشتهرت بالكرم وروى عنهم مواقف عظيمة في 

وأشهرهم حاتم الطائي الذي كان مضرب المثل  الجود والسخاء وكان من أبرزهم
إن رجلاً : فيهم بالكرم ومما يؤثر عنه في ذلك ما ذكره التنوخي في المستجاد قال 

يا حاتم هل غلبك أحد في الكرم ؟ قال نعم غلام يتيم  :فقال ،سأل حاتماً الطائي
ه وأصلح وذلك أنى نزلت بفنائه وكان له عشرة أرؤس من الغنم فعمد إلى رأس فذبح

لحمه وقدم إلى وكان فيما قدم الدماغ فقلت طيب واالله فخرج من بين يدي وجعل 
يذبح رأساً بعد رأس ويقدم الدماغ وأنا لا أعلم فلما رجعت لأرحل نظرت حول بيته 

يا سبحان  :دماً عظيماً فإذا هو قد ذبح الغنم بأسرها فقلت له لم فعلت ذلك ؟ قال



 
 
 

  ٨٩ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 :فقيل ،إن ذلك لسبه على العرب قبيحة ،أبخل عليك بهتستطيب شيئاً أملكه و  !االله
 ،فبماذا عوضته ؟ قال بثلثمائة ناقة حمراء وبخمسمائة رأس من الغنم ،يا حاتم

بل هو واالله أكرم لأنه جاد بكل ما ملك وأنا جدت  ،هيهات :أنت أكرم منه قال :فقيل
 .بقليل من كثير 

عبد االله بن جدعان وكانت له جفنة  ومن الأجواد المشاهير في الجاهلية أيضاً      
  يأكل منها الراكب على بعيره ووقع فيها صغير فغرق وذكر ابن قتيبة أن رسول االله

أي وقت  "لقد كنت أستظل بظل جفنة عبد االله بن جدعان صكة عمَى  :"لقا ����

 .الظهيــرة وذكروا أنه كان يطعم التمر والسويق ويسقى اللبن

وهـذا  -ضحية ارتباط وثيق وصلة قوية؛ فالمجاهد يجود بنفسـه بين الكرم والتو      
والمتحرر من شهوة المال، الباسط يده في أبواب البـر والإحسـان، قـد  -غاية الجود 

 .يكون أقدر على الجهاد؛ لما يؤصله الكرم في النفس من معاني التضحية والإيثار
للـدين وبعـث فـيهم رسـول إن االله عز وجل استخدم العـرب : ولهذا يقول المشايخ    
 .الكرم ، صدق المقال: ، لأن فيهم صفتين  ����االله 
أي قرية تنزلون فيها ثم وجدتم أهلها يكرمون الجماعـة، فـاعلموا أن االله : وقالوا    

 .سوف يستخدمهم للدين لأن فيهم صفة يحبها االله عز وجل
 

 :مقصد الإكرام

 .سلمبين أمة النبي صلى االله عليه و  الألفة والمحبة )١

 .إخراج الشح والبخل من القلب )٢

 .����سلامية في أمة النبي أن تأتي الأخلاق النبوية والمعاشرات الإ  )٣



 
 
 

  ٩٠ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

الأخلاق، فنكرم بعضنا بعضاً حتى تأتي الألفة المعاشرات و إصلاح المعاملات و   )٤
والمحبة بيننا، ويتمثل في كل علاقاتنا مع الآخرين، كحسن الخلق وتأدية 

والإصلاح بينهم، وعدم إيذائهم، وعونهم، فاالله تعالى في حقوقهم، وصلة الأرحام، 
 . عون العبد ما كان العبد في عون أخيه

 :قَــالَ   ����، أَن رَسُــولَ اللــهِ ����عَــنْ أَبِــي هُرَيْــرَةَ  :ففــي الحــديث: حفاظــة الأعمــال )٥

إِن الْمُفْلِـسَ : " مَتَاعَ، فَـقَالَ قاَلُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ " أتََدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ "
مِنْ أُمتِي يأَْتِي يَــوْمَ الْقِيَامَـةِ بِصَـلاَةٍ وَصِـيَامٍ وَزكََـاةٍ وَيـَأْتِي قـَدْ شَـتَمَ هَـذَا وَقـَذَفَ هَـذَا وَأَكَـلَ 

يـُعْطَى هَـذَا مِـنْ حَسَـنَاتهِِ وَهَـذَا مِـنْ  حَسَـنَاتهِِ فـَإِنْ  مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَـ
بْلَ أَنْ يُـقْضَـى مَـا عَلَيْـهِ أُخِـذَ مِـنْ خَطاَيـَاهُمْ فَطرُحَِـتْ عَلَيْـهِ ثـُم طـُرِحَ فِـي  فَنِيَتْ حَسَنَاتهُُ قَـ

 .)١( ."النارِ 

 :علامة الإكرام

 .حب الإنفاق  )١

 .محبة الناس  )٢

    .أداء الحقوق لأهلها )٣

 الألفة و المحبة بين النا )٤

 ). كف الأذى ، العدل ، الإكرام ، الإيثار (:مراتب الإكرام

                                                 

،  ٤/٦١٣)، والترمذي ) ٢٥٨١، رقم  ٤/١٩٩٧(، ومسلم ) ٨٣٩٥، رقم  ٢/٣٣٤(أخرجه أحمد  )١
، ) ٢٧٧٨، رقم  ٣/١٥٦)الطبراني فى الأوسط : وأخرجه أيضًا . حسن صحيح : ، وقال ) ٢٤١٨رقم 

 .).٢٣٣٨، رقم  ٢/٦٠(والديلمي 



 
 
 

  ٩١ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 :طرق التحصيل

نطلب حقوقنا باللطف واللين فإن لـم تـأت سـألناها مـن أن نؤدي حقوق الناس و  -١
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ  :، ففي الحديثاالله عز وجل

ــا :"���� ــرَةٌ وَأُمُــورٌ تُـنْكِرُونَـهَ ــالُوا "إِنـهَــا سَــتَكُونُ بَـعْــدِي أثََـ ــفَ   !يــَا رَسُــولَ اللــهِ  :قَ كَيْ
ؤَدونَ الْحَـق الـذِي عَلَـيْكُمْ وَتَسْـألَُونَ اللـهَ الـذِي تأَْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنا ذَلـِكَ قـَالَ تُــ

 .متفق عليه " لَكُمْ 

عنـه ـ أن رجـلا مـن الأنصـار ضـير ـ رضـي االله حعن أبي يحيى أسيد بن و      

اصْـبِرُوا حَتــى  :"ألا تسـتعملني كمـا اسـتعملت فلانـا ؟ فقـال !يـا رسـول االله : قـال
لْقَوْنِي عَلَى الْحَوْ   . متفق عليه "ضِ تَـ

أي  أثـرههذه هي وصيه النبي صلي االله عليه وسلم حينما نـري ، الكرام  إخواني
منتشـر فـي كـل  الآنمـر وهـذا الأ، اختصاص واستئثار بالمال والمناصـب والـدنيا

علــي مســتوي ، علــي جميــع المســتويات،يــؤدي أنفــالجميع يطلــب دون ، مكــان
المحكـوم يطلـب ،يطلـب حقـه ولا يـؤدي  الجميع ، سره والافرادوالمجتمع الأ آلامه

ن أوالحاكم يطلب ، بن الخطاب وهم ليسوا صحابه  حقه ولا يؤدي يريدون عمر
الـزوج يريـد حقـه مـن ،يطيع الناس مثل الصـحابه وهـو لـيس فيـه صـفات عمـر 

دي أ ،ردتها فاطمه فكن عليـاأذا إ،بو جهلأيريدها مثل فاطمه وهو مثل ة الزوج
لا يبحث عن حقه بـل يبحـث عـن واجبـه حتـي يؤديـه أ علي كل فرد، الذي عليك

ــه وعنــد االله لا ــال ، تضــيع الحقــوق فينجــو مــن عقــاب االله ويســأل االله الــذي ل ق



 
 
 

  ٩٢ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

دوا الذي عليكم وسلوا أ.)١( ���� وَأَصْلَحَ فَأَجْرهُُ عَلَى اللهِ  فَمَنْ عَفَا����:تعالي

 .االله الذي لكم 
 .الأخلاقمين و في مجالس فضائل إكرام المسلنكثر من الجلوس  -٢
 . الأخلاق في حياتهملناس إلى تحقيق إكرام المسلمين و ندعو ا -٣
  .المسلمينالأمة حقيقة إكرام ندعو االله أن يرزقنا و  -٤

 :قصص في  الإكرام
مَـا سُـئِلَ رَسُـولُ اللـهِ صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ :  قَالَ أَبِيـهِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ عَنْ  )١

لَـيْنِ فـَرَجَـعَ  سْلاَمِ شَيْئًا إِلا أَعْطاَهُ قَالَ فَجَاءَهُ رجَُلٌ فَأَعْطـَاهُ غَنَمًـا بَــيْنَ جَبـَ عَلَى الإِْ
 .)٢(لاَ يَخْشَى الْفَاقَةَ  إِلَى قـَوْمِهِ فـَقَالَ ياَ قـَوْمِ أَسْلِمُوا فَإِن مُحَمدًا يُـعْطِي عَطاَءً 

. غَزْوَةَ الْفَـتْحِ، فَـتْحِ مَكّـةَ  ����غَزَا رَسُولُ اللّهِ : قَالَ . أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ   )٢
فَنَصَرَ اللّـهُ دِينَـهُ  .فَاقْتَتَلُوا بِحُنَيْنٍ . بِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ  ����ثمُّ خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ 

ثـُمّ . يَوْمَئِـذٍ صَـفْوَانَ بْـنَ أُمَيّـةَ مِائَـةً مِـنَ الـنّعَمِ  ����وَأَعْطَىَ رَسُـولُ اللّـهِ . سْلِمِينَ وَالْمُ 
 .ثمُّ مِائَةً . مِائَةً 

وَاللّـهِ لَقَـدْ أَعْطَـانِي : حَـدّثنَِي سَـعِيدُ بْـنُ الْمُسَـيّبِ أَنّ صَـفْوَانَ قَـالَ : قَالَ ابْـنُ شِـهَابٍ 
فَمَـا بَـرِحَ يُعْطِينِـي حَتـّىَ إِنّـهُ . انِي، وَإِنّهُ لأَبْغَضُ النّاسِ إِلَـيّ مَا أَعْطَ ���� رَسُولُ اللّهِ 

 .)٣( .لأَحَبّ النّاسِ إِلَيّ 

                                                 

 .٤٠الآية _ سورة الشورى  )١
باب ما سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم شيئا قط فقال لا  « كتاب الفضائل « صحيح مسلم )٢

 .وكثرة عطائه
 .ابقالمرجع الس )٣



 
 
 

  ٩٣ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

يتصـفح الغنـائم إذ  ����يقال إن صفوان طـاف مـع رسـول االله : قال محمد بن عمر
فيـه غـنم وإبـل ورعاؤهـا  ����مر بشعب مملوء إبـلا ممـا أفـاء االله بـه علـى رسـوله 

أَعْجَبَـكَ يـَا أبَـَا : ���� فَقَـالَ رَسُـولُ اللـهِ ب صـفوان وجعـل ينظـر إليـه، مملوء، فاعج

 : فَقَالَ صَفْوَانُ ،  " هُوَ لَكَ وَمَا فِيهِ "  : لَ قَا  .نَعَمْ  : قَالَ  ؟ وَهْبٍ هَذَا الشعْبُ 

 إِلا نَبِي كَ رَ  ،أَشْهَدُ مَا طَابَتْ بِهَذَا نَفْسُ أَحَدٍ قَطهِ وَأَشْهَدُ أَن١( سُولُ الل(. 
صَـلى اللـهُ ، ، أَن أَعْرَابِيا جَـاءَ إِلَـى النبِـي رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ   أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ و   )٣

 قَـالَ ، مَ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَل أَحْسَـنْتُ إِليَْـكَ : يَسْتَعِينُهُ فِي شَيْءٍ فَأَعْطَاهُ شَـيْئًا ، ثـُم 
ــي  ؟ ــالَ الأَعْرَابِ ــتَ : ، قَ ــالَ . لا ، وَلا أَجْمَلْ ــهِ : قَ ــامُوا إِلَيْ ــلِمُونَ وَقَ ــبَ الْمُسْ ، فَغَضِ

فَـدَخَلَ  , ى اللـهُ تَعَـالَى عَلَيْـهِ وَسَـلمَ صَـل ، ، ثـُم قَـامَ النبِـي  أَنْ كُفـوا: فَأَشَـارَ إِلَـيْهِمْ 

نَا: مَنْزِلَهُ ، ثمُ أَرْسَلَ إِلَى الأَعْرَابِي ، فَدَعَاهُ إِلَـى الْبَيْـتِ ، فَقَـالَ  نَـا فَسَـألَْتـَ  إِنـكَ جِئْتـَ
نَاكَ ، فـَقُلْتَ مَا قُـلْتَ  ، عَالَى عَلَيْـهِ وَسَـلمَ صَلى اللهُ تَ  , ، فَزَادَهُ رَسُولُ اللهِ  فَأَعْطيَـْ

نَعَـمْ ، فَجَـزَاكَ اللـهُ مِـنْ أَهْـلٍ : قَـالَ الأَعْرَابِـي . ؟  أَحْسَـنْتُ إِليَْـكَ  : شَيْئًا ، ثـُم قَـالَ 

 ــي ــه النبِ ــالَ ل ــرًا ، فَقَ ــيرَةٍ خَيْ ــلمَ ، وَعَشِ ــهِ وَسَ ــالَى عَلَيْ ــهُ تَعَ ى اللــل نَــا : صَ إِنــكَ جِئْتـَ
فُــسِ أَصْــحَابِي شَــيْءٌ مِــنْ ذَلِــكَ ، فَسَــألَْ  نَــاكَ ، وَقُـلْــتَ مَــا قُـلْــتَ وَفِــي أنَْـ نَا فَأَعْطيَـْ تـَ

فَإِنْ أَحْبَبْتَ فـَقُلْ بَـيْنَ أيَْدِيهِمْ مَا قُـلْتَ بَـيْنَ يَدَي ؛ حَتى يَذْهَبَ مِنْ صُدُورهِِمْ مَا 
: ����أَوِ الْعَشِـي جَـاءَ ، فَقَـالَ رَسُـولُ اللـهِ  نَعَمْ ، فَلَما كَـانَ الْغَـدُ : قَالَ  . فِيهَا عَلَيْـكَ 

نَـاهُ إِن صَاحِبَكُمْ هَذَا كَانَ جَاءَ فَسَـ إِلـَى ، وَإِنـا دَعَوْنـَاهُ مَـا قـَالَ ، فـَقَـالَ ألَنََا، فَأَعْطيَـْ

                                                 

 .غزوة حنين_ سبل الهدي والرشاد في سيرة خير العباد  )١



 
 
 

  ٩٤ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

نَاهُ  يْتِ فَأَعْطيَـْ نَعَـمْ ، فَجَـزَاكَ  : قَـالَ الأَعْرَابِـي  ؟ ، أَكَـذَلِكَ فـَـزَعَمَ أنَـهُ قـَدْ رَضِـيَ ، الْبـَ

ي وَمَثـَلَ أَلا إِن مَثَلِـ: ���� فَقَالَ النبِـي : هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو . اللهُ مِنْ أَهْلٍ وَعَشِيرَةٍ خَيْرًا 

 اسُ ف ـَعَلَيْهِ  ؛ كَمَثَلِ رجَُلٍ لَهُ ناَقَةٌ شَرَدَتْ هَذَا الأَعْرَابِيعَهَا الن لَمْ يزَيِدُوهَا إِلا ، فَاتـبـَ
ــةِ فُــوراًن ـُ ــادَاهُمْ صَــاحِبُ الناقَ ــَا أَرْ : ، فـَنَ ــةِ فَأنَ ــيْنَ الناقَ ــي وَبَـ ــقُ النــاسِ بِهَــا خَلــوا بَـيْنِ فَ

ــدَيْـهَا وَأَعْلَــمُ  ــيْنَ يَ ــةِ بَـ ــهَ لَهَــا صَــاحِبُ الناقَ ــ، ، فـَتـَوَج ــا مِ ، نْ قُمَــامِ الأَرْضِ فَأَخَــذَ لَهَ
هَانَاخَتْ ا حَتى جَاءَتْ وَاسْت ـَفـَرَدهَا هَوْنً  هَـا ، وَشَد عَلَيـْ ، وَإِنـي رحَْلَهَا وَاسْـتـَوَى عَلَيـْ

لْتُمُوهُ ، قَالَ الرجُلُ مَا قَالَ لَوْ تَـركَْتُكُمْ حَيْثُ    .، دَخَلَ النارَ فـَقَتـَ

ــال النبــي   )٤ ــة ق ــدم المهــاجرون المدين إن إخــوانكم قــد تركــوا الأمــوال " : ����لمــا ق

أو :" ����فقـال رسـول االله . أموالنـا بيننـا قطـائع: فقـالوا .والأولاد وخرجوا إلـيكم

ـــا رســـول قـــالوا. غيـــر ذلـــك هـــم قـــوم لا يعرفـــون العمـــل  :ومـــا االله؟ قـــال: ذاك ي

  .نعم يا رسول االله: قالوا. رفتكفونهم وتقاسمونهم الثم

 :فقـالوا. لا: فقـال. اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل: وفي البخاري قالت الأنصار

  .سمعنا وأطعنا: ونشرككم في الثمرة؟ قالواأتكفوننا المؤنة 

قـوم الأرض أرضـهم وهـم الـذين يعملـون فيهـا !! فهل سمعت الـدنيا بمثـل ذلـك ؟ 
فإذا أنتجت وأثمرت قاموا مقام الأجـراء وقاسـموا .. ويوالونها ويقومون على أمرها

 غيرهم الثمر والربح فأين يوجد مثل هذا؟ 

لا : فقـالوا. نصار أن يقطع لهـم البحـرينالأ ����دعا النبي : وفي البخاري عن أنس
إمـا لا فاصـبروا حتـى تلقـوني : فقـال. إلا أن تقطع لإخواننا من المهـاجرين مثلهـا



 
 
 

  ٩٥ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

  .فإنه سيصيبكم أثرة
وقد أحس المهاجرون بفضـائل الأنصـار واعترفـوا لهـم بالإحسـان حتـى خـافوا أن 

! ا رسـول االلهيـ: قـال المهـاجرون: يذهبوا بكل الأجر؛ ففي المسـند عـن أنـس قـال
ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل، ولا أحسن بـذلاً فـي كثيـر؛ 

: قـال. لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنأ، لقـد خشـينا أن يـذهبوا بـالأجر كلـه

  .لا ما أثنيتم عليهم ودعوتم لهم
ه وما أجمل الإحسـان، ومـا أجمـل الشـكر عليـه، ومـا أعظـم وأحسـن مـا وصـف بـ

الفريقين؛ فالمهاجرون تركوا أموالهم وأولادهم وديارهم الله تعالى ولرسـوله، فـأثنى 

ـــال ـــيهم فق ـــرَاءِ الْمُهَـــاجِريِنَ الـــذِينَ أُخْرجُِـــوا مِـــنْ دِيــَـارهِِمْ  ����: االله عل للِْفُقَ
ولَهُ فَضْـــلاً مِـــنَ اللـــهِ وَرِضْـــوَاناً وَيَـنْصُـــرُونَ اللـــهَ وَرَسُـــ وَأمَْـــوَالهِِمْ يَـبْتـَغُـــونَ 

، والأنصــــار واســــوهم بالمــــال وأحســــنوا إلــــيهم، .)١(����أوُلئَــِــكَ هُــــمُ الصــــادِقُونَ 

ارَ ���� : وآثـــروهم علـــى أنفســـهم؛ فـــأثنى االله علـــيهم فقـــال أوُا الـــدـــذِينَ تَـبـَـــووَال
ــــــدُونَ فيِ  ــــــيْهِمْ وَلا يجَِ ــــــبْلِهِمْ يحُِبــــــونَ مَــــــنْ هَــــــاجَرَ إِلَ وَالإِيمـَـــــانَ مِــــــنْ قَـ

ةً ممِـــا أوُتــُـوا وَيـــُـؤْثرُِونَ عَلــَـى أنَْـفُسِـــهِمْ وَلــَـوْ كَـــانَ ِــِـمْ صُـــدُورهِِمْ حَاجَـــ
 .)٢( ����خَصَاصَةٌ وَمَنْ يوُقَ شُح نَـفْسِهِ فَأُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

قـدم علينـا عبـد الـرحمن بـن عـوف وآخـى النبـي بينـه  ���� : أنـس بـن مالـكيقول   )٥

                                                 

 . ٨الآية _  حشرسورة ال )١

 . ٩الآية _ سورة الحشر  )٢



 
 
 

  ٩٦ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

قـد علمـت الأنصـار أنـي : فقـال سـعد، وكان كثير الأموال ، وبين سعد بن الربيع 
مـــن أكثرهـــا مـــالا ، سأقســـم مـــالي بينـــي وبينـــك شـــطرين ، ولـــي امرأتـــان فـــانظر 

 :عبـد الـرحمن بـن عـوففقـال ، أعجبهما إليك فأطلقها حتـى إذا حلـت تزوجتهـا 

 .ومالك بارك االله في لك في أهلك

 ." حاجة لي في ذلكلا: فقال عبد الرحمن بن عوف: "وفي رواية البخاري
فَأَرْسَـلَ . إِنـي مَجْهُـودٌ : فَقَالَ ���� جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ  : قَالَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ   )٦

لْحَق مَـا عِنْـدِي إِلا مَـاءٌ ، ثـُم أَرْسَـلَ إِلَـى وَالذِي بَعَثـَكَ بِـا:  إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَقَالَتْ 

مَـنْ يُضِـيفُهُ : ����أُخْرَى فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَقُلْنَ كُلهُن مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقَـالَ رَسُـولُ اللـهِ 
أَنَـا يَـا رَسُـولَ  :قَالَ فَ   ) يُقَالُ لَهُ أَبُو طَلْحَةَ  (فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَْنْصَارِ  .يَـرْحَمْهُ اللهُ 

لاَ إِلا قـُوتُ : هَلْ عِنْدَكِ شَـيْءٌ ؟ قَالَـتْ : اللهِ ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ فَقَالَ لاِمْرَأَتِهِ 
مِيهِمْ فَـإِذَا دَخَـلَ ضَـيْفُنَا فَأَرِيـهِ أَنـا نَأْكُـلُ فَـ: قَالَ . صِبْيَانِي  لِـيهِمْ بِشَـيْءٍ وَنَـوإِذَا فَعَل

أَهَوَى بِيَدِهِ لِيَأْكُلَ فَقُومِي إِلَى السرَاجِ كَيْ تُصْـلِحِيهِ فَأَطْفِئِيـهِ فَفَعَلَـتْ ، فَقَعَـدُوا وَأَكَـلَ 
يْفُ ، وَبَاتَا طَاوِيَيْنِ ، فَلَما أَصْبَحَ غَدَا عَلَى رَسُولِ اللهِ  هِ ����الضفَقَالَ رَسُولُ الل ، 

  . أَوْ ضَحِكَ اللهُ مِنْ فُلاَنٍ وَفُلاَنةٍَ  لَقَدْ عَجِبَ اللهُ  ���� 

يــُؤْثرُِونَ وَ  " وَفِي رِوَايَةٍ مِثْلَهُ وَلَمْ يُسَم أَبَا طَلْحَةَ ، وَفِي آخِرهَِا فَأَنْزَلَ اللـهُ تَعَـالَى 
  . )١( . مُتفَقٌ عَلَيْهِ  "وَلَوْ كَانَ ِِمْ خَصَاصَةٌ  هِمْ عَلَى أنَْـفُسِ 

حَتـى . رُوفِينَ رَضِـيَ اللـهُ عَنْهُمَـا مِـنَ الأَْجْـوَادِ الْمَعْـقَيْسُ بْنُ سَعْدِ بْـنِ عُبَـادَةَ انَ ك  )٧

                                                 

رقــم الحــديث _ ١٧٦١/ ٣ بــاب جــامع المناقــب « كتــاب المناقــب والفضــائل « مشـكاة المصــابيح )١
)٦٢٥٢ .( 
 



 
 
 

  ٩٧ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

إِنهُـمْ كَـانُوا  : فَسَـأَلَ عَـنْهُمْ ؟ فَقَـالُوا. إِنهُ مَرِضَ مَرةً ، فَاسْتَبْطَأَ إِخْوَانَهُ فِي الْعِيَادَةِ 
خْـوَانَ مِـنَ : فَقَـالَ  . يَسْتَحْيُونَ مِما لَكَ عَلَـيْهِمْ مِـنَ الـديْنِ  أَخْـزَى اللـهُ مَـالاً يَمْنَـعُ الإِْ

 أَمَرَ مُنَادِيًا يُنَادِي  .يَارَةِ الز ُثم : فَمَـا . مَنْ كَانَ لِقَيْسٍ عَلَيْهِ مَالٌ فَهُوَ مِنْهُ فِي حِـل
  . أَمْسَى حَتى كُسِرَتْ عَتَبَةُ بَابِهِ ، لِكَثْرَةِ مَنْ عَادَهُ 

. نَزَلْنَـا بِالْبَادِيَـةِ عَلَـى امْـرَأَةٍ  . نَعَـمْ : هَلْ رَأَيْتَ أَسْـخَى مِنْـكَ ؟ قَـالَ : وَقَالُوا لَهُ يَوْمًا 
: فَجَـاءَ بِنَاقَــةٍ فَنَحَرَهَـا ، وَقَــالَ . إِنــهُ نَـزَلَ بِــكَ ضَـيْفَانِ : فَقَالَـتْ  . فَحَضَـرَ زَوْجُهَـا

تِـي نَحَـرْتَ مَا أَكَلْنَا مِـنَ ال  : فَقُلْنَا. شَأْنُكُمْ ؟ فَلَما كَانَ مِنَ الْغَدِ جَاءَ بِأُخْرَى فَنَحَرَهَا 
فَبَقِينَـا عِنْـدَهُ يَـوْمَيْنِ . إِنـي لاَ أُطْعِـمُ ضَـيْفَانِي الْبَائِـتَ : فَقَـالَ . الْبَارِحَةَ إِلا الْيَسِـيرَ 

ــمَاءُ تُمْطِــرُ  حِيــلَ وَضَــعْنَا مِائَــةَ . وَهُــوَ يَفْعَــلُ ذَلِــكَ  . أَوْ ثَلاَثــَةً ، وَالســا أَرَدْنَــا الر فَلَم
ـا طَلَـعَ النهَـارُ إِذَا  . وَمَضَـيْنَا. اعْتَذِرِي لَنَـا إِلَيْـهِ : ي بَيْتِهِ ، وَقُلْنَا لِلْمَرْأَةِ دِينَارٍ فِ  فَلَم

أَعْطَيْتُمُـونِي ثَمَـنَ قِـرَايَ ؟ ثـُم . أَيهَا الركْبُ اللئَامُ . قِفُوا  : نَحْنُ بَرَجُلٍ يَصِيحُ خَلْفَنَا
 . فَأَخَذْنَاهُ وَانْصَرَفَ . لَتَأْخُذُنهُ أَوْ لأَُطَاعِنَنكُمْ بِرُمْحِي :  إِنهُ لَحِقَنَا ، وَقَالَ 

 خرج عبد االله بـن جعفـر إلـى ضـيعة لـه فنـزل علـى نخيـل قـوم وفيـه غـلام أسـود  )٨
، فـدخل الحـائطَ كلـبٌ ودنـا مـن الغـلام فرمـى إليـه يعمل فيه ؛ إذ أتى الغلام بقوتـه

الثــاني والثالــث فأكلــه ، وعبــد االله ينظــر إليــه  الغــلام بقــرص فأكلــه، ثــم رمــى إليــه
فلـم آثـرتَ بـه هـذا الكلـب ؟  :قال! يا غلام كم قوتُك كل يوم ؟ قال ما رأيتَ  :فقال

قال ما هـي بـأرض كـلاب، إنـه جـاء مـن مسـافة بعيـدة جائعـاً ، فكرهـت أن أشـبعَ 
الله بـن عبـد ا :أطوي يومي هذا فقـال: فما أنت صانع اليوم؟ قال :قال! وهو جائع

إن هـذا الغـلام لأسـخى منـي ، فاشـترى الحـائطَ والغـلامَ  !جعفر أُلامُ علـى السـخاء
  .وما فيه من الآلات ، فأعتق الغلام ووهبه منه

رأس شـاة  ����أهدي إلى رجل من أصـحاب رسـول االله : وقال عمر رضي االله عنه  )٩
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بـه إلـى إن أخي كان أحوج مني إليه فبعث به إليه ، فلـم يـزل واحـد يبعـث : فقال
 .آخر حتى تداوله سبعة أبيات ورجع إلى الأول

ــا )١٠ ــال له ــا ق ــى عاثشــة رضــي االله عنه ــدر عل ــا دخــل المنك ــا أم المــؤمنين : ولم ي
ما عندي شيء، فلو كان عندي عشرة آلاف درهـم لبعثـت  :فقالت ،أصابتني فاقة

بهــا إليــك ، فلمــا خــرج مــن عنــدها جاءتهــا عشــرة آلاف درهــم مــن عنــد خالــد بــن 
سلت بها إليه في أثره، فأخذها ودخل بها السوق، فاشـترى جاريـة بـألف أسيد فأر 

محمــد وأبــو بكــر ، : درهــم ، فولــدت لــه ثلاثــة أولاد ، فكــانوا عبــاد المدينــة، وهــم
 .وعمر بنو المنكدر

انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عـم لـي ومعـي شـيء مـن : وقال حذيفة العدوي )١١
: حت بـه وجهـه، فـإذا أنـا بـه فقلـتإن كـان بـه رمـق سـقيته ومسـ: ماء وأنا أقول

ــإذا رجــل يقــول ــم، ف ــي أن نع ــى أن .. آه: أســقيك؟ فأشــار إل فأشــار ابــن عمــي إل
أسـقيك؟ فسـمع بـه آخـر : أنطلق به إليه، فجئته فإذا هو هشام بن العـاص فقلـت

فأشــار هشــام انطــق بــه إليــه، فجئتــه فــإذا هــو قــد مــات فرجعــت إلــى ... آه: فقــال
عت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات رحمـة االله علـيهم هشام فإذا هو قد مات، فرج

 .أجمعين

رث اما خرج أحد من الدنيا كما دخلها إلا بشر بـن الحـ: وقال عباس بن دهقان )١٢
؛ فإنــه أتــاه رجــل فــي مرضــه فشـــكا إليــه الحاجــة فنــزع قميصــه وأعطــاه إيـــاه، 

  .واستعار ثوباً فمات فيه

خشـبةً مـن سـقفِ بيتِـهِ ، فنـزع أن شعبة جاءه سائل ولـيس عنـده شـيءوروي  )١٣
   فأعطاه ثم اعتذر إليه

لمــا احتــرق المســجد بمــرو، ظــن المســلمون أن : أبــو محمــد الأزدي قــال ىحكــ )١٤
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ــذين  ــى جماعــة مــن ال ــاتهم، فقــبض الســلطان عل ــأحرقوا خان النصــارى أحرقــوه، ف
مـن وقـع أحرقوا الخانات، وكتب رقاعاً فيها القطع والجلد والقتـل ونثرهـا علـيهم، ف

واالله مــا : فوقعــت رقعــةٌ فيهـا القتــل بيــد رجـل، فقــال ،فعـل بــه مــا فيهـا عليـه رقعــة
فـي رقعتـي الجلـد : وكـان بجنبـه بعـض الفتيـان، فقـال لـه! كنت أبالي لولا أم لـي 

ففعل، فقتـل ذلـك الفتـى وتخلـص . وليس لي أم ، فخذ أنت رقعتي وأعطني رقعتك
 ! هذا الرجل

لرفـق علـى إخوانـه، فيضــع وكـان مـورق العجلـي يتلطـف فـي إدخـال السـرور وا )١٥
امسـكها حتـى أعـود : ويقول له] كيس النقود  –صرة المال [ عند أحدهم البدرَة ،

 .أنت منها في حل: إليك ، ثم يرسل يقول له

وقصد رجل إلى صديق له فـدق عليـه البـاب، فخـرج إليـه وسـأله عـن حاجتـه،   )١٦
ثـم دخـل الـدار  علي دين كذا وكذا، فدخل الدار وأخرج إليـه مـا كـان عليـه،: فقال

إنمـا أبكـي : هلا تعللـت حيـث شـقت عليـك الإجابـة، فقـال: باكياً، فقالت له زوجته
  لأني لم أتفقد حاله حتى احتاج إلي أن يسألَني

كان عبد االله بن أبي بكر رضي االله عنهما من أجود الناس، عطش يوماً فـي و  )١٧
البـاب وقالـت طريقه، فاستسقى من منزل امرأة، فأخرجت له كـوزاً، وقامـت خلـف 

ــإنني امــرأة عــزبٌ مــات زوجــي ،  ــانكم، ف ــاب، وليأخــذه بعــض غلم تنحــوا عــن الب
: يــا غــلام احمــل إليهــا عشــرة آلاف درهــم، فقالــت : فشــرب عبــد االله المــاء وقــال

أسـأل : يا غلام احمل إليهـا عشـرين ألفـاً، فقالـت : فقال! سبحان االله أتسخر بي 
  .ا ثلاثين، فما أمست، حتى كثر خطابهايا غلام احمل إليه: االله العافية، فقال

وكــان عبــد االله بــن أبــي بكــر رضــي االله تعــالى عنــه ينفــق علــى أربعــين داراً مــن 
جيرانـه عــن يمينــه، وأربعـين عــن يســاره، وأربعــين أمامـه، وأربعــين خلفــه، ويبعــث 
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إليهم بالأضاحي والكسوة في الأعياد، ويعتق في كل عيد مائة مملـوك رضـي االله 
 .تعالى عنه

ومن لم يجد ما يواسي به إخوانه فلا أقل من أن يستشعر ما هم فيـه ويتعـيش  )١٨
دخلـت علـى بشـر : ، قال بعـض الـرواةولو بحاله ووجدانه مع همومهم ويواسيهم

يــا أبــا نصــر النــاس : الحــافي فــي يــوم شــديد البــرد وقــد تعــرى مــن الثيــاب، فقلــت
ت الفقـراء ومـا هـم فيـه ذكر : يزيدون الثياب في مثل هذا اليوم وأنت تنقص؟ فقال

  !ولم يكن لي ما أواسيهم، فأردت أن أوافقهم بنفسي في مقاساة البرد

كانت حرب بالبادية ثم اتصلت بالبصرة فتفـاقم الأمـر فيهـا حتـى : قال الأصمعي )١٩
فبعثـت وأنـا غـلام : مشى بين الناس بالصلح، فاجتمعوا فـي المسـجد الجـامع قـال

تأذن لــي، فــإذا هـو فــي شــملة يخــبط نــوى إلـى ضــرار بــن القعقــاع بـن حــازم، فاســ
لعنز له حلوب، فأخبرته بمجتمع القوم فأمهل حتى أكلت العنز ثم غسـل القصـعة 

فــدعاني، فعذرتــه أن آكــل معــه : قــال. فأتتــه بزيــت وتمــر. يــا جاريــة غــدينا: وقــال
حتى إذا قضى من أكله وثب إلى طين ملقى في الدار فغسـل بـه يديـه، ثـم صـاح 

اســقيني مــاء ، فأتــت بمــاء فشــربه ومســح بفاضــله علــى وجهــه : بالجاريــة فقــال
مــاء الفــرات بتمــر البصــرة بزيــت الشــام متــى تــؤدي شــكر هــذه ! الحمــد الله: وقــال

علي بردائي ، فأتته برداء عدني فارتدى بـه علـى تلـك الشـملة ، : النعم ؟ ثم قال
 فتجافيــت عنــه اســتقباحاً لزيــه ، فــدخل المســجد وصــلى ركعتــين: قــال الأصــمعي

ومشــى إلــى القــوم ، فلــم تبــق حبــوةٌ إلا حلــت إعظامــاً لــه ، فتحمــل مــا كــان بــين 
 .! الأحياء من الديات في ماله وانصرف

كنا بطرسوس فاجتمعنا جماعة وخرجنا إلى بـاب الجهـاد ، : أحد الصالحينقال  )٢٠
فتبعنا كلب من البلد ، فلما بلغنـا ظـاهر البـاب إذا نحـن بدابـة ميتـة فصـعدنا إلـى 
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فلما نظر الكلب إلى الميتة رجع إلى البلد ثم عاد بعد ساعة . ال وقعدناموضع ع
ومعه مقدار عشرين كلباً، فجاء إلى تكل الميتة وقعـد ناحيـة ووقعـت الكـلاب فـي 
الميتة، فمـا زالـت تأكلهـا وذلـك الكلـب قاعـد ينظـر إليهـا حتـى أكلـت الميتـة وبقـي 

جاء إلى تلك العظـام فأكـل ممـا العظم ورجعت الكلاب إلى البلد، فقام ذلك الكلب و 
 .بقي عليها قليلاً ثم انصرف

: طلـب الحجـاج إبـراهيم النخعـي ، فجـاء الرسـول فقـال : " قال علي بن محمـد  )٢١
ولـم يسـتحل أن يدلـه علـى النخعـي ، . أنـا إبـراهيم : أريد إبراهيم فقال إبـراهيم التيمـي 

ملجـأ مـن البـرد ، و فأمر بحبسه في الديماس ، ولم يكـن لهـم ظـل مـن الشـمس ، ولا 
كان كل اثنين في سلسلة ، فتغيّر إبراهيم فعادته أمه فلم تعرفه ، حتى كلّمهـا ، فمـات 

مـات فـي البلـد الليلـة رجـلٌ مـن أهـل : في سجنه ، فرأى الحجاج في نومه قائلا يقـول 
حلمٌ نزغـة مـن نزغـات : مات في السجن إبراهيم التيمي ، فقال : الجنة ، فسأل فقالوا 

 " .وأمر به فألقي على الكناسة . ان الشيط

قـدم أبـو محمـد المـروزي إلـى بغـداد يريـد : " عن مصعب بن أحمد بن مصـعب قـال  )٢٢
مكة ، وكنت أحب أن أصحبه ، فأتيتـه واسـتأذنته فـي الصـحبة فلـم يـأذن لـي فـي تلـك 

اعـزم علـى : السنة ، ثم قـدم سـنة ثانيـة وثالثـة ، فأتيتـه فسـلمت عليـه وسـألته فقـال 
لا بـل أنـت : فقـال . فقلـت أنـت الأميـر . يكون أحـدنا الأميـر لا يخالفـه الآخـر : شرط 
فخرجـتُ معـه وكـان إذا . نعـم : فقلـت . فلا تعصني : أنت أسنّ وأولى ، فقال : فقلت 

ألـم أشـرط عليـك أن لاتخـالفني ؟ ، : حضر الطعام يؤْثرني ، فإذا عارضته بشيء قال 
فأصـابنا فـي . ؛ لما يلحق نفسه مـن الضـرر فكان هذا دأبنا حتى ندمت على صحبته 

وهو علامة  –يا أبا أحمد اطلب الميل : بعض الأيام مطرٌ شديد ونحن نسير فقال لي 
اقعـد فـي أصــله ، فأقعـدني فـي أصــله ، وجعـل يديـه علــى : ، ثـم قـال لــي   -الطريـق 

 الميل ، وهـو قـائم قـد حنـا علـيّ وعليـه كسـاء قـد تجلـل بـه يظلنـي مـن المطـر ، حتـى
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تمنيت أني لم أخرج معه لما يلحق نفسه من الضـرر ، فلـم يـزل هـذا دأبـه حتـى دخـل 
 " . مكة رحمه االله 

أنـه اجتمـع عنـده نيفـا وثلاثـين رجـلا بقريـة مـن : وحُكي عن أبي الحسن الأنطـاكي  )٢٣
قرى الريّ ، ومعهم أرغفةٌ محدودةٌ لا تشبعهم جميعا ، فكسروا الأرغفـة وأطفـأوا السـرج 

عام ، فلما رُفع الطعام إذا هو بحاله لم يُمسّ ، إذ تصنّع كـل واحـد مـنهم ، وجلسوا للط
 .أنه يأكل ، ولم يأكل مؤاثرة لأخيه ، فلذا بقي الطعام على حاله 

وذكر مالك الداري أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أخذ أربعمائة دينار فجعلهـا  )٢٤
ثـم تَلَـه سـاعةً فـي البيـت في صرة فقال للغـلام اذهـب بهـا إلـى أبـي عبيـدة بـن الجـراح 

يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعـض : حتى تنظر ما يصنع، فذهب الغلام قال
تعـالي يـا جاريـة اذهبـي بهـذه السـبعة إلـى : وصـله االله ورحمـه، ثـم قـال: حاجتك، قـال

فلان، وبهذه الخمسة إلى فلان، وبهذه الخمسة إلى فـلان حتـى أنفـذها، فرجـع الغـلام 
اذهـب بهـا إلـى معـاذ بـن : فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل فقال.. فأخبرهإلى عمر 

يقـول لـك : جبل وتَلَـه فـي البيـت سـاعة حتـى تنظـر مـا يصـنع، فـذهب بهـا إليـه، وقـال
ــا : أميــر المــؤمنين اجعــل هــذه فــي بعــض حاجتــك، فقــال رحمــه االله ووصــله، تعــالي ي

ــى بيــت ــي إل ــى بيــت فــلان بكــذا، اذهب ــي إل ــة، اذهب ــه  فــلان بكــذا، فاطلعــت جاري امرأت
) فـدفع(ونحن واالله مساكين فأعطنا، ولم يبق في الخرقة إلا ديناران فدحا : فقالت

إنهـم إخــوة بعضـهم مــن  :بهمـا إليهـا، فرجــع الغـلام إلـى عمــر فـأخبره بــذلك فقـال
  .بعض

وأمــا الجــود بــالنفس فكــان منــه لمحــة فــي معركــة اليرمــوك حكاهــا حذيفــة العــدوي  )٢٥
: وأنا أقـول -ومعي شيء من الماء  -ت يوم اليرموك أطلب ابن عم لي انطلق: بقوله

أسقيك، فأشار برأسه أن نعـم، فـإذا أنـا : إن كان به رمق سقيته، فإذا أنا به، فقلت له
فأشار إلي ابن عمي أن انطلق إليه، فاذا هـو هشـام بـن العـاص ! آه! آه: برجل يقول
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فأشار هشام أن انطلق إليـه ! آه! آه :فسمع آخر يقول. أسقيك؟ فأشار أن نعم: فقلت
فرجعـت إلـى ابـن عمـي . فرجعت إلى هشـام فـإذا هـو قـد مـات. فجئته فإذا هو قد مات

  .فإذا هو قد مات

وقد روى ابن الأعرابي مثل ذلك أيضا عن عكرمة بن أبي جهل، وسـهيل بـن     
ليـد وهم مـن بـين المغيـرة فلمـا مـر بهـم خالـد بـن الو .. عمرو، والحارث ين هشام

ولا غرابـة فـي تكـرار ذلـك فقـد . بنفسـي أنـتم واالله: ورءاهم على مـا هـم عليـه قـال
 .تشابهت قلوبهم فتشابهت فعالهم رضي االله عنهم أجمعين

 

�����
 �� 
 .)١(}}}}    وَإِنكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ {{{{::::قال تعالي     
صلى  -كنت أمشي مع النبي : قال -رضي االله عنه  -عن أنس بن مالك و      

وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي، فجذبه جذبة  -االله عليه وسلم 
قد أثرت به  -صلى االله عليه وسلم  -شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي 

مُرْ لي من مال االله الذي عندك، فالتفت : حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال
 .  )٢(إليه فضحك، ثم أمر له بعطاء

 .هو طلاقة الوجه، وبذل المعروف، وكف الأذى :ى حسن الخلقمعن

 .ا�لفة والمحبة: مقصد حسن الخلق

                                                 

 . ٤الآية _ سورة القلم  )١

 .)٢٩٨٠(رواه البخاري برقم  )٢



 
 
 

  ١٠٤ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 .مقابلة السيئة بالحسنة :علامة حسن الخلق
  :) رحمه االله( كتب الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي 

ــي رســالته التــي أرســلها إلــي جماعــة الحــج والعمــرة     المتجهــة إلــي بــلاد  ف
، ونتواضـع لكـل مسـلم  ����سلم من حيث أنه من أمـة النبـي نكرم كل م :الحجاز

عن ابن عمر رَضِـيَ  :ونؤدي حقوقه ولا نسأل حقوقنا إلا من االله، وفي الحديث
لا : المسـلم أخـو المسـلم: اللهُ عَنْهُ أن رَسُول اللـهِ صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلم قـال
لــه فـي حاجتـه، ومــن فـرج عــن يظلمـه ولا يسـلمه، مــن كـان فـي حاجــة أخيـه كـان ال

مسلم كربة فـرج اللـه عنـه بهـا كربـة مـن كـرب يـوم القيامـة، ومـن سـتر مسـلماً سـتره 
 .)١( متفق عَلَيْهالله يوم القيامة 

: وعن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ قـال، قـال رَسُـول اللـهِ صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلم     

 يخونه ولا يكذبه، ولا يخذله؛ كل المسلم علـى المسـلم لا: المسلم أخو المسلم
التقوى ههنا، بحسب امرئ مـن الشـر أن يحقـر أخـاه . عرضه، وماله، ودمه :حرام

 .)٢(رواه الترْمِذِي وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ  المسلم

ـــهِ وَ       ـــهُ قـــال، قـــال رَسُـــول اللـــهِ صَـــلى اللـــهُ عَلَيْ لا  ":سَـــلموعنـــه رَضِـــيَ اللـــهُ عَنْ
ـــع  ـــى بي ـــع بعضـــكم عل ـــدابروا، ولا يب تحاســـدوا، ولا تناجشـــوا، ولا تباغضـــوا، ولا ت

يظلمـه، ولا يحقـره، ولا لا :المسـلم أخـو المسـلم ،بعض؛ وكونوا عبـاد اللـه إخوانـاً 
 بحسـب امـرئ مـن الشـر أن) ويشير إلى صدره ثلاث مرات(يخذله، التقوى ههنا 

                                                 

رقم _  المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم باب تعظيم حرمات _رياض الصالحين  )١
 )٢٣٣( الحديث 

 )٢٣٤( رقم الحديث _ المرجع السابق  )٢



 
 
 

  ١٠٥ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

رواه  " دمـه، ومالـه، وعرضـه :ى المسـلم حـراميحقر أخاه المسلم؛ كل المسلم عل

 ).١( مُسْلِمٌ 
فنجعــل الشــوق فــي قلــوب المســلمين لإكــرام المســلم بطريقــة الترغيــب وإخبــارهم      

بقيمة المسلم، ونسمعهم من قصص أخلاق النبي والصحابة الكرام رضي االله عنهم، 
و االله عـز وجـل ومحبتهم وإيثارهم لبعضهم البعض، فنتدرب علـى ذلـك بأنفسـنا ونـدع

 .أن يوفقنا للتخلق بأخلاق النبي صلي االله عليه وسلم

 ): رحمه االله(  ويقول الشيخ إنعام الحسن

 : الحياة الإسلامية تقوم على خمسة أصول وهى

وهذا الإعتقاد لا يصلح ولا يتم إلا بتصحيح :  )الإيمانيات ( تصحيح الإعتقاد   )١

ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا آمِنُوا ����ى قوله تعالى به ف  الإيمان بما أمرنا االله تَعَالَى
باِللهِ وَرَسُولهِِ وَالْكِتَابِ الذِي نَـزلَ عَلَى رَسُولهِِ وَالْكِتَابِ الذِي أنَْـزَلَ 
مِنْ قَـبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ باِللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وكَُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ فَـقَدْ 

اعل لما يريد وأنه وأنه الف  ، فنتيقن على االله تَعَالَى )٢(���� ل ضَلاَلاً بعَِيدًاضَ 

، لأحد من خلقه وهو الصمد، يفعل ما يشاء بقدرته ولا يحتاج النافع والضار
، ونتيقن على كتاب حياتناصَلى االلهُ عَلَيهِ وَسَلمَ فى   ونحقق الإتباع الكامل للنبى

، ونؤمن خالفت ما فى كتاب االله تَعَالَىى سائر العلوم إذا ربنا فنخرج اليقين عل
، م ، وموكلون بخدمة العالم الغيبىبوجود الملائكة وأنهم لا يعصون االله ما أمره

                                                 

 )٢٣٥( رقم الحديث _ المرجع السابق  )١

 .١٣٦الآية _ سورة النساء  )٢



 
 
 

  ١٠٦ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 .دائم للمؤمنين وجحيم على الكافرونتيقن على الإخرة وأنها نعيم 

، وهو يرةعلى بص لعبادات حتى نعبد االله تَعَالَىوهو تعلم ا: تصحيح العبادات  )٢
 .إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت

 : والعبادات نوعان

 . ، ونبذل فيهما المال ليخرج حب المال من النفسوحج زكاة: مالية

، هوات من النفس، ونبذل فيهما النفس ليخرج حب الشصلاة وصيام: نفسية

تُـوَلوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ليَْسَ الْبرِ أَنْ ����: وهذا هو البر كما فى قوله تعالى 
الْمَشْرقِِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِن الْبرِ مَنْ آمَنَ باِللهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ 
وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنبىِ ينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبهِ ذَوِي الْقُرْبىَ 

وَالسائلِِينَ وَفيِ الرقاَبِ وَأقَاَمَ  وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السبِيلِ 
 ،)١(���� الصلاَةَ وَآتَى الزكَاةَ 

، لأن المعاملات هى  وهى تصحيح الصلات بين الناس: تصحيح المعاملات  )٣
، والمعاملات لأن العبادات إصلاح للداخل، وجه العملة الآخر مع العبادات

 حقوقهم ،ونسأل نحن حقنا   اسإصلاح الخارج ، وتصحيح المعاملات بإعطاء الن
الدين يدخل : مِنَ االلهِ تَعَالَى ، لذلك يقول فضيلة الشيخ محمد يوسف رحمه االله 

عن طريق  عن طريق العبادات ، ويخرج الدين من حياة الناس حياة الناس فى
لذلك يقول ، اتق االله فى المعاملات العبادات،المعاملات ، فيا من يتقى االله فى 

                                                 

 .١٧٧الآية _ سورة البقرة  )١



 
 
 

  ١٠٧ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 . )١(���� وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا����: تعالى

، أسرتهكأنهم   ، أى الكف عن أذى الناسوهنا حياة الأسرة: تصحيح المعاشرات  )٤
فالأنصار   فيكون سهل العشرة ، ولذلك فعلى معاشرات الصحابة قام الدين ،

  شرات النبِىإخوانا ، وكان فى معا  كانوا أعداء ، فأصبحوا بفضل االله تَعَالَى

صَلى االلهُ عَلَيهِ وَسَلمَ وصحابته رَضِىَ االلهُ عَنهُم البساطة والحياء ، دون تكبر أو 
 : تكلف وكانت معاشراتهم تقوم على العدل والإحسان والإيثار

 ، وهذا أقل القليل ،إعطاء الحق لصاحبه كما هو : لعدلا_ ١

 .بالمحبة إعطاء الحق لصاحبه مع زيادته  :الإحسان _ ٢

على وهنا تقديم الغير ( إعطاء الحق لصاحبه مع حقى وأكون فرحا  :الإيثار_ ٣ 

وَاللهُ  عَنِ الناس وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ ����: ، وفيها قوله تعالى)النفس 
 ، ولذلك لابد للمسلم أن يكون، فالأخوة هنا والطاعة عالمية )٢(���� يحُِب الْمُحْسِنِينَ 

 . ، حسن الخلقسهلا، لينا، ذلولا

، )٣(����الجْاَهِلِينَ  رْ باِلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُ ����:يقول تعالى لذلك   

إن : ما هذا ياجبريل ؟ قال" :صَلى االلهُ عَلَيهِ وَسَلمَ   فلما نزلت هذه الأية قال الرسول
 . .  وتعطى من حرمك ،ن تعفوا عمن ظلمك ، وتصل من قطعكاالله أمرك أ

، ويكون هذا بالإكرام تكون غاية  وهنا نفع الناس :تصحيح الأخلاقيات) ٥

: قَالَ تَعَالَى ،لتصبح نفسى سمحة ولا تخذلنى نفسى، على الناسمع الصبر  والرحمة،
                                                 

 . ١٧٧الآية _ سورة البقرة  )١

 .١٣٤الآية _  آل عمرانسورة  )٢

 .١٩٩الآية _ سورة الأعراف  )٣



 
 
 

  ١٠٨ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 الذِي  هِيَ أَحْسَنُ فإَِذَاوَلاَ تَسْتَوِي الحَْسَنَةُ وَلاَ السيئَةُ ادْفَعْ باِلتيِ ����
نَهُ عَدَ  نَكَ وَبَـيـْ يمٌ بَـيـْ ، وَمَا يُـلَقاهَا إِلا الذِينَ صَبـَرُوا اوَةٌ كَأنَهُ وَليِ حمَِ

 .)١(����وَمَا يُـلَقاهَا إِلا ذُو حَظ عَظِيمٍ 

 :حوال وعلاجهاالأأسباب فساد 
 هـذه الأمـة ظهـرت إلـى: )رحمـه االله( محمد يوسـف الكانـدهلوى/  يقول الشيخ     

الوجــود بعــد المصــائب والمشــاق ، والرســول صــلى االله عليــه وســلم والصــحابة الكــرام 
رضى االله عنهم تحملوا الكثير من الشدائد والمحن ، فأعداؤهم من اليهود والنصـارى 

 .اجتهدوا على ألا يكون المسلمون أمة ، بل يكونوا متفرقين 
واحـدة كـان لهـم وزن  فاليوم المسلمون فقدوا حياتهم كأمة ، حينمـا كـانوا أمـة

ــدهم بيــوت رفيعــة  ــاس يخشــونهم ، ومــا كــان عن ولا مســاجد ، فــى العــالم وكــان الن
حتـى السـنة التاسـعة ، حتى ما كان فى المسـجد النبـوى مصـباح ولا نـور ، مشيدة 

دخل معظم العرب فى الإسـلام ، من الهجرة ، وفى نهاية السنة التاسعة من الهجرة 
بعـدها نـوروا المصـباح ، ، وألسـنة مختلفـة كونـوا أمـة  ، وقبائل شتى ، وأقوام شتى

 .فى المسجد 
الــذى قــام هــو وأصــحابه رضــى االله عــنهم  .. جــاء بنــور الهدايــة  ����والرســول 

 .بنشره فى العرب وخارج العرب 
، فما يخرجون إلـى بلـد  ����ولما تكونت الأمة المسلمة قامت بالدعوة إلى االله 

 .أمامهم من البلدان إلا وأهلها يستسلمون 

                                                 

 .٣٥،  ٣٤الآيتان _ سورة فصلت  )١



 
 
 

  ١٠٩ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 ؟ذه الأمة ـكيف تكونت ه
وَالــذِينَ تَـبـَــوءُوا  ����: جمــع بيــنهم قــال تعــالى   ����حــب االله وحــب رســول الله 

ـــدُونَ فيِ  ارَ وَالإيمـــان مِـــن قَــــبْلِهِمْ يحُِبـــونَ مَـــنْ هَـــاجَرَ إِلـَــيْهِمْ وَلاَ يجَِ الـــد
صُدُورهِِمْ حَاجَةً مما أوُتـُوا حـد يـتحمس لأسـرته ، فما كـان مـنهم رجـل وا )١( 

أو لحزبــه أو لقومــه أو لوطنــه أو للســانه ، ومــا كــان يلتفــت إلــى المــال والعقــار ولا 
 .  ����لأمر االله ورسوله  غالأهل ولا الأولاد بل كل واحد يص

بقعـة فكـل الأمـة تقـوم  أي فـيإذا قتـل مـنهم واحـد  أمة،حينما كان المسلمون 
 .ومئات الألوف ولا يتحرك ساكن ، والآن يذبح آلاف من المسلمين  )٢(ولا تقعد

خاصة ، بل تتكون الأمة بـالآلاف مـن  بمنطقةٍ  أو قبيلةٍ  الأمة ليست اسم لقومٍ 
.. يفهم أنها قومه ودولته ، والذين خارجهم لـيس مـنهم  الذيالأقوام والبلدان ، أما 

 ����غرسـها الرسـول  التـيويقطـع الشـجرة ، يذبح الأمـة ويمزقهـا تمزيقـا  الذيفهذا 
 .بعد جهد عظيم  ����ابة الكرام والصح

فــنحن الــذين نقــوم بــذبح الأمــة بعــد أن تمزقنــا وتفرقنــا ، بعــد ذلــك قــام أعــداء 

                                                 

 . ٩ الآية  –الحشر سورة ) ١

فقد كان من أمر بنى قينقـاع أن امـرأة مـن العـرب قـدمت بجلـب لهـا فباعتـه بسـوقهم ، وجلسـت إلـى ) ٢
 صائغ بها فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فلم تفعـل فعمـد الصـائغ إلـى طـرف ثوبهـا فعقـده إلـى
غ ـظهرها ، فلما قامت انكشفت سوءتها فضحكوا ، فصـاحت فوثـب رجـل مـن المسـلمين علـى الصائـ

 .المسلمون  بفشدت اليهود على المسلم فقتلوه ، فأغض) وكان يهوديا ( ه ـفقتل
حاصرهم خمس عشرة ليلة ، إلى هـلال ذى القعـدة وكـانوا أول  ����أن رسول االله : ـ وذكر الواقدى      

ــوا علــى حكمــن غــدر مــن الي ــوبهم الرعــب ، ونزل ــه  مــههــود وحــاربوا حتــى قــذف االله فــى قل ، وأن ل
أموالهم ، وأمر بهم أن يجلوا عن المدينة وولى إخراجهم منها عبـادة بـن الصـامت فلحقـوا بأذرعـات 

  .١/٤٠٣للذهبى تاريخ الإسلام ) بلد بالشام(



 
 
 

  ١١٠ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 ) . قطعا قطعاً  ( ي بتقطيعهاالأمة من اليهود والنصار 
فــاليوم لــو اجتمــع المســلمون علــى صــعيد واحــد وكونــوا أمــة فالــدنيا كلهــا مــا 

طيع القنبلـــة الذريـــة ولا الأســـلحة ، ولا تســـت واحـــداً  تســـتطيع أن تأخـــذ مـــنهم شـــبراً 
 .الحديثة أن تدمرهم 

وفرقــوا بــين الأمــة علــى أســاس القوميــة واللغــة ،  ان تفرقــو يأن المســلم ولــو
سـتطيع أن تنقـذكم مـن الورطـة تأن أسلحتكم وجنـودكم مـا ! شهد االله أف ، والمنطقة

 .العدومع 
وا صــورتهم دويموتــون لأنهــم فقــ العــالم،أنحــاء  فــين ييضــرب المســلمفــاليوم ُ 

 يتقطع ألما على الأمة  الذيهذا كله من حديث القلب . .كاملة
ـــل  واحـــد،فكـــل هـــذه المصـــائب والمحـــن ســـببها  هـــو أن الأمـــة ليســـت أمـــة ب

  .بتشكيلها   ����الأمة ؟ وكيف قام الرسول  هيالمسلمون نسوا ما 
 ة والـذكر والمدرسـة الدينيـة.فقـطفالكفاية والنصرة للأمة لا تـأتى بمجـرد وجـود 

 فـيكان من المصلين والذاكرين لآخر لحظـة  ����قتل عليا  الذيفابن ملجم .. فقط 
أخشى أن تمـر  إني: ه فجزع وقالنحياته فحينما قبضوا عليه وأرادوا أن يقطعوا لسا

 أمتـي فـيل ـقاتل على أشـقى رجـ"  ����، مع هذا قال الرسوللا أذكر االله فيهاساعة 
، وكان من كبـار العلمـاء ،  والفيضيالفضل  وتعليم المدرسة أيضاً قد قاما به أبو" 

حتى قاما بتفسير القرآن بدون النقط ، وهما اللذان قامـا بتضـليل وإفسـاد أحـد كبـار 
 .الملوك 

ســتطيع أن ت والفيضـيابـن ملجـم وأبـو الفضـل  فـيكانـت  التـيفكيـف الصـفات 
 !؟  ����تتكون الأمة وتستحق نصرة االله 

هـــذه الكلمـــات . .ومســجدي. .وأســـرتي. .ومنطقتـــي..  قــومي: أيهــا الأحبـــاب 



 
 
 

  ١١١ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 . ����تمزق الأمة وتفرقها ، وهذه أبغض الأشياء عند االله 
رجـل يقــوم بتمزيـق الأمــة علــى أسـاس القــوم أو المنطقـة ، فــاالله ســبحانه  وأي

وتعــالى يعاقبــه ، وتتمــزق الأمــة حينمــا يقــوم أى شــخص مــن النــاس أو طبقــة مــن 
 .فمن هنا تتمزق الأمة .. ه حقه ه ولا يعطيار حتقاه و أذيتالناس بظلم غيره و 
 فكيف تتكون الأمة ؟

تتكون الأمة حينما يقوم كل الناس بالعمل الذى قام به الرسول صلى االله عليـه     
 .وسلم وألقى المسئولية على أمته من بعده 

قـــوم نولا تتكـــون الأمـــة بالكتابـــة والتســـبيح فقـــط ، بـــل تتكـــون الأمـــة بعـــد أن 
.. لات والمعاشـرات والأخـلاق ونـؤدى الحقـوق لأصـحابها بإصلاح العبـادات والمعـام

 .ا ونضحى بمصالحنا من أجل مصالح الغير نوأكثر من هذا نؤثر الغير على أنفس
ــاقى الصــحابة رضــى االله  ����فالرســول  ــو بكــر وعمــر رضــى االله عنهمــا وب وأب

 .عنهم قاموا بالتضحية بما كان عندهم ، وتحملوا المشاق وكونوا الأمة المسلمة 
قـدمت علـى عمـر : قـال  رضـى االله عنـهأخرج ابن سعد والبيهقى عن أبـى هريـرة 

مـن عنـد أبـى موسـى الأشـعرى رضـى االله عنـه بثمـان مائـة  رضـى االله عنـهبن الخطـاب 
: قـدمت بثمـانى مائـة ألـف درهـم ، فقـال : بماذا قـدمت ؟ قلـت : ألف درهم ، فقال لى 
حتــى إذا نــودى بصــلاة الصــبح  )١( نعــم ، فبــات عمــر ليلــه أرقــا: أطيــب ويلــك ؟ قلــت 

وقــد جــاء ! كيــف ينــام عمــر بــن الخطــاب : قــال ! مــا نمــت الليلــة : قالــت لــه امرأتــه 
فما يؤمن عمر لو هلـك وذلـك المـال ، ما لم يكن يأتهم مثله مذ كان الإسلام  ، الناس

عنده فلم يضعه فى حقه ، فلما صلى الصبح اجتمع إليه نفر من أصـحاب رسـول االله 
إنه قد جاء الناس الليلة ما لم يأتهم مثله مـذ كـان الإسـلام وقـد رأيـت : لهم  فقال ����

                                                 

 .أى ذهب عنه النوم ) ١



 
 
 

  ١١٢ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 لا تفعـل يـا أميـر المـؤمنين: يـال ، فقـالوا كبالم سرأيت أكيـل للنـا!  رأيا فأشيروا على !
الناس يدخلون فى الإسلام ويكثـر المـال ولكـن أعطهـم علـى كتـاب فكلمـا كثـر النـاس ف

بـك يـا أميـر  :قـالوا بـم أبـدأ مـنهم ؟  فأشـيروا علـى : ل قا. وكثر المال أعطيتهم عليه 
لا ، : أميـر المـؤمنين أعلـم ـ قـال : إنك ولى ذلـك الأمـر ـ ومـنهم مـن قـال ! المؤمنين 

، ثـم الأقـرب بـالأقرب إليـه فوضـع الـديوان علـى ذلـك ، بـدأ  ����ولكن أبـدأ برسـول االله 
ثم بنى نوفـل بـن عبـد  ببنى هاشم والمطلب وأعطاهم جميعا ثم أعطى بنى عبد شمس

 . )١مناف ، وإنما بدأ ببنى عبد شمس لأنه كان أخا هاشم لأمه
يــا أميــر : لــه الوليــد بــن هشــام بــن المغيــرة  قــال: ى ر وعنــد ابــن ســعد والطبــ

 فـدون ديوانـاً  قد جئت الشام فرأيت ملوكها قد دونوا ديوانـا وجنـدوا جنـوداً : المؤمنين 
ومخرمـة بـن نوفـل وجبيـر بـن  بل بـن أبـى طالـفأخذ بقولـه فـدعا عقيـ!  وجند جنوداً 

: مطعم رضى االله عنهم وكانوا من نساب قريش ، فقال اكتبـوا النـاس علـى منـازلهم 
ا ببنى هاشم ، ثم اتبعوهم أبا بكر وقومه ، ثم عمر وقومه علـى الخلافـة أو فكتبوا فبد

 ����لنبــى ا بقرابــة اأو إنــه هكــذا ولكــن ابــد! وددت واالله : ، فلمــا نظــر فيــه عمــر قــال 
بهــذه الطريقــة صــارت أســرة  )٢( الأقـرب فــالأقرب حتــى تضــعوا عمــر حيـث وضــعه االله

عمــر فــى آخــر القائمــة ونصــيبهم غيــر كثيــر ولكــن عمــر رضــى االله عنــه حكــم بهــذا 
وكـان .. بهـذه التضـحيات تكونـت الأمـة .. وجعل قبيلته لأخذ المال فى هذه المنزلـة 

 .كل واحد منهم يجتهد لتوحيد الأمة 
الأمـة ،  قفكلمـة واحـدة تمـز.. تكـوين الأمـة وتمزيقهـا أكبـر دور للسـان  وفى

وكلمة واحدة توحد الأمة ، بعض الأحيـان يلفـظ الإنسـان كلمـة خاطئـة فتكـون فيهـا 

                                                 

 . ٢/٢٠٣للعطايا  عمر رضى االله عنه الديوانتدوين  -حياة الصحابة باب الإنفاق ) ١

 .المرجع السابق ) ٢



 
 
 

  ١١٣ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

مفســدة فيتقاتــل النــاس وتقــع الفتنــة بيــنهم ولــذا جــاء فــى الحــديث عــن أبــى هريــرة 
مــن رضــوان  يــتكلم بالكلمــةإن العبــد ل: "  ����قــال رســول االله : رضــى االله عنــه قــال 

، وإن العبـد ليـتكلم بالكلمـة مـن سـخط االله االله لا يلقى لها بالا، يرفع االله بها درجات
 . )١(رواه البخارى" لا يلقى لها بالا ، يهوى بها فى جهنم 

، وهــذا لا يمكــن إلا إذا تصــور الإنســان أن االله فلابــد علينــا أن نراعــى ألســنتنا

ــى كــل حــين  ــنَ مَــا كُنــتُمْ وَهُــوَ مَ  ����معــه ف  عَكُــمْ أيَْــرى )٢(  ، يســمع كلامــه وي

 .مكانه
ومعــروف قصــة الأوس والخــزرج فــى المدينــة والعــداوة التــى كانــت بينهمــا ، 

إلـى المدينـة ودخـل الأنصـار فـى حظيـرة الإسـلام تلاشـت  ����وعندما هـاجر الرسـول
بينهمــا هــذه العــداوة ببركــة الرســول صــلى االله عليــه وســلم والإســلام ، وكــانوا فيمــا 

فالأعـداء مـن اليهـود حينمـا شـاهدوا ذلـك .. وكالسـمن والعسـل .. كالسكر والحليب 
 كرهوه جدا وفكروا كيف يقوموا بالتفرقة بينهم مرة أخرى ؟

ــعظــيم الكفــر ، شــديد ال )٣( شــيخا فــدعا اليهــوديكــان شــأس بــن قــيس  غن ض
مـن  ����على المسلمين ، شديد الحسد لهم ، فمر على نفر من أصـحاب رسـول االله

لفـتهم مجلـس قـد جمعهـم يتحـدثون فيـه ، فغاظـه مـا رأى مـن أُ  فيالأوس والخزرج 
 فـيكان بيـنهم مـن العـداوة  الذيوجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام ، بعد 

لقـد اجتمـع " الجاهلية ، فلما أن جاء الإسلام اصطلحوا وألف االله بين قلوبهم فقـال 
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  ١١٤ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 واالله ما لنا معهم إذا اجتمع ملـؤهم بهـا مـن قـرار ، بهذه البلاد ، لا )١(ملأ بنى قيلة
إعمد إليهم فاجلس معهم ، ثـم اذكـر يـوم : من يهود كان معه فقال  فأمر فتى شاباً 

ومـا كـان قبلـه وأنشـدهم بعـض مـا كـانوا تقـاولوا فيـه مـن الأشـعار ، ففعـل  )٢( بعاث
شـىء فقـال  فإنشدهم بعض ما قاله أحد الحيين فى حربهم فكـأنهم دخلهـم مـن ذلـك

: وقـد قـال شـاعرنا : وقد قال شـاعرنا كـذا وكـذا ، فقـال الآخـرون : الحى الآخرون 
كذا وكذا ، فتكلم القوم عند ذلك وتنازعوا وتفاخروا ، حتى تواثب رجلان من الحيين 

أحـد (من الأوس ، وجبار بن صخر ) أحد بنى حارثة بن الحارث(أوس بن قيظى : 
ناهــا ددر إن شــئتم : لا ، ثــم قــال أحــدهما لصــاحبه مــن الخــزرج ، فتقــاو ) بنــى ســلمة
قد فعلنا ، موعدكم الظـاهرة والحـرة : فغضب الفريقان جميعا ، وقالوا  )٣(الآن جذعة

نضمت الأوس والخزرج بعضها إلى بعض علـى ا، السلاح السلاح فخرجوا إليها ، ف
ليهم فيمن فخرج إ ����دعواهم التى كانوا عليها فى الجاهلية ، فبلغ ذلك رسول االله 

االله : يـا معشـر المسـلمين : "  معه من المهاجرين من أصـحابه حتـى جـاءهم فقـال
االله أبــدعوى الجاهليــة وأنــا بــين أظهــركم بعــد أن هــداكم االله للإســلام وأكــرمكم بــه ، 

الجاهلية واستنقذكم به من الكفر ، وألف بينكم ، فترجعون إلـى  روقطع به عنكم أم
نزعــة مــن الشــيطان وكيــد مــن عــدوهم ،  ارف القــوم أنهــعــف" مــا كنــتم عليــه كفــارا ؟ 

هم وبكوا ، وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضـهم بعضـا يمن أيد حفألقوا السلا
سامعين مطيعين ، قد أطفـأ االله عـنهم كيـد عـدوهم  ����، ثم انصرفوا مع رسول االله 

                                                 

 .أم الأوس والخزرج ) ١

ه وقعـة بـين مكان ويقال حصن وقيل مزرعة عند بنى قريظة على ميلين من المدينة كانـت بـ: بعاث ) ٢
الأوس والخزرج قتل فيه كثير منهم وانتصرت الأوس على الخزرج وذلك قبل الهجـرة بخمـس سـنين 

 .الأول أصح وقيل بأربعين سنة ، قال الحافظ و 
 .أى أحدثنا الحرب ) ٣



 
 
 

  ١١٥ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 . )١(وعدو االله شأس بن قيس

تُـقَاتــِهِ وَلاَ    مَنــُوا اتـقُــوا اللــهَ حَــق يــَا أيَـهَــا الــذِينَ آ ���� ����وأنــزل االله 
 تمَوُتُن إِلا وَأنتم مسْلِمُونَ ويتقيـه  ����، فالإنسان عنـدما يخـاف مـن االله  )٢( 

اتـق االله حيثمـا كنـت واتبـع السـيئة الحسـنة " فى كـل أحوالـه كمـا جـاء فـى الحـديث 
.. يع أن يضـــله ، فالشـــيطان لا يســـتط )٣( "حســـن  تمحهـــا وخـــالق النـــاس بخلـــق 

 ����والنتيجــــة تتحصــــن الأمــــة مــــن ســــائر الفــــتن ولا تكــــون الفرقــــة ، قــــال تعــــالى 

يعاً وَلاَ تَـفَرقُوا  وَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ اللهِ جمَِ )٤( . 

 الشيطان معكم فما العلاج حتى لا نقع فى حبائل الشيطان ؟
 ����: كـــر والأمـــر بـــالمعروف والنهـــى عـــن المن ����أن نقـــوم بالـــدعوة إلـــى االله 

هَــوْنَ عَــنِ  عْرُوفِ وَيَـنـْ
َ
وَلـْتَكُن مــنكُمْ أمــة يــَدْعُونَ إلى الخــَيرِْ وَيــَأْمُرُونَ بــِالم

نكَــر
ُ
فْلِحُــونَ  الم

ُ
 وَأوُْلئَِــكَ هُــمُ المبــد أن تكــون فــى الأمــة طبقــة مــن  ، فــلا )٥( 

وإلـى الخيـر وإلـى إنقـاذ النـاس مـن  ����الناس يكون شغلهم وهمهم الدعوة إلى االله 
 .اصى والمنهيات وبهذا الأمر تكون أمة واحدة المع

                                                 

، ومختصـر  ٣/٥٨٠ -محمد يوسف الصالحى الشامى  -سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد ) ١
 .  ٣٠٦/  ١ – تفسير ابن كثير

 .١٠٢ الآية -آل عمران سورة ) ٢
 . باب التقوى –رياض الصالحين ) ٣

 .١٠٣ الآية -آل عمران سورة  )٤
 .١٠٤الآية  –آل عمران  سورة) ٥



 
 
 

  ١١٦ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 وَلاَ تَكُونـُوا كَالـذِينَ تَـفَرقـُوا وَاخْتـَلَفُـوا ����قال تعـالى ، فكـل أعمـال  )١( 

وَأقَِيمُـــوا الصـــلاةَ  ����الـــدين لتوحيـــد المســـلمين ففـــى الصـــلاة وحـــدة إِيـــاكَ  ����  
 نَـعْبُدُ وَإِياكَ نَسْتَعِينُ   . 

صـلاة الجماعـة تفضـل علـى صـلاة الفـذ " ة الجماعـة فى صلا ����ورغب النبى
  ٠)٢() رواه الإمام البخارى " ( بسبع وعشرين درجة 

وفـى أداء الزكـاة .. وفـى الصـيام وحـدة  ..وجعل المسـجد لاجتمـاع المسـلمين 
ــذل.. وحــدة  ــدان والجنســيات واللغــات ، وك ــع الأقــوام والبل ك وفــى الحــج وحــدة لجمي

وإكرام المسلمين وحسن الخلـق كـل هـذا أسـباب للوحـدة .. حلقات التعليم ل الاجتماع
 .وتبيض وجوه المؤمنين 

احتقــــار .. ..  .النميمـــة. . الغيبــــة .. البغضـــاء .. الحســــد  :  وعكـــس هـــذا
وتجـره ، سـود وجـه صـاحبها تو ، ويشـتتها  ، كل هـذا يمـزق الأمـة. .وإيذائهالمسلم 

ــيَض وَجُــ ����إلــى نــارجهنم ، قــال تعــالى   وهٌ وَتَسْــوَد وَجُــوهٌ يَـــوْمَ تَـبـْ، وكــل  )٣( 

هذه الآيات نزلت عندما أراد اليهـود أن يفرقـوا بـين الأنصـار وينشـبوا بيـنهم العـداوة 
ــالكُ  :أعمــالوتبــين هــذه الآيــات أن التفريــق بــين المســلمين مــن .. والبغضــاء  ،  رْ فْ

 .وتحذر من عذاب الآخرة واليوم أعداء المسلمين يجتهدون لتفريق الأمة 
بأخيه إلى المسـجد  يأتيواحد   ، وكلللوقاية علينا أن نقوم بالدعوة إلى االلهو  

المساجد حلقات التعليم والذكر والتلاوة ومذاكرة اليقين والتشـاور للـدعوة  فيوتكون 

                                                 

 .١٠٥ الآية -آل عمران سورة ) ١
 .  ١١٩/  ١ –باب فضل صلاة الجماعة  –صحيح البخارى ) ٢
 .١٠٦ الآية -آل عمران سورة  )٣



 
 
 

  ١١٧ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

،  ����النبـيالمسجد للأعمال كمـا كـان مسـجد  فيوعلى جميع الطبقات أن يجتمعوا 
ابعهم هو االله يسمع كلامهم ويـرى مكـانهم ، وإذا اجتمع ثلاثة عليهم أن يراعوا أن ر 

 ؟ وافبماذا يتكلم
 .أحدولا نتآمر على  ،الأمةذا جلسنا مع بعض فلا نتكلم إلا لصالح إ

وتحمــل الجــوع والفاقــة والخــوف والإيــذاء والســب  ����النبــيفهــذه الأمــة كونهــا 
 .والطرد وإراقة الدماء ، ونحن اليوم نقوم بتمزيقها لمصالحنا الدنيئة 

  :ا الأحباب أيه
، عليكم ألا تنسوا أن االله سبحانه وتعالى مـا حـذر علـى تـرك صـلاة الجماعـة 

 فـيفاليوم لو يكون المسلمون أمـة فـلا يسـتطيع أحـد .. كما حذر على تفريق الأمة 
 .أمامهمأن يذلهم بل كل واحد يخضع  ، العالم

 أذَِلـةٍ عَلـَى الْمُـؤْمِنِينَ  ����فإذا اتصـفنا بصـفة أَعِـزةٍ عَلـَى  ����ة تـأتى سـن  
 الْكَافِريِنَ  .كل واحد يظن أنه صغير أمام أخيه فيتواضع أمامه  )١( 

ـَا النجْـوَى مِـنَ الشـيْطاَن ���� متنع عن النجوى قـال تعـالىنوعلينا أن  إِنم    

ياَ أيَـهَـا الـذِينَ آمَنـُوا  ����ريةخحتى لا يظن المسلم بأخيه ظن السوء وعن الس )٢(
هُمْ وَلا نِسَــاءٌ مِــنْ لا يَسْــخَرْ  ــوْمٍ عَسَــى أَنْ يَكُونــُوا خَــيرْاً مِــنـْ ــوْمٌ مِــنْ قَـ قَـ

ـــابَـزُوا  نِسَـــاءٍ عَسَـــى أَنْ يَكُـــن خَـــيرْاً مِـــنـْهُن وَلا تَـلْمِـــزُوا أنَْـفُسَـــكُمْ وَلا تَـنَ

                                                 

 .  ٥٤الآية  –المائدة سورة ) ١
 . ١٠الآية  –سورة المجادلة ) ٢



 
 
 

  ١١٨ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

يمــَانِ وَمَــنْ لمَْ يَـتُــبْ فَأُولئَِــكَ  ــئْسَ الاِسْــمُ الْفُسُــوقُ بَـعْــدَ الإِْ  باِلألَْقَــابِ بِ
 هُمُ الظالِمُونَ  )١(. 

ــب المســلم ــنَ  ���� وعــن إذاعــة عي ــيراً مِ ــوا كَثِ ــوا اجْتَنِبُ يــَا أيَـهَــا الــذِينَ آمَنُ
الظـــن إِن بَـعْـــضَ الظـــن إِثمٌْ وَلا تجََسسُـــوا وَلا يَـغْتـَــبْ بَـعْضُـــكُمْ بَـعْضـــاً 

رهِْتُمُوهُ وَاتـقُوا اللهَ إِن اللـهَ أَيحُِب أَحَدكُُمْ أَنْ يأَْكُلَ لحَْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَ 
 تَـوابٌ رَحِيمٌ     )٢(  . 

حض الأمـة .. واالله سبحانه وتعالى : فإذا تمسكنا بهذه الأصول نجمع الأمة   
حتـرام ، وأن لا يطلــب الإنسـان مـن غيـره أن يكرمــه ، بـل يظـن كــل علـى الإكـرام والإ

فحينمــا .. ق منــى التكــريم والاعتــزاز واحــد أنــه لــيس أهــلا للإكــرام ، بــل الكــل يســتح
فـالعزة والذلـة بيـد .. يضع كل واحد منا نفسه ونفيسه تحت أمـر االله فتتكـون الأمـة 

  ����.االله 
والــذى  ، ينزلــه المكانــة العاليــة ����والــذى يختــار تلــك الســنن الربانيــة فــاالله 

حرفـوا فاليهود من سـلالة الأنبيـاء فلمـا ان.. يبيده  ����ينحرف عن تلك السنن فاالله 
وجعــل ، والمســكنة الذلــة وضــرب علــيهم  ، غضــب علــيهم ����عــن ســنن االله فــاالله 

 .منهم القردة والخنازير 
ولكـنهم قـاموا بسـنن االله ، االله عـنهم مـن نسـل عبـاد الأوثـان  رضيوالصحابة 

 .فاالله أعطاهم الكلمة السامية المسموعة .. تعالى واحترموها 
                                                 

 . ١١الآية  –سورة الحجرات ) ١
 . ١٢الآية  –سورة الحجرات ) ٢



 
 
 

  ١١٩ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

، ونبــذل مــن أجلهــا كــل غــال ونفــيس ،  فعلينــا أن نقــوم بهــذه الــدعوة المباركــة
وتخـرج الأمـة .. عليهـا وبـذلك تتكـون الأمـة  ونواظـب، ونتحرك بها فـى العـالم كلـه 
 . )١(" اللهم أعد للمسلمين مجدهم وعزهم .. " من كيد النفس والشيطان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

������ 

                                                 

وكــان مــن علمــاء الهنــد وأميــر عمــل   –رحمــه االله  –محمــد يوســف الكانــدهلوى / آخــر بيــان للشــيخ) ١
 ) .رحمه االله ( محمد إلياس / الدعوة والتبليغ بعد وفاة أبيه الشيخ 



 
 
 

  ١٢٠ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 �������
 
قوال 

ٔ
 وتصحيح النية في جميع ا�

حوال الب
ٔ
عمال وا�

ٔ
 ارزة والخفيةوا�

 

ينَ حُنـَفَاء  وَمَا أمُِرُوا إِلا ليِـَعْبُدُوا اللهَ مخُْلِصِينَ     ����:قال تعالى                     لَهُ الد

    الْقَيمَةِ  وَيقُِيمُوا الصلاَةَ وَيُـؤْتُوا الزكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ 


 )١(. 

الَ سـمعت عَنْ أمير المؤمنين أبي حفـص عمـر بـن الخطـاب رَضـيَ اللـه عَنْـهُ قَـو     

إنمـا الأعمـال بالنيـات، وإنمـا لكـل امـرئ  ":رسول الله صلى الله عليه وسـلم يقـول
فمَنْ كانت هجرته إِلَى الله ورسوله فهجرته إِلـَى اللـه ورسـوله، ومـن كانـت ، ما نوى

متفــق عَلَـــى  "هجرتــه لــدنيا يصــيبها أو امــرأة ينكحهــا فهجرتــه إِلــَـى مــا هــاجر إليــه

 .)٢( صحته

  :الإخلاص معنى
الإخـلاص نسـيان رؤيـة الخلـق بـدوام النظـر  :وقيـل. .مراقبة االله في كل الأعمـال    

  . إلى الخالق فقط
 

                                                 

 . ٥الآية  –سورة البينة ) ١
_ باب الإخـلاص وإحضـار النيـة فـي جميـع الأعمـال والأقـوال والأحـوال البـارزة والخفيـة –رياض الصالحين ) ٢

 ).  ١:( رقم الحديث



 
 
 

  ١٢١ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 : مقصد الإخلاص
فرب مكثر من الأعمال لا يفيده إلا التعب منها في الدنيا  :قبول ا�عمال     

ليس له من رب صائم  ":النبي صلى االله عليه وسلملهذا قال والعذاب في الآخرة و 

 ). ١"(صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر

 :ولهذا يشترط لقبول الأعمال شرطين
 .أن يكون صاحبه قد قصد به وجه االله عز وجل: أولهما

     ..أن يكون موفقا لما شرعه االله تعالى فـي كتابـه، أو بيّنـه نبيّـه فـي سـنته: ثانيهما

مَـنْ عَمِـلَ  :" عن النبي صلى االله عليـه وسـلم أنـه قـالعائشة رضي االله عنها فعن 
متفق عليه "عَمَلاً ليَْسَ عَلَيْهِ أَمْرناَ فـَهُوَ رَد. 

مَـنْ أَحْـدَثَ فِـي  : - صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ  -قَـالَ رَسُـولُ اللـهِ : عَنْهَـا ، قَالَـتْ و     
 . )٢(مُتفَقٌ عَلَيْهِ   دأَمْرنِاَ هَذَا مَا ليَْسَ مِنْهُ فـَهُوَ رَ 

فإذا اختلّ واحد من هذين الشرطين لم يكن العمل صالحا ولا مقبولا ويدل على       

اَ إِلهَكُُمْ  قُلْ  ����    :هذا قوله تبارك وتعالى َأنم َثـْلُكُمْ يوُحَى إِلياَ أنَاَ بَشَرٌ م إِنم
فَـلْيـَعْمَلْ عَمَلاً صَالحِاً وَلاَ يُشْركِْ لِقَاء رَبهِ  إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَـرْجُو

: ، فقد أمر االله سبحانه وتعالى أن يكون العمل صالحا أي.)٣( ����    بِعِبَادَةِ رَبهِ أَحَدًا

 .موافقا للشرع، ثم أمر أن يخلص به صاحبه الله، لا يبتغي به سواه

                                                 

 . ٣٤٨٢رواه ابن ماجه عن ابي هريرة، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم ) ١
 . ٥١/ ١الإعتصام بالكتاب والسنة باب_ كتاب الإيمان _ مشكاة المصابيح ) ٢
 . ١١٠الآية  –سورة الكهف ) ٣



 
 
 

  ١٢٢ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

د أن يكون لا ب: وهذان ركنا العمل المتقبل: بن كثير في تفسيرهاقال الحافظ   
خالصا الله تعالى، صوابا على شريعة رسول االله صلى االله عليه وسلم، وروي مثل 

 .هذا عن القاضي عيّاض رحمه االله وغيره

 :الشيطان عدو الإخلاص
ذُوهُ     ����::::قال تعالى )١ ِفاَتخ يْطاَنَ لَكُمْ عَدُوالش ـَا يـَدْعُو حِزْبـَهُ  إِن ا إِنمعَـدُو

 )١( ����    حَابِ السعِيرِ ليَِكُونوُا مِنْ أَصْ 

 .)٢( ����    إِن الشيْطاَنَ لِلإِنسَانِ عَدُو مبِينٌ  ����::::قال تعالى )٢

ـــيْطاَنِ فإَِنـــهُ يــَـأْمُرُ باِلْفَحْشَـــاء  وَمَـــن يَـتبــِـعْ  ����::::قـــال تعـــالى )٣ خُطــُـوَاتِ الش
 .)٣( ����    وَالْمُنكَرِ 

فَـهُـمْ  هُمْ عَنِ السبِيلِ وَزَينَ لهَمُُ الشيْطاَنُ أَعْمَالهَمُْ فَصَد  ����::::قال تعالى )٤
 .)٤( ����    لاَ يَـهْتَدُونَ 

إِن الشـيْطاَنَ  :"قَـالَ سَـمِعْتُ النبِـي صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ يَقـُولُ  ���� جَابِرٍ عَنْ و  )٥
دَ كُل شَيْءٍ مِنْ شَأْنهِِ حَتى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ فَإِذَا سَـقَطَتْ يَحْضُرُ أَحَدكَُمْ عِنْ 

مِـــنْ أَحَـــدكُِمْ اللقْمَـــةُ فـَلْـــيُمِطْ مَـــا كَـــانَ بِهَـــا مِـــنْ أَذًى ثـُــم ليَِأْكُلْهَـــا وَلاَ يـَــدَعْهَا 

                                                 

 . ٦الآية  –سورة فاطر ) ١
 . ٦الآية  –سورة فاطر ) ٢
 . ٥الآية  –سورة يوسف ) ٣
 . ٢١الآية  –سورة النور ) ٤



 
 
 

  ١٢٣ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

لْيـَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فإَِنهُ لاَ يَدْ   .)١(رِي فِي أَي طَعَامِهِ تَكُونُ الْبـَركََةُ لِلشيْطاَنِ فإَِذَا فَـرَغَ فَـ

ليفسد النية  ) إِن الشيْطاَنَ يَحْضُرُ أَحَدكَُمْ عِنْدَ كُل شَيْءٍ مِنْ شَأْنهِِ (: وقوله    

ليس مشروعا تفعله بهذه النية  والقول والعمل، فإن حسنت نيّتك، دلك على عمل
وإن حسنت النية عندك أفسد عليك الحسنة، وإن حسن عملك أفسد عليك نيتك، 

 .أسلوبك مع الناس ليوقع العداوة والبغضاء بينك وبينهم ما استطاع الى ذلك سبيلا

 :)رضي االله عنهم( دليل إخلاص الصحابة

ــنَ  				أن الله أخب&&ر ع&&نھم ف&&ي الق&&رآن أن&&ه رض&&ي ع&&نھم     ــونَ مِ وَالسّــابِقُونَ الأوّلُ
هُمْ الْمُهَـــاجِريِنَ وَالأنْصَــــارِ وَالــّــذِي نَ اتّـبـَعُــــوهُم بإِِحْسَــــانٍ رّضِــــيَ اللــّــهُ عَــــنـْ

وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَـدّ لهَـُمْ جَنـّاتٍ تجَْـريِ تحَْتـَهَـا الأنْـهَـارُ خَالـِدِينَ فِيهَـآ أبَـَداً 

 ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 


 )٢(. 

   :علامة الإخلاص

 .أن يستوي المدح والذم )١
ي قصــة دخــول الحــر بــن قــيس وأقاربــه يملــك نفســه عنــد الغضــب، مثــل عمــر فــ) ٢

 .الذين دخلوا علي النبي وطلبوا الإمارة
 .مثل يوسف عليه السلام ،عند الشهوة لم يرتكب المعصية) ٣

                                                 

بـاب اسـتحباب لعـق الأصـابع والقصـعة وأكـل اللقمـة السـاقطة بعـد »  كتـاب الأشـربة»  صحيح مسلم) ١
 .٢٠٣٣رقم الحدديث _ قبل لعقها مسح ما يصيبها من أذى وكراهة مسح اليد 

 . 
 . ٢٤الآية  –سورة النمل ) ٢



 
 
 

  ١٢٤ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

نــك تعمــل الله وتريــد للإســلام أن أن تفــرح بكــل ذي جهــد يبــرز وإن أخــذ مكانــك لأ ) ٤
ة أكثر وأكثـر يقوى بكثرة المتميزين فإن حزنت لمن تميز وكرهت أن يظهر في الصور 

 فراجع إخلاصك فإن فرحت لكل ذي كفاءة فأنت على خير

ــاب فجهــدك الله واحــد وإن كنــت فــي آخــر لأالإ يــؤثر فــي جهــدك مكانــك بــين ا )٥ حب
ــي  ــت ف ــل إذا كن ــي المقدمــة ويق ــت ف ــزداد جهــدك إذا كن ــإذا وجــدت نفســك ي الصــف ف

الخطـاب عـن  المؤخرة فراجع إخلاصك ورحم االله خالد بن الوليد حين عزلـه عمـر بـن
قيادة الجيش فوجدوه يعمل في الجيش بجهد أكبر وكفـاءة أكبـر فلمـا سـئل عـن ذلـك 

ن تكــون أن تجتهـد أهكــذا لا يشـترط "إنمـا أفـتح الشــام الله لا لعمـر بـن الخطـاب"قـال 
نـك تبتغـى مرضـات نـت مجتهـد دائمـا لأ أو خادمها كمـا نقـول لا واالله أمير الجماعه أ

 . ربك
تأخرت الفتوحات وتأخرت الثمرة لأنك الله وحـده ولـيس للنتـائج لأ تيأس وتمل إذا ) ٦

ورحم االله سمية وحمزة ومصعب ماتوا ولم يروا النتائج ولا الثمـار فـإذا وجـدت نفسـك 
 . تزداد بذل وعطاء كلما رأيت النتائج وتفطر وتمل إذا ساءت النتائج فراجع نيتك

و غيرهـا أك فى المشوره مثلا إذا وجدت نفسك تتجاوب وتتفاعل إذا أخذ باقتراحات) ٧
وتغضـــب وتثـــور وتفطـــر ولا تشـــارك إذا لـــم يؤخـــذ باقتراحاتـــك وتـــتهم الآخـــرين أنهـــم 
يتعـــاونون ضـــدك رغـــم أن الأمـــر أخـــذ بالشـــورى فراجـــع إخلاصـــك بشـــدة فكثيـــر مـــن 

 .حباب يسقطون في هذه النقطةالأ

 :يظهر الإخلاص عند الشدائد

 ).  معنالاتحزن إن االله(  النبي وأبو بكر في الغار )١

 ).حسبي االله ونعم الوكيل ( :حينما ألُقي في النار قال: إبراهيم عليه السلام )٢



 
 
 

  ١٢٥ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 . )كلا إن معي ربي سيهدين(  ) عليه السلام( موسي  )٣

وَلَما رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الأَْحْزَابَ قـَالُوا هَـذَا مَـا وَعَـدَناَ {{{{ :في الأحزاب  )٤
    رَسُـــولهُُ وَمَـــا زَادَهُـــمْ إِلا إِيماَنــًـا وَتَسْـــلِيمًاوَصَـــدَقَ اللـــهُ وَ  اللـــهُ وَرَسُـــولهُُ 

{{{{)١(. 

الــذِينَ قـَـالَ لهَـُـمُ النــاسُ إِن النــاسَ قـَـدْ جمََعُــواْ     {{{{: وفــي حمــراء الأســد )٥
ــمَ الْوكَِيــلُ  لَكُــمْ فاَخْشَــوْهُمْ      *فَـــزَادَهُمْ إِيماَنــاً وَقـَـالُواْ حَسْــبـُنَا اللـّـهُ وَنعِْ

رِضْـــوَانَ  مَــةٍ مـــنَ اللـّـهِ وَفَضْـــلٍ لمْ يمَْسَسْــهُمْ سُـــوءٌ وَاتـبـَعُــواْ فـَـانقَلَبُواْ بنِِعْ 
 .)٢(}}}}    اللّهِ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ 

ــنِ  :الثلاثــة الــذين دخلــوا الغــار )٦ ــرَ بْ ــنِ عُمَ ــهِ بْ ــدِ الل ــرحْمَن عَبْ ــد ال ــي عَبْ وعــن أب

" :ى االلهُ عَلَيْـهِ وسَـلم يَقـُولُ سَمِعْتُ رسول االله صَلّ : الْخطابِ، رضي االله عنهما قال

لَكُمْ حَتــى آوَاهُــمُ الْمبِيــتُ إِلـَـى غـَـارٍ فـَـدَخَلُوهُ،  ــنْ كَــانَ قـَــبـْ انْطلََــقَ ثَلاثَـَـةُ نفــر مِم
إِنهُ لا يُـنْجِـيكُمْ مِـنْ : فانْحَدَرَتْ صَخْرةٌ مِنَ الْجبلِ فَسَدتْ عَلَيْهِمْ الْغَارَ، فـَقَالُوا 

 ـخْرَةِ إِلاقـال رجـلٌ مِـنهُمْ  . أَنْ تـَدْعُوا االله تعـالى بصـالح أَعْمَـالكُمْ  الص :  هُـمالل
كَانَ لِي أبََوانِ شَيْخَانِ كَبِيـرانِ ، وكُنْـتُ لاَ أَغبِـقُ قبْلهَمـا أَهْـلاً وَلا مـالاً فنـأَى بـي 

ــــجرِ يَـوْمــــاً فَلــــمْ أُرحِْ عَلَيْهمَــــا حَتــــى ناَمَــــا فَحَلبْــــت لَهُمَــــا  غبُوقَهمَــــا طلََــــبُ الش

                                                 

 . ٢٢الآية  –سورة الأحزاب ) ١
 .  ١٧٣،  ١٧٢الآيتان  –سورة آل عمران ) ٢(



 
 
 

  ١٢٦ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

لَهُمَـــا أَهْـــلاً أَوْ مَـــالاً،  فـَوَجَـــدْتُـهُمَا نــَـائِميْنِ ، فَكَرهِْـــت أَنْ أُوقظَهمَـــا وَأَنْ أَغْبِـــقَ قـَبـْ
يَةُ  ــــبـْ ــــرَقَ الْفَجْـــرُ وَالص تَظِــــرُ اسْـــتِيقَاظَهُما حَتـــى بَـ فـَلَبِثـْــتُ وَالْقَـــدَحُ عَلَــــى يـَــدِى أنَْـ

اللهُـم إِنْ كُنْـتُ فـَعَلْـتُ ذَلـِكَ . فَشَـرباَ غَبُوقـَهُمَـا يَـتَضاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمى فَاسْتـَيْقظاَ 
ــخْرَة ، فانْـفَرَجَــتْ شَــيْئاً لا ــا مَــا نَحْــنُ فِيــهِ مِــنْ هَــذِهِ الصجْ عَنابتِْغَــاءَ وَجْهِــكَ فـَفَــر 

نَـةُ عـم كا: قال الآخر.  يَسْتَطيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْه نـتْ أَحَـب اللهُم إِنهُ كَانتْ لِيَ ابْـ
 ــاسِ إِلـَـيسَــاءِ ، « : وفــي روايــة » النجَــالُ النالر هَــا كَأَشــد مَــا يُحــب كُنْــتُ أُحِبـ

ـنِينَ فَجَـاءَتْنِى  ـتْ بِهَـا سَـنَةٌ مِـنَ الس ـى ألََمـى حَتعَـتْ مِن نـَ فَأَرَدْتُـهَا عَلَى نَـفْسهَا فَامْتـَ
عَلَى أَنْ تُخَلىَ بَـيْنِى وَبَــيْنَ نَـفْسِـهَا ففَعَلَـت ، حَتـى  فَأَعْطيَْتُهِا عِشْرينَ وَمِائَةَ دِينَارٍ 

هَـا  هَـا ، قَالـتْ  ":وفـي روايـة » إِذَا قـَدَرْتُ عَلَيـْ ـا قـَعَـدْتُ بَــيْنَ رجِْليـْ ـقِ االله : فـَلَمات
 ــاسِ إِلــيالن هَــا وَهِــىَ أَحَــب ــهِ ، فانْصَــرَفْتُ عَنـْ بِحَق الْخــاتَمَ إِلا وَتركْــتُ  ولا تَـفُــض

رُجْ عَنـا  الذهَبَ الذي أَعْطيَتـُهَا ، اللهُم إِنْ كُنْتُ فـَعْلتُ ذَلِكَ ابتِْغَاءَ وَجْهِـكَ فـافـْ
هَـا ـرَ أنَـهُـمْ لا يَسْـتَطِيعُونَ الْخُـرُوجَ مِنـْ وقـَالَ .مَا نَحْنُ فِيـهِ ، فانفَرَجَـتِ الصـخْرَةُ غَيـْ

ــرَكَ اللهُــم إِنــي اسْــتَ : الثالِــثُ  ــرَ رجَُــلٍ وَاحِــدٍ تَـ ــتُهمْ أَجْــرَهُمْ غَيـْ أْجَرْتُ أُجــرَاءَ وَأَعْطيَْ
الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأمـوال فجـائنى بعـد حـين فقـال 

 أَجْــرِي، فـَقُلْــتُ يــا عبــد االله أَد ــرَى مــنْ أَجْــرِكَ : إِلَــي قَــرِ : كُــل مَــا تَـ مِــنَ الإِبِــلِ وَالْبـَ
لاَ أَسْــتـَهْزيُ بــك، : تَسْــتهْزيْ بــي، فـَقُلْــتُ يــا عَبْــدَ اللــهِ لا : م وَالرقِيــق فقــالوَالْغَــنَ 

ــرُكْ مِنْــه شَــيْئاً  فَأَخَــذَهُ كُلــهُ فاسْــتاقَهُ  ، اللهُــم إِنْ كُنْــتُ فـَعَلْــتُ ذَلِــكَ ابتْغَــاءَ فـَلَــمْ يَـتـْ

رُجْ عَنا مَا نَحْنُ فِيهِ ، فَانْـفَرَجَتِ ال متفـقٌ »  صخْرَةُ فخرَجُوا يَمْشُونَ وَجْهِكَ فافـْ

  .عليه



 
 
 

  ١٢٧ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 .لما عُزل عن قيادة الجيش لم يتغير وظل يعمل جنديا خالد بن الوليد )٧

 :قصص في الإخلاص

 :نجاة يوسف الصديق بالاخلاص •

وَلَقَدْ همَتْ بِهِ وَهَمِ ـَا لـَوْلا أَنْ رَأَى بُـرْهَـانَ رَبـهِ كَـذَلِكَ  {{{{::::قال تعالى
 .)١(}}}}نْهُ السوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنهُ مِنْ عِبَادِناَ الْمُخْلَصِينَ لنَِصْرِفَ عَ 

 :بالإخلاص ����نجاة يونس  •

 وَذَا النـــونِ إِذ ذهَـــبَ مُغَاضِـــبًا فَظـَــن أَن لـــن نـقْـــدِرَ عَلَيْـــهِ  {{{{::::قـــال تعـــالى
 ــــتَ سُــــبْحَانَكَ إِني ــــهَ إِلا أنَ كُنــــتُ مِــــنَ  فَـنَــــادَى فيِ الظلُمَــــاتِ أَن لا إِلَ

نَــــــــاهُ  *الظــــــــالِمِينَ  نَا لــَــــــهُ وَنجَيـْ مِــــــــنَ الْغَــــــــم وكََــــــــذَلِكَ ننُجِــــــــي  فاَسْــــــــتَجَبـْ
 .)٢(}}}}الْمُؤْمِنِين

 :موسي عليه السلام يناجي ربه •

يـا رب علمنـي شـيئًا أذكـرك بـه : قـال موسـى:عن أبي سعيد، عن النبي أنه قـال    
ــه ــا موســى: قــال. وأدعــوك ب ــه إلا االله: قــل ي ــا رب كــل عبــادك يقــول : قــال.لا إل ي

يـا موسـى لـو أن : قال.إنما أريد شيئًا تخصني به: قال.لا إله إلا االله: قل: قال.هذا
أهل السموات السـبع، والأرضـين السـبع، فـي كفـة ولا إلـه إلا االله فـي كفـة، مالـت 

                                                 

 . ٢٤الآية  –سورة يوسف ) ١
 . ٨٨،  ٨٧الآيتان  –سورة الأنبياء ) ٢



 
 
 

  ١٢٨ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 .ابن حبانو  الحاكمرواه . بهم لا إله إلا االله

 :إخلاص رجل من الأعراب •
عَنْ شَدادِ بْنِ الْهَادِ أَن رَجُلاً مِنْ الأَْعْرَابِ جَاءَ إِلَـى النبِـي صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ     

فَآمَنَ بِهِ وَاتبَعَهُ ثمُ قَالَ أُهَاجِرُ مَعَكَ فَأَوْصَـى بِـهِ النبِـي صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ بَعْـضَ 
ـا كَانَــتْ غَـزْوَةٌ غَـنِمَ النبِــي صَـلى اللـهُ عَلَيْــهِ وَسَـلمَ سَـبْيًا فَقَسَــمَ وَقَسَـمَ لَــهُ أَصْـحَابِهِ فَلَ  م

ـا جَـاءَ دَفَعُـوهُ إِلَيْـهِ فَقَـالَ مَـا هَـذَا  فَأَعْطَى أَصْحَابَهُ مَا قَسَمَ لَـهُ وَكَـانَ يَرْعَـى ظَهْـرَهُمْ فَلَم
 ى قَالُوا قِسْمٌ قَسَمَهُ لَكَ النصَـل بِـيمَ فَأَخَـذَهُ فَجَـاءَ بِـهِ إِلَـى النـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلى اللصَـل بِـي

عْتـُكَ وَلَكِنـي   :اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ فَقَـالَ مَـا هَـذَا قَـالَ قَسَـمْتُهُ لَـكَ  قـَالَ مَـا عَلَـى هَـذَا اتـبـَ
عْتُــكَ عَلَــى أَنْ أُرْمَــى إِلَــى هَاهُنَــا وَأَشَــ  ارَ إِلَــى حَلْقِــهِ بِسَــهْمٍ فَــأَمُوتَ فَأَدْخُــلَ الْجَنــةَ اتـبـَ

إِنْ تَصْــدُقْ اللــهَ يَصْــدُقْكَ فـَلَبِثــُوا قَلِــيلاً ثــُم نَـهَضُــوا فِــي قِتَــالِ الْعَــدُو فــَأتُِيَ بــِهِ  :فـَقَــالَ 
أَشَـارَ فـَقَـالَ النبِـي صَـلى  النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يُحْمَلُ قـَدْ أَصَـابهَُ سَـهْمٌ حَيْـثُ 

 ى اللصَل بِينَهُ النكَف ُهَ فَصَدَقَهُ ثممَ أَهُوَ هُوَ قَالُوا نَـعَمْ قَالَ صَدَقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلهُ الل
مَـهُ فَ  قَد مَ ثـُمهُ عَلَيْهِ وَسَـلى اللصَل بِيةِ النمَ فِي جُبى عَلَيْـهِ فَكَـانَ فِيمَـا عَلَيْهِ وَسَلصَـل

ظَهَرَ مِنْ صَلاَتهِِ اللهُم هَذَا عَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِكَ فـَقُتِلَ شَـهِيدًا أنَـَا شَـهِيدٌ 
 .)١(عَلَى ذَلِكَ 

 :����سعد بن معاذ إخلاص  •
الْقِيس بْن عَبْد الأَْشْهَل ،  بْن النعْمَان بْن اِمْرِئِ ا سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ     

حين ، علي يد مصعب بن عمير، هو بن ثلاثون سنةأسلم و وَهُوَ كَبِير الأَْوْس ، 
                                                 

، ٤٩٧/ ٢) ١٩٥٢(رقم الحديث _  الصلاة على الشهداء « كتاب الجنائز « سنن النسائي) ١(
 . ٤/٦٦سننه  والبيهقي في



 
 
 

  ١٢٩ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 أسلم رجع إلي قومهلما و بعثه رسول االله ليهيئ له أهل المدينة قبل هجرته إليها، 
اً سيدنا وأفضلنا رأي: كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: يا بني عبد الأشهل: قالف

فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا باالله ورسوله، : قال. وأيمننا نقيبة
فواالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا إمرأة إلا مسلماً أو : قال

 .)١(مسلمة
  : سَمِعَتْ قُرَيْشًا هَاتِفًا عَلَى أَبِي قَبِيسٍ يَقُولُ ولما أسلم   

 ، سَعْدُ تَمِيمٍ ؟ ؟ سَعْدُ بَكْرٍ مَنِ السعْدَانِ  : فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ     
  : فَسَمِعُوا فِي الليْلِ ، الْهَاتِفَ يَقُولُ     

 

 .)٢( )رضي االله عنهما ( سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ هُوَ وَاللهِ   :فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ     
دق وفي كل وأحدا والخنوشهد بدرا .. لا تفوته مشاورة السعدين ���� وكان النبي    

غزوة  بعدذالك يجاهد في سبيل االله مخلصا مع رسوله، ومات سنة ست من الهجرة 
يوم الخندق حبان بن قيس بن العرقة أحد بني عامر بن لؤي  اهرمفقد  ،بني قريظة

عرق : خذها وأنا ابن العرقة ، فقال سعد : فلما أصابه قال بسهم في أكحله،  ، 
سهم نحوا من شهر ، حتى العد بعد ما أصابه االله وجهك في النار ، ثم عاش س

                                                 

 . حياة الصحابة للكاندهلوي) ١(
 . سير أعلام النبلاء للذهبي) ٢(

 دٌ فَإِنْ يُسْلِمِ الس ةَ لاَ يَخْشَى خِلاَفَ الْمُخَالِفِ   عْدَانِ يُصْبِحْ مُحَمبِمَك 

 الْغَطَارِفِ  وَيَا سَعْدُ سَعْدَ الْخَزْرَجِينَ    رًاأَيَا سَعْدُ سَعْدَ الأَْوْسِ كُنْ أَنْتَ نَاصِ 
 عَلَى اللهِ فِي الْفِرْدَوْسِ مُنْيَةَ عَارِفِ    ا ـدَى وَتَمَنيَ ـــــــــأَجِيبَا إِلَى دَاعِي الْهُ  

  هِ لِلطثَوَابَ الل دَوْسِ ذَاتُ رَفَارِفِ نَانٌ مِنَ الْفِرْ ـــــــــــجِ     دَى ـالِبِ الْهُ ــــــــــفَإِن 



 
 
 

  ١٣٠ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

، ثم انفجر  ���� ورجع إلى مدينة رسول االله  ����حكم في بني قريظة بأمر رسول االله

من هذا الذي فتحت  : ، فقال له ���� رسول االله ���� كلمه فمات ليلا ، فأتى جبريل
إلى سعد فوجده قد  ���� فخرج النبي« ؟  له أبواب السماء واهتز له عرش الرحمن

 .»  مات

مخلصا لدينه ، )ست سنوات(وهو ابن ست وثلاثون، فعاش في الإسلام      
اهْتَز عند موته سنوات قلائل لكن ممزوجة بالإخلاص، ف..  ����مجاهدا مع نبيه 

اهْتـَز  : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ : ، قَالَ جَابِرٍ عَنْ ف ه،الْعَرْشُ لِمَوْتِ 
لعرش والمراد باهتزاز ا ).١(متفق عليه" عَرْشُ الرحْمَنِ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ 

، ومنه من فرح بقدوم قادم عليه اهتز له ، يقال لكلاستبشاره وسروره بقدوم روحه
 .وحسنتاهتزت الأرض بالنبات إذا اخضرت 

 لكنه"  فرحا بهعَرْشُ الاهْتـَز " ووقع ذلك من حديث ابن عمر عند الحاكم بلفظ     

 ٠تأوله كما تأوله البراء 
 مَا أَخَف : مُعَاذٍ، قَالَ الْمُنَافِقُونَ لَما حُمِلَتْ جِنَازَةُ سَعْدِ بْنِ : ، قَالَ  أَنَسٍ عَنْ و      

لَيْهِ وَسَلمَ ، فَقَالَ ، وَذَلِكَ لِحُكْمِهِ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النبِي صَلى اللهُ عَ جِنَازَتَهُ 

المراد باهتزاز العرش : وقيل .)٢(رواه الترمذي " لُهُ إِن الْمَلائِكَةَ كَانَتْ تَحْمِ : "

من هذا الميت الذي فتحت : إن جبريل قال  "ويؤيده حديث .. اهتزاز حملة العرش 

                                                 

حَابَةِ  « صحيح مسلم )١( هبَاب مِنْ فَضَائِلِ سَ  « كِتاَب فَضَائِلِ الصورواه  عْدِ بْنِ مُعَاذٍ رَضِيَ الل ،
 .عَرْشُ الرحْمَنِ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ اهْتَز  :بلفظ : البخاري

 .مع المناقبباب جا « كتاب المناقب والفضائل « مشكاة المصابيح )٢(



 
 
 

  ١٣١ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

هي علامة : وقيل  )١(٠أخرجه الحاكم" له أبواب السماء واستبشر به أهلها 
 .نصبها االله لموت من يموت من أوليائه ليشعر ملائكته بفضله

لما مات سعد : كن الأنصارية رضي االله عنها قالتأسماء بنت يزيد بن الس عنو     
ن ويجف وينقطع بعد يسك(ألا يرقأ  ���� : ، فقال لها رسول االلهبن معاذ صاحت أمه

، فإن ابنك أول من ضحك االله إليه واهتز له العرش دمعك، ويذهب حزنك) جريانه 
)٢(. 

 :عثمان وبيعة الرضوان •
بــايع الصــحابة علــي المــوت عنــدما أشــيع أن أهــل مكــة  ����نبــي ال: فــي الحديبيــة    

هُ مَـنْ صَـعِدَ الثنِيـةَ ثنَِيـةَ الْمُـرَارِ فَإِنـ" :����قَـالَ النبِـي : ، قَالَ جَابِرٍ عَنْ فقتلوا عثمان ، 

لَ مَنْ صَعِدَهَا خَيْلُنَـا بَنِـي : ، قَالَ جَابِرٌ  "يُحَط عَنْهُ مَا حُط عَنْ بنَِي إِسْرَائيِلَ  فَكَانَ أَو

 بِـياسُ ، فَقَـالَ النالن تَتَام ُكُـمْ مَغْفُـورٌ لـَهُ إِلا صَـاحِبَ الْجَمَـلِ :"   ����الْخَزْرَجِ ، ثمكُل

لأَنْ : يَسْتَغْفِرْ لَـكَ رَسُـولُ اللـهِ صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ ، فَقَـالَ  تَعَالَ  :فَقُلْنَا، "الأَحْمَرِ 

أَجِدَ ضَالتِي أَحَب إِلَي مِـنْ أَنْ يَسْـتَغْفِرَ لِـي صَـاحِبُكُمْ، وَإِذَا هُـوَ يُنْشِـدُ ضَـالةً ، لَـمْ يَـرْوِ 
رواه مسـلم والحـاكم فـي المسـتدرك علـي ". . إِلا مُعَـاذُ هَـذَا الْحَـدِيثَ عَـنْ قـُرةَ بْـنِ خَالِـدٍ 

 .الصحيحين

النبي بايع لعثمان ضرب بيده علي يده الأخـري وقـال هـذه لعثمـان ، لأنـه غائـب     
 .ولكن نيته الله، بخلاف جد بن قيس حاضر وليس نيته الله

                                                 

 .٢٦٠ص /  ٣ج المستدرك على الصحيحين للحاكم )١(
 .٢٦٣ص /  ٣ج المستدرك على الصحيحين للحاكم )٢(



 
 
 

  ١٣٢ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

، فلمــا أصـبح عيــره ن المنـافقين وكــان قـد تخلــف عـن أحـدكـان قزمــان مـ: انـــقزم •

، ألا تسـتحيي قـد خـرج الرجـال وبقيـت يـا قزمـان ،يا قزمـان :اء بني ظفر فقلننس
مما صنعت ؟ ما أنت إلا امرأة خرج قومك فبقيت فـي الـدار فأحفظنـه فـدخل بيتـه 

ــه وســيفه  ــأخرج قوســه وجعبت ــان يعــرف بالشــجاعة -ف ــى   - وك ــدو حت فخــرج يع
ـــى رســـول االله  ـــف ����انتهـــى إل  وهـــو يســـوي صـــفوف المســـلمين فجـــاء مـــن خل

 . الصفوف حتى انتهى إلى الصف الأول فكان فيه 
فجعـل يرسـل نـبلا كأنهـا الرمـاح وإنـه . .وكان أول من رمـى بسـهم مـن المسـلمين   

ثم صار إلى السيف ففعل الأفاعيل حتى إذا كان آخـر ذلـك قتـل . ليكت كتيت الجمل 
 . إذا ذكره قال من أهل النار ����وكان رسول االله . نفسه 
لمسلمون كسر جفن سيفه وجعل يقول الموت أحسن مـن الفـرار يـا فلما انكشف ا   

آل أوس قــاتلوا علــى الأحســاب واصــنعوا مثــل مــا أصــنع قــال فيــدخل بالســيف وســط 
قــد قتــل ثــم يطلــع ويقــول أنــا الغــلام الظفــري حتــى قتــل مــنهم  :المشــركين حتــى يقــال

ال أبا الغيـداق فمر به قتادة بن النعمان فق ،سبعة وأصابته الجراحة وكثرت به فوقع 
إنـي واالله مـا قاتلـت يـا أبـا : قال هنيئا لك الشهادة قال قزمان يا لبيك: قال له قزمان 

 . إلينا حتى تطأ سعفنا  قريش عمرو على دين ما قاتلت إلا على الحفاظ أن تسير

 ،فأندبتــه الجراحــة فقتــل نفســه. " مــن أهــل النــار :"جراحتــه فقــال ����فــذكر للنبــي     

 .)١( "إن االله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر :" ����فقال رسول االله 
رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَـلى أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ  وفي الصحيحين    

ـنْ مَعَـهُ يَـدعِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ خَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ لِرَ  جُلٍ مِم

                                                 

 . ١/٢٢٤_ غزوة أحد _ كتاب المغازي للواقدي ) ١(



 
 
 

  ١٣٣ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

سْلاَمَ  حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرجُلُ مِنْ أَشَـد الْقِتـَالِ وَكَثـُرَتْ بِـهِ  فـَلَما هَذَا مِنْ أَهْلِ النارِ الإِْ

فَقَـالَ يَـا رَسُـولَ الْجِرَاحُ فَأَثْبَتَتْهُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النبِـي صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ 
 ـهِ مِـنْ أَشَـدـارِ قَـدْ قَاتَـلَ فِـي سَـبِيلِ اللـهُ مِـنْ أَهْـلِ النثْتَ أَنـذِي تَحَـدجُلَ الهِ أَرَأَيْتَ الرالل

فَكَـادَ  هْلِ النارِ أَمَا إِنهُ مِنْ أَ الْقِتَالِ فَكَثُرَتْ بِهِ الْجِرَاحُ فَقَالَ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 

بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ يَرْتَابُ فَبَيْنَمَا هُـوَ عَلَـى ذَلِـكَ إِذْ وَجَـدَ الرجُـلُ أَلَـمَ الْجِـرَاحِ فَـأَهْوَى بِيَـدِهِ 
ولِ اللـهِ إِلَى كِنَانَتِهِ فَانْتَزَعَ مِنْهَا سَهْمًا فَانْتَحَرَ بِهَا فَاشْتَد رِجَالٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إِلَى رَسُـ

صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فَقَالُوا يَا رَسُـولَ اللـهِ صَـدقَ اللـهُ حَـدِيثَكَ قَـدْ انْتَحَـرَ فـُلاَنٌ فَقَتَـلَ 

 يـَا بـِلاَلُ قـُمْ فـَأَذنْ لاَ يـَدْخُلُ الْجَنـةَ إِلا نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلمَ 

ينَ باِلرجُـلِ الْفَـاجِرِ  ـدُ هَـذَا الـدهَ ليَـُؤَيالل هـذا لفـظ البخـاري، وفـي روايـة .)١( مُؤْمِنٌ وَإِن

االله أكبــر أشــهد أنــي عبــد االله ورســوله ثــم أمــر بــلالا  :"���� قــال رســول االله :مســلم

فنــادى فــي النــاس إنــه لا يــدخل الجنــة إلا نفــس مســلمة وإن االله يؤيــد هــذا الــدين 

 .)٢( "جل الفاجربالر 
  :الشهادةرزقه االله   ����إخلاص عمر بن الخطابوب •

خطــب عمــر بــن : أخــرج الطبرانــي، ابــن عســاكر عــن قــيس بــن أبــي حــازم قــال     
إن فـي جنـات عَـدْن قصـراً : الخطاب رضي االله عنه الناس ذات يوم فقال فـي خطبتـه

. يدخله إلا نبـيله خمس مائة باب، على كل باب خمسة آلاف من الحور العين، لا 

                                                 

( ، وفي غزوة خيبر رقم : () رقم الحديث  باب العمل بالخواتيم _ كتاب القدر _ صحيح البخاري )١
 ). ٢٨٩٧(ر ، وفي باب إن االله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاج)  ٣٩٧٦

باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وإن من قتل نفسه  .باب _ كتاب الإيمان  _ مسلم صحيح )٢
 ).  ١١١( رقم الحديث بشيء عذب به في النار وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة 



 
 
 

  ١٣٤ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

. هنيئاً لك يـا صـاحب القبـر: ثم التفت إلى قبر رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال
هنيئـاً لـك يـا أبـا : أو صديق، ثم التفت إلى قبر أبي بكر رضي االله عنه فقال: ثم قال

وأنـى لـك الشـهادةُ يـا عمـر؟ ثـم : أو شـهيد، ثـم أقبـل علـى نفسـه فقـال: ثم قـال. بكر
كـذا . الذي أخرجني من مكة إِلى هجرة المدينة قادر أن يسوق إليّ الشـهادة إن : قال

قـال ابـن مسـعود رضـي االله : وزاد فـي مجمـع الزوائـد عـن الطبرانـي. في كنز العمال 
رجالـه : قـال الهيثمـي. فساقها االله إليه على يد شرّ خلقـه عبـد مملـوك للمغيـرة: عنه

 .ة، وفيه خلاف ا هـوهو ثقرجال الصحيح غير شَرِيك النَخَعي 
اللهــم إرزقنـي شـهادة فــي : وأخـرج البخـاري عــن أسْـلَم عـن عمــر رضـي االله عنـه    

سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك صلى االله عليه وسلم وأخرجـه الإِسـماعيلي عـن 
اللهــم قــتلاً فــي : ســمعت عمــر رضــي االله عنــه يقــول: حَفْصَــة رضــي االله عنهــا قالــت

: وأنّـى يكـون هـذا؟ قـال: فقلـت: صلى االله عليـه وسـلم قالـت سبيلك، ووفاةً ببلد نبيك
 .كذا في فتح الباري .  إذا شاءيأتي به االله

حمه االله في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وفي ر  البخارييقول الإمام و      
موسى بن حدثنا : كتاب المحاربين، وفي كتاب فضائل الصحابة، يقول رحمه االله

رحمه االله  الزهري، عن  معمرحدثنا : ، قال عبد الواحدحدثنا : ، قال إسماعيل
حبر القرآن وترجمانه، رضي  ابن عباسعن  عبيد االله بن عبد االله بن عتبةعن 

رضي االله عنه وأرضاه،  عمركنت حججت في آخر حجة حجها : االله عنهما قال
أصحاب الرسول عليه الصلاة -في منى أقرئ الصحابة  وكنت في خيمتي: قال

، وكنت  عبد الرحمن بن عوففدخل عليّ  -والسلام من المهاجرين والأنصار
أما تدري ماذا حدث اليوم؟ !  بن عباسايا : فلما دخل عليّ قال: قرآن  قالأقرئهُ ال

: أمير المؤمنين يزعم أنه سمع رجلاً يقول عمرإن رجلاً أتى : لا واالله، قال: قلت



 
 
 

  ١٣٥ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

سوف أقوم : ، وقال عمرفغضب : أو قتل بايعت فلاناً بالخلافة، قال عمرإذا مات 
عبد وأتكلم فيهم عن هؤلاء الذين يغصبوهم أمورهم، قال  -حجاجال-في أهل منى 

لا تقم ! ير المؤمنينيا أم: عمرفقلت لـ ابن عباسوهو يتكلم مع  الرحمن بن عوف
في منى ، فإن منى فيها الغوغاء وفيها رعاع الناس، وسوف يحملون كلامك على 
غير محمله، ويطيرون به في الآفاق، ولكن اصبر وتمكن، فإذا رجعت إلى المدينة 
المنورة ، التي هي دار الهجرة، وفيها السنة وأهل الخير ووجوه الناس، فقل ما 

لأقومن ) إن شاء االله(إي واالله، واالله :  عمرمكن، قال تشاء أن تقول، وأنت مت
 ابن عباسأول قدومي على المنبر في المدينة فأخبر الناس بهذا الأمر، قال 

عند الجمرات، وقد  عمرفلما رجعنا من تلك الحجة رأيت : رضي االله عنهما
بعدما انتهى من الحج، وقد شاب رأسه، وطال  -اضطجع على ظهره ورفع يديه 

اللهم إني قد رق عظمي ودنا أجلي، وكثرت رعيتي، اللهم فاقبضني : وقال -عمره
ي أسألك شهادة في سبيلك، وموتة اللهم إن: إليك غير مفرط ولا مفتون، ثم قال

يا : رضي االله عنها وعن أبيها، فقالت حفصةفأخبروا ابنته ، في بلد رسولك 
فعاد رضي االله : قال! إي واالله يا بنية: المدينة ؟ قال أتسأل الشهادة في! أبتاه

بالناس  عمرآخر جمعة يصلي فيها -عنه وأرضاه، فلما كان في آخر جمعة 
هذا تبكير -فبكرت بعد أن زاغت الشمس :  ابن عباسقال  -فيهم خطيباً  ويقوم
غت الشمس بكرت فأتيت فلما زا: قال - البخاريوهذه رواية  ابن عباسعند 

أحد العشرة المبشرين بالجنة،  سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيلالمسجد بجوار 
اليوم كلاماً  عمرليقولن : ركبته، فقلت لهفجلست بجانبه وركبتي تصتك في : قال

: ماذا عساه أن يقول؟ وأنكر عليّ، قال:  سعيد بن زيدما قاله قبل اليوم، فقال 
رضي االله عنه وأرضاه أقبل، فصعد المنبر وسلم على الناس، فلما  عمرفرأيت 
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 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

السلام : المسلمين فقالآخر قومة قامها في  عمرانتهي المؤذن من أذانه، قام 
إنه كان فيما ! أيها الناس: عليكم ورحمة االله بعد أن حمد االله وأثنى عليه قال

أنزل على رسول االله صلى االله عليه وسلم في كتاب االله حد الثيب المحصن إذا 
زنى فإنه يرجم، والذي نفسي بيده لقد قرأناها وأقرأناها رسول االله صلى االله عليه 

الشيخ والشيخة إذا ( -في القرآن: أي-يما أنزل عليه في الكتاب وسلم، وكان ف
 وإني أخشى إذا طال بكم الأمد أن ينكرها قوم فيضلوا، فو) زنيا فارجموهما البتة

االله لقد أنزلت على رسول االله صلى االله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لولا أن 
إن ! أيها الناس: في كتاب االله لكتبتها بيدي، ثم قال عمرزاد : يقول الناس

لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم : الرسول صلى االله عليه وسلم يقول
 .عبد االله رسوله :ولكن أنا عبد االله ورسوله، فقولوا

بايعت  عمرلو مات : إنني سمعت أن بعضكم يقول! أيها الناس: ثم قال    
وإني قد علمت أن أقواماً يطعنون في هذا الأمر أنا ( صحيح مسلمفلاناً، وفي 

ضربتهم بيدي هذه على الإسلام فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء االله الكفرة الضلال، 
كانت فلتة وقد كانت كذلك، ولكن االله  أبي بكرإن بيعة : لونوسمعت أنهم يقو 

،  أبي بكرلا يشق له غبار، ولا تضرب أعناق الإبل لمثل  أبو بكروقى شرها، و 
لما بويع بالخلافة؟  أبي بكرأتدرون ما خبرنا وخبر : ثم بدأ يسوق القصة، قال

عليه الصلاة والسلام اجتمعنا حول لما توفي الرسول : فسكت الناس، قال
مسجده صلى االله عليه وسلم وكثر اللغلط واللهج وارتفع البكاء، فظننت واالله أن 

فلما : الرسول عليه الصلاة والسلام لا يموت في ذاك اليوم حتى يدبرنا، قال
تيقنت الخبر، أتانا رجلان صالحان من الأنصار، وقد علما أن الرسول عليه 

 أبي عبيدةولـ عمرولـ أبي بكرقالا لـ) الأنصاريان(م توفي، فقالا لنا الصلاة والسلا
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 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

ساعده، يريدون أن يؤمروا أميراً أدركوا الأنصار فقد اجتمعوا في سقيفة بني : -
 أبو بكراذهب بنا، قال :  أبي بكر، فقلت لـ سعد بن عبادةمنهم بالخلافة، وهو 

واالله لندخلن عليهم وما عسى أن يصنعوا، :  عمردخل بنا عليهم، قال لا ت: 
 -كنت زورت في صدري كلاماً : عمرفدخلنا عليهم جميعاً فلما جلسنا، قال : قال
 -وكنت أرى بعض الحدة : قال -خطبة زورها وهيأها وجهزها في صدره: أي

وخشيت منه، وأوقره لمكانته في الإسلام، فأردت أن  أبي بكرفي  -بعض الغضب
ترك كلمة كنت  ثم اندفع يتكلم على البديهة، واالله ما: اسكت، قال: أتكلم فقال

حدثنا الثقة عن : بسنده الشافعيقال .حسن منهازورتها في صدري إلا أتى بأ
فع رضي االله عنه وأرضاه بالأنصار، اند أبو بكرلما اجتمع : أنه قال الشعبي

خطيباً فأثنى على االله عز وجل وحمده وصلى على الرسول عليه الصلاة 
فأنتم أحسنتم وكفيتم وآويتم ونصرتم، فجزاكم االله عن : أما بَعْد: والسلام، وقال

طفيل ما مثلنا ومثلكم إلا كما قال ! الإسلام خير الجزاء، واالله يا معشر الأنصار
 : الغنوي

 تِ ـــبنا نعلنا في الشارفين فزل  جزى االله عنا جعفراً حيث أشرفت
ـــــــــــــهــــــــــــم خلطونــــــــــــا بالنف وس ــــــــــ

      وألجئوا
 لتِ ــــــــإلى غرفات أدفأت وأظ 

 تلاقي الذي يلقون منا لملتِ   اـــــونا ولو أن أمنــــــــأبوا أن يمل

في قوم أنت واالله لا أبايع بالخلافة : ابسط يدك لأبايعك، قلت!  عمريا : ثم قال
منهم، ولأن أقدم فيضرب رأسي في غير محرم أحب إلي من أن أتقدم بقوم فيهم 

: لا واالله، قلنا: ابسط يدك أبايعك بالخلافة، قال! أبا عبيدةيا : ، فقالأبو بكر



 
 
 

  ١٣٨ 
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سعد بن طها فبايعناه فأخذ الأنصار يبايعون معنا، و فب!  أبا بكرابسط يدك يا 
 .مزمل في ثبابه، وهو من ساداتهم مريض دةعبا

أنـا : ومـا هـو؟ قـال: أتيتكم بـرأي، قلنـا:  الحباب بن المنذرفيقول قائلهم وهو     
المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير، فرفضنا هذا الـرأي وبـايع  جذيلها

وهــو فــي ثيابــه، قــال  ســعد بــن عبــادةقتلــتم : ، فقــال قائــل مــنهم أبــا بكــرالأنصـار 
قبلـه، وأثنـى  عمـر، عاد إلى المسجد، فـتكلم  أبا بكرفلما بايعوا ! قتله االله:  عمر
ويزعجـه إزعاجـاً إلـى  أبـي بكـريجـذب بكـم  عمـرفرأيـت :  أنس، قال  با بكرأعلى 

الله عنــه وأرضــاه مــن هــول أن قــام وبــايع النــاس وهــو يبكــي ويــده ترتعــد رضــي ا
ثـم عـاد :  ابـن عبـاسوهـو يبـايع النـاس، قـال  أبـي بكـريأخذ بيد  عمرالموقف، و 

وإنــي رأيــت البارحــة فيمــا يــرى النــائم أن ديكــاً : إلــى حديثــه فــي الخطبــة قــال عمــر
، فأخبرتني أنني سـوف  أسماء بنت عميس الخثعميةينقرني ثلاث نقرات، فسألت 

غلبـه البكـاء، فغلـب النـاس البكـاء، فمـا أقتـل، فـاالله المسـتعان، وسـوف أطعـن ثـم 
ذ طعنـــه أبـــو لؤلـــؤةَ ، إفبينمـــا عمـــر يصـــلّي بالنـــاس صـــلاةَ الفجـــر ،هـــي إلا ليلـــة

المجوسي لعنه االله، وطعن معه ثلاثةَ عشر رجـلا، وتنـاول عمـر يـدَ عبـد الـرحمن 
بن عوف فقدّمه ليتمّ الصلاة، وأهلُ المسجد لا يدرون ما يجرِي إلا من كان خلفَ 

فصـلّى ! سبحان االله! سبحان االله: عمر، غيرَ أنهم فقدوا صوتَ عمر وهم يقولون
يا ابن عبـاس، انظـر مـن : خفيفة، فلمّا انصرفوا قال عمر بهم عبد الرحمن صلاةً 

سـامحه : قتلـك غـلامُ المغيـرة، قـال عمـر: قتَلني، فذهب ابـن عبـاس ثـم عـاد فقـال
االله، لقــد أمــرتُ بــه معروفــا، الحمــد الله الــذي لــم يجعــل ميتَتــي بِيَــد رجُــلٍ يــدّعي 

مصــيبة قبــل  الإســلام، فاحتمــل إلــى بيتــه فانطلَقنــا معــه وكــأن النــاس لــم تصِــبهم
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ــذ، فقائــل يقــول أخــاف عليــه، فــأتي بشــراب فشــربه : لا بــأس، وقائــل يقــول: يومئِ
فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحـه، فعلمـوا أنـه ميّـت، فـدخلنا 

ـــا أميـــر -أبشـــر : عليـــه وجـــاء النـــاس يثنـــون عليـــه، وجـــاء رجـــل شـــابّ فقـــال ي
مٍ في الإسـلام مـا قـد علمـت، ببشرى االله لك من صحبة رسول االله وقد -المؤمنين

ودِدتُ أنّ ذلك كفـاف، لا لـي ولا علـيّ، ثـم : ثمّ وليتَ فعدَلت، ثم شهادة، قال عمر
دعا ابنه عبد االله فأمره أن يقضيَ مـا عليـه مـن الـديون، ثـم أمـره أن ينطلـقَ إلـى 
ــى  ــه بالمكــان عل ــه وآثرت ــدفَنَ مــع صــاحبَيه، فأذنــت ل عائشــة ليســتأذنها فــي أن ي

إن أنـا قضـيتُ فـاحملوني : لمّا رجع عبد االله وأخبر عمر الخبر قال عمرنفسها، ف
يستأذنُ عمر بن الخطاب، فـإن أذِنـت فـأدخلوني، وإن ردّتنـي ردّونـي : ثم سلّم فقل

 .إلى مقابر المسلمين
 .اللهم ارزقنا عيش السعداء وموت الشهداء..ولقي ربه شهيدا كما تمني    

  :إخلاص عبد االله بن جحش •
خرج الطبراني عن سـعد بـن أبـي وقـاص أن عبـد االله بـن جحـش قـل لـه يـوم أ    
يــا رب، إِذا لقيــت العــدوّ : ألا تــدعو االله؟ فَخَلَــوا فــي ناحيــة، فــدعا ســعد فقــال: أُحــد

فلقّني رجلاً شديداً بأسُه، شديداً حَرَدُه، أقاتلـه ويقـاتلني، ثـم إرزقنـي الظفـر عليـه، 
اللهـم، إرزقنـي رجـلاً : ثـم قـال. االله بـن جحـشحتى أقتله وآخذ سَـلَبه؛ فـأمن عبـد 

شديداً حَرَدُه، شديداً بأسه، أقاتله فيك ويقاتلني، ثـم يأخـذني فيجـدع أنفـي وأذنـي، 
فيـك وفـي رسـولك صـلى االله : مـن جـدع أنفـك وأذنـك؟ فـأقول: فإذا لقيتك غداً قلتَ 
ش يـا بُنـيّ، كنـت دعـوة عبـد االله بـن جحـ: قـال سـعد. صـدقتَ : عليه وسـلم فتقـول

قـال . خيراً من دعوتي، لقد رأيتـه آخـر النهـار، وإن أنفـه وأذنـه لمعلقـان فـي خـيط
رجالــه رجــال الصــحيح ا هـــ وهكــذا أخرجــه البغــوي كمــا فــي الإِصــابة ، : الهيثمــي 
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وهكــذا أخرجــه أبــو نعــيم فــي : وابــن وَهْــب كمــا فــي الإســتيعاب ؛ والبيهقــي ــــــ مثلــه
 .واقتصر على دعاء عبد االلهسعد،  الحلية ، إلا أنه لم يذكر دعاء

قـال عبـد االله بـن جحـش رضـي االله : وأخرجه الحاكم عن سعيد بن المسيب قل   
ــي أُقســم عليــك أن ألقــى العــدوّ غــداً، فيقتلــوني ثــم يبقــروا بطنــي، : عنــه اللهــم إِن

: قـال سـعيد بـن المسـيب. فيـك: ويجدعوا أنفي وأذني، ثم تسـألني بـمَ ذاك؟ فـأقول
هـذا حـديث صـحيح : قـال الحـاكم. يبرّ االله آخر قسمه كما بـرّ أولـه إني لأرجو أن

وهكـذا . مرسـل صـحيح ـــــ ا هــ: وقال الذهبي. على شرط الشيخين لولا إرسال فيه
نُعَـيم فـي  أخرجه ابن شاهين، وابن المبارك فـي الجهـاد، كمـا فـي الإِصـابة ، وأبـو

 .الحلية ، وابن سعد 
 

يَقُــولُ حَــدثُونِي عَــنْ رَجُــلٍ دَخَــلَ   ���� هُرَيْــرَةَ  وأَبِــ انكــ :أصــيرم بنــي عبــد الأشــهل •

أُصَـيْرِمُ بَنِـي عَبْـدِ  الْجَنةَ لَمْ يُصَـل قَـط فَـإِذَا لَـمْ يَعْرِفْـهُ النـاسُ سَـأَلُوهُ مَـنْ هُـوَ فَيَقـُولُ 
كَيْـفَ كَـانَ  مُـودِ بْـنِ لَبِيـدٍ لِمَحْ  فَقُلْـتُ  الْحُصَـيْنُ  قَـالَ  عَمْرُو بْنُ ثاَبِتِ بْنِ وَقْـشٍ  الأَْشْهَلِ 

ـا كَـانَ يَـوْمُ  الأُْصَيْرِمِ  شَأْنُ  سْـلاَمَ عَلَـى قَوْمِـهِ فَلَم وَخَـرَجَ رَسُـولُ  أُحُـدٍ  قَالَ كَانَ يَـأْبَى الإِْ
سْلاَمُ فَأَسْلَمَ فَأَخَذَ سَيْفَهُ فَغَدَا حَتى أَتَى الْقَوْم أُحُدٍ  إِلَى ����اللهِ  دَخَلَ فِـي فَ ، بَدَا لَهُ الإِْ

ـــى أَثْبَتَتْــــهُ الْجِرَاحَــــةُ قَــــالَ فَبَيْنَمَــــا رِجَــــالُ  بَنِــــي عَبْــــدِ  عُــــرْضِ النــــاسِ فَقَاتَــــلَ حَتـ
وَمَـا  لَلأُْصَـيْرِمُ  يَلْتَمِسُونَ قَتْلاَهُمْ فِي الْمَعْرَكَةِ إِذَا هُمْ بِهِ فَقَـالُوا وَاللـهِ إِن هَـذَا الأَْشْهَلِ 

اهُ وَإِنــهُ لَمُنْكِــرٌ هَــذَا الْحَــدِيثَ فَسَــأَلُوهُ مَــا جَــاءَ بِــهِ قَــالُوا مَــا جَــاءَ بِــكَ جَــاءَ لَقَــدْ تَرَكْنَــ
سْـلاَمِ آمَنْـتُ  عَمْرُو يَا سْـلاَمِ قَـالَ بَـلْ رَغْبَـةً فِـي الإِْ أَحَرْبًا عَلَى قَوْمِكَ أَوْ رَغْبَـةً فِـي الإِْ

يْفِي فَغَـدَوْتُ مَـعَ رَسُـولِ اللـهِ صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَأَسْلَمْتُ ثـُم أَخَـذْتُ سَـ
ــدِيهِمْ  ــي أَيْ ــاتَ فِ ــثْ أَنْ مَ ــمْ يَلْبَ ــم لَ ــالَ ثُ ــا أَصَــابَنِي قَ ــتُ حَتــى أَصَــابَنِي مَ ــلمَ فَقَاتَلْ وَسَ
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 .)١( "إِنهُ لَمِنْ أَهْلِ الْجَنةِ  :"فَقَالَ  ����فَذَكَرُوهُ لِرَسُولِ اللهِ 
وكان ممن قتل يومئذ مخيريق، وكـان أحـد بنـي : قال ابن اسحاق: يق يهودمخير  •

يـا معشـر اليهـود، واالله لقـد علمـتم أن : ثعلبة بن الفيطون، لما كان يوم أحد قال 
فأخــذ .. لا ســبت : إن اليــوم يــوم الســبت ، قــال:نصــر محمــد علــيكم لحــق، قــالوا 

شــاء ، ثـم غــدا إلــي إن أصــبت فمـالي لمحمــد يصـنع فيــه مـا : سـيفه وعدتــه وقـال

ــل، فقــال رســول االله  ����رســول االله  ــا ����فقاتــل معــه حتــى قت مخيريــق : " فيمــا بلغن
 .فكل شئ مداره علي النية،  )٢(" خير يهود

رضي االله عنه ورحمه االله رحمة واسعة، وهو الذي ما فاتته  سعيد بن المسيب •

تكبيرة الإحرام في المحراب في الروضة ستين سنة، فـي مسـجد رسـول االله صـلى 
 .االله عليه وسلم

 :جريج العابد نجاه االله بالإخلاص •
 لَمْ  :عن أبي هريرة رضي االله عنه، عن النبي صلى االله عليه وسلم قال    

يَـتَكَلمْ فِي الْمَهْدِ إِلا ثَلاَثةٌَ عِيسَى، وكََانَ فِي بنَِي إِسْرَائيِلَ رجَُلٌ يُـقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ  
اللهُم لاَ تُمِتْهُ  :أُجِيبـُهَا أَوْ أُصَلي فـَقَالَتْ : كَانَ يُصَلي جَاءَتْهُ أُمهُ فَدَعَتْهُ فـَقَالَ 

مِسَاتِ وكََانَ جُرَيْجٌ فِي صَوْمَعَتِهِ فـَتـَعَرضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ وكََلمَتْهُ حَتى تُريِهَُ وُجُوهَ الْمُو 
مِنْ جُرَيْجٍ فَأتََـوْهُ : فَأبََى فَأتََتْ راَعِيًا فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَـفْسِهَا فـَوَلَدَتْ غُلاَمًا فـَقَالَتْ 

مَنْ أبَوُكَ : وَصَلى ثمُ أتََى الْغُلاَمَ فـَقَالَ  فَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ وَأنَْـزَلُوهُ وَسَبوهُ فـَتـَوَضأَ 
                                                 

  .إنه لمن أهل الجنة -بَاقِي مُسْنَدِ الأَْنْصَارِ  -مسند أحمد ) ١
 .١/٣٣١تاريخ الإسلام للذهبي ) ٢
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لاَ إِلا مِنْ َ: نَـبْنِي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ قَال: قَالُوا! الراعِي: ياَ غُلاَمُ؟ قاَلَ 
 .رواه البخاري ومسلم .......طِينٍ 

 :حكاية عابد من بني إسرائيل •
إن ههنــا قومــاً   :  فجــاءه قــوم فقــالواأن عابــداً كــان يعبــد االله دهــراً طــويلاً يحكــي      

ــى عاتقــه وقصــد  ــذلك وأخــذ فأســه عل ــدون شــجرة مــن دون االله تعــالى فغضــب ل يعب
  : أيـن تريـد رحمـك االله قـال  : الشجرة ليقطعهـا فاسـتقبله إبلـيس فـي صـورة شـيخ فقـال

تركــت عبادتــك واشــتغالك بنفســك   ! ومــا أنــت وذاك  : أريــد أن أقطــع هــذه الشــجرة قــال
إنـي لا أتركـك أن تقطعهـا فقاتلـه   : إن هذا مـن عبـادتي قـال  : فقال  ! غت لغير ذلكوتفر 

أطلقنــي حتــى   : فأخــذه العابــد فطرحــه إلــى الأرض وقعــد علــى صــدره فقــال لــه إبلــيس
يـا هـذا إن االله تعـالى قـد أسـقط عنـك هـذا ولـم يفرضـه   : أكلمك فقام عنه فقال إبليس

من غيرك والله تعالى أنبيـاء فـي أقـاليم الأرض ولـو وما تعبدها أنت وما عليك   ! عليك
لا بــد لــي مــن قطعهــا فنابــذه   : فقــال العابــد  ! شــاء لبعــثهم إلــى أهلهــا وأمــرهم بقطعهــا

هـل لـك فـي أمـر   : للقتال فغلبه العابد وصرعه وقعد على صدره فعجز إبليس فقال لـه
نــي حتــى أقــول لــك أطلق  : ومــا هــو قــال  : فصــل بينــي وبينــك وهــو خيــر لــك وأنفــع قــال

أنت رجل فقير لا شيء لـك إنمـا أنـت كـل علـى النـاس يعولونـك   : فأطلقه فقال إبليس
  ! ولعلك تحب أن تتفضل على إخوانـك وتواسـي جيرانـك وتشـبع وتسـتغني عـن النـاس

فــارجع عــن هــذا الأمــر ولــك علــى أن أجعــل عنــد رأســك فــي كــل ليلــة   : نعــم قــال  : قــال
ا فأنفقــت علــى نفســك وعيالــك وتصــدقت علــى إخوانــك دينــارين إذا أصــبحت أخــذتهم

فيكون ذلك أنفع لك وللمسلمين من قطع هذه الشجرة التي يغرس مكانها ولا يضـرهم 
  : فتفكــر العابــد فيمــا قــال وقــال  ! قطعهــا شــيئاً ولا ينفــع إخوانــك المــؤمنين قطعــك إياهــا

أن أقطعها فأكون  لست بنبي فيلزمني قطع هذه الشجرة ولا أمرني االله  ! صدق الشيخ
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عاصياً بتركها وما ذكره أكثر منفعة فعاهده على الوفاء بذلك وحلف لـه فرجـع العابـد 
إلى متعبده فبات فلما أصبح رأى دينارين عند رأسه فأخـذهما وكـذلك الغـد ثـم أصـبح 
اليوم الثالث وما بعده فلم ير شيئاً فغضب وأخـذ فأسـه علـى عاتقـه فاسـتقبله إبلـيس 

كـذبت واالله مـا أنـت   : أقطع تلـك الشـجرة فقـال  : إلى أين قال  : قال لهفي صورة شيخ ف
فتناولـه العابـد ليفعـل بـه كمـا فعـل أول مـرة   : بقادر على ذلك ولا سبيل لـك إليهـا قـال

هيهات فأخذه إبليس وصرعه فإذا هو كالعصفور بين رجليه وقعد إبليس علـى   : فقال
  : لأذبحنك فنظر العابد فإذا لا طاقة له به قال لتنتهين عن هذا الأمر أو  : صدره وقال

لأنـــك   : يـــا هـــذا غلبتنـــي فخـــل عنـــي وأخبرنـــي كيـــف غلبتـــك أولاً وغلبتنـــي الآن فقـــال
غضبت أول مرة الله وكانت نيتك الآخرة فسخرني االله لـك وهـذه المـرة غضـبت لنفسـك 

  . )١(وللدنيا فصرعتك

 :قصة غازي في سبيل االله •
أشـتريها   : غزوت في البحر فعرض بعضنا مخـلاة فقلـت  : ليروى عن بعضهم قا     

فأنتفع بها في غزوي فإذا دخلت مدينة كذا بعتها فربحت فيها فاشـتريتها فرأيـت تلـك 
اكتـب الغـزاة   : الليلة في النوم كأن شخصـين نـزلا مـن السـماء فقـال أحـدهما لصـاحبه

وفلان في سبيل االله ثم نظر  فأملي عليه خرج فلان متنزهاً وفلان مرائياً وفلان تاجراً 
ما خرجت أتجر وما معـي   ! االله االله في أمري  : اكتب فلان خرج تاجراً فقلت  : إلي وقال

يا شيخ قد اشتريت أمس مخلاة تريـد أن   : تجارة أتجر فيها ما خرجت إلا للغزو فقال
  : رى فقــالمــا تــ  : لا تكتبــوني تــاجراً فنظــر إلــى صــاحبه وقــال  : تــربح بهــا فبكيــت وقلــت

اكتب خرج فلان غازياً إلا أنه اشـترى فـي طريقـه مخـلاة ليـربح فيهـا حتـى يحكـم االله 
  . عز وجل فيه بما يرى

                                                 

 .تلبيس إبليس لابن الجوزي) ١



 
 
 

  ١٤٤ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

كل شيء عملتـه   : كيف وجدت أعمالك فقال  : ورؤي بعضهم في المنام فقيل لـه •

الله وجدته حتى حبة رمان لفظتها من طريق وحتى هرة ماتت لنـا رأيتهـا فـي كفـة 
كان فـي قلنسـوتي خـيط مـن حريـر فرأيتـه فـي كفـة السـيئات وكـان قـد الحسنات و 

مـوت سـنور فـي كفـة   : فقلـت ،نفق حمار لي قيمته مائة دينار فما رأيت لـه ثوابـاً 
إنه قد وجـه حيـث بعثـت بـه فإنـه لمـا   : الحسنات وموت حمار ليس فيها فقيل لي

فـي سـبيل االله   : قلـتولـو  ،فـي لعنـة االله فبطـل أجـرك فيـه  : قد مات قلـت  : قيل لك
وكنــت قــد تصــدقت بصــدقة بــين النــاس   : وفــي روايــة قــال  . لوجدتــه فــي حســناتك

  : )لمـا سـمع هـذا  (قـال سـفيان  . فأعجبني نظرهم إلي فوجدت ذلك لا علي ولا لـي
   . ما أحسن حاله إذ لم يكن عليه فقد أحسن إليه

ل موضع يجتمع فيـه كان رجل يخرج في زي النساء ويحضر ك  : قيل :قصة تائـب •

ــه مجمــع للنســاء  ــاتفق أن حضــر يومــاً موضــعاً في النســاء مــن عــرس أو مــأتم ف
أن أغلقوا البـاب حتـى نفـتش فكـانوا يفتشـون واحـدة واحـدة   : فسرقت درة فصاحوا

إن   : حتى بلغت النوبة إلى الرجل وإلى امرأة معه فدعا االله تعالى بالإخلاص وقال
إلــى مثــل هــذا فوجــدت الــدرة مــع تلــك المــرأة  نجــوت مــن هــذه الفضــيحة لا أعــود

   . أن أطلقوا الحرة فقد وجدنا الدرة  : فصاحوا
 :قصة صاحب النقب •

كان مسلمة بن عبد الملك على رأس جيش للمسلمين يحاصرون قلعـة عظيمـة      
للروم، ولكن القلعة استعصت على جيش المسلمين لارتفاع أسـوارها ولإغـلاق جميـع 

الأمر الذي رجح كفة جنود الروم فأخذوا يقذفون جيش المسـلمين مـن المنافذ إليها، 
وفـي الليـل قـام أحـد جنـود المسـلمين  .أعلاهـا، فـازداد تعـب وانهـاك جنـود المسـلمين



 
 
 

  ١٤٥ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

بالتخفي والصعود إلى قلعة الـروم إلـى أن وصـل بـاب القلعـة وظـل ينقـب فيـه وينقـب 
ــر أحــ ــم رجــع دون أن يُخب ــاً ث ــه نقب ــد تأهــب حتــى اســتطاع أن يُحــدث ب ــد الغ داً، وعن

المســلمون للقتــال كعــادتهم ، فــدخل هــذا البطــل مــن النقــب وقــام بفــتح البــاب فتــدافع 
ــروم أصــوات  ــى ســمع ال المســلمون وتســلقوا أســوار القلعــة ومــا هــي إلا لحظــات حت

 .تكبيرات المسلمين على أسوار قلعتهم وداخل ساحتها فتحقق لهم النصر
: ة بـن عبـدالملك الجـيش، ونـادى بـأعلى صـوتهبعد المعركة جمـع القائـد مسـلم     

فعاد وقالهـا مـرة ! .. فلم يخرج أحد.. مَن أحدث النقب في باب القلعة فاليخرج لنُكافئه
ثم وقف من الغد وأعـاد مـا قالـه ! .. فلم يخرج أحد.. أخرى، من أحدث النقب فاليخرج

علـى مـن أحـدث أقسـمتُ : وفـي اليـوم الثالـث، وقـف وقـال!.. فلم يخرج أحد.. بالأمس
وعنـد حلـول الليـل والقائـد يجلـس . النقب أن يأتيني أي وقت يشـاء مـن ليـل أو نهـار

ـــال مســـلمة ـــثم، فق ـــه رجـــلٌ مل ـــه، دخـــل علي ـــي خيمت ـــب ؟: ف ـــت صـــاحب النق  هـــل أن

إن صاحب النقب يريد أن يبر قسم أميره ولكن لديـه ثلاثـة شـروط حتـى : فقال الرجل
أنْ لا تســأل عــن اســمه، ولا أن : قــال الرجــل ومــاهي ؟: فقــال مســلمة  .يلبــيَ الطلــب

 . يكشف عن وجهه، ولا أن تأمر له بعطاء

أنـا صـاحب النقـب، ثـم عـاد أدراجـه : عندها قال الرجل. له ماطلب: فقال مسلمة     
 ! مسرعاً واختفى بين خيام الجيش

اللهــم احشــرني مــع صــاحب النقــب، : فكــان مســلمة بعــد ذلــك يقــول فــي ســجوده     
 .شرني مع صاحب النقباللهم اح

 
 
 



 
 
 

  ١٤٦ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 :فوائد من كتاب الإخلاص لابن أبي الدنيا
العمل الصالح الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا : قال علي بن أبي طالب •

 .الله

 لا يقل عمل مع تقوى ، وكيف يقل ما يتقبل ؟: قال علي بن أبي طالب  •

دعاءه طوبى لمن أخلص عبادته و : عن حمزة من بعض ولد ابن مسعود قال  •
الله ولم يشغل قلبه ما تراه عيناه ، ولم ينسه ذكره ما تسمع أذناه ، ولم يحزن 

 .نفسه ما أعطي غيره

 . الإجابة مقرونة بالإخلاص لا فرقة بينهما: قال عبد الواحد بن زيد  •

اللهم زوجني : يقولمر عمر بن عبد العزيز برجل في يده حصى يلعب به وهو  •
بئس الخاطب أنت ألا ألقيت الحصى : عمر فقال  فقام عليه. من الحور العين 

 . ، وأخلصت الله الدعاء

، ألم تسمعوا منكم بالعملكونوا لقبول العمل أشد هما : قال علي بن أبي طالب •
  . ٢٧: المائدة آية رقم  : سورة). إنما يتقبل االله من المتقين ( االله يقول 

عمل العمل الحسن في ليإن الرجل : سمعت إبراهيم ، يقول: لأعمش قالعن ا •
والعيب عند الناس  ، أو العمل لا يريد به وجه االله فيقع له المقتأعين الناس

، وإنه ليعمل العمل أو الأمر يكرهه الناس يريد به وجه االله فيقع حتى يكون عيبا
  . له المقة والحسن عند الناس

 . العباد إليهإذا أقبل العبد إلى االله أقبل االله بقلوب : عن محمد بن واسع قال •

أي : ت عامر بن عبد قيس في النوم فقلترأي: عن عبد الملك بن عتاب قال •
 . ما أريد به وجه االله: الأعمال وجدت أفضل ؟ قال



 
 
 

  ١٤٧ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

عند تصحيح الضمائر  :سمعت أبا حازم يقول: عن عبد الرحمن بن جرير قال •
 . ، وإذا عزم العبد على ترك الآثام أتته الفتوحتغفر الكبائر

ريز حانوت بزاز ليشتري منه دخلت مع ابن محي: لابن محيريز قال عن مولى •
اخرج : محيريز فقال ، فأشرت إليه أنه ابن متاعا، فرفع في السوم، ولم يعرف

 . إنما نشتري بأموالنا لا بأدياننا

: مر سليمان الخواص بإبراهيم بن أدهم وهو عند قوم قد أضافوه وأكرموه فقال  •
 . براهيم إن لم يكن تكرمة ديننعم الشيء هذا يا أبا إ

د مبتهجا فإذا انتهى إلى ربه يصعد الملك بعمل العب:  عن يحيى بن أبي كثير قا •
  . اجعلوه في سجين فإني لم أرد بهذا: قال

ي سرب عن محمد بن أبي منصور قال كان عابدا في بني إسرائيل عبد االله ف •
صدقتم : قال. ليك خفاءك ربنا ما رفعنا إوعزت: أربعين سنة فقالت الملائكة

 . ملائكتي ولكنه يحب أن يعرف مكانه

لأن أكون أعلم أن االله قد تقبل مني مثقال حبة من : كان فضالة بن عبيد يقول •

اَ يَـتـَقَبلُ اللّهُ   ����:خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها ؛ لأن االله يقول قاَلَ إِنم
  .  )١(�    مِنَ الْمُتقِينَ 

 . الاتقاء على العمل ألا يكون الله: ما الحذر ؟ قال  :ميقيل لعطاء السل •

لُوكَُمْ أيَكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً  ����إبراهيم بن الأشعث  • أخلصه : قال .)١(�    ليَِبـْ

، وإذا كان صوابا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبلإن العمل إذا : وأصوبه قال

                                                 

 . ٢٧الآية  –سورة المائدة ) ١



 
 
 

  ١٤٨ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

ذا كان الله، صا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا، والخالص إولم يكن خال
 . إذا كان على السنة: والصواب

ه يوم من كان ظاهره أرجح من باطنه خف ميزان: قال علي بن أبي طالب •
 . ، ومن كان باطنه أرجح من ظاهره ثقل ميزانه يوم القيامةالقيامة

ت ، ومن كانفذلك الفضلمن كانت سريرته أفضل من علانيته : عن زبيد قال •
 دون علانيته فذلك الجو، ومن كانت سريرته نصفسريرته مثل علانيته فذلك ال

. 

إذا التقوا تواصوا بهذه كانت العلماء : عن معقل بن عبيد االله الجزري قال •
ته أصلح من أصلح سرير   ، وإذا غابوا كتب بها بعضهم إلى بعض أنهالكلمات

، ومن ما بينه وبين الناس، ومن أصلح ما بينه وبين االله كفاه االله االله علانيته
 .اهتم بأمر آخرته كفاه االله أمر دنياه

 :فوائد من كتاب إحياء علوم الدين للغزالي •

 .إنك مراء، فزدها طولا: إذا أتاك الشيطان وأنت في الصلاة فقال )١

انو الخير، : دلوني على عمل لا أزال به عاملا الله تعالى، فقيل له: وقال قائل )٢

 .عمل وإن عدم العملفالنية ت. فإنك لا تزال عاملا وإن لم تعمل
 .إني أحب أن يكون لي في كل شيء نية، حتى في أكلي وشربي  )٤

 .المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته  )٥

 .أخلص النية في أعمالك يكفك القليل من العمل  )٦

 .تخليص النيات على العمال أشد عليهم من جميع الأعمال  )٧

 .الفرث والدمالإخلاص يميّز العمل من العيوب كتمييز اللبن من   )٨

                                                                                                                                             

 .٧الآية  –سورة هود ) ١



 
 
 

  ١٤٩ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 .مراد االله من عمل الخلائق الإخلاص  )٩

 .من شاهد في إخلاصه الإخلاص، فقد احتاج إخلاصه الى الإخلاص )١٠

 .الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر الى الخالق فقط )١١

 :فوائد من كتاب الزهد لابن المبارك في الإخلاص •
الجيدة والثياب  كانوا يكرهون الشهرة من الثياب: يروى عن الثوري أنه قال )١

 .الرديئة إذ الأبصار تمتد إليها جميعا

كنت مع ابن المبارك فأتينا على سقابة والناس يشربون : عن الحسن أنه قال )٢
: منها، فدنا منها ليشرب ولم يعرفه الناس، فزحموه ودفعوه، فلما خرج قال لي

 .ما العيش إلا هكذا، يعني حيث لم نعرف ولم نوقر
كان عبداالله بن المبارك يكثر الجلوس في : ماد أنه قالروي عن النعيم بن ح )٣

كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى االله عليه : بيته فقيل له ألا تستوحش؟ فقال
 .وسلم

كنا في سرية مع عبداالله بن المبارك في : روي عن عبدة بن سليمان أنه قال )٤
فدعا البراز  بلاد الروم، فصادفنا العدو، فلما التقى الصفان خرج رجل من العدو

فخرج اليه رجل فطارده ساعة فطعنه فقتله، ثم آخر فقتله ثم آخر فقتله، ثم 
دعا الى البراز فخرج اليه رجل فطارده ساعة فطعنه وقتله، فازدحم عليه الناس، 
وكنت فيمن ازدحم عليه، فإذا هو يلثم وجهه بكمه فأخذت بطرف كمه فمددته 

 وأنت يا أبا عمرو ممن يشنع علينا؟: فإذا هو عبداالله بن المبارك، فقال
ملاك هذه الأعمال : سمعت جعفر بن حيان يقول: روي عن المبارك أنه قال )٥

 .النيات، فإن الرجل يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله



 
 
 

  ١٥٠ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

إذا كان المرء يحدث في المجلس فأعجبه الحديث : كان أحد الحكماء يقول )٦
 .فليسكت، وإذا كان ساكتا فأعجبه السكوت فليحدث

لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب : وي عن مطرف بن عبداالله الشخير أنه قالر  )٧
 .اليّ من أن أبيت قائما فأصبح معجبا

ما رأيت عبيدة رحمه االله متطوعا في : روي عن النعمان بن قيس أنه قال )٨
 .مسجد الحي

إن كان : روي عن عبداالله بن المبارك عن مبارك بن فضالة عن الحسن أنه قال )٩
وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير . قد جمع القرآن وما يشعر به الناسالرجل ل

وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده . وما يشعر به الناس
ولقد أدركت أقواما ما كان على الأرض من عمل يقدرون . زوار وما يشعرون به

ون يجتهدون في لقد كان المسلم. أن يعملوه في السر فيكون علانية أبدا
وذلك أن االله . الدعاء وما يسمع لهم صوت، إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم

 .}ادعوا ربكم تضرعا وخفية{ :تعالى يقول
لا يزال العبد بخير إذا قال، : روي عن جعفر بن حيان عن الحسن أنه قال )١٠

 . قال الله، وإذا عمل، يعمل الله
إن االله لا يقبل من مسمع ولا : روي عن ابن مسعود رضي االله عنه أنه قال )١١

 .مراء ولا لاعب، ولا داع إلا دعايا دعاء ثبتا من قلبه

 
 
 
 



 
 
 

  ١٥١ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 :درر من أقوال العلماء في الإخلاص
o  الصادق هو الذي لا يُبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلْق من أجل صلاح

ولا يحب إطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله ولا يكره أن ، قلبِه 
يطلع الناس على السيئ من عمله ، فإن كراهته لذلك دليل على أنه يحب 

  .)١( . الزيادة عندهم وليس هذا من علامات الصادقين

o  ر ينابيع يكون االله هو مقصود المرء ومرادهوالإخلاص الله أن فحينئذ تتفج ،
  .)٢( الحكمة من قلبه على لسانه

o  ٣(وكلما قوي إخلاص العبد كملت عبوديته(. 

o ٤( ما ينظر المرائي إلى الخلْق في عمله إلا لجهله بعظمة الخالق(.  

o ل إلى االله سواه ، واحرصوا على اجتهدوا اليوم في تحقيق التوحيد فإنه لا يوص ،
 .)٥(القيام بحقوقه ، فإنه لا ينجي من عذاب االله إلا إياه 

o ٦(  المتقينفمن كان مخلصًا في أعمال الدين يعملها الله كان من أولياء االله(.  

o ٧( . إذا حسنت السرائر أصلح االله الظواهر(.  

o ب وحسن القصد٨(وصحة الفهم نور يقذفه االله في قلب العبد يمده تقوى الر(.  

                                                 

 ).٣/١٨٦( ،)٢/٢٨٩(مدارج السالكين  –ابن القيم  )١
 . ١٤٧/ النبوات ص / ية ابن تيم )٢
 .١٠/١٩٨الفتاوى / ابن تيمية  )٣
 .٣١/ابن رجب كلمة الإخلاص ص )٤
 . ٥٤ابن رجب كلمة الإخلاص ص )٥
 ).١/٨(ابن تيمية الفتاوى  )٦
 ).٣/٢٧٧(ابن تيمية الفتاوى  )٧
 ).١/٦٩(أعلام الموقعين  –ابن القيم  )٨



 
 
 

  ١٥٢ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

o  ه فهو متقلب فيها يسير مطلوبه رضى ربهالصادقوتنفيذ أوامره وتتبع محاب ،
ت مضاربها فبينا هو في ، ويستقل معها أينما استقلأينما توجهت ركائبهامعها 

صلاة إذ رأيته في ذكر ثم في غزو ثم في حج ثم في إحسان للخلق بالتعليم 
 .)١( . وغيره من أنواع المنافع

o وعبقت القلوب بنشر طيبه فاالله االله في فمن أصلح سريرته فاح عبير فضله ،
 .)٢(إصلاح السرائر فإنه ما ينفع مع فسادها صلاح الظاهر

o الخلاص والإسلام هو مركب السلامة والإيمان خاتم الأمان فالإخلاص هو سبيل 

)٣(. 

  :ثمرات الإخلاص
o هِ عَنْ ف:  دخول الجنةحْمَنِ يَعْنِي مُعَاذًا ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهُ قَـالَ أَبِي عَبْدِ الرأَن ،

اكْشِــفُوا عَنــي الْقُبــةَ حَتــى أُحَــدثَكُمْ حَــدِيثاً لَــوْلا مَــا أَنَــا عَلَيْــهِ لَــمْ أُحَــدثْكُمْ ، : وَهُــوَ مَــرِيضٌ 

مَـنْ   : "إِني سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ ، يَقُـولُ : شَأَ أَبُو عَبْدِ الرحْمَن، فَقَالَ فَأَنْ 
 .)٤(" قاَلَ لا إِلَهَ إِلا اللهُ مُخْلِصًا دَخَلَ الْجَنةَ 

لا : مَنْ قاَلَ  " : وَسَلمَ يْهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَ  :قَالَ  ,عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ و 

أَنْ تَحْجُزَهُ : " وَمَا إِخْلاَصُهَا ؟ قاَلَ  : ، قِيلَ  " إِلَهَ إِلا اللهُ مُخْلِصًا دَخَلَ الْجَنةَ 
 وَجَل هِ عَز٥(عَنْ مَحَارمِِ الل( 
                                                 

 .٢/٢٨٦(مدارج السالكين  –ابن القيم  )١
 ٢٨٦صيد الخاطر ص  –لجوزي ابن ا )٢
 ).١/٧٤(مفتاح دار السعادة  –ابن القيم  )٣

 .)٢٣٥٥(رقم_  ٥/٤٧٠السلسلة الصحيحة للألباني رحمه االله ) ٤
، )٥٠٧٤ (رقم ٥/١٩٧: للطبراني لمعجم الكبير، ا)١٢٣٥( ٥٦ /٢: للطبراني المعجم الأوسط) ٥

 .١٤٧٥الدعاء للطبراني رقم 



 
 
 

  ١٥٣ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

o هِ     ����:قال تعالي     :النجاة من عذاب االلهعَامَ عَلَى حُبوَيطُْعِمُونَ الط
اَ نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لاَ نرُيِدُ مِنكُمْ  *وَيتَِيمًا وَأَسِيراً  مِسْكِينًا إِنم

 *إِنا نخَاَفُ مِن ربـنَا يَـوْمًا عَبُوسًا قَمْطَريِرًا  * جَزَاء وَلاَ شُكُورًا
وَجَزاَهُم بمِاَ  *الْيـَوْمِ وَلَقاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا  فَـوَقاَهُمُ اللهُ شَر ذَلِكَ 

مُتكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَْرَائِكِ لاَ يَـرَوْنَ فِيهَا  * صَبـَرُوا جَنةً وَحَريِرًا
وَدَانيَِةً عَلَيْهِمْ ظِلاَلهُاَ وَذُللَتْ قُطُوفُـهَا تَذْليِلاً * شمَْسًا وَلاَ زَمْهَريِرًا 

قَـوَاريِرَ  *ابٍ كَانَتْ قَـوَاريِرَا من فِضةٍ وَأَكْوَ  وَيطُاَفُ عَلَيْهِم بآِنيَِةٍ  *
وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا * مِن فِضةٍ قَدرُوهَا تَـقْدِيرًا 

نًا فِيهَا تُسَمى سَلْسَبِيلاً  *زَنجَبِيلاً  وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ  * عَيـْ
وَإِذَا رَأيَْتَ ثمَ رَأيَْتَ  * ؤًا منثوُرًامخَلدُونَ إِذَا رَأيَْـتـَهُمْ حَسِبْتـَهُمْ لُؤْلُ 

رَقٌ وَحُلوا  عَاليِـَهُمْ ثيَِابُ سُندُسٍ  *نعَِيمًا وَمُلْكًا كَبِيراً  خُضْرٌ وَإِسْتَبـْ
إِن هَذَا كَانَ لَكُمْ  *طَهُورًا  أَسَاوِرَ مِن فِضةٍ وَسَقَاهُمْ رَبـهُمْ شَرَاباً

 ١(�شْكُورًا جَزَاء وكََانَ سَعْيُكُم م(. 

                                                 

 . ٢٢؛  ٨من  الآيات –سورة الإنسان ) ١



 
 
 

  ١٥٤ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

o لَهُ أَبِيهِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ :  الحصول على نصرة االله أَن هُ ظَنأَن

إِنمَا يَـنْصُرُ اللهُ :" ����فَقَالَ نَبِي اللهِ  ����ضْلاً عَلَى مَنْ دُونَهُ مِنْ أَصْحَابِ النبِي فَ 
 .)١( هَذِهِ الأُْمةَ بِضَعِيفِهَا بِدَعْوَتهِِمْ وَصَلاَتهِِمْ وَإِخْلاَصِهِمْ 

 :وصايا المشايخ للأحباب بالإخلاص في العمل
 ):رحمه االله ( اس وصية الشيخ إلي

كانت أحوال أمم الأنبيـاء عامـة بأنـه : ) رحمه االله (إلياس الكاندهلوي قال الشيخ    

كلما بعد عنها زمن النبوة فتصـبح أمورهـا الدينيـة خاليـة مـن الـروح والحقيقـة بحيـث 
 . تصــــــبح كعــــــادات تقليديــــــة محضــــــة ، فكانــــــت تأديتهــــــا كعــــــادة تقليديــــــة

عـــث الأنبيـــاء الـــذين كـــانوا يبطلـــون هـــذه العـــادات لإصـــلاح هـــذه الضـــلالة كانـــت تبف
ــــة وروح الشــــريعة الحقيقــــة ــــى الحقيقــــة الواقعي  . التقليديــــة ويرشــــدون الأمــــة إل

فأخيراً لما بعث رسول االله صلى االله عليه وسلم فكانت حالة الأقـوام التـي كانـت      
حالــة لهــا علاقــة بالأديــان الســماوية فــي زمانــه صــلى االله عليــه وســلم نفــس تلــك ال

المــذكورة بــأن الأمــور الدينيــة التــي بقيــت لــديها ممــا أتــو بــه أنبيــاؤهم كأنهــا عــادات 
ـــروح ، فكانـــت تظـــن أنهـــا هـــي الشـــريعة وأصـــل الـــدين ـــة خاليـــة مـــن ال  . تقليدي

فأبطــل رســول االله صــلى االله عليــه وســلم تلــك المألوفــات التقليديــة فقــام بتعلــيم أصــل 
دية أيضـاً ابتليـت فـي هـذا المـرض حتـى فـي ، وأن الأمة المحمأحكامهحقائق الدين و 

عباداتها أصبحت تقليدية إلى حد أن تعليم الدين أيضاً الذي كـان مـن المفـروض أن 
يكون سبباً لإصلاح جميع مثل هذه المفاسد فأصبح فـي بعـض المـدن عـادة تقليديـة 
، ولكـن لأن سلســلة النبــوة قــد انتهــت الآن فمسـئولية مثــل هــذه الأمــور حملــت علــى 

                                                 

 .٣١٧٨رقم الاستنصار بالضعيف  « تاب الجهادك « سنن النسائي) ١



 
 
 

  ١٥٥ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

اء الأمة الذين هم نائبوا النبي صـلى االله عليـه وسـلم ، فإنمـا الواجـب علـيهم أن علم
 . يركزوا إلى إصلاح ذلك الضلال وفساد الحال

لأن الأعمال لا تصير عـادات وتقاليـد إلا عنـد عـدم : وطريقته هو تصحيح النية      
ه الأعمـال إلـى اللاهيّة والإخلاص وفقدان شأن العبودية ، فبتصحيح النيـة يعـود تجـا

االله البتـــة ، فتتولـــد فيهـــا الحقيقـــة بـــدل العـــادات الروتينيـــة ، فيكـــون صـــدور جميـــع 
 . الأعمال بالحماسة على العبودية وعبادة المعبود

فالمقصــود أن أهــم واجــب علمــاء هــذه الأمــة الحــاملين للــدين فــي هــذا الــزمن أن     
ويحـاولوا أن يتولـد فـيهم  يبذلوا جهدهم فـي تركيـز اتجـاه النـاس إلـى تصـحيح نيـاتهم

 . الإخلاص واللاّهيّة والحقيقة في الأعمال

قـد أذيـع فـي القـرآن والحـديث باهتمـام خـاص أن الـدين : قال الشيخ رحمـه االله و     
فيقتضـى هـذا أن كلمـا كـان الأمـر أهمـاً مـن الآخـر كـان ) أعني يسيرٌ وسهلٌ ( يُسرٌ 

 . أيسراً حسب أهميته

والإخــلاص الله مــن أهــم الواجبــات فــي الــدين ، بــل مــن روح  فــلأن تصــحيح النيــة    
جميع أمور الـدين فلـذا هـذا سـهل جـداً ولأن هـذا الإخـلاص الله هـو حاصـل ومقصـود 
السلوك والطريق كله ، فعلم من هذا بأن السـلوك أيضـاً أمـر سـهل ، ولكـن لـيعلم أن 

مـور يسـيرة جميع الأمور بأصولها وبطرقها الوضعية تكون سـهلة ، فمهمـا كانـت الأ
 . فإذا صيرت بغير طريقتها فحينئذ تتعسر

فمن خطـأ النـاس الآن أنهـم يـرون التقليـد علـى الأصـول هـو الصـعب فيتهربـون     
، ه إلا بالتمشـي علـى تقليـدات أصـولهمنه مع أن مهما كان الأمر يسيراً لم يبلغ مرام

ــاخرة والقطــار والســيارة لا تســير إلا بالأصــول حتــى ا ــم فالطــائرة والب ــز ل ــيخ والخب لطب
 . يجهز إلا بالأصول



 
 
 

  ١٥٦ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

إذا تقيــدنا بالأصــول بتصــحيح النيــة والإخــلاص وترســيخ الإيمــان فــي : أقــــول     

لايَُــؤْمِنُ أَحَـدكُُمْ حَتـى " :رَسُولُ االلهِ صـلى االله عليـه وسـلم لقولالقلب لنكون مصداقاً 
عَاً لِمَا جِئْتُ بِهِ   .)١( . لدين يسرٌ فيتحقق لنا أن ا  "يَكُونَ هَواهُ تَـبـَ

 ):رحمه االله ( وصية الشيخ يوسف

في رسالته التي أرسـلها  )رحمه االله(  الكاندهلوييقول الشيخ محمد يوسف    
يكــون عنــدنا فــي كــل عمــل  :إلــي جماعــة الحــج والعمــرة المتجهــة إلــي بــلاد الحجــاز

عمل ، ولا يكون مقصدنا في أي عمل طلب الدنيا والشهرة، فال  ����عاطفة إرضاء االله
يكون سببا لجلـب نعمـه، والأعمـال العظيمـة بغيـر رضـوانه  ����القليل مع مرضاة االله 

 .تكون سببا للعذاب والنقمة
ولتصحيح نياتنا نجعـل الشـوق والرغبـة فـي قلـوب النـاس ولتصـحيح نيـاتهم      

 .بالدعوة لذلك
ع نراقب أعمالنا قبل العمل وفـي أثنـاء العمـل، ونسـتغفره بعـد العمـل، ونتضـر      

 .يرزقنا الإخلاص في القول والعمل إلى االله تعالى بأن

 ):رحمه االله ( وصية الشيخ محمد عمر البالمبوري
وصـــفة الإحتســـاب، وصـــفة مـــن قـــوة الإيمـــان لا بـــد : إخـــواني وأحبـــابى فـــي االله    

، يقـول صَـلى االلهُ عَلَيـهِ وَسَـلمَ   ، فيكون العمل على نهج النبِىالإحسان مع الإخلاص

صَـلى   البخارى ، ويقول "صلوا كما رأيتمونى أصلى ": وَسَلمَ صَلى االلهُ عَلَيهِ   نبِىال

  .الترمذى  رواه"  خذوا عنى منا سككم:" االلهُ عَلَيهِ وَسَلمَ 

صَــلى االلهُ عَلَيــهِ وَسَــلمَ ، وإذا تحققــت فــى   فجميــع الأعمــال علــى نهــج النبِــى    
                                                 

 . )رحمه االله ( كتاب ملفوظات الشيخ إلياس ) ١



 
 
 

  ١٥٧ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 .ون الأعمال حقيقية ، وتقبل عند االله عز وجلصلواتنا وأعمالنا تك
 : لذلك يجب أن نعمل الأعمال بنية

 .  على وعد االله وموعوده ، لمرضاة االله تَعَالَى: اليقين : أولا 

 . صَلى االلهُ عَلَيهِ وَسَلمَ   أى تعمل العمل على هدى النبِى: الإتباع : ثانيا

 . تكن تراه فإنه يراك لمفإن  رى االله تَعَالَى،أن تعمل العمل كأنك ت: الإحسان: ثالثا
، ونعلم فى الآخرة  يه إلا االله تَعَالَىفإن ذلك العمل لن يكافئنى عل: الإحتساب: رابعا

 . هذا بعلم الفضائل

 .  فلا عمل إلا لوجه االله تَعَالَى: الإخلاص: خامسا

، هو الغنى  تَعَالَى ، وااللهنحن الذين نحتاج إلى االله عز وجلأى : الإفتقار: سادسا

  ياَ أيَـهَا الناس����:ونحن أحوج ما نكون إلى قبول أعمالنا لذلك يقول سبحانه 
  )١(� أنَْـتُمُ الْفُقَراَءُ إِلىَ اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنيِ الحَْمِيدُ 

 . وذلك لجبر العمل إذا شابه شائبة: الإستغفار: سابعا

ل أعمالنا على صفة الصلاة ، فتكون مقبولة عند فلو تمرنا على ذلك تكون ك     
  .، وبعد هذه الأعمال المقبولة تأتى المعاملات الحسنة بين الناس تَعَالَىاالله 

، نجتهد حتى فى صلاتنا ، فإن شاء ويةبخمسة أشياء فى أعمالنا تكون أعمالنا قو 
 : تكون صلاتنا حقيقية ، وبها تقضى حاجاتنا  االله تَعَالَى

 .ون اليقين صحيحا أن يك )١
  .حقيقية شواقالأأن تكون   )٢

 .صَلى االلهُ عَلَيهِ وَسَلمَ   أن تكون الطريقة صحيحة وهى طريقة الرسول )٣

                                                 

 .تلبيس إبليس لابن الجوزي) ١



 
 
 

  ١٥٨ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 .يعمل العمل بالإحسان   )٤

  . إخلاص النية  )٥

 : لـــالتفصي

 .ما معنى اليقين الصحيح ؟ 

ن إيمنه أن يكون يقينه على االله ، لا يكون يقينه على الأشياء ، فبهذا يكو )١
  . قويا

 أن تكون أشواقه صحيحة ؟ )٢

  ، يعنى أن يتيقن على وعد االله ووعد رسولهأن يعمل هذا العمل بالشوق )٣
 ،........وعد على الأعمال ،   صَلى االلهُ عَلَيهِ وَسَلمَ ، لأن االله تَعَالَى

ا على صَلى االلهُ عَلَيهِ وَسَلمَ ، صلاتن  أن تكون أعمالنا على طريقة الرسول )٤
صَلى االلهُ عَلَيهِ وَسَلمَ ، الزواج لا يكون على طريق العوام ،   طريق الرسول

 .صَلى االلهُ عَلَيهِ وَسَلمَ   بل على طريق الرسول

، مثلا تحضار فضيلته ، ولا نعمل بالغفلةأن نعمل كل عمل بالإحسان واس  )٥
، وأن االله يتقبل فى الدعاء لا يكون المرء غافلا ، بل يستحضر عظمة االله 

 .منه 

 .أن تكون أعمالنا الله تعالى ، لا لأى غرض من الدنيا أو لأى مخلوق  )٦

كـذلك هنـاك  ،وغيرهـامثل الصلاة والصوم والحج : اك أعمال ظاهرية إيمانيةهنو      
 والأعمـال ،والإخـلاص وغيرهـا والإحسـان مثل اليقين والتقوى: أعمال باطنية إيمانية

در اليقين والإخـلاص ، فعلى قعمال الباطنية القلبيةقدر قوة الألا بالظاهرية لا تقبل إ
كمـا جـاء فـي الحـديث  يقـال لـه، مثل قارىء القـرآن بـاليقين والإخـلاص تقبل الأعمال

يُـقَالُ لِصَـاحِبِ  :"رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  قَالَ  قَالَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ :



 
 
 

  ١٥٩ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

نْـيَا فَإِن مَنْزلَِكَ عِنْدَ آخِرِ آيةٍَ تَـقْرَؤُهَ  لُ فِي الدلْ كَمَا كُنْتَ تُـرَتَرَأْ وَارْتَقِ وَرت  االْقُرْآنِ اقـْ

ليِـُقَالَ هُوَ قـَارِئٌ فـَقَـدْ قِيـلَ ثـُم  وَقـَرَأْتَ الْقُرْآنَ  ": ، والآخر يقال له)١(أبو داود رواه"

، لأنه بدون اليقـين .)٢(رواه مسلم" أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتى ألُْقِيَ فِي النارِ 

 .والإخلاص
صَـلى االلهُ عَلَيـهِ وَسَـلمَ   على رأس كل مكلف من أمة النبِى لمباركةهذه الدعوة او     

بــد مــن  ولا ل الإنســان هــذا الجهــد فلابــد مــن التربيــة والتــدرج ،، ولكــن حتــى يتحمــ
 –كمــا قلنــا  –، فهنــا الإنسـان مثــل الأرض   التعاهـد والملاحظــة ، حتــى تـأتى الثمــرة

ولابد للأرض أن تنبت حتـى يظهـر الجهـد والنتيجـة ، لـذلك الـدين مثـل الشـجرة ، أى 
                                                 

 . باب استحباب الترتيل في القراءة  « باب تفريع أبواب الوتر « كتاب الصلاة « سنن أبي داود) ١
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ لَهُ نَاتِلُ أَهْلِ الشامِ أَيهَا الشيْخُ حَدثْنَا حَدِيثاً سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ : والحديث بتمامه )٢

إِن أَولَ  :صَلى اللهم عَلَيْهِ وَسَلمَ يَقُولُ  نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ : اللهِ صَلى اللهم عَلَيْهِ وَسَلمَ؟ قَالَ 
فَمَا عَمِلْتَ : الناسِ يُـقْضَى يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رجَُلٌ اسْتُشْهِدَ فأَتُِيَ بِهِ فَـعَرفَهُ نعَِمَهُ فَـعَرَفَـهَا قاَلَ 

بْتَ وَلَكِنكَ قاَتَـلْتَ لأَِنْ يُـقَالَ جَرِيءٌ فَـقَدْ كَذَ  :قاَتَـلْتُ فِيكَ حَتى اسْتُشْهِدْتُ، قاَلَ : فِيهَا؟ قاَلَ 
أَ الْقُرْآنَ قِيلَ ثمُ أمُِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتى ألُْقِيَ فِي النارِ، وَرجَُلٌ تَـعَلمَ الْعِلْمَ وَعَلمَهُ وَقَـرَ 

تَـعَلمْتُ الْعِلْمَ وَعَلمْتُهُ وَقَـرَأْتُ فِيكَ : عَمِلْتَ فِيهَا؟ قاَلَ  فَمَا: فأَتُِيَ بِهِ فَـعَرفَهُ نعَِمَهُ فَـعَرَفَـهَا قاَلَ 
كَذَبْتَ وَلَكِنكَ تَـعَلمْتَ الْعِلْمَ ليِـُقَالَ عَالِمٌ وَقَـرَأْتَ الْقُرْآنَ ليِـُقَالَ هُوَ قاَرِئٌ فَـقَدْ : الْقُرْآنَ، قاَلَ 

حَتى ألُْقِيَ فِي النارِ، وَرجَُلٌ وَسعَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَعْطاَهُ مِنْ  قِيلَ ثمُ أمُِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ 
مَا تَـركَْتُ مِنْ : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قاَلَ : أَصْنَافِ الْمَالِ كُلهِ فأَتُِيَ بهِِ فَـعَرفَهُ نعَِمَهُ فَـعَرَفَـهَا قاَلَ 

 فَقَ فِيهَا إِلا أنَْـفَقْتُ فِيهَا لَكَ قاَلَ كَذَبْتَ وَلَكِنكَ فَـعَلْتَ ليِـُقَالَ هُوَ جَوَادٌ سَبِيلٍ تُحِب أَنْ يُـنـْ
كتاب  « مشكاة المصابيح(رواه مسلم  "فَـقَدْ قِيلَ ثمُ أمُِرَ بِهِ فـَسُحِبَ عَـلَى وَجْهِهِ ثمُ ألُْقِيَ فِي النار

 .)١/٧١العلم



 
 
 

  ١٦٠ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

دوء ، والـدين فـى حياتنـا لابـد شجرة الدين بفوائدها ومنافعها ، وهى لا تنبـت إلا بالهـ
أن يـأتى بالهـدوء ، فهنــا ننظـر إلــى أول شـىء تحتاجــه الشـجرة التربــة ، فلابـد لهــذه 
التربة أن تهيأ حتى تستقبل البذور فنعطيها السبخ حتـى تقـوى وتشـرب المـاء لتأخـذ 
كفايتها ، وتكون الأرض آنذاك صالحة لاسـتقبال البـذرة ، وبعـد البـذرة نسـقيها المـاء 

ــدأ ثــم  نعطيهــا الســماد ، ونراعــى الزراعــة الصــيفية والزراعــة الشــتوية ، بعــد فتــرة تب
زراعة الأشجار والنخيل فـى الظهـور فيظهـر أول شـىء السـاق ، ثـم أغصـان ومنهـا 
أوراق ، وبعد ذلك ثمار الفاكهة المتنوعة ، هكذا شجرة الدين التى تكون بنية الجهـد 

لـوب ونفـوس وعقـول المسـلمين ، فلابـد مـن ، فـالأرض هـى ق  لنشر ديـن االله تَعَـالَى
تهيئـــة تلـــك الأراض بالزيـــارات ونشـــر المحبـــة ومشـــاركتهم فـــى أفـــراحهم وأتـــراحهم ، 

والجو   والماء هو حلقات التعليم ، والسماد هو التضحية بالنفس والأموال والعواطف
م يــأتى والتوجــه إليــه ، ثــ  المناســب لشــجرة الــدين هــو الــدعاء والبكــاء أم االله تَعَــالَى

الجذر من أسفل والسـاق مـن أعلـى ، فالجـذر هـو كلمـة التوحيـد والإيمـان ، والسـاق 
هى العبادات وهى أركان الإسلام من الصلاة والزكاة والصـوم والحـج ،وأمـا الأغصـان 

وغـــــض والأوراق فهـــــى المعـــــاملات والمعاشـــــرات وفيهـــــا الصـــــدق وحفـــــظ اللســـــان 
تى نتلـذذ بهـا وهـى الإخـلاص ، فهنـا تـأتى وغيره ، ثم تأتى الثمار والفاكهة ال البصر

 .شجرة الدين وفيها يكون الدين الكامل فى حياتنا فتكون حياة إسلامية كاملة
  أن ننفـى أنفسـنا ، فلـو هـدى االله علـى أيـدينا النـاس جهـدال االإخلاص فى هـذف    

  سـبحانهفلا ننسب ذلك لأنفسنا مِنَ االلهِ تَعَالَى ، جعلنـى فيـه سـببا ليـأجرنى فيـه االله

، وجـزاء العمـل فـى تلـك التجـارة )١( ����وَمَـا بِكُـمْ مِـنْ نعِْمَـةٍ فَمِـنَ االلهِ   ����:تَعَالَى

                                                 

 . ٥٣الآية _ سورة النحل ) ١



 
 
 

  ١٦١ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

ــالإخلاص هــو  ــريِ مِــنْ  ����: ب ــرْ لَكُــمْ ذُنــُوبَكُمْ وَيـُـدْخِلْكُمْ جَنــاتٍ تجَْ يَـغْفِ
يبلـى فهل بعد تلك المكانة الرفيعـة مـن مكانـة ، ففيهـا لا   ،)١( ����  تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ 

وَأُخْـرَى تحُِبونَـهَـا ����: الثياب ولا يفنى الشباب ، ولا ينفد النعيم ، ثم يقول سـبحانه 
فهنا فى العاجلة النصر والفتح فى الـدنيا ،    ،)٢( ����نَصْرٌ مِنَ االلهِ وَفَـتْحٌ قَريِبٌ 

ــ ــالَىومــا النصــرة الحقيقي ــوب ة إلا إعــلاء كلمــة االله تَعَ ــتح القل ــتح فهــو ف ، لأن ، والف
  .د تأتى بطبيعة الحال تبعا لذلك البلا

لـيس مـن كمـال الإنسـان  ات، لوجـدنا النظـام، وهـذا النظـامالحكومولو نظرنا في نظام     
وبنــاء ، صــنع النحــل النحــل عنــدهم الملكــة، والجنــود والشــغالات، وهنــاك عمــل دائــبلأن 

والــورود ؟ ، وكيــف يطيــر النحــل بعيــدا لأخــذ رحيــق الثمــار خلايــا وتجهيــز غــذاء الملكــاتال
، وعنـدهم ملكـة ويقتلونهـا، يأتى الجلادون بين يدى الوالنحلة التى تأتى برحيق غير طيب

 . أيضا الانتخاب فالأصلح هو الذى يتصدر أو يمسك الملك والكل يعمل

أنـا خيـر مــن : (  فـي نظـام الحكومـة والسياســة بسـبب عـدم الفهــم يـأتي مـن يقــول         

 )٣( ����فَلاَ تُـزكَوا أنَْـفُسَـكُمْ هُـوَ أَعْلـَمُ بمِـَنِ اتـقَـى : ���� يَقُولُ   ، واالله تَعَالَى) يمثلكم 

، وهــذا العجــب بــين الــديوك حينمــا يــدخلونها معركــة ، لكبــروإذا نجــح يــأتى فيــه العجــب وا
فالديك الذى يفوز يرفع عنقه ، ويعجب بنفسه ، ويفرد جناحه ، ويمشى متبختـرا ، ويظـن 

يتصـــور الإنســـان أنـــه بتشـــييد المبـــانى والمســـاكن ، أو أنـــه أكبـــر مـــن كـــل شـــىء ، كمـــا 
 .باكتشاف الكهرباء أو الطب أو يتصور أنه فى درجة الكمال والرقى والقوة والفوز 

                                                 

 .١٢ الآية _ سورة الصف ) ١
 .١٣ الآية _ سورة الصف ) ٢
 . ٣٢الآية _ سورة النجم ) ٣



 
 
 

  ١٦٢ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

، فهـو أن يتفكر فى النتيجة مثـل المسـافربد  إذا أراد الإنسان أن يعمل عملا ما فلاف     
ين والدعوة جهـد كـل مسـلم ، ولكـن جهد الد التى تقله،يعين المكان ثم يتفكر فى الوسيلة 

وَرِضْـوَانٌ مِـنَ ����:  كمـا قَـالَ تَعَـالَى  تَعَـالَىلابد من أن نعين المقصد وهو طلب رضاء االله
اختـار   ولكن كيف نتحصل على مرضاته سبحانه وتعالى ؟ االله تَعَـالَى  ،)١( ����االلهِ أَكْبـَرُ 

ينَ عِنْدَ الل  ����: لنا طريقا أخبر بها فقال الد سْـلاَمُ إِن اختار لنـا الـدين  ،)٢( ����  هِ الإِْ

صَلى االلهُ عَلَيهِ وَسَلمَ ، كيف تكون حياتنا حيـاة إسـلامية صـحيحة ؟   على طريق الرسول
صَـلى   وطريـق النبِـى  كل الأمور التى نقوم بها فـى حياتنـا تكـون حسـب أوامـر االله تَعَـالَى

هذا فى أكلنا وشربنا وزواجنا وشغلنا فكل هذا يكـون دينـا االلهُ عَلَيهِ وَسَلمَ ، إذا تحقق فينا 
 .، كيف يتحقق هذا فينا وفى أزواجنا وأهلينا وجميع العالم ؟ 

، وعندما يخرج ويجتهد االله ونيته غير سليمة يخرج فى سبيل االله تَعَالَىالذي      
ر فى ستمرا، مع الإالمراقبة للنيةبد من  ، فلايعطيه الإخلاص ويصحح نيته الَىتَعَ 

، لأن سيدنا إبراهيم عليه نيتنا أن تتغير، ونخاف على التضحية ، ونخاف على أنفسنا

وَاجْنبُْنيِ  ����: ألا يعبد هو وبنوه الأصنام فقالالسلام خاف من ذلك ودعا ربه وسأله 
  ،)٣(  ���� وَبَنيِ أَنْ نَـعْبُدَ الأَْصْنَامَ 

 بنيْتَ خرابُ  فكل بناءٍ قد  إنْ لم يكن اللهِ فعلك خالصاً 

������ 

                                                 

 .٧٢الآية _ سورة التوبة ) ١
 .١٩الآية _ سورة آل عمران ) ٢
 .  ٣٥الآية _ سورة إبراهيم ) ٣



 
 
 

  ١٦٣ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 ����
  ! ��"#	
 
 :معنى الدعوة

 :ةــــــــــــــلغ 

دعـوة دعـا الـدعوة إلـى الطعـام بـالفتح، ويقـال كنـا فـي : جاء في مختار الصحاح    
ــى الطعــام، و: مــدعاة فــلان وهــو مصــدر، والمــراد بهمــافــلان، و  ــدعاء إل ــدعوة(ال ) ال

الربـاب يفتحـون أكثـر كـلام العـرب، وعـدي أيضاً هذا ) الدعوى(بالكسر في النسب، و
: مـن تبنيتـه، ومنـه قولـه تعـالى) الـدعي(يكسـرونها فـي الطعـام، والدال في النسب و 

 .)١( )وما جعل أدعياءكم أبناءكم(

صـاح  (تداعت الحيطان أي تهادمت، ودعاهدعى عليه كذا، و الاسم الدعوى، و وا    
     ).دعاءا(أدعوه االله له وعليه ) دعوت(به، واستدعاه أيضاً، و

ورد لفـظ الــدعوة فـي القــرآن الكـريم فــي آيـات كثيــرة و : وقـال محمــد أمـين حســن    
بمعان متعددة يهمنا هنا معنيان، الدعوة بمعنى التبليغ والبيان، ونقل هداية االله إلـى 

وَمَـنْ أَحْسَـنُ قَــوْلاً  ����:الناس، وقد ورد بهذا المعنـى آيـات كثيـرة منهـا قولـه تعـالى
 ِـهِ ممـنيِ مِـنَ الْمُسْـلِمِينَ  نْ دَعَا إِلىَ اللوَعَمِـلَ صَـالحِاً وَقـَالَ إِن 



وقولـه  )٢( 

وَجَــادِلهْمُْ  ادعُْ إِلىَ سَــبِيلِ رَبــكَ باِلحِْكْمَــةِ وَالْمَوْعِظــَةِ الحَْسَــنَةِ 				 ســبحانه 

                                                 

 .٢٠٥مختار الصحاح للرازي ص : انظر) ١
 . ٣٣الآية  -سورة فصلت ) ٢



 
 
 

  ١٦٤ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 


 بـِالتيِ هِـيَ أَحْسَـنُ 


عُـو إِلىَ اللـهِ سَـبِيلِي أدَْ  قـُلْ هَـذِهِ 				  وجـلوقولـه عـز   ،)١( 


 وَسُــبْحَانَ اللــهِ وَمَــا أنَــَا مِــنَ الْمُشْــركِِين عَلــَى بَصِــيرةٍَ أنَــَا وَمَــنِ اتـبـَعَــنيِ 


 )٢(  ،

 .)٤()٣( ���� قال رب إني دعوت قومي ليلاً وارا ����: وقوله تعالى

 :التعريف بالدعوة اصطلاحاً 

 :الدعوة في لسان الشرع

الإيمـان بـه، وبمـا جـاءت بـه رسـله، بتصـديقهم الدعوة إلـى االله، هـي الـدعوة إلـى  )١
 .)٥( .فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا

ودلالـــتهم علـــى الرشـــد، بـــأمرهم  الـــدعوة إلـــى االله هـــي جمـــع النـــاس إلـــى الخيـــر، )٢

وَلْــتَكُن مــنكُمْ أمُــةٌ يــَدْعُونَ إِلىَ     ����: بــالمعروف ونهــيهم عــن المنكــر، قــال تعــالى
هَـوْنَ عَــنِ الْمُنكَـرِ وَأوُْلـَـئِكَ هُـمُ الْمُفْلِحُــونَ  الْمَعْرُوفِ الخْـَيرِْ وَيـَأْمُرُونَ بـِ  وَيَـنـْ

����
)٦(. 

ـــدعوة  )٣ ـــى االله ال ـــى  :إل ـــة الخـــالق إل ـــى الأرض، وهـــي هدي هـــي رســـالة الســـماء إل
المخلــوق، وهــي ديــن االله القــويم، وطريقـــه المســتقيم، وقــد اختارهــا االله وجعلهـــا 

، ثـم اختارهـا )٧(����    اللـّهِ الإِسْـلاَمُ  ينَ عِنـدَ إِن الـد  ����الطريق الموصل إليـه سـبحانه

                                                 

 .١٢٥الآية  -سورة النحل ) ١
 .١٠٨الآية  -سورة يوسف ) ٢
 .٥الآية _ سورة نوح ) ٣
 .١٦خصائص الدعوة الإسلامية لمحمد أمين حسن، ص :انظر) ٤
 .١٥٧/ ١٥مجموع الفتاوى لابن تيمية ج: انظر )٥
 .١٠٤الآية  - آل عمرانسورة ) ٦
 .١٩الآية  - آل عمرانسورة ) ٧



 
 
 

  ١٦٥ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

ـــرَ   ����لعبـــاده، وفرضـــها علـــيهم، ولـــم يـــرض بغيرهـــا بـــديلاً عنهـــا وَمَـــن يَـبْتَـــغِ غَيـْ
 .)٢( )١(���� دِينًا فَـلَن يُـقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فيِ الآخِرَةِ مِنَ الخْاَسِريِنَ  الإِسْلاَمِ 

الـرب  وكيفيـة الوصـول إلـىتعريف الناس بـربهم بأسـمائه وصـفاته، هي : الدعوة  )٤
 . سبحانه ، وما لهم إذا هم وصلوا إليه

حداء بالناس لمعرفة االله والإيمـان بـه ، وتوحيـده ربــاً خالقــاً مالكــاً، هي :  الدعوة )٥
وإلهـاً معبودًا وحاكمـاً فردًا ، فلا منازع له في ربوبيته ، ولا شريك له في إلهيتـه ، 

ــه فــي حاكميتــه  ــ ����ولا مضــاد ل ــهُ أَسْــلَمَ مَــنْ فيِ أفََـغَيـْ غُــونَ وَلَ رَ دِيــنِ اللــهِ يَـبـْ
وَمَـنْ أَحْسَـنُ  ����،  )٣(����السمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وكََرْهاً وَإِليَْهِ يُـرْجَعُـونَ 

واتبــاع كــل مــا جــاء بــه النبــي صــلى االله  )٤(���� مِــنَ اللــهِ حُكْمــاً لِقَــوْمٍ يوُقِنــُونَ 

 .عليه وسلم

س بــأمور بتبصــير النــا ،م ذي الأهليــة فــي العلــم والــدينمســلقيــام الهــي : الــدعوة )٦
، شـر واقـع، وتحـذيرهم مـن سـوء متوقـع ، وإنقـاذهم مـن، وحثهم على الخيـردينهم

 .) الشيخ صالح بن حميد( ، ليفوزوا بسعادة العاجل والآجلقةعلى قدر الطا

ــدعوة )٧ ــر والهــدىهــي : ال ــى الخي ــاس عل ــالمعروف والنهــي عــن و  ،حــث الن الأمــر ب
 .)٥(ليفوزوا بسعادة العاجل والآجل  ،المنكر

                                                 

 .٨٥الآية _ سورة آل عمران  )١
 .٢٢الدعوة والدعاء للصواف، ص: انظر )٢
 .٨٣الآية _ سورة آل عمران  )٣
 .٥٠الآية _ سورة المائدة  )٤
طبع في  _  الإصلاح للشيخ العلامة محمد الخضر حسين شيخ الأزهر السابقلدعوة إلى اكتاب  )٥

 .هـ في المطبعة السلفية١٣٤٦ة سنة القاهر 



 
 
 

  ١٦٦ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 .)١( ، وتطبيقـه فـي واقـع الحيـاةتبليغ الإسـلام للنـاس، وتعليمـه إيـاهم هي :الدعوة )٨

وباختصار شديد فإن الدعوة إلى االله تعالى هـي معرفـة الـدين ودعـوة النـاس إليـه 

 إلا الـذين*  إن الإنسـان لفـي خسـر*  والعصـر ����: تحقيقا لقوله تعالى 

����ا الصـالحات وتواصــوا بـالحق وتواصــوا بالصــبرآمنـوا وعملــو 
وقولــه . )٢(

سَــبِيلِي أدَْعُـــو إِلىَ اللــهِ عَلـَـى بَصِـــيرةٍَ أنَـَـا وَمَـــنِ  قـُـلْ هَـــذِهِ 				: ســبحانه 

 وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُشْركِِين اتـبـَعَنيِ 


 )٣(. 

 :مقصد الدعوة
 :إلي قيام الساعة قيامةإحياء الدين كله في العالم كله إلي يوم ال )١

11يخُ محم11د عم11ر الب11المبوري    �إذا أراد الإنســان أن ) :  رَحِم11َهُ #ُ (ق11َالَ الش
، فهـو يعـين المكـان ثـم أن يتفكـر فـى النتيجـة مثـل المسـافربـد  يعمل عمـلا مـا فـلا
بد من  ، ولكن لاجهد الدين والدعوة جهد كل مسلمف التى تقله ،يتفكر فى الوسيلة 

وَرِضْـوَانٌ مِـنَ  : (كمـا قَـالَ تَعَـالَى  ،لمقصـد وهـو طلـب رضـاء االله تَعَـالَىأن نعين ا
 ، ولكن كيف نتحصل على مرضاته سبحانه وتعالى ؟ .)٤( )االلهِ أَكْبـَرُ 

ــــالَى     ــــال  االله تَعَ ــــر بهــــا فق ــــا أخب ــــا طريق ــــار لن ــــدَ اللــــهِ : (اخت ينَ عِنْ الــــد إِن

                                                 

 .محمد أبو الفتح البيانونيل  المدخل إلى علم الدعوة) ١
 .العصرسورة ) ٢
 .١٠٨الآية  -سورة يوسف ) ٣
 .٧٢الآية  - التوبةسورة ) ٤



 
 
 

  ١٦٧ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

سْـلاَمُ  ، كيـف تكـون حياتنـا حيـاة ����لـى طريـق الرسـول ، اختار لنا الدين ع)١( )الإِْ

إسـلامية صـحيحة ؟ كـل الأمـور التـى نقـوم بهـا فـى حياتنـا تكـون حسـب أوامـر االله 
، إذا تحقق فينا هذا فى أكلنـا وشـربنا وزواجنـا وشـغلنا فكـل ����  وطريق النبِى تَعَالَى

 .م ؟هذا يكون دينا ، كيف يتحقق هذا فينا وفى أزواجنا وأهلينا وجميع العال

11يخُ  �لـذلك يجــب مـن الحركــة فـى كــل مكـان فــى مــدينتنا  :) رَحِم11َهُ #ُ ( وق1َالَ الش
 –على أقل تقدير مصلين ، ثم بالجهـد   وباقى المدن والبلدان ، حتى يصير الناس

 .يأتى فى حياتهم الدين الكامل  –  إن شاء االله تَعَالَى
همـوا أن الـدين االلهُ عَـنهُم ، ف لابد أن يكون مقصـدنا كمقصـد الصـحابة رَضِـىَ و      

كلفهـم االله ، و نزل لهم وهم العرب، باللغـة العربيـة دسـتوره القـرآن، علـى نبـى عربـى
، ولكـن مـا مقصـد لابد أن نجتهد للدعوة ونضـحى لهـا ، لذلكمن فوق سبع سموات

، هـو إحيـاء الـدين كلـه فـى العـالم كلـه إلـى  قصد الدعوة إلـى االله تَعَـالَىالدعوة ؟ م
الشـجرة فهـى لا تخـرج القيامة ، ولكن الـدين لا ينتشـر فجـأة ، بـل بهـدوء مثـل  يوم

، ثم ساق وأغصان وأوراق ، وقبل هذا إصلاح التربة وسقى الماء ، فجأة بل جذور
، وأعطـــاه مفاتحهـــا وهـــى االلهُ عَلَيـــهِ وَسَـــلمَ خزائنـــه صَـــلى  أرى رســـوله  االله تَعَـــالَى

ــال  ــلاَةِ وَاسْــتَعِينُوا بِ (الصــلاة فق ــبرِْ وَالص فالصــحابة التزمــوا الصــلاة، )٢() الص ،

  مـــن قـــدرة االله تَعَـــالَى ، والصـــلاة ســـبب اســـتفادةواســـتعانوا بـــربهم فاســـتجاب لهـــم
  .، مثل الزراعة للإستفادة من خيرات التربةوخزائنه

علم الصحابة رَضِىَ االلهُ عَنهُم فأصـبح عنـدهم خمسـة أشـياء فيهـا   ����الرسول      

                                                 

 .١٩الآية  - آل عمرانسورة ) ١
 .٤٥الآية  - البقرةسورة ) ٢



 
 
 

  ١٦٨ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

ــالإخلاص وهــى القــوة  ــادات ، معاشــرات ، معــاملات ، : ب ــات ، عب   .)خــلاق أإيماني

يخُ و �ازمـة أن حياتنـا بـد مـن وضـع النيـة الراسـخة الج لا ): رَحِم1َهُ #ُ ( قَالَ الش
إلـى آخـر  ، وفـى النيـة أن تكـون هـذه الأمـة مشـتغلة فـى الـدعوةكلها تكون للـدعوة

الطويلـة،  ة نقوم بالهدوء ، ونتصـبر للمـدد، ولما نقوم للدعو العمر وإلى يوم القيامة
، البــاقى فــى لاثــة أو شــهرين، ولمــا نخــرج أربعــة أشــهر أو ثفنعتــاد أعمــال الإيمــان
، حتـى نصـل إلـى النصـف فى الأهل ونوبة فـى الـدين للـدعوة جهد المقام ، ثم نوبة

ـــالَىمـــن الرجـــا ـــى الأعمـــال والأشـــغال ، والن ل يخرجـــون فـــى ســـبيل االله تَعَ صـــف ف

 والأجــر الينبعــث مــن كــل رجلــين أحــدهم ": ����  ، كمــا قــال رســول االلهيــةالدنيو 
 .مسلمرواه  " بينهم

يخُ و �يـأتى حتى  ن نجتهد على أنفسنا وعلى الناسعلينا أ : )رَحِمَهُ #ُ  (قَالَ الش
، ، الغنـى يعطـى حقـوق الفقيـر ، فيراعى أمـر االله تَعَـالَىفينا الإيمان والعمل الصالح

التعفـف  ، أنه سمع فى حلقة التعليم عن فضل  يسأل إلا االله تَعَالَىوالفقير يعف ولا
 .شيئا  وعدم سؤال الناس

ــت والمــال الحــلال، وذلــك أن  )٢ ــالنفس والوق ــي ســبيله، ب ــى االله ونخــرج ف ــدعو إل ن
لإصلاح أنفسنا ولتذكير إخواننا المسـلمين، وحتـى لا يبقـى علـى ظهـر الأرض بيـت 

رحمـه االله ( الشيخ إنعام الحسـن ال ق. .يدخله هذا الدينمدرٍ ولا وبرٍ ولا شعرٍ إلا و 
ــد ): ــى خــارج:للجماعــة الخارجــة خــارج الهن ــتم تخرجــون إل ــا   أن ــبلاد لإصــلاح م ال

بالــدعاء والتضــرع   نجتهــد بالــدعوة فــي النهــار ونجتهــد: بالــداخل، ثــم أضــاف قــائلا
 فــي الليــل يتضــرع إلــى االله  بالليــل يــأتي نــور الهدايــة، ومــن يجتهــد فــي النهــار ولا

يخاف عليه أن يصيبه الكبر لأن عدم الدعاء والتضرع إلـى االله سـبحانه يـدل علـى 
  .أن الداعي يتكل على نفسه وجهده
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بالتضرع الى االله سبحانه في الليل وليس هنـاك جهـد بالنهـار   وإن كان الدعاء     
ريـد الأولاد سنة االله سبحانه وتعالى، مثل هذا الداعي كمثل من ي  فقد خالف الداعي

ويسأل االله أن يرزقه الأولاد، رغـم أن االله سـبحانه قـادر علـى هـذا ولكنـه   ولم يتزوج
  .من سنة االله سبحانه في الخلق  ليس

ــرزقإن االله       ــى أن ي ــادر عل ــالى ق ــدون  ســبحانه وتع الأولاد بخــلاف الأســباب وب
دنا عيسـى عليـه ، وسـياالله مـن لا شـيئ مثل سيدنا آدم عليه السلام خلقـهالأسباب ك
وهــذا بقدرتــه ولكنــه جعــل ســنة خلــق  قــه بخــلاف الأاســباب مــن أم بــلا أبالســلام خل

وهكــذا الهدايـة سـنة االله ســبحانه فيهـا هــي  لى يـوم القيامــة أن يتـزوج النـاس،الناسـإ
 .الجهد والدعاء إلى يوم القيامة

 :الأمر بالدعوة
ــــــةٌ يــَــــدْعُ     ����: قــــــال تعــــــالى      ُــــــنكُمْ أم ــــــتَكُن م ونَ إِلىَ الخْــَــــيرِْ وَيــَــــأْمُرُونَ وَلْ

هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأوُْلـَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  باِلْمَعْرُوفِ   .)١(���� وَيَـنـْ

مَـنْ رأََى مِـنْكُمْ مُنْكَـرًا   : "قَـالَ  ����عَـنْ رَسُـولِ اللـهِ   ����أَبِي سَعِيدٍ الْخُـدْرِي عَنْ    
رْهُ بيَِدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْـتَطِعْ فبَِلِسَـانهِِ ، فـَإِنْ لـَمْ يَسْـتَطِعْ فبَِقَلْبِـهِ ، وَذَلـِكَ أَضْـعَفُ  فـَلْيـُغَيـ

يمَانِ    . رَوَاهُ مُسْلِمٌ  " الإِْ

 :عقوبة ترك الدعوة
وَالذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ لتََأْمُرُن باِلْمَعْرُوفِ " : قَالَ  ����أَن النبِي  ����عَنْ حُذَيْفَةَ      

عَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِنْ عِنْدِهِ ثمُ لتََدْعُنهُ  هَوُن عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ ليَُوشِكَن اللهُ أَنْ يَـبـْ نـْ  وَلتَـَ
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  .الترْمِذِي رَوَاهُ   "وَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ 

مَثَلُ الْمُدَاهِنِ فِي حُدُودِ :"����قَالَ رَسُولُ اللهِ : قَالَ  ����النعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَعَنِ     

يهَا مَثَلُ قـَوْمٍ اسْتـَهَموا سَفِينَةً ، فَصَارَ بَـعْضُهُمْ فِي أَسْفَلِهَا ، وَصَارَ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِ 
بَـعْضُهُمْ فِي أَعْلاَهَا ، فَكَانَ الذِي فِي أَسْفَلِهَا يَمُر باِلْمَاءِ عَلَى الذِينَ فِي أَعْلاَهَا 

قُرُ  مَا لَكَ ؟  :أَسْفَلَ السفِينَةِ ، فَأتََـوْهُ فـَقَالُوا  فـَتَأَذوْا بِهِ ، فأََخَذَ فَأْسًا ، فَجَعَلَ يَـنـْ
وْا أنَْـفُسَهُمْ . تأََذيْـتُمْ بِهِ وَلاَ بدُ لِي مِنَ الْمَاءِ  : قَالَ  فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ أنَْجَوْهُ وَنَج

 . بُخَارِي رَوَاهُ الْ  . "، وَإِنْ تَـركَُوهُ أَهْلَكُوهُ وَأَهْلَكُوا أنَْـفُسَهُمْ 
ديقِ وَعَنْ      اسُ : قَالَ  ����أَبِي بَكْرٍ الصهَا النكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الآْيَةَ ! يَا أَيإِن : 

فَإِني سَمِعْتُ ياَأيَـهَا الذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أنَْـفُسَكُمْ لاَ يَضُركُمْ مَنْ ضَل إِذَا اهْتَدَيْـتُمْ 

كَرًا فـَلَمْ يُـغَيـرُوهُ يوُشِكُ أَنْ يَـعُمهُمُ إِن الناسَ إِذَا رأََوْا مُنْ  :" يَقُولُ  ���� رَسُولَ اللهِ 

"اللهُ بِعِقَابِهِ  حَهُ ذِي وَالترْمِ ، ابْنُ مَاجَهْ رَوَاهُ  .  وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ .  وَصَح : " 

وَفِي  . " إِذَا رأََوُا الظالِمَ فـَلَمْ يأَْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَـعُمهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ 

ى أَنْ يُـغَيـرُوا ، ثمُ مَا مِنْ قـَوْمٍ يُـعْمَلُ فِيهِمْ باِلْمَعَاصِي ، ثمُ يَـقْدِرُونَ عَلَ  " : لَهُ أُخْرَى 

مَا مِنْ قـَوْمٍ  " : وَفِي أُخْرَى لَهُ  . " لاَ يُـغَيـرُونَ إِلا يوُشِكُ أَنْ يَـعُمهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ 

  . " يُـعْمَلُ فِيهِمْ باِلْمَعَاصِي أَكْثَـرَ مِمَنْ يَـعْمَلُهُ 
مَا مِنْ رجَُلٍ  :" يَقُولُ  ����رَسُولَ اللهِ سَمِعْتُ : قَالَ  ����عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ     

يَكُونُ فِي قـَوْمٍ يَـعْمَلُ فِيهِمْ باِلْمَعَاصِي ، يَـقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُـغَيـرُوا عَلَيْهِمْ وَلاَ يُـغَيـرُونَ 

  .وَابْنُ مَاجَهْ ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ  . "، إِلا أَصَابَـهُمُ اللهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ قـَبْلَ أَنْ يَمُوتُوا 
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: يَقُولُ  ����حَدثنََا مَوْلًى لَنَا أَنهُ سَمِعَ جَدي  : وَعَنْ عَدِي بْنِ عَدِي الْكِنْدِي قَالَ      

هَ تَـعَالَى لاَ يُـعَذبُ الْعَامةَ بِعَمَلِ الْخَاصةِ حَتى إِن الل  :"يَـقُولُ  ����سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ 

يَـرَوُا الْمُنْكَرَ بَـيْنَ ظَهْرَانيِهِمْ وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى أَنْ يُـنْكِرُوهُ فَلاَ يُـنْكِرُوا ، فَإِذَا فـَعَلُوا 

 . السنةِ شَرْحِ  رَوَاهُ فِي  " ذَلِكَ عَذبَ اللهُ الْعَامةَ وَالْخَاصةَ 

لَما وَقـَعَتْ بَـنُو :" ���� قَالَ رَسُولُ اللهِ : قَالَ  ����عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَعَنْ      

هُمْ عُلَمَاؤُهُمْ فـَلَمْ يَـنْتـَهُوا، فَجَالَسُوهُمْ فِي مَجَالِسِهِمْ ،  إِسْرَائيِلَ فِي الْمَعَاصِي نَـهَتـْ
هُمْ عَلَى لِسَانِ  وَآكَلُوهُمْ وَشَاربَوُهُمْ ، فَضَرَبَ اللهُ قُـلُوبَ بَـعْضِهِمْ ببِـَعْضٍ، فـَلَعَنـَ

فَجَلَسَ رَسُولُ : قاَلَ . دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيمََ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وكََانوُا يَـعْتَدُونَ 

رَوَاهُ  "لاَ وَالذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ حَتى تأَْطِرُوهُمْ أَطْرًا : " مُتكِئًا فَقَالَ  وَكَانَ   ����اللهِ 

 رْمِذِيوَأَبُو دَاوُدَ وَفِي رِوَايَتِهِ قَالَ الت ، ": هِ لتََأْمُرُنوَالل عَنِ  كَلا هَوُن نـْ باِلْمَعْرُوفِ وَلتَـَ

قْصُرُنهُ عَلَى  الْمُنْكَرِ، وَلتََأْخُذُن عَلَى يَدَيِ الظالِمِ ، وَلتََأْطِرُنهُ عَلَى الْحَق أَطْرًا، وَلتَـَ
 لْعَنـَن كُمْ كَمَا الْحَق قَصْرًا، أَوْ ليََضْربَِن اللهُ بِقُلُوبِ بَـعْضِكُمْ عَلَى بَـعْضٍ، ثمُ ليَـَ

 .لَعَنـَهُمْ 

 :ما حدث لبني إسرائيل بسبب ترك الدعوة

وَاسْأَلهْمُْ عَنِ الْقَرْيةَِ التيِ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَـعْدُونَ  : ���� قال تعالى    
لاَ  فيِ السبْتِ إِذْ تأَْتيِهِمْ حِيتَانُـهُمْ يَـوْمَ سَبْتِهِمْ شُرعًا وَيَـوْمَ لاَ يَسْبِتُونَ 

لُوهُمْ بمِاَ كَانوُا يَـفْسُقُونَ  هُمْ لمَِ *تأَْتيِهِمْ كَذَلِكَ نَـبـْ وَإِذْ قاَلَتْ أمُةٌ مِنـْ
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بُـهُمْ عَذَاباً شَدِيدًا قاَلُوا مَعْذِرَةً إِلىَ  هُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذتَعِظُونَ قَـوْمًا الل
هَوْنَ عَنِ فَـلَما نَسُوا *رَبكُمْ وَلَعَلهُمْ يَـتـقُونَ  نَا الذِينَ يَـنـْ رُوا بهِِ أَنجَْيـْ ُمَا ذك

فَـلَما *السوءِ وَأَخَذْناَ الذِينَ ظلََمُوا بِعَذَابٍ بئَِيسٍ بمِاَ كَانوُا يَـفْسُقُونَ 
 .)١(�عَتـَوْا عَنْ مَا نُـهُوا عَنْهُ قُـلْنَا لهَمُْ كُونوُا قِرَدَةً خَاسِئِينَ 

لأســبوع، تعظمــه اليهــود، زاعمــة أن االله اســتراح فيــه بعــد هــو أول أيــام اوالســبت       

ــــمَاوَاتِ ﴿ :خلقــــه الســــموات والأرض، فكــــذبهم االله بقولــــه وَلَقَــــدْ خَلَقْنَــــا الس
نـَهُمَا فيِ سِتةِ أيَامٍ وَمَا مَسنَا مِـنْ لغُـُوبٍ  أي تعـب،  )٢( ﴾وَالأَْرْضَ وَمَا بَـيـْ

ثيرة نقتصر منها على بعـض مـا نقلـه ابـن وألزمهم االله عقوبة لهم، كما وردت آثار ك
جريــر، قــال حــدثنا ابــن حميــد، قــال حــدثنا ســلمة بــن الفضــل، قــال حــدثنا محمــد بــن 

إن االله إنمــا : "إســحاق عــن داود بــن الحصــين عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس، قــال
افترض على بني إسرائيل اليوم الذي افترض عليكم في عهدكم يوم الجمعة، فخـالفوا 

عظموه وتركوا ما أمروا بـه، فلمـا أبـوا إلا لـزوم السـبت ابـتلاهم االله بـه، إلى السبت، ف
: فحرم عليهم ما أحـل لهـم فـي غيـره، وكـانوا فـي قريـة بـين إيلـة والطـور، يقـال لهـا 

 .)٣( هاصيدها وأكل: فحرم االله عليهم في السبت الحيتان ،مدين

بحرهم، حتى إذا ذهـب  وكانوا إذا كان يوم السبت أقبلت عليهم شرعاً إلى ساحل     
السبت ذهبت، فلم يروا حوتاً صغيراً ولا كبيراً، فكانوا كذلك حتى إذا طال الأمد وقرموا 
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عهــد رجــل مــنهم فأخــذ حوتــاً ســراً يــوم  -يعنــي اشــتدت شــهوتهم  -إلــى الحيتــان 
السبت، فحزمه بخيط، ثـم أرسـله فـي المـاء، وأوتـد لـه وتـداً فـي السـاحل، فأوثقـه ثـم 

كــان الغــذ جــاء فأخــذه، أي أنــه لــم يأخــذه فــي الســبت، ثــم انطلــق بــه  تركــه حتــى إذا
فأكله، حتى إذا كـان يـوم السـبت الآخـر عـاد لمثـل ذلـك، ووجـد النـاس ريـح الحيتـان 
وعثروا على صنيع ذلك الرجـل، ففعلـوا كمـا فعـل، وأكلـوا سـراً زمانـاً طـويلاً، لـم يعجـل 

 .سواقاالله عليهم بعقوبة حتى صادوها علانية وباعوها بالأ

يعني أهل التمييـز والفهـم يبقـون علـى أنفسـهم  -وقالت طائفة منهم من أهل البقية 
وَيْحَكم، اتقوا االله، ونهوهم عما كـانوا يصـنعون، وقالـت  :- بطاعة االله والتمسك بدينه

هُمْ ﴿لم نأكل الحيتان ولم ننه القـوم عمـا صـنعوا : طائفة أخرى وَإِذْ قاَلـَتْ أمُـةٌ مِـنـْ
ــذِرَةً لمَِ تَعِ  ــالُوا مَعْ بُـهُمْ عَــذَاباً شَــدِيدًا قَ ــهُ مُهْلِكُهُــمْ أَوْ مُعَــذــا الل ظــُونَ قَـوْمً

  .)١(﴾وَلَعَلهُمْ يَـتـقُونَ ﴿ولسخطنا أعمالهم  ﴾إِلىَ رَبكُمْ 

ـــاس     ـــن عب ـــال اب ـــديتهم : "ق ـــي أن ـــة ف ـــك البقي ـــك أصـــبحت تل ـــى ذل فبينمـــا هـــم عل
إن للناس لشأناً فـانظروا  :قال بعضهم لبعضومساجدهم وفقدوا الناس فلا يرونهم، ف

مـاهو؟ فـذهبوا ينظــرون فـي دورهــم، فوجـدوها مغلقـة علــيهم قـد دخلــوا لـيلاً، فغلقوهــا 
على أنفسـهم كمـا يغلـق النـاس علـى أنفسـهم، فأصـبحوا فيهـا قـردة، وإنهـم ليعرفـون 

 .)٢(ردالرجل بعينه وإنه لقرد، والمرأة بعينها وإنها لقردة، والصبي بعينه وإنه لق

فلولا ما ذكر االله أنه أنجى الذين ينهون عـن السـوء لقلنـا  :قال ابن عباس: قال     
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وهــي القريــة التــي قــال االله لمحمــد صــلى االله عليــه : ، قــالوا.)١(أهلــك الجميــع مــنهم

مـــن ســـورة .)٢(�وَاسْـــأَلهْمُْ عَـــنِ الْقَرْيــَـةِ الـــتيِ كَانــَـتْ حَاضِـــرَةَ الْبَحْـــرِ ﴿ :وســـلم

وَلَقَـدْ عَلِمْـتُمُ الـذِينَ اعْتـَدَوْا مِـنْكُمْ فيِ ﴿ :ال قتادة فـي قولـه تعـالىوق. الأعراف
حرمت عليهم الحيتان يوم السبت فكانت تشرع إلـيهم فيـه فقـط : "قال .)٣(� السبْتِ 

: بلاء من االله ليظهـر علمـه فـيمن يطيعـه ممـن يعصـيه، فصـار القـوم ثلاثـة أصـناف
ف أمسـك عـن حرمـة االله، وصـنف انتهكهـا صنف أمسك وانتهى عن المعصية، وصن

كُونـُوا ﴿ :فلما أبوا إلا الاعتداء إلى ما نهـوا عنـه قـال االله لهـم. ومرد على المعصية
  .)٤("، فصاروا قردة لها أذناب بعد أن كانوا رجالاً ونساءً ﴾قِرَدَةً خَاسِئِينَ 

 إن أهـــل القريـــة افترقـــت ثـــلاث فـــرق، وهـــو الظـــاهر مـــن: وقـــال جمهـــور المفســـرين
ــات ــي الآي ــة، أي: الضــمائر ف ــة العاصــية أصــحاب الخطيئ ــى هــي الفرق ــة الأول : الفرق

والفرقـة الثانيـة هـي الفرقـة المعتزلـة، . عصت وصادت، وكانوا نحوا مـن سـبعين ألفـا

لمَِ  ﴿ :أي اعتزلــت فلــم تنــه ولــم تعــص، وإن هــذه الطائفــة هــي التــي قالــت للناهيــة
بُـهُمْ  ﴿ - تريد العاصية - ﴾تَعِظُونَ قَـوْمًا  ـهُ مُهْلِكُهُـمْ أَوْ مُعَـذعلـى غلبـة  ﴾ الل

مــن إهــلاك العصــاة أو : الظــن لمــا عهــد مــن فعــل االله تعــالى حينئــذ بــالأمم العاصــية

مَعْـذِرَةً إِلىَ  ﴿ :فقالـت الفرقـة الثالثـة الناهيـة. تعذيبهم مـن دون استئصـال بـالهلاك
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علنـا ننجـو، وإمـا أن ينتهـوا فيكـون لنـا ، إن كان هـلاك فل﴾رَبكُمْ وَلَعَلهُمْ يَـتـقُونَ 

ولعلكم تتقـون، : ولو كانوا فرقتين لقالت الناهية للعاصية. وكل قد كانوا ينهون. أجراً 

لمَِ تَعِظـُونَ  ﴿ :فلمـا وقـع علـيهم غضـب االله، نجـت الطائفتـان اللتـان قـالوا. بالكـاف
، وأهلـك االله أهـل ﴾ لىَ رَبكُـمْ مَعْـذِرَةً إِ  ﴿ :، والـذين قـالوا﴾قَـوْمًـا اللـهُ مُهْلِكُهُـمْ 

 .معصيته الذين أخذوا الحيتان، فجعلهم قردة وخنازير

واالله مـا  !واالله لنأتينكم الليلـة فـي مـدينتكم! فقد فعلتم يا أعداء االله: وقال الناهون    
 .نراكم تصبحون حتى يصبحكم االله بخسف أو قـذف أو بعـض مـا عنـده مـن العـذاب

للمسـلمين بـاب وللمعتـدين : فقسموا القريـة بجـدار!! ية واحدةواالله لا نساكنكم في قر 
  .فلما كان الليل طرقهم االله بعذاب. باب

إن لهـم شـأناً لعـل : فأصبح الناهون ذات يوم ولم يخرج مـن المعتـدين أحـد، فقـالوا   
الرجــل : فوضــعوا ســلماً، وأعلــوا ســور المدينــة رجــلاً، فــإذا هــم قــردة! الخمــر غلبــتهم
أي عباد االله، قردة واالله تتصايح كالكلاب ولهـا : فالتفت إليهم فقال!! دهوأزواجه وأولا

ففتحـوا فـدخلوا علـيهم، فعرفـت القـرود أنسـابها مـن الإنـس، ولـم تعـرف : قـال! أذناب
 :فجعلـوا ينظـرون إلـى الرجـل فيتوسـمون فيـه، فيقولـون. الإنس أنسابها من القرود

فجعلــت . ن نعــم، بمــا كســبت يــدايأي فــلان، أنــت فــلان؟ فيــومىء بيــده إلــى صــدره أ
! ألـم نـنهكم عـن كـذا؟: القرود يأتيها نسـيبها مـن الإنـس فتشـم ثيابـه وتبكـي، فيقـول

فمــا نجــا إلا . فمكثــوا ثلاثــة أيــام ينظــر إلــيهم النــاس ثــم هلكــوا!! نعــم: فتقــول برأســها
وقيــل إن شــباب القــوم صــاروا قــردةً، وأن الشــيوخ مــنهم . الــذين نهــوا وهلــك ســائرهم

 .خنازير صاروا
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واعلــم أن ظــاهر الــنظم القرآنــي هــو أنــه لــم يــنج مــن العــذاب إلا الفرقــة الناهيــة      

هَـوْنَ عَـنْ السـوءِ ﴿  :التي لم تعـص، لقولـه تعـالى نـَا الـذِينَ يَـنـْ ﴾، وأنـه لـم  أَنجَْيـْ

ــا عَتـَــوْا عَــنْ مَــا نُـهُــوا ﴿  :يعــذب بالمســخ إلا الطائفــة العاصــية لقولــه تعــالى فَـلَم
  .﴾ هُ قُـلْنَا لهَمُْ كُونوُا قِرَدَةً خَاسِئِينَ عَنْ 

فإن كانت الطوائف منهم ثلاثاً كما تقدم، فالطائفة التي لم تنه ولم تعص يحتمـل     
أنهــا ممســوخة مــع الطائفــة العاصــية، لأنهــا قــد ظلمــت نفســها بالســكوت عــن النهــي 

 . وعتت عما نهاها االله عنه من ترك النهي عن المنكر
وإن كانت ظالمة لنفسها عاتيـة عـن أمـر ربهـا  -ل أنها لم تمسخ، لأنها ويحتم     

لم تظلم نفسها بهذه المعصية الخاصة، وهي صـيد الحـوت فـي يـوم  -ونهيه، لكنها 
 .السبت، ولا عتت عن نهيه لها عن الصيد

وأمـــا إذا كانـــت الطائفـــة الثالثـــة ناهيـــة كالطائفـــة الثانيـــة، وإنمـــا جعلـــت طائفـــة      
كونها قد جرت المقاولة بينها وبين الطائفة الأخرى من النـاهين المعتـزلين، مستقلة ل

  .فهما في الحقيقة طائفة واحدة لاجتماعهما في النهي والاعتزال والنجاة من المسخ
وهكذا نجـد أن الآيـات قـد نصـت علـى نجـاة النـاهين وهـلاك الظـالمين، وسـكتت      

فهـم لا يسـتحقون مـدحا فيمـدحوا، ولا  !!عن الساكتين، لأن الجزاء من جـنس العمـل
 .ارتكبوا عظيما فيذموا

ــا  :���� وممــا يــدل علــى أنــه إنمــا هلكــت الفرقــة العاديــة لا غيــر، قولــه تعــالى     فَـلَم
ـــوءِ وَأَخَـــذْناَ الـــذِينَ  هَـــوْنَ عَـــنِ الس نَـــا الـــذِينَ يَـنـْ ـــرُوا بــِـهِ أَنجَْيـْ ُنَسُـــوا مَـــا ذك

فَـلَما عَتـَوْا عَنْ مَا نُـهُوا عَنْـهُ *ا كَانوُا يَـفْسُقُونَ ظلََمُوا بِعَذَابٍ بئَِيسٍ بمَِ 
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 .)١(�قُـلْنَا لهَمُْ كُونوُا قِرَدَةً خَاسِئِينَ 

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فيِ السبْتِ فَـقُلْنَا لهَمُْ   : ���� قال تعالىو      
هَا نَكَالاً لِمَا بَـينَْ يَدَيْـهَا وَمَا خَلْفَهَا فَجَعَلْنَا* كُونوُا قِرَدَةً خَاسِئِينَ 

 .)٢(�وَمَوْعِظَةً للِْمُتقِينَ 

  :من لم يطابق قوله فعله عقوبة
يُجَـاءُ باِلرجُـلِ يَــوْمَ الْقِيَامَـةِ :  ����قَالَ رَسُـولُ اللـهِ : قَالَ  ����عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ      

نْــدَ  ــيَطْحَنُ فِيهَــا كَطَحْــنِ الْحِمَــارِ بِرَحَــاهُ ، ، فـَيـُلْقَــى فِــي النــارِ فـَتـَ تَابــُهُ فِــي النــارِ فـَ لِقُ أَقـْ
ـــلاَنُ  ـــونَ أَيْ فُ قُولُ ـــهِ فـَيـَ ـــلُ النـــارِ عَلَيْ ـــعُ أَهْ ـــا ! فـَيَجْتَمِ ـــتَ تأَْمُرُنَ ـــيْسَ كُنْ ـــأْنُكَ ؟ ألََ ـــا شَ مَ

هَاناَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؟ قَالَ  مْ بـِالْمَعْرُوفِ وَلاَ آتيِـهِ ، وَأنَْـهَـاكُمْ كُنْـتُ آمُـركُُ : باِلْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ

 . مُتفَقٌ عَلَيْهِ   " عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتيِهِ 
لَــةَ أُسْــرِيَ بــِي رجَِــالاً تُـقْــرَضُ  : قَــالَ  ����أَن رَسُــولَ اللــهِ  ����وَعَــنْ أَنَــسٍ      رأَيَــْتُ ليَـْ

رَئيِـلُ ؟ قـَالَ مَـنْ هَـؤُلاَ : شِفَاهُهُمْ بِمَقَاريِضَ مِـنْ نـَارٍ ، قُـلْـتُ  هَـؤُلاَءِ خُطبََـاءُ : ءِ يـَا جِبـْ

 " شَـرْحِ السـنةِ " فِـي رَوَاهُ  . " مِـنْ أُمتِـكَ يـَأْمُرُونَ النـاسَ بـِالْبـَر وَيَـنْسَـوْنَ أنَْـفُسَـهُمْ 

يمَانِ " وَالْبَيْهَقِي فِي  كَ الذِينَ يَـقُولُونَ مَا خُطبََاءُ مِنْ أُمتِ  " : وَفِي رِوَايَتِهِ قَالَ " شُعَبِ الإِْ
. "لاَ يَـفْعَلُونَ ، وَيَـقْرَءُونَ كِتَابَ اللهِ وَلاَ يَـعْمَلُونَ    
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رَئيِـلَ عَلَيْـهِ   ���� : قَالَ رَسُولُ اللهِ : قَالَ  ����وَعَنْ جَابِرٍ  أَوْحَى اللهُ عَز وَجَـل إِلـَى جِبـْ
إِن فِـيهِمْ عَبْـدَكَ فـُلاَنٌ ! يـَا رَب : ا بأَِهْلِهَا ، قـَالَ أَنِ اقْلِبْ مَدِينَةَ كَذَا وكََذَ : السلاَمُ 

هَـا عَلَيْـهِ وَعَلَـيْهِمْ ، فـَإِن وَجْهَـهُ لـَمْ : فـَقَالَ : " قَالَ " . لَمْ يَـعْصِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ :  اقْلِبـْ

 سَاعَةً قَط رْ فِي١( .رواه البيهقي في شُعب الإيمان". يَـتَمَع(. 
 :الدعوةعلامة 

ومـن الخلـق إلـي الخـالق،  ،من الـدنيا إلـي الآخـرة تجد الناس قد تحولت وجهتهم  )١
 .ومن الأشياء إلي الأعمال

 .الفهم الصحيح لتصريف النفس والماليأتي   )٢

 :خ اليقين في سويداء القلب، والقلب له ثلاث أقساميرس  )٣

                            .القلب وهو محل الإيمان_  أ 

                           .لفؤاد وهو محل اليقينا _ ب

 .السويداء وهي محل رسوخ اليقين _ـ ج

 :ثمرات الدعوة إلى االله

 .الحصول على رضا االله سبحانه وتعالى  )١

 .يتحصل على صلاح نفسه  )٢

                                                 

بـاب الأمـر بـالمعروف  _ كتـاب الآداب _ مشـكاة المصـابيح : الأحاديث في باب صفة الـدعوة مـن كتـاب  )١
١٤٢١/ ٣  . 
 

.  



 
 
 

  ١٧٩ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 .يتعلم الخارج أمور دينه  )٣

 .جلا وعلا يتعلق بربه  )٤

 .يتحصل علي محبة االله عز وجل ومحبة الخلق له  )٥

 .معية االله عز وجليتحصل على   )٦

 .جميع حوائجه بالدعاءيقضى االله   )٧

 .يأتي في قلبه الشفقة والرحمة على جميع الخلق  )٨

 .يشعر بمسئولية الدين  )٩

نشره في الوحيد لتكميل الدين في حياتنا و أن الدعوة هي الطريق يعلم  )١٠

 . العالم
 .على السعادة والطمأنينة والراحة والرفعة الداعييتحصل  )١١

 .صل علي البركةيتح )١٢

 .المحبة في في قلوب البررة )١٣

 .الهيبة في قلوب الفجرة )١٤

 .السعة في الرزق )١٥

 .استجابة الدعاء )١٦

 .النجاة عند نزول العذاب )١٧

 .يتحصل علي أجر الدعوة )١٨

 .يحفظ من الفتن )١٩

 .يتحصل صفات الأنبياء )٢٠

 .يتحصل علي العزة الدينية )٢١

 .يحشر مع الأنبياء )٢٢



 
 
 

  ١٨٠ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 .ةيحيا الحياة الطيبة في الدنيا والآخر  )٢٣

 .يتحصل الفردوس الأعلى في الآخرة )٢٤

بطهم بــاالله تعــالى، بإقــامتهم علــي الإيمــان ر مــن يجتهــد علــى النــاس حتــى يــ )٢٥
والأعمـال الصـالحة، االله يرزقـه التعلـق بـاالله ويرزقـه الإيمـان والأعمـال الصـالحة قبــل 

 .الناس

في الحقيقـة المسـتفيد الأول مـن الـدعوة هـو الداعيـة نفسـه، هـذا الرجـل الـذي  )٢٦
النـــاس إلـــى االله هـــو المســـتفيد الأول، ســـواء اســـتجاب النـــاس لـــه، أو لـــم  يـــدعو

يستجيبوا، وسواء سمعوا له حال دعوته لهم، أو لم يسـمعوا، فهـو مسـتفيد علـى كـل 
 .الأحوال

ومـا عصـى االله مـن عصـاه ، ما أطاع االله مـن أطاعـه إلا بقـوة الإيمـان واليقـين )٢٧
 .إلا بضعف الإيمان واليقين

لــه مــن الأجــر مثــل أجــر مــن تبعــه إلــى يــوم القيامــة كمــا فــي  :الــداعي إلــى االله )٢٨

كَـانَ لـَهُ مِـنْ ، مَنْ دَعَـا إِلـَى هُـدًى:"  قَالَ  ����أَن رَسُولَ اللهِ ، أَبِي هُرَيْرَةَ عن  :الحديث
قُصُ ذَلــِـكَ مِـــنْ أُجُـــورهِِمْ شَـــيْئًا، الأَْجْـــرِ مِثْـــلُ أُجُـــورِ مَـــنْ تبَِعَـــهُ  ـــنـْ ى وَمَـــنْ دَعَـــا إِلَـــ، لاَ يَـ

ثــْـمِ مِثْـــلُ آثــَـامِ مَـــنْ تبَِعَـــهُ ، ضَـــلاَلَةٍ  قُصُ ذَلــِـكَ مِـــنْ أوزارهـــم ، كَـــانَ عَلَيْـــهِ مِـــنْ الإِْ ـــنـْ لاَ يَـ
 .)١("شَيْئًا

 .الدعوة إلى االله تثمر لصاحبها الثبات على الهدى )٢٩

 .الدعوة إلى االله تثمر البركة في عقب الداعي وأهله )٣٠

بالداعيــة وقــد تتعــدى بركــة  طالــدعوة إلــى االله يصــلح بهــا حــال المجتمــع المحــي )٣١

                                                 

 .رواه مسلم )١



 
 
 

  ١٨١ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

    ����:، قــال تعــالى علــى لســان نبــي االله عيســى عليــه الســلامإلــى أمــاكن كثيــرة الــدعوة

ــنيِ  ــنَ مَــا كُنــتُ وَجَعَلَ وَالزكَــاةِ مَــا دُمْــتُ  وَأَوْصَــانيِ باِلصــلاَةِ  مُبَاركًَــا أيَْ
 .)١( ����حَيا

 .معاتالدعوة إلى االله طريق لدخول الناس في دين االله وصلاح المجت )٣٢

 .الدعوة طريق لتقليص المنكرات وقطعها )٣٣

 .الدعوة إلى االله سبيل لرد دعوات المضلين ودحضها )٣٤

 .الدعوة إلى االله سبيل في استمرار الدين وثباته في المجتمعات )٣٥

  .الدعوة إلى االله سبيل في عزة الإسلام ورفع شأنه ونشره )٣٦

٣٧(  

سـبيل قيـام الــدين فهـذه بعـض ثمـرات الـدعوة إلـى االله وكفـي للـدعوة ثمـرة أنهـا  )٣٨
 .الذي ارتضاه للناس رب العالمين

وكــان ):  رحمــه االله ( يقــول شــيخنا أبــو الحســن النــدوي : وعــن ثمــرات الــدعوة )٣٩
 : لذلك نفع ملموس  قد تجلى فى ناحيتين 

أوقاتهم تغيروا فـى أنفسـهم   أن المتطوعين الذين قضوا قسطاً صالحاً من  : الأولى
الأولية واستيقظت فيهم العاطفة الدينية وهبت عليهم ، عرفوا مبادئ الدين وأحكامه 

 . نفحة من نفحات الحياة الإسلامية 
وقد رأينا طلائع هذه الحياة وآيات النهضة الدينية فى ميوات فرأينا تغيراً      

مشاهداً فى المعتقد والأعمال والأخلاق ، رأينا مدارس تشيد ومساجد تبنى وتعمر 
ناً تضمحل ، وبدعاً تموت ، وتقاليد جاهلية ترتفع ، وجنايات تقل وتندر ، وفت

                                                 

 .٣١الآية _ سورة مريم  )١
.  



 
 
 

  ١٨٢ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

ودعوات دينية وتعليمية تثمر وتزدهر ، ونفوساً جامحة تلين وقلوباً جانية ترق 
وعيوناً تذرف ، وهمماً تعلوا فى سبيل الدين وإجلالاً لأهل العلم والدين وخضوعاً 

قتاً طويلاً وجهداً للحق مما لو جاهد الإنسان الواحد منها بالاستقلال لاستغرق و 
 . كبيراً 
ورأينـا كـذلك فــى أوسـاط المتصــلين بهـذه الــدعوة والحركـة والمتطــوعين لهـا مــن      

الناشــئة الجديــدة والطبقــة المثقفــة والمــوظفين والتجــار آثــار الانقــلاب الــدينى ، رأينــا 
 وحشة عن الدين تزول وتتبدل بـالأنس ، وتنـافراً بـين طبقتـى المتـدينين والمتمـدينين

يرتفــع وإجــلالاً لشــعائر الإســلام وتعظيمهــا  –كمــا يســمون أنفســهم  –أو المتنــورين 
يحل محل الاستهزاء والسخرية منها ، ورغبـة فـى تعلـم الـدين ومعرفـة أحكامـه تشـتد 

 . وتلح إلى غير ذلك مما يمتازون به عن أقرانهم وأترابهم وزملائهم 
بتعــدون عــن الــدين بالتــدريج حتــى أن الجمــاهير مــن المســلمين لــم يزالــوا ي: الثانيــة 

أصبحوا فى واد والـدين فـى وادٍ وتشـاغل عـنهم العلمـاء وأصـحاب الإصـلاح والتعلـيم 
حتى انفصلوا عنهم فى كل شئ وأصبح هؤلاء أمة وأولئك أمة ، تختلف الأولى عـن 
ــاة واللغــات واللهجــات ، وأصــبح هــؤلاء  ــاس ومظــاهر الحي ــة فــى العــادات واللب الثاني

هــم فريســة لكــل صــائد وأتبــاع كــل نــاعق تنهشــهم ســباع الماديــة وتغيــر العامــة بجهل
علــيهم لصــوص الــدين ، وأخيــراً فشــت فــيهم دعــوة الشــيوعية ووجــدت أنصــارها فــى 
ـــدعوة الدينيـــة والحركـــة  عامـــة المســـلمين مرتعـــاً خصـــباً ، ولكنـــا نتوقـــع أن هـــذه ال

والمعـــاش  الصـــحيحة والاتصـــال بالجمـــاهير والطبقـــات المنحطـــة فـــى العلـــم والـــدين
ويكــون ســداً منيعــاً فــى  ����مباشــرة وبــذل النصــح لهــا يصــد هــذا التيــار إن شــاء االله 

 . وجه الحركات اللادينية 



 
 
 

  ١٨٣ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

ــا كــذلك أنــه لا يزدهــر مشــروع إصــلاحى أو تكميلــى  إلا بالــدعوة الدينيــة       عرفن
لا على طريـق النظـام والسياسـة فـى البدايـة ، ولى عن طريق التحريض والدعاية الأ 

ياة المدنية فى الإسلام مبنية دائماً على أساس الحياة المكية ، وكل مؤسسة لا فالح
ولا تسـبقها جهـود فـى تمهيـد الأرض ، أسـاس الـدعوة والتحـريض الـدينى تقوم على 

إلى انهيار فى العاجل   أو الآجـل ، اقتنعنـا بهـذه المبـادئ وجربناهـا فـى بـلاد بعيـدة 
هملـت منـذ زمـن طويـل فرأينـا الغـراس يثمـر عن مركز الإسلام ، فـى أرض وعـرة قـد أ

 .)١( والجهد القليل يأتى بحاصل كبير 
وقـد تكلـم  ):في كتابه الممتع  مـاذا خسـر العـالم بانحطـاط المسـلمين ( ويقول أيضا 

فقـد : عن فتح المسلمين لبلاد العالم ونشرهم للهدايـة فـي جميـع أنحـاء الأرض فقـال
، والـداعي إلـى المنقـذ مـن الجاهليـة والوثنيـة عـربظلت هذه الأمم المفتوحـة تعتبـر ال

  .، والأستاذ في الأدبائد إلى الجنة ، والمعلم للحضارةدار السلام ، والق

هذه هي القيادة العالمية التي هيأتها البعثة المحمديـة ، وهـي القيـادة التـي يجـب     
يهـا بكـل أن يحرص عليها العرب أشد الحرص ، ويعضوا عليها بالنواجذ ، ويسـعوا إل

فــي شــريعة  -مــا أوتــوا مــن مواهــب ويتواصــى بهــا الآبــار والأبنــاء ، ولا يجــوز لهــم 
أن يتخلوا عنها في زمن من الأزمان ، ففيها عوض عـن كـل  -العقل والدين والغيرة 

قيادة مع زيادة ، وليس في غيرهـا عـوض عنهـا وكفايـة ، وهـي القيـادة التـي تشـمل 
هـــي تســـيطر علـــى القلـــوب والأرواح ، أكثـــر مـــن جميـــع أنـــواع القيـــادة والســـيارة ، و 

 . . ســــــــــــــــيطرتها علــــــــــــــــى الأجســــــــــــــــام والأشــــــــــــــــباح

، وهـي الطريـق التـي جربوهـا فـي ة ميسـورة للعـربإن الطريق إلى هذه القيـادة ممهـد

                                                 

  .  بقلم المؤلف) روائع أبي الحسن الندوي في الدعوة إلي االله ( التبليغ بين يديك  )١



 
 
 

  ١٨٤ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

الإخلاص للدعوة الإسلامية واحتضانها وتنبيها والتفاني فـي سـبيلها : عهدهم الأول 
   .مناهج الحياة وتفضيل منهج الحياة الإسلامي على جميع

تخضــع لهــم الأمــم  -مــن غيــر قصــد وإرادة لنيــل هــذه القيــادة وتبوئهــا  -وبــذلك     
الإسلامية في أنحاء العالم ، وتتهالك على حبهم وإجلالهم وتقاليدهم ، وبذلك تنفـتح 
لهـــم أبـــواب جديـــدةوميادين جديـــدة فـــي مشـــارق الأرض ومغاربهـــا ، الميـــادين التـــي 

ب ومستعمريه وثارة عليه ، وتدخل أمـم جديـدة فـي الإسـلام استعصت على غزاة الغر 
، أمـــم فتيـــة فـــي مواهبهـــا وقواهـــا وذخائرهـــا ، أمـــم تســـتطيع أن تعـــارض أوربـــا فـــي 
مــدنيتها وعلومهــا إذا وجــدت إيمانــا جديــدا ، ودينــا جديــدا ، وروحــا جديــدا ، ورســالة 

 . . جديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة

تحـتم بهـا العـالم القـديم فـي إلى متـى أيهـا العـرب تصـرفون قـواكم الجبـارة التـي ف    
الـذي جـرف بـالأمس  - ميادين ضيقة محـدودة؟ وإلـى متـى ينحصـر هـذا السـيل العـرم

ــــات  ــــدنيات والحكوم ــــوادي الضــــيق ، تصــــطرع أمواجــــه  -بالم ــــي خــــدود هــــذا ال ف
بعضـها بعضـا؟ إلـيكم هــذا العـالم الإنسـاني الفســيح الـذي اختـاركم االله لقيادتــه ويلتهم

نت البعثة المحمدية فاتحة هذا العهد الجديد في تـاريخ أمـتكم واجتباكم لهدايته ، وكا
وفي تاريخ العالم جميعا ، وفي مصيركم ومصير العالم جميعا فاحتضنوا هذه الـدعوة 

وجاهدوا فـي االله حـق جهـاده { الإسلامية من جديد وتفانوا في سبيلها وجاهدوا فيها 
ــة أبــي ــدين مــن حــرج مل ــيكم فــي ال ــاكم ومــا جعــل عل كم إبــراهيم هــو ســماكم هــو اجتب

ــيكم وتكونــوا شــهداء علــى  المســلمين مــن قبــل وفــي هــذا ليكــون الرســول شــهيدا عل
النــاس فــأقيموا الصــلاة وآتــوا الزكــاة واعتصــموا بــاالله هــو مــولاكم فــنعم المــولى ونعــم 

  .  النصير
 



 
 
 

  ١٨٥ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 :من أفواه الدعاة إلي االله

مـن السـكن بيـت حاجة النفس مـن الطعـام سـد الجـوع ومـن اللبـاس سـتر العـورة و * 
 .وأما شهوة النفس فليس لها حدود، يقي الحر والقر

 .في حياتنا وحياة الناس جميعاً ) إياك نعبد وإياك نستعين(خروجنا لتأتي حقيقة * 
 .في حياتنا بأحوال فرعون وقارون ����لا يمكن أن تأتي أعمال الرسول * 
 .لا يقوم بحق الدين إلا من أحاط بالدين من كل جوانبه* 
، لصــحابة رضــي االله عــنهم كــان زواجهــم علــى الســنة فكــان زواجهــم ســبب الغنــىا* 

 .وأما نحن فلأن زواجنا بعيد عن السنة فصار زواجنا سبب للفقر
فــلا بــد أن نزيــد فــي ، الأصــل أن الجهــد جهــدنا ولكــن إذا رأينــا جهــد أهــل الباطــل* 

 .جهدنا
 .ذلكم البلد جتهدوا في بلد واحد ما غطوا حاجةالو الدعاة في العالم * 
 .إذا أعطانا االله نعمه ولم نشكر االله عليها فقد يسلبها االله منا* 
 .جهدنا ليألف الناس جهدنا حتى ولم يخرجوا فنحن نعيش فترة الغربه *
 .هذا الجهد ليس للإنتماء ولكن لتحمل المسئوليه *

 :  بيننا وبين الصحابة الكرام الذي الفرق 

فالـذين مهـدوا  ..وا الطريق للقطار وبـين ركـاب القطـارمثل الفرق بين الذين مهد    
الطريق اخذوا سنوات في الحفر ووضع القضيب الذي سيمشي عليه القطار يعملون 

هـولاء هـم الصـحابة الكـرام ضـحوا باعمـارهم فقـط كـي نقـول لا  ..في الحر وفي البرد
ــه إلا االله ــاحي ..إل ــل ركــاب القطــار نأخــذ المســافة فــي ســاعات مرت ن نأكــل ونحــن مث

  .ومع ذلك االله يغينا الأجر لتشبهنا بالرجال.ونشرب



 
 
 

  ١٨٦ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 :الدعوة تناديكم أنا وظيفة أعماركم* 

بينمـــــا كنـــــت أتـــــابع الأخبـــــار فرأيـــــت الأمـــــر قـــــد ازداد : يقـــــول بعـــــض الأحبـــــة    
وكثيـر مـن حـدود االله .. كثيـر مـن الحرمـات ينتهـك ..والصورة قد ازدادت قبحـا ً  ً اسوء

فسـرت فـي الشـارع .. وأمـوال تغتصـب.. وأنفـس تزهـق  ..اقدماء تهـر .. يتعدى عليها
فـأردت أن أعـود إلـى بيتـي لأنـام .. فتألمـت وتحسـرت، ً فوجدت ذلك واقعاً  ومشـاهدا 

لا ..لا تفعـل  :ويقول لـي.. فوجدت من يجذبني ويهزني ويعنفني ويلومني.. وأستريح
 .تفعل

 من أنت؟: فسألتها

 . أنا هداية الخلائق..أنا الدعوة : قالت

فـيمن يـرى .. وأي ديـن.. فيك وأي خير  ..وأين عقلك ؟.. أي قلب لك.. تذهب وتنام
سـاكت ، وهو بارد القلب.. وسنة نبيه يرغب عنها.. ودينه يضيع.. محارم االله تنتهك

 .شيطان أخرس.. اللسان

.. ألا وهــي مــوت القلــب..قــد بلــوا بــأعظم بليــة.. فهــؤلاء مــع ســقوطهم مــن عــين االله
  . ان حياً  كان انتصاره لحرمات االله أقوىفالقلب كلما ك

 . ما من حرمة تنتهك إلا بسبب تقصيركم في الدعوة  :اعلم

ومــا مــن نفــس تزهــق إلا بســبب تقصــيركم فــي .. ومــا مــن دم يهــراق فــي غيــر محلــه
 . الدعوة

 . وما من حق يضيع إلا بسبب تقصيركم في الدعوة.. وما من ظلم يحدث

 شيء أدعو بهفرددت عليها ليس في جعبتي 

 .اعلم أن الدعوة إلى االله هي دليل انتمائك للإسلام  :قالت

 فأين دليل إثباتك؟..وكل دعوى تحتاج لدليل إثبات..هذه دعوى..فقولك أنا مسلم



 
 
 

  ١٨٧ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

ووجـد  ..(صـلى االله عليـه وسـلم(هاهو الطفيل بـن عمـرو الدوسـي يلتقـي رسـول االله 
أن الـدعوة دليـل الانتمـاء لهـذا وبعـد أن أعلـن إسـلامه علـم .. صعوبة بالغة في ذلـك

 .الدين

.. وفشي فيها الخمـر والزنـا فأرسـلني إلـيهم.. فقال يا رسول االله إن دوسا كفرت باالله
ــيهم وأســلم علــى يديــه ثمــانون .. ولــيس فــي جعبتــه شــيء إلا الشــهادة.. فأرســله إل
 . بيتاً من دوس

 . فلا تقل ليس في جعبتي شيء أدعو به

 . وقد غاب عني هذا الفهم..مقصرحقيقة كم أنا : فقلت لها

وأنى لي أن أعمل بعـد .. وتعديت الخمسين سنة  لقد بلغت من العمر عتيا :قلت لها
 .هذا العمر؟ 

 .الدعوة إلى االله وظيفة العمر : فهبت في قائلة

 ،فعـن عمـرك أنـت مسـئول.. أي أن حياتك كلها لابد وأن تصرف في الدعوة إلـى االله
 بــن مســعود رضــي االله عنــه عــن النبــي صــلى االله عليــه عــن عبــد االله :ففــي الحــديث

ــال  ــزول قــدما ابــن آدم يــوم القيامــة مــن عنــد ربــه حتــى يســأل عــن  ": وســلم ق لا ت
خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعـن ماله من أيـن أكتسـبه وفيــم 

  .)١( "أنفقه وما عمـل فيما علم

ــف ســنة إلا خمســين : نــوح عليــه الســلام ــل والنهــار بالســر .. عامــاً  أل دعــوة باللي
                                                 

هذا حديث حسن صحيح في كتـاب صـفة القيامـة ، بـاب فـي القيامـة : أخرجه الترمذي وقال : حيح ص   )١
 -٢٤١٦( ، وصـــححه الألبـــاني فـــي صـــحيح ســـنن الترمـــذي رقـــم  ٥٢٩/  ٤)  ٢٤١٧ -٢٤١٦( رقـــم 

، وفــي صــحيح الجــامع  ٦٢٩/  ٢) ٩٤٦( ، وفــي سلســلة الأحاديــث الصــحيحة رقــم  ٥٢٩/  ٤)  ٢٤١٧
  ).١٢٧ – ١٢٦( ي صحيح الترغيب والترهيب رقم ، وف)  ٧٣٠٠( رقم 



 
 
 

  ١٨٨ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

  .والإعلان
    : : : : ))))    عليه السلامعليه السلامعليه السلامعليه السلام( ( ( (     يعقوب

أمَْ كُنـتُمْ شُـهَدَاء إِذْ  " إلـى االلهه داعـي أنـ ىلم ينس.. وهو على فراش الموت    
 .)١( )...حَضَرَ يَـعْقُوبَ الْمَوْتُ 

    :في السجن ) عليه السلام( يوسف 
ــرٌ أمَِ  يـَا صَـاحِبيَِ (  : لـم ينسـى أنــه داعـي     ــجْنِ أأَرَْبـَابٌ متـَفَرقـُونَ خَيـْ الس

 .)٢( )اللّهُ الْوَاحِدُ الْقَهارُ 

  :)صلى االله عليه وسلم(محمد 
 :كما فـي سـنن ابـن ماجـه عـن أم سـلمة: نادي وقال .. وهو على فراش الموت    

 الصـلاة" : أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يقول في مرضه الذي توفي فيـه
 .وصححه الألباني وما ملكت أيمانكم، فما زال يقولها حتى يفيض بها لسانه

كـان آخـر كـلام رسـول  :ورواه أبو داوود عن علي رضي االله عنه بلفظ آخر قال    

  .الصلاة الصلاة اتقوا االله فيما ملكت أيمانكم :االله صلى االله عليه وسلم

  :مؤمن آل يسو 
علــم أنــه مســئول مــاذا قــدم لــدين االله فجــاء .. ةبــالرغم مــن وجــود الرســل الثلاثــ    

                                                 

 .١٣٣الآية _  البقرةسورة  )١
 .٣٩الآية _ سورة يوسف  )٢



 
 
 

  ١٨٩ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 .)١( )الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى وَجَاء مِنْ أقَْصَى (مسرعاً  

  :عمرو بن الجموحو 
ويقـول أريـد .. وقام يجاهد في سـبيل االله.. فقد كان أعرج.. رجل أعذر االله إليه     

  .أن أطأ بعرجتي الجنة

ــألتها ــألتهافس ــألتهافس ــألتهافس ــي مســئولي    :فس ــى االله رجــال الأزهــر .. ةربمــا لا تكــون عل ــدعوة إل ــام بال ــد ق وق

اتـق االله فالـدعوة : فاحمر وجهها وعـلا صـوتها وقالـت    فهل هذا يعفيني ؟.. والأوقاف
ألــم أعطــك .. ألــم أعطــك مــالاً ؟: أن االله ســائلك.. واعلــم .إلــى االله مســئولية الجميــع

 فماذا قدمت لهذا الدين؟.. ولداً ؟

وينظــر أشــأم منــه فــلا يجــد إلا مــا .. د إلا مــا قـدمفينظـر العبــد أيمــن منــه فــلا يجــ    
  . فاتقوا النار ولو بشق تمرة ..وينظر أمامه فلا يجد إلا النار.. قدم

أبــى أن يعــيش علــى أرض االله ويســتظل بســماء االله ويأكــل مــن رزق االله  :الهدهــد

 .)٢()وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بنَِبَإٍ يقَِينٍ   (فهب قائلا .. غير االله عبدَ ويُ 

 فأين أنت من الهدهد ؟

وعـدل ).. صـلى االله عليـه وسـلم (فقلت لها من اليوم سأجتهد في نشر رحمة محمد 
 .وفقه علي رضي االله عنهم جميعا  ..وحياء عثمان.. عمر

 . وهذا يعوقني.. أنا مثقل بالذنوب والمعاصي.. فقلت لها قبل الوداع

                                                 

  .٢٠الآية _ سورة يس  )١
  .٢٢الآية _  النمل  سورة )٢



 
 
 

  ١٩٠ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

فكل بنـي آدم ..  اءله خطأي منكم ليس : فوضعت يدها على كتفي وطمأنتني وقالت
فـلا تضـف إلـى ذنوبـك ذنبـاً  آخـر   ..وليس معصوم سوى من عصمهم االله .. خطاء

 .بقعودك وعدم تعليم الناس الخير

هـذا .. ولست أرى منكراً  أكبر من الجلوس وعدم تعليم الناس الخيـر" :يقول الغزالي
 . "من ناحية

 : ومن ناحية أخرى

 ..)١(  )هِبنَْ السيئَاتِ إِن الحَْسَنَاتِ يذُْ  (_ ١ 
 . حمر النعملأن يهدي االله بك رجلا واحدا خير لك من " _  ٢

 . " وأتبع السيئة الحسنة تمحها"  _ ٣

كــان يشــرب الخمــر وخــرج يجاهــد فــي ســبيل االله فــي  :وهــا هــو أبــو محجــن الثقفــي

تكن الـذنوب في إقلاعه عن ذلك فلا  انت سببا ً وك.. وأبلى بلاءً  حسناً  .. القادسية
 .حائلاً  أمامك في الدعوة إلى االله

وعاهــدتها أن أســعى جاهــداً  فــي .. وشــكرت لهــا حســن صــنيعها.. فاقتنعــت بكلامهــا
 .) تراجي الجنزوري/ بقلم الدعوة تهتف بكم أنا وظيفة أعماركم(تحقيق هتافها

 :ى الدعوةطرق الحصول عل

ونتحرك علي الناس في ، ونتجول الخروج في سبيل االله للدعوة إلى االله -١ 
 . البيوت والشوارع والأسواق والميادين لندعوهم إلى االله عز وجل

                                                 

 .١١٤الآية _  هودسورة  )١
.  



 
 
 

  ١٩١ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 .نكثر من الجلوس في مجالس فضائل الدعوة إلى االله -٢ 

 .ندعو الناس إلى تحقيق الدعوة إلى االله في حياتهم -٣ 

 .الأمة حقيقة الدعوة إلى االلهجميع جل أن يرزقنا و ندعو االله عز و  -٤ 

 :الدعوة واجب ال مشايخ التبليغ فيمن أقو 

      :يقول الشيخ الأنصاري

ثبت في التاريخ أنّ أول عمل انتقل إلى الأمة المسـلمة مـن رسـولها الكـريم     
صلوات االله عليه علماً وعملاً هو الجهد للـدين، والـذي هـو بالقيـاس إلـى بـاقي 

 .الأعمال يعتبر الأساس
ن ومكــان علــى أعمــال الــدين بكــل فروعــه فــإذا قــام المســلمون فــي أي زمــا     

ولكـــن مـــع الغفلـــة عـــن منهـــاج وســـنة الرســـول عليـــه الصـــلاة والســـلام يكونـــوا 
  .ضالين
لأن من يرى الدين الذي قام عليه الرسول أي الدعوة، واستمر على القيام      

ببـــاقي أعمـــال الـــدين فهـــو ســـاقط مـــن عـــين االله حتـــى إن دعـــاؤه لا يســـتجاب 
ــت -االله عنهــا رضــي-عائشــة : لحــديث ــي النبــي : قال فعرفــت فــي  ����دخــل عل

وجهه أن قد حضره شيء، فتوضـأ ومـا كلـم أحـداً، فلصـقت بـالحجرة أسـتمع مـا 
يـا أيهـا النـاس إن االله  :"يقول، فقعد علـى المنبـر، فحمـد االله وأثنـى عليـه، وقـال

مــروا بــالمعروف وانهــوا عــن المنكــر قبــل أن تــدعوا فــلا أجيــب لكــم، : يقــول لكــم
ــــى  ،لوني فــــلا أعطــــيكم، وتستنصــــروني فــــلا أنصــــركموتســــأ ــــيهن حت فمــــا زاد عل



 
 
 

  ١٩٢ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 )١"(نزل
ــل      ــه الصــلاة والســلام وحولهــا للأمــة قب ــي علي ــي أعطيهــا النب فالفريضــة الت

ــل دعــاء المتقــين  ــي بتركهــا لا يقب فريضــة الصــلاة والصــوم والحــج والزكــاة والت
  .كم تكون أهميتها؟، والصالحين

فكذلك إقامة الدين  ،على غير الطريق النبوي باطلةوحيث أن الصلاة التي     
علــى غيــر طريــق النبــي، لــذا ينبغــي المحافظــة علــى الطــراز النبــوي فــي إقامــة 

 .الدين والدعوة إليه

على المنهج الشائع فـي العـالم كالـذي  ةفالسعي لاقامة الدين والدعوة النبوي    
اسـية التـي بسـببها يبني عمارة على أساس غير قوي، وهـذه هـي الخسـارة الأس

فيهـا الخلافـات وتكـون بسـببها محرومـة  رتفشل الحركات الدينية بسـرعة وتنشـ
 .من النصرة الآلهية

كما يتضح من رسالة عمر بن الخطـاب رضـي االله عنـه بـأن القيـام بالـدعوة     
لا تغتـــروا بكثـــرة الفـــرس وســـلاحهم ولا  :الاجتماعيـــة هـــي ســـر قـــوة المســـلمين

لــى الفــرس مــن ذوي إ وارجــوه وأرســل ممــن معــك وفــداً تخشــوهم واســتعينوا بــاالله
الرأي يدعوهم إلـى الإسـلام فـإن قبـل فـاقبلوا واعرضـوا عنـه وإلا فاسـتعينوا بـاالله 

 .٩٣ص ٤رواية سيف الدين بن عمر الطبري ج) . وقاتلوهم

الإتيان بـالخير ) الخروج في سبيل االله ( ننا نسعى عن طريق هذا العمل إ    
                                                 

ــانير ) ١ ــال الألب ــي صــحيحه، وق ــان ف ــن حب ــن ماجــه واب ــره: " واه اب ــا فــي صــحيح ال"حســن لغي ــب ؛ كم ترغي
   ).٢٣٢٥(والترهيب، رقم

 
.  
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، لأن الإتيـان بـالخير يحتـاج منـا لجهـود عديـدة ومجاهـدات كـي الأمـة أولا في 

يأتي هـذا الخيـر فـي النـاس ، ومتـى أتـى فـيهم فعـل الخيـرات فمثلـه مثـل النـور 
والضوء متى أشعل فتيله تبدد الظلام وزال ولسنا فـي حاجـة لجهـود لإزالـة ذلـك 

ــرآن  ــي الق ــذا ورد ف ــة الأشــياء ل ــم طبي إن الحســنات يــذهبن ( الظــلام بحك
 ) لسيئاتا

ويـا أمـة ختمـت ، ا أمة ونبيها خاتم الأنبياء يو ، يا خير أمة أخرجت للناس    
مــة جعلهــا االله رحمــة علــى يــا أو ، ويــا أمــة الشــاهدة علــى كــل الأمــم، بهــا الأمــم
يـا أمـة ، يـا أمـة التوكـل ، يـا أمـة الصـبر، كـل الأمـملداعية  و يا أمة، العالمين
 .ألخ ..............التوحيد 

 .)١( )) بَـلغُوا عَني وَلَوْ آيةًَ  ((ستجيبوا لمطلب نبيكم ا    

في رسالته التي  )رحمه االله(  يقول الشيخ محمد يوسف الكاندهلويو    

لقد أعطيـت الأمـة  :أرسلها إلي جماعة الحج والعمرة المتجهة إلي بلاد الحجاز

 ���� عظـم محمـدكلها جهد الدعوة إلى االله ببركة خـتم نبـوة الأنبيـاء بالرسـول الأ
 .حتى يتعلق الخلق باالله تعالى

لذا على هـذه الأمـة القيـام علـى طريـق الأنبيـاء بإنفـاق المـال والـنفس ولا      
عَبْـدِ اللـهِ بْــنِ عَـنْ نسـأل أحـدا مـن النـاس شـيئا، ونقـوم بــذلك بـالهجرة والنصـرة 

                                                 

أن : عبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص رضـي االله عنهمـا  عـن: جزء من حديث رواه الإمام البخاري ونصه )١
 ثُوا عَـنْ بَنِـي إسْـراَئِيلَ وَلاَ حَـرَجَ، وَمَـنْ  : ، قَـالَ  -صـلى االله عليـه وسـلم  -النبـيـي وَلَـوْ آيَـةً ، وَحَـدغُـوا عَنبَل

 .  ذَبَ عَلَي مُتَعَمداً فَلْيَتَبَوأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النارِ كَ 



 
 
 

  ١٩٤ 
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الراحِمُـونَ يَــرْحَمُهُمُ الـرحْمَنُ تَـبـَارَكَ وَتَـعَـالَى ، " : ، قَـالَ ����، أَن رَسُولَ اللهِ عَمْرٍو 

 . " ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَـرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السمَاءِ 
)١(. 

 :حفظه االله) أمير التبليغ بالباكستان ( ويقول الشيخ عبد الوهاب 

  :إخواني وأحبائي في االله تعالي 

فإذا جاءت  ،وهو أرحم من الوالدة بولدها ،االله سبحانه وتعالي رحمن رحيم     
 .تكن معنا قوة االله ونصرته الغيبية ،االله في القلب في كل حال إرضاء عاطفة

كيــف يغيــروا عــواطفهم مــن أجــل  كلهــا،  وعلينــا أن نفهــم جميــع الإنســانية     
متثلنـا لأوامـر االله تعـالي فـي كـل اإذا  ، ونفهمهـم أننـاعاطفة ما يريـد االله تعـالي

متثال أوامر االله تعالي فاالله اوإذا دخلت في قلوبنا عاطفة  ،حال فاالله يرضي عنا
ن ومــاذا آويفــتح علينــا مفــاهيم القــر  ،ســبحانه وتعــالي يفــتح علينــا أبــواب الرضــا

  . يريد منا في كل آية
فكل أهل لغة يريـدون إحيـاء هـذا الجهـد فـي أهـل  جدا،نا ناقص الآن جهد     

فـإذا ضـحينا بشـهواتنا ورغباتنـا يفـتح  ،لغتهم وهـذا مـن الـنقص فـي هـذا الجهـد

                                                 

ــةَ )١ ــنِ عُيَيْنَ ــفْيَانَ بْ ــنْ سُ ــنَدِهِ ، عَ ــي مُسْ ــدُ فِ ــامُ أَحْمَ ــنٌ رَوَاهُ الإِمَ ــدِيثٌ حَسَ ــذَا حَ ــضِ . هَ ــي بَعْ ــارِي فِ وَرَوَاهُ الْبُخَ
ــنِ بِشْــرٍ  ــدِ الــرحْمَنِ بْ ــنِ أَبِــي شَــيْبَةَ . تَصَــانِيفِهِ ، عَــنْ عَبْ وَرَوَاهُ . وَرَوَاهُ أَبُــو دَاوُدَ ، عَــنْ مُسَــددٍ ، وَأَبِــي بَكْــرِ بْ

دِ بْـنِ يَحْيَـى بْـنِ أَبِـي عُمَـرَ ، ثَلاثـَتُهُمْ ، عَـنْ سُـفْيَانَ ، بِـهِ بِـلا تَسَلْسُـلٍ  عَنْ مُحَم ، رْمِذِيالت .  رْمِـذِيوَقَـالَ الت :
 . حَسَنٌ صَحِيحٌ 

 
.  
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علينا االله سبحانه وتعالي خزائن الفلاح في الدنيا والآخرة فسيدنا إبراهيم وهاجر 
 عـز وجـل فـتح عليهما السلام لما تركوا مـا تريـد أنفسـهم مـن أجـل مـا يريـد االله

 .يحتسبوااالله عليهم خزائن الفلاح والنجاح والرزق فرزقهم الماء من حيث لا 
بد أن لا نتأثر بالأشـياء فكـم فـي تـرك  االله جعل في الدعوة قوة عظيمة فلا     

 .الأم لطفلها الرضيع كم يكون من الخسارة
ــرك هــذا      ــر مــن ت ــون أكث ــدعوة فالخســارة تك ــرك ال ــل  ولكــن بالنســبة لت الطف

 .ولذا بترك الدعوة يموت الدين في الأمة .الرضيع بدون رضاعة
وعند الدعوة والأعمال نستحضر الفضائل فأوامر االله مقصدها الوصول إلي     

  .ولكن التقرب بها إلي االله تعالي ،االله تعالي وليس هي مقصودة في ذاتها
لمـا يريـد االله منـا فـلا  فلا ننظر لعاطفة مناطقنا وماذا تريد منا ولكن ننظر     

نرفع أقدامنا من علي الأرض حسب رغبة نفوسنا ولكن حسب أوامر االله تعـالي 
  .فقط
وبالدعوة يتولد في نفوسنا الاستعداد والقوة للقيام بالأعمال نقـيم كـل مسـلم     

 .هحسب ما يريد االله منإلا مشي يعلي هذا الجهد وعلي أن لا 
أماكنهم إذهبوا إلي الـزراع والصـيادين والفقـراء  إذهبوا إلي جميع الناس في    

 . والأغنياء وجميع الناس وأقيموهم علي هذا الجهد

 
 

������������������������ 



 
 
 

  ١٩٦ 
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 انتبه
 )وأيتها الداعية.. أيها الداعي (

 م أموراً أنت تأتيهـاــإذ عبت منه  يا واعظ الناس قد أصبحت متهماً 
 هــــــــــــــــــــــيواري للنـاس بـادية مـا إن  كالملبس الثوب من عريٍ وعورته

 في كل نفسٍ عماها عن مساويها  م الإثم بعد الشرك نعلـمـهـــوأعظ
 منهم، ولا تبصر العيب الذي فيها  ـاـــا بعيوب الناس تبصرهــــــعرفانه

 :وقيل
 مــــــــالتعليك كان ذا ـــــــــــهلا لنفس  م غيرهـــــــل المعلــــــــــــــــــــــــيا أيها الرج

 مــــــــــيــح به وأنت سقــــــــــــــــــــــــكيما يص  الضنى  تصف الدواء لذي السقام وذي

 اد عديمــــــــــــــــأبدا وأنت من الرش  اد عقولناــــــــــــــــــــــــــونراك تصلح بالرش

 مــــــــــــتهت عنه فأنت حكيفإذا ان  ك فانهها عن غيهاــــــــــــــــفابدأ بنفس

 مــــــــــــــــــــول منك وينفع التعليــــــبالق  ول ويهتدىـــــــــــــــــــفهناك يقبل ما تق

 مــــــــــــــعار عليك إذا فعلت عظي  هــــــــــــــــــــق وتأتي مثلــه عن خلـــــــــــــلا تن



 
 
 

  ١٩٧ 
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 التضحيــــــــة
 الدين الكاملمن أجل حصول 

 �وبالدين الكامل تكن نصرة االله 
     
 ،)أم شـريك ( مثـل  هإذا جاء الدين الكامل في حياة الأفراد تكن نصـرة االله فرديـ     

فأخذت تـدعو نسـاء المشـركين ، ����النبي  وهم  ،فهذه المرأة جاء عندها الدين الكامل
 .إلى االله
دوا أن نسـاءهم وبنـاتهم قـد دخلـوا فـي المسـاء يجـ المشـركون يعـود فعندما كـان     

فمن يؤثر على نسـاءنا وأولادنـا  ،وأصحابه قد هاجروا ان محمدإ :في الإسلام، فقالوا
وإلاّ  ليأخـذوها الطائف في، فبعثوا إلى أهلها  ، فوجدوا أن أم شريك تدعوهن إلى االله

ق يـأكلوا ، وفـي الطريـلكفر فعـذبوها حتـى تتـرك هـذا الـدينقتلوها، فأهلها كانوا على ا
ويستظلوا ويتركوها في الشمس ويناموا ويربطوهـا  ،ويشربوا ولا يسقوها ،ولا يطعموها

في الشـجرة ، حتـى تعبـت وكـادت أن تهلـك فتوجهـت بقلبهـا إلـى االله وشـكت ضـعفها 
فيــه مــاء مــن الســماء فشــربت حتــى  اإلــى االله، فــاالله ســبحانه وتعــالى أنــزل لهــا دلــو 

 :قـالوا ،ا فلما قاموا وجدوا أثر المـاء علـى صـدرهاوكان أثر الماء على صدره ،رويت
دونكـم أســقيتكم وطعـامكم فوجــدوا أن  :فقالــت لهـم ،إنهـا شـربت ماءنــا وأكلـت طعامنـا

 .سلموا جميعاأفأخبرتهم بما حصل معها ف ،الطعام والشراب كما هو



 
 
 

  ١٩٨ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

إذا جاء الدين الكامل في حياة الجماعة تكن نصرة االله جماعية، مثـل الصـحابة ف    
في معركة بدر لما كان عندهم الدين الكامل مع قلـة الأسـباب ووصـفهم الرسـول فـي 

اللهُم إِنـهُمْ جِيَاعٌ فَأَطْعِمْهُمْ، اللهُم إِنـهُمْ حُفَاةٌ فَاحْمِلْهُمْ، اللهُم إِنـهُمْ عُرَاةٌ  :الدعاء
 "فَاكْسُهُمْ 

)١(
. 

قَالَ لَما كَانَ يَوْمُ بَـدْرٍ نَظَـرَ رَسُـولُ اللـهِ صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطابِ عن و      
نَبِـي  وَسَلمَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفٌ وَأَصْحَابُهُ ثَلاَثُ مِائَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُـلاً فَاسْـتَقْبَلَ 

اللهُـم أنَْجِـزْ لـِي مَـا  :"اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ الْقِبْلَةَ ثمُ مَد يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبهِ 
سْـلاَمِ  لاَ وَعَدْتنَِي اللهُم آتِ مَا وَعَدْتنَِي اللهُـم إِنْ تُـهْلِـكْ هَـذِهِ الْعِصَـابةََ مِـنْ أَهْـلِ الإِْ

فَمَــا زَالَ يَهْتِــفُ بِرَبــهِ مَــادا يَدَيْــهِ مُسْــتَقْبِلَ الْقِبْلَــةِ حَتــى سَــقَطَ رِدَاؤُهُ  " تُـعْبَــدْ فِــي الأَْرْضِ 

 قَـالَ عَنْ مَنْكِبَيْهِ فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَـى مَنْكِبَيْـهِ ثـُم الْتَزَمَـهُ مِـنْ وَرَائِـهِ وَ 

 وَجَـل ـهُ عَـزهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ فَأَنْزَلَ اللكَ فَإِنهِ كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبالل إِذْ ( يَا نَبِي
ــألَْفٍ مِــنْ الْمَلاَئِكَــةِ تَسْــتَغِيثُ  ونَ رَبكُــمْ فَاسْــتَجَابَ لَكُــمْ أَني ممُــِدكُمْ بِ
 .فَأَمَدهُ اللهُ بِالْمَلاَئِكَةِ  ) مُرْدِفِينَ 

ي قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ فَحَدثنَِي ابْنُ عَباسٍ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ يَشْتَد فِـ     
أَثَرِ رَجُلٍ مِـنْ الْمُشْـرِكِينَ أَمَامَـهُ إِذْ سَـمِعَ ضَـرْبَةً بِالسـوْطِ فَوْقَـهُ وَصَـوْتَ الْفَـارِسِ يَقـُولُ 

فـُهُ أَقْدِمْ حَيْزُومُ فَنَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِ أَمَامَهُ فَخَر مُسْتَلْقِيًا فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ قَـدْ خُطِـمَ أَنْ 
جْهُهُ كَضَرْبَةِ السوْطِ فَاخْضَر ذَلِكَ أَجْمَـعُ فَجَـاءَ الأَْنْصَـارِي فَحَـدثَ بِـذَلِكَ رَسُـولَ وَشُق وَ 
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 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

ـمَاءِ الثالثِـَةِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فَقَالَ  فَقَتَلـُوا يَوْمَئِـذٍ  صَدَقْتَ ذَلِكَ مِنْ مَدَدِ الس

ينَ قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ قَالَ ابْنُ عَباسٍ فَلَما أَسَرُوا الأُْسَـارَى قَـالَ رَسُـولُ سَبْعِينَ وَأَسَرُوا سَبْعِ 

ـرَوْنَ فِـي هَـؤُلاَءِ الأُْسَـارَىاللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلمَ لأَِبِـي بَكْـرٍ وَعُمَـرَ  فَقَـالَ أَبُـو  مَـا تَـ

 هِ هُمْ بَنُو الْعَمالل ةً عَلَـى  بَكْرٍ يَا نَبِيوَالْعَشِيرَةِ أَرَى أَنْ تَأْخُـذَ مِـنْهُمْ فِدْيَـةً فَتَكُـونُ لَنَـا قـُو

مَــا الْكُفــارِ فَعَسَــى اللــهُ أَنْ يَهْــدِيَهُمْ لِلإِْسْــلاَمِ فَقَــالَ رَسُــولُ اللــهِ صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلمَ 
ا رَسُـولَ اللـهِ مَـا أَرَى الـذِي رَأَى أَبُـو بَكْـرٍ وَلَكِنـي قُلْتُ لاَ وَاللـهِ يَـ تَـرَى ياَ ابْنَ الْخَطابِ 

أَرَى أَنْ تُمَكنــا فَنَضْــرِبَ أَعْنَــاقَهُمْ فَــتُمَكنَ عَلِيــا مِــنْ عَقِيــلٍ فَيَضْــرِبَ عُنُقَــهُ وَتُمَكنــي مِــنْ 
مةُ الْكُفْرِ وَصَنَادِيدُهَا فَهَـوِيَ رَسُـولُ اللـهِ فُلاَنٍ نَسِيبًا لِعُمَرَ فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ فَإِن هَؤُلاَءِ أَئِ 

صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَلَمْ يَهْوَ مَا قُلْتُ فَلَما كَانَ مِـنْ الْغَـدِ جِئْـتُ فَـإِذَا 
ــرٍ قَاعِــدَيْ  ــو بَكْ ــهِ وَسَــلمَ وَأَبُ ــا رَسُــولَ اللــهِ رَسُــولُ اللــهِ صَــلى اللــهُ عَلَيْ ــتُ يَ ــانِ قُلْ نِ يَبْكِيَ

أَخْبِرْنِي مِنْ أَي شَيْءٍ تَبْكِي أَنْتَ وَصَاحِبُكَ فَـإِنْ وَجَـدْتُ بُكَـاءً بَكَيْـتُ وَإِنْ لَـمْ أَجِـدْ بُكَـاءً 

ذِي عَــرَضَ عَلَــي أبَْكِــي لِلــتَبَاكَيْــتُ لِبُكَائِكُمَــا فَقَــالَ رَسُــولُ اللــهِ صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلمَ 
شَجَرَةٍ أَصْحَابُكَ مِنْ أَخْذِهِمْ الْفِدَاءَ لَقَدْ عُرِضَ عَلَي عَذَابُـهُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشجَرَةِ 

 وَجَـل ـهُ عَـزمَ وَأَنْـزَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلى اللهِ صَلالل أَنْ قَرِيبَةٍ مِنْ نَبِي ِمَـا كَـانَ لنِـَبي
يَكُونَ لـَهُ أَسْـرَى حَـتى يــُثْخِنَ فيِ الأَْرْضِ إِلىَ قَـوْلـِهِ فَكُلـُوا ممِـا غَنِمْـتُمْ 

 "ةَ لهَمُْ فأََحَل اللهُ الْغَنِيمَ حَلاَلاً طيَبًا 
)١(

.. 
ولكن الصحابة لمّا نقص الدين شـيئاً بسـيطاً فـي حيـاتهم وهـو مخالفـة الرسـول      

عليه الصلاة والسـلام فـي غـزوة أحـد مـع أن جميـع المهـاجرين والأنصـار موجـودين 
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والنبي معهم فنزلوا عن الجبل بدون إذن النبي صلى االله عليه وسلم وخـالفوا أميـرهم 
ستشهد سبعين من الصحابة مـن كبـار علمـاءهم وقتـل حمـزة أسـد فارتفعت النصرة فا

االله وأسد رسوله وسيد الشهداء وسقط النبي في الحفرة وشج رأسه وكسرت رباعيتـه 

أَوَلَما أَصَـابَـتْكُمْ  ����:، فعمر رضي االله عنه تأثر وكان يقول أنّى هذا، فنزلت الآية
هَا قُـلْـتُمْ  أَنى هَـذَا قـُلْ هُـوَ مِـنْ عِنْـدِ أنَْـفُسِـكُمْ  مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثـْلَيـْ

كذلك الصحابة في حنين قـالوا لـن نغلـب  ).١(���� إِن اللهَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ 

تعــالى فــى فقــال  ،ن قلــة ومالــت قلــوبهم إلــى الكثــرة ونقــص التوجــه إلــى االلهمــاليــوم 

ـــل ـــم التنزي ـــوَاطِ ����:محك ـــدْ نَصَـــركَُمُ اللـــهُ فيِ مَ نَ كَثـِــيرةٍَ وَيَــــوْمَ حُنـَـــينٍْ إِذْ ولَقَ
أَعْجَبَتْكُمْ كَثـْـرَتُكُمْ فَـلـَمْ تُـغْـنِ عَـنْكُمْ شَـيْئًا وَضَـاقَتْ عَلـَيْكُمُ الأَْرْضُ 

ـــزَلَ اللـــهُ سَـــكِينَتَهُ عَلَـــى رَسُـــولهِِ  *بمِـَــا رَحُبَـــتْ ثمُ وَليْـــتُمْ مُـــدْبِريِنَ  ثمُ أنَْـ
جُنُودًا لمَْ تَـرَوْهَـا وَعَـذبَ الـذِينَ كَفَـرُوا وَذَلـِكَ  وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأنَْـزَلَ 

مــع أن الــدين كــاملاً فــي حيــاتهم وعــددهم أكثــر مــن بــدر  )٢(  ����جَــزاَءُ الْكَــافِريِنَ 

 .والرسول بينهم فقد مالت قلوبهم إلى الأسباب فهربوا
لا بـد لـه ولكن كيف يأتي الدين الكامل فـي حياتنـا وحيـاة النـاس أجمعـين ؟ هـذا     

من جهد النبي صلى االله عليه وسلم وعلـى نهجـه، فجهـد النبـي لا يحتـاج للملـك ولا 
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قـال للمال ولا للأسباب المادية، فقط يحتاج لترتيبه ومنهاجه صـلى االله عليـه وسـلم، 

ـدْكَ أَلمَْ  ���� :تعـالى  وَوَجَـدَكَ  *فَـهَـدَى ضَـالا وَوَجَـدَكَ *فـَآَوَى يتَِيمًـا يجَِ
هَـرْ  *عَائِلاً فأََغْنىَ  ـائِلَ فـَلاَ تَـنـْ ـا السَا الْيَتِيمَ فَلاَ تَـقْهَرْ وَأمـا  *فأََمَوَأم

فـاالله سـبحانه وتعـالى نظـر فـي قلـوب أهــل الأرض   )١(���� بنِِعْمَـةِ رَبـكَ فَحَـدثْ 

مـد صـلى االله فمقتهم جميعاً مع بقايـا مـن أهـل الكتـاب واختـار أرحـم قلـب، النبـي مح
عليــه وســلم مــع أنــه كــان يتيمــاً ومســكيناً وفقيــراً، اختــاره وبعثــه للعــالم كلــه إلــى يــوم 

 ���� :وقال تعالى  )٢(����  وَمَا أرَْسَلْنَاك إِلا رَحمَْة للِْعَالَمِينَ  ���� القيامة، قال تعالى 

 ــاسِ بَشِــيراً وَنـَـذِيراً وَلَٰكِــنــةً للِنكَاف ــا أرَْسَــلْنَاكَ إِلا أَكْثَـــرَ النــاسِ لاَ  وَمَ
وكلفه بتبليغ الدين للعالم مع أنه ما عنده شيء مـن أسـباب الـدنيا،  )٣(���� يَـعْلَمُونَ 

وجميع الأسباب كانت مع الكفار، فعرضـوا عليـه الملـك وقـالوا إن أردت ملكـاً ملكنـاك 
وإن أردت النساء زوجناك عشرا وإن أردت المال جمعنا لك المال حتى تكـون أغنانـا، 

رفض جميع هذه الأشياء لأن الدين لا يقوم بالأسباب المادية، وقـال يـا عـم أريـدهم ف

أَجَعَـلَ الآْلهِـَةَ  ����  إلاً االله، فنفضـوا ثيـابهم وقـالواعلى كلمة واحدة أن يقولوا لا إلـه 
اً وَاحِدًا ذَا لَشَـيْءٌ عُجَـابٌ  * إِلهَٰ وَقـَالُوا لـَوْلاَ نــُزلَ  ����  وقـالوا  )٤(���� إِن هَٰ
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القـرآن علـى  أي لو نزل  )١(���� ذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَـتـَينِْ عَظِيمٍ هَٰ 

عروة بن مسعود صاحب الطائف لأن عنـده الأمـوال لتبعـه جميـع النـاس أو لـو نـزل 
على الوليد بن المغيـرة صـاحب الجـاه والمـال والـزروع والجنـات لتبعـه جميـع النـاس، 

وَقــَـالُوا مَـــالِ هَـــذَا  ����  وقـــالوا. وم بهـــذه الأشـــياءلأنهـــم ظنـــوا أن هـــذا الـــدين يقـــ
ـــكٌ  ـــهِ مَلَ ـــزلَِ إِليَْ ـــوْلاَ أنُْ ـــامَ وَيمَْشِـــي فيِ الأَْسْـــوَاقِ لَ الرسُـــولِ يأَْكُـــلُ الطعَ

هَـا فَـيَكُونَ مَ  ـزٌ أَوْ تَكُـونُ لـَهُ جَنـةٌ يأَْكُـلُ مِنـْ عَهُ نَذِيراً أَوْ يُـلْقَى إِليَْـهِ كَنـْ
أي لـو كـان معـه   )٢(���� وَقـَالَ الظـالِمُونَ إِنْ تَـتبِعُـونَ إِلا رَجُـلاً مَسْـحُوراً 

 .مال أو قوة
ثــم  واالله يــا ابــن أختــي كنــا ننظــر الهــلال :كــذلك قالــت عائشــة رضــي االله عنهــا      

قـال فمـا  ،الهلال ثم الهلال ثلاث أهلة في شهرين وما أوقد في أبيات رسول االله نار
كان يعيشكم يا خالة؟ قالت الأسودان التمر والماء، كذلك جاء ضيف إلى رسـول االله 

فســأل نســائه فقلــن كلهــن والــذي بعثــك بــالحق مــا عنــدنا إلاً مــاء، ولكــن االله أقــام  ����
ا الجهــد لا يحتــاج إلــى الأســباب الماديــة فــنحن فقــط ، لأن هــذ����الــدين بجهــد النبــي 

، فكمــا أن للســمع طريــق واحــد وهــو الأذن وللبصــر ����نجتهــد علــى ترتيبــه ومنهاجــه 
طريــق واحـــد وهـــو العـــين وللكـــلام طريـــق واحـــد وهـــو اللســـان كـــذلك لحفاظـــة الـــدين 
الموجــود ولإحيــاء الــدين المفقــود مــن حياتنــا وحيــاة النــاس أجمعــين ولهدايــة النــاس 

 عليه وسلمصلى االله  لذين لم يهتدوا إلى الآن طريق واحد وهو جهد النبيا
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 وصورة الصفات  .. حقيقة الصفات
 

كـلام الصـفات يحتـاج  ،حقيقه الصفات وبـين الكـلام فـي الصـفاتفرق بين هناك     
  .وهو خير ،لي استيعاب عقلي وحفظ وترديدإ

فهــي ، حقيقــه الصــفاتعلــي  حصــولوجهــد هــو اللــي وقــت إولكــن الــذي يحتــاج     
 جهــد مــع االله جهــد مــع النــاس وجهــد علــي الــنفس ثــم ،لــي تمــرين عملــي إتحتــاج 

الطيبــة التــي يحبهــا االله تبــارك  الصــفات ةن يرزقنــا حقيقــألــي االله إ والتوجــه دعاءبالــ
 . وتعالى

 شــواقناأن تتغيــر حياتنــا وســلوكنا وعواطفنــا و أوالــدليل علــي حقيقــه الصــفات هــو     
 .إليه إلى ما ندعوا

و ينقــل أو يكتــب عــن الصــفات أن كثيــر منــا يظــن حينمــا يــتكلم عــن الصــفات الآ    
فمثله كمثـل الرجـل الـذي تعلـم ، تت فيه هذه الصفاتأنه قد أكلام عن الصفات يظن 

 .السباحة في الكتاب فإذا نزل البحر ليعوم فإذا به يغرق
 . هناك فرق بين الكلام عن الصبر وحقيقه الصبر    
 . حقيقه حسن الخلقك فرق بين الكلام عن حسن الخلق و ناه    
  .خلاصالإ ةخلاص وحقيقفرق بين الكلام عن الإ    
 . حيانا يخدعنا الشيطان فنخلط بين الكلام والحقيقهأ    
فـلا ، نفسـنا أحقيقـه ، ولهذا نحن نخـرج فـي سـبيل االله حتـي تتبـين لنـا الحقيقـه     

المقيـاس نفسـنا بأثـم نقـيس ، الصـحابه حيـاه الرجـالنقرأ في حيـاه  ،نخدع ولا نخادع
  .وليس بالمقياس النسبي، ةبالحياه المرضي، الصحيح 
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فضـل أننـا أنفسنا علي من هم مثلنا في الضعف والتقصير فنظن أحيانا نقيس أنحن      
 .فنخدع بالكلام من دون الحقيقه، الموجود

ــيخُ      مــع الــذى يكــون   نصــرة االله تَعَــالَى): هُ االلهُ رَحِمَــ( محمــد عمــر البــالمبوريقَــالَ الش
   .عنده حقيقة الدين ، والحقيقة لا تكون إلا بالمجاهدة 

التـى تـأتى علـى الإنسـان فـى امتثالـه أمـر االله ،   المجاهدة تحمل التكليف والمشـقةو      
،  الفجــر صــلاةآذان  نســمعاالله يهــدى ، مــثلا فــى الصــباح  وهــذه مجاهــدة ، وبالمجاهــدة

لإنسان يترك الفراش للصلاة فهى مجاهـدة ، والصـوم كـذلك والحـج ، ولكـن لإحيـاء هـذه فا
وهو أمر الدعوة ، لأن االله أمرنـا بالـدعوة   الأوامر هناك أمر مهم به تجىء جميع الأوامر

.  
فالمجاهدة هـى الجهـد علـى طريـق الأنبيـاء ، وهـى التبتـل إلـى االله بالبكـاء والتضـرع ،     

حتـى يقومـوا علـى جهـد الأنبيـاء ، أى المجاهـدة ، وحتـى   د على النـاسفلهذا نحن نجته

وَالــذِينَ جَاهَــدُوا فِينـَـا لنَـَهْـــدِيَـنـهُمْ   ����:يرجعــوا إلــى االله بالإنابــة فيقـــول االله تَعَــالَى
هِ اللــهُ يجَْتَــبيِ إِليَْــهِ مَــنْ يَشَــاءُ وَيَـهْــدِي إِليَْــ ����:   ، ويقــول االله تَعَــالَى).١( ����سُــبـُلَنَا

 ).٢( ���� مَنْ ينُِيبُ 

صَـلى االلهُ عَلَيـهِ وَسَـلمَ ،   هى تحمل المشـقة فـى امتثـال أمـر االله ورسـوله :المجاهدةو     
فهنا االله ينجينا مشـقة العـذاب ، والعـذاب بسـبب مخالفـة أمـر االله ، وهـو الـذى جـاء علـى 

والعــذاب  فرعــون وهامــان وقــارون والنمــرود ، فالمجاهــدة هــى مشــقة تحمــل الطاعــات ،
نتيجــة المعصــية ، وكــل الأنبيــاء تحملــوا المشــقة فــى ســبيل القيــام علــى أمــر االله   مشــقة
 تَعَالَى 

                                                 

 . ٦٩الآية  –لعنكبوتسورة ا) ١
 . ١٢: ١٠الآيات من –سورة التحريم ) ٢
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 مذاكرات في جهد النساء
$�%
 ���
&'
 

آسـيه بنـت ، السـلام مـريم عليهـا: كمل من الرجال كثير وكمـل مـن النسـاء أربـع     
االله  هــا وفاطمــة رضــيخديجــة رضــي االله عن، مــزاحم زوجــة فرعــون رضــي االله عنهــا

 .عنها

ضَـرَبَ اللـّهُ مَـثَلاً  ���� : جعـل النسـاء مضـرب للمثـل فـي القـرآن الكـريم ����االله     
للّــّـذِينَ كَفَـــرُواْ امْـــرَأةََ نـُــوحٍ وَامْـــرَأةََ لــُـوطٍ كَانَـتَـــا تحَْـــتَ عَبْـــدَيْنِ مِـــنْ عِبَادِنــَـا 

هُمَــا مِــ ... إلــي قولــه .. .. نَ اللــّهِ شَــيْئاً صَــالحَِينِْ فَخَانَـتَاهمُــَا فَـلَــمْ يُـغْنِينَــا عَنـْ

 .)١( ���� مِنَ الْقَانتِِينَ 

 . بالمال ءمثال لتضحية النسا) رضي االله عنها ( خديجة     
 .بالنفس النساء مثال لتضحية) رضي االله عنها ( ة بنت الخياط سمي    
فنجتهـد علـى نسـاءنا حتـى يكـن ���� كانت خديجة رضي االله عنهـا تسـلية للرسـول    
  ةً لناتسلي

 .جعل الاستعداد عند النساء مثل استعداد الرجال االله سبحانه تعالى

النساء ولكن جعل من النساء مضرب المثل  االله سبحانه وتعالى ما جعل نبي من
 .في التضحية للدين مثل الرجال

                                                 

 . ١٢: ١٠الآيات من –سورة التحريم ) ١
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.. الرجــال مــن الصــحابة فــي صــحائف نســاء مثــل عمــر وعثمــان أعمــال بعــض    
وأبـي طلحـة  . . نشر الإسلام في صحيفة النساءو فتهما وخلا  فإسلام عمر و عثمان

الزواج منها فقالت مهري الإسلام فهو فـي صـحيفة  أسلم على يد أم سليم حين طلب
 .امرأة

كان فارغا من الأشياء والأسباب ولكن مملـوءً بالأعمـال والإيمـان  ����بيت الرسول     
 .الحقيقية والسعادة

 الصـحابيات هـي القـدوة لنسـاء العـالمين إلـى يـوم االله سبحانه وتعالى جعل حيـاة    

 .القيامة

 بيوت وحياة الصحابيات مدارس وكليات وجامعات، يوم لم تكـن فـي ذلـك الوقـت     

 .مدارس وكليات وجامعات

 . عليه وسلم مسئوليتنا تفهيم النساء أنهن نواب عن الرسول صلى االله    

  .ر ميدان الجهدمسئوليتنا تغيير حيثية النساء لكي يتغي    

    :وتغييرالحيثية هووتغييرالحيثية هووتغييرالحيثية هووتغييرالحيثية هو
أن يــأتي فــي ذهــن المــرأة أنهــا زوجــة الــداعي فــلان، ولــيس زوجــة التــاجر أو  )١

 .الموظف المزارع أو

إذا كـان  ر الأحباب في المقام بالجولـة المقاميـةيأن تتفكر وترسل أولادها لتذك )٢
 .زوجها غير موجود
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أشـخاص معينـين فقـط  يتشاور أهل الحلقات في جهد النساء ولا يعتمد علـى  )٣
 .والأصل هو خروج جماعة نساء من المسجد.. 

 :النساء  أقل فائدة في جهد 

       .أن لا يشغلوننا بالدنيا عن الدين  )١

  .الأخريات يغيرن فكر النساء )٢
 .يربين أولادنا على الدين )٣

  :ـرتانــــــــــهجــ
 ).عليها السلام ( هجرة سارة: هجرة مؤقتة) ١
 .هجرة هاجر عليها السلام  :رة مؤبدةوهج) ٢

بعصيان  حفظت تضحيات الصحابة من الضياع) رضي االله عنها ( أم سلمة     
 .نبيهم في التحلل من الإحرام يوم صلح الحديبية

زوجها فهي تخرج ولكن لا يخرج من قلبها حب الدنيا  بسبب خروج المرأة بمال     
 .والمال واليقين عليهما

 .لتي تشتكي من الداعي إلى االله لا تستحق أن تكون زوجتهالمرأة ا    

وصــلاحية واســتعداد زوجاتنــا وأبناءنــا وصــلاحية الأمــة للــدنيا  ضــيعنا صــلاحيتن    
 .!!الفانية، نتشاور في أمور الدنيا ولا نتشاور في أمور الدين 

 .جميع النساء إلى البيوت لبل دخو، نا من البيوتئليس مقصدنا خروج نسا    
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	-�ـــــــــــــــــــــ*,  #./ 0 ) ) ��� ��� ���
  ��� ��� ���
 (( 
مَنْ عَمِلَ صَالحِاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْـثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ  ����: �قال االله      

مَلُون َ فَـلَنُحْيِيـَنهُ حَيَاةً طيَبَةً وَلنََجْزيَِـنـهُمْ أَجْرَهُمْ بأَِحْسَنِ مَا كَانوُا يَـعْ   

)١(. 
االله سبحانه وتعالي أوجب جهد الهداية، فطلب الهداية واجب علي هذه الأمة  •

 .رجالا ونساءً 
، ولذا طلب الهداية من االله سبحانه وتعالى واجب علي كل مسلم ومسلمة •

سبعة عشر مرة في الفرائض شرع االله سبحانه وتعالى لنا قراءة الفاتحة 

 .)٢(���� رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اهْدِناَ الصّ ����: يوميا، يقول

ولا يجوز له أن يقل عن هذا العدد بل يزيد في النوافل القبلية والبعدية ،  •
عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي : ففي الحديث اثنى عشر مرة،

ما من عبد مسلم :" يقول ����سفيان رَضِيَ اللهُ عَنها قالت سمعت رَسُول اللهِ 

                                                 

 . ٩٧الآية  –سورة النحل )  ١
 .٦الآية  -سورة الفاتحة ) ٢
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عشرة ركعة تطوعاً غير فريضة إلا بنى الله ] اثنتي[مٍ ثنتي يصلي الله تعالى كل يو 

 .)١(رواه مُسلمٌِ  ." له بيتاً في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة

وذلك غير صلاة قيام الليل وصلاة الضحي وصلاة الأوابين وصلاة الحاجة  •
وصلاة الاستخارة، وصلاة التوبة، نطلب في كل ركعة من تلك الصلوات 

 .يةالهدا

لو ندعو بجميع أدعية القرآن التي في القرآن، ولم ندعو بدعاء الهداية  •

 .فالصلاة باطلة .)٢(���� اهْدِناَ الصّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ����

 .فصلاتك باطلة) اهدني الصراط المستقيم ( ولو صليت وقلت  •

الذي يطلب الهداية يوميا ) رحمه االله ( يقول الشيخ يوسف الكاندهلوي  •
سبحانه وتعالى، يرسل عليه الحال الذي أتى علي الأنبياء بصدق، االله 

والصديقين والشهداء والصالحين، لأنه يطلب يوميا أن يكون معهم وعلي 
 .طريقهم، فهذا حالهم

عن أبي  :جعل طلب الهداية في أعظم لقاء بينك وبينه، ففي الحديث ���� االله •
ا بأم القرآن فهي من صلى صلاة لم يقرأ فيه"    : قال ����عن النبي  ����هريرة 
اقرأ بها   : فقال  ؟ إنّا نكون وراء الإمام  : فقيل لأبي هريرة" غير تمام -ثلاثاً  -خِداجٌ 

قال اللّه عزّ وجلّ قسمت الصلاة   : يقول ����رسول اللّه  في نفسك، فإني سمعت

 الحَْمْدُ للّهِ رَب  {    : عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد بيني وبين
                                                 

 .ها وأكملها وما بينهماباب فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان أقل) ١
 .٦الآية  -سورة الفاتحة ) ٢
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 قال} الرحمْنِ الرحِيمِ  {  : حمدني عبدي، وإذا قال  : قال اللّه } الْعَالَمِينَ 

مجّدني   : قال  } مَلِكِ يَـوْمِ الدينِ  {  : أثنى علي عبدي، فإذا قال  : اللّه

 إِياكَ نَـعْبُدُ وإِياكَ نَسْتَعِينُ  { : فوّض إليّ عبدي، فإذا قال  : عبدي، وقال مرة
اهدِناَ الصرَاطَ   {  : بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال هذا   : قال }

ستَقِيمَ 
ُ
غضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ * الم

َ
صِرَاطَ الذِينَ أنَعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ الم

  .)١( " مسلم عن أبي هريرةرواه   "   هذا لعبدي ولعبدي ما سأل : قال } الضالينَ 

      

اللهَ بَـعَثَ  إِن  " :����قَالَ رَسُولُ اللهِ : ، قَالَ  الْحَارِثِ الأَْشْعَرِي  عنِ : وفي الحديث •
إِن اللهَ أَمَركَُمْ باِلصلاَةِ : سِ كَلِمَاتٍ إِلَى بنَِي إِسْرَائيِلَ، وَقَالَ يَحْيَى بْنَ زكََريِا بِخَمْ 

لْتَفِتُوا إِذَا صَليْتُمْ ؛ فَإِن اللهَ يُـنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ مَا لَمْ يَـلْتَفِتُ فِي  فَلاَ تَـ

 .ي االلهفاالله يقبل علي العبد ما أقبل العبدُ عل.)٢("الصلاَةِ 

                                                 

، وأبــو  ٢٩٦،  ١/٣٩بــاب وجــوب قــراءة الفاتحــة فــي كــل ركعــة _ أخرجــه مســلم فــي كتــاب الصــلاة ) ١
، والترمـذي فـي تفسـير  ١/٢١٥داود في كتاب الصلاة باب من ترك القـراءة بفاتحـة الكتـاب فـي صـلاته 

، والنسائي في كتاب الافتتـاح ، بـاب تـرك قـراءة بسـم االله ٥/١٨٤باب من سورة فاتحة الكتاب _ القرآن 
 .١/٦٠٥الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب 

ــنِ سَــلا  عَــنْ : جــزء مــن حــديث طويــل رواه الترمــذي  ونــص الحــديث) ٢ ــدِ بْ مٍ  ، أَن  مٍ زَيْ ــا سَــلا ــهُ  أَبَ ،  حَدثَ
 الْحَــارِثَ الأَْشْــعَرِ  أَن ثـَـهُ  يمَ ، قَـــالَ  حَدــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلى اللصَــل بِــيالن ــهَ أَمَــرَ  " : ، أَنالل يَحْيَــى بْـــنَ  إِن

ا ، فَقَـالَ  بِهَـبِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا ، وَيَأْمُرَ بَنِي إِسْراَئِيلَ ، أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا ، وَإِنهُ كَادَ أَنْ يُبْطِـئَ  زَكَرِيا
ـا أَ : عِيسَى  هَ أَمَرَكَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ لِتَعْمَلَ بِهَـا وَتـَأْمُرَ بَنِـي إِسْـراَئِيلَ ، أَنْ يَعْمَلـُوا بِهَـا ، فَإِمالل نْ تـَأْمُرَهُمْ إِن

أَوْ أُعَـذبَ ، فَجَمَـعَ النـاسَ فِـي بَيْـتِ  أَخْشَى إِنْ سَبَقْتَنِي بِهَا أَنْ يُخْسَـفَ بِـي : يَحْيَى وَإِما أَنْ آمُرَهُمْ ، فَقَالَ 
ــالَ  ــرَفِ ، فَقَ ــى الش ــدُوا عَلَ ــامْتَلأََ الْمَسْــجِدُ وَقَعَ ــدِسِ فَ ــلَ بِهِــن : الْمَقْ ــاتٍ أَنْ أَعْمَ ــي بِخَمْــسِ كَلِمَ إِن اللــهَ أَمَرَنِ



 
 
 

  ٢١١ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 والباطل،نور يقذفه االله في قلب العبد، وبهذا النور يُميزُ بين الحق : الهداية •
 .����والمعروف والمنكر، ويسعى إلي مرضاة الخالق 

 .فكل البشرية محتاجة إلي الهدية •
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الذي عنده ذرة من الهداية، ومقابل هذه الذرة سيئات كجبال الأرض كلها، فهذه 
 .هذه الذرة ؟في تلك السيئات كلها، فكم قوة  الذرة تمحو

أَنَسٍ   ونفس الذرة تأخذها إلي الآخرة، االله يُعطيك بها مثل الدنيا عشر مرات، عنْ  •

،  هِ  أَنالل ارِ مَنْ قاَلَ "    :قَالَ  ، نَبِيهُ وكََانَ فِي قـَلْبِهِ : يَخْرُجُ مِنَ النلا إِلَهَ إِلا الل

" يزَِنُ ذَرةً  مِنَ الْخَيْرِ مَا  ،)١( أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ   

                                                                                                                                             

 لُهُن أَو ، ـهِ كَمَثـَلِ أَنْ تَعْبُـدُوا : وَآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنمَثـَلَ مَـنْ أَشْـرَكَ بِالل ـهَ وَلاَ تُشْـرِكُوا بِـهِ شَـيْئًا ، وَإِنالل
هَـذِهِ دَارِي ، وَهَـذَا عَمَلِـي فَاعْمَـلْ وَأَد إِلَـي ، : رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا مِـنْ خَـالِصِ مَالِـهِ بِـذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ ، فَقَـالَ 

ـلاَةِ فَـإِذَا فَكَانَ يَعْمَلُ وَيُؤَدي إِ  ـهَ أَمَـرَكُمْ بِالصالل كُمْ يَرْضَـى أَنْ يَكُـونَ عَبْـدُهُ كَـذَلِكَ ، وَإِندِهِ ، فَـأَيلَى غَيْرِ سَـي
 يْتُمْ فَلاَ تَلْتَفِتُوا ، فَإِنهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَـلاَتِهِ مَـا لَـمْ يَلْتَفِـتْ ، وَآمُـرُ = = صَلـيَامِ الل كُمْ بِالص

رِيحُهَـا ، وَإِن  ، فَإِن مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ فِي عِصَابَةٍ ، مَعَهُ صُرةٌ فِيهَا مِسْـكٌ ، فَكُلهُـمْ يَعْجَـبُ ، أَوْ يُعْجِبُـهُ 
ـدَقَةِ فَـإِ  هِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ، وَآمُرُكُمْ بِالصائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ الل رِيحَ الص ، مَثـَلَ ذَلِـكَ كَمَثـَلِ رَجُـلٍ أَسَـرَهُ الْعَـدُو ن

أَنَا أَفْدِيهِ مِنْكُمْ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ فَفَدَى نَفْسَـهُ مِـنْهُمْ ، : فَأَوْثَقُوا يَدَهُ إِلَى عُنُقِهِ وَقَدمُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنُقَهُ ، فَقَالَ 
فَإِن مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُـلٍ خَـرَجَ الْعَـدُو فِـي أَثـَرهِِ سِـراَعًا حَتـى إِذَا أَتـَى عَلَـى حِصْـنٍ وَآمُرُكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا اللهَ ، 

ى الَ النبِـي صَـل حَصِينٍ فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ ، كَـذَلِكَ الْعَبْـدُ لاَ يُحْـرِزُ نَفْسَـهُ مِـنَ الشـيْطَانِ إِلا بِـذِكْرِ اللـهِ ، قَـ
ــلمَ  ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ الل : ــن ــي بِهِ ــهُ أَمَرَنِ ــسٍ الل ــرُكُمْ بِخَمْ ــا آمُ ــرَةُ ، : وَأَنَ ــادُ ، وَالْهِجْ ــةُ ، وَالْجِهَ ــمْعُ ، وَالطاعَ الس

سْــلاَمِ مِــنْ عُنُقِــ هِ إِلا أَنْ يَرْجِــعَ ، وَمَــنِ وَالْجَمَاعَــةُ ، فَإِنــهُ مَــنْ فَــارَقَ الْجَمَاعَــةَ قِيــدَ شِــبْرٍ فَقَــدْ خَلَــعَ رِبْقَــةَ الإِْ
وَإِنْ : يَـا رَسُـولَ اللـهِ ، وَإِنْ صَـلى وَصَـامَ ؟ قَـالَ : ادعَى دَعْوَى الْجَاهِلِيةِ فَإِنهُ مِنْ جُثاَ جَهَنمَ ، فَقَالَ رَجُلٌ 

هَـذَا : ، قَالَ أَبُو عِيسَـى  " الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللهِ صَلى وَصَامَ ، فَادْعُوا بِدَعْوَى اللهِ الذِي سَماكُمُ الْمُسْلِمِينَ 
 )٢٨١٠أبواب الأَْمْثاَلِ رقم  « كِتاَب الأَْدَبِ  « جامع الترمذي( .حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ 

 .١٩٣جزء من الحديث رقم _ باب أدني أهل الجنة منزلا _ صحيح مسلم ) ١



 
 
 

  ٢١٢ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنةِ  :" قَالَ  ����، عَنِ النبِي  ����أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي  عَنْ  :وفي البخاري •
لْبِهِ مِثـْقَالُ : هْلُ النارِ النارَ، ثمُ يَـقُولُ اللهُ تَـعَالَىالْجَنةَ، وَأَ  أَخْرجُِوا مَنْ كَانَ فِي قَـ

هَا قَدِ اسْوَدوا، فـَيـُلْقَوْنَ فِي نَـهَرِ الْحَيَا أَوِ  حَبةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ، فـَيُخْرَجُونَ مِنـْ
نْبُتُونَ كَ  مَا تَـنْبُتُ الْحِبةُ فِي جَانِبِ السيْلِ،ألََمْ تَـرَ أنَـهَا تَخْرُجُ الْحَيَاةِ شَك مَالِكٌ فـَيـَ

 .)١(خَرْدَلٍ مِنْ خَيْر: الْحَيَاةِ ، وَقَالَ  عَمْرٌو حَدثنََا : وُهَيْبٌ  قَالَ  ،" مُلْتَوِيةًَ  صَفْرَاءَ 

 : الحقيقة كل البشرية في ظلام •

 .وظلمة المشيمة ،وظلمة الرحم ،ظلمة بطن الأم: ففي بطن الأم 

رٍ لجي يَـغْشَاهُ مَوْجٌ من أوَْ كَظلُُمَاتٍ فيِ بحَْ  ���� :قال تعالى: وفي الدنيا 
فَـوْقِهِ مَوْجٌ من فَـوْقِهِ سَحَابٌ ظلُُمَاتٌ بَـعْضُهَا فَـوْقَ بَـعْضٍ إِذَا أَخْرجََ 

  .)٢(����يَدَهُ لمَْ يَكَدْ يَـرَاهَا وَمَن لمْ يجَْعَلِ اللهُ لَهُ نوُرًا فَمَا لَهُ مِن نورٍ 

 .الىظلمة إلا أن ينوره االله تع :وفي القبر
خمسين ألف سنة ظلمة، والنور علي قدر الإيمان، لذا ترى : وفي أرض المحشر

يَـوْمَ يَـقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ للِذِينَ آمَنُوا  ���� :المنافقين يقولون
 انْظرُُوناَ نَـقْتَبِسْ مِنْ نوُركُِمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَراَءكَُمْ فَالْتَمِسُوا نوُراً فَضُرِبَ 

نـَهُمْ بِسُورٍ لَهُ باَبٌ باَطِنُهُ فِيهِ الرحمَْةُ وَظاَهِرهُُ مِنْ قِبَلِهِ  بَـيـْ

                                                 

أخرجــوا مــن   _ تفاضــل أهــل الإيمــان فــي الأعمــال بــاب _   الإيمــان كتــاب   _ كتــاب صــحيح البخــاري) ١
 . ٢٢رقم _  من كان في قلبه مثقال حبة من خردل النار

 .٤٠الآية  -سورة النور ) ٢



 
 
 

  ٢١٣ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

يُـنَادُونَـهُمْ أَلمَْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَـلَى وَلَكِنكُمْ فـَتـَنْتُمْ أنَْـفُسَكُمْ  * الْعَذَابُ 
ءَ أمَْرُ اللهِ وَغَركُمْ باِللهِ وَتَـرَبصْتُمْ وَارْتَـبْتُمْ وَغَرتْكُمُ الأَْمَانيِ حَتى جَا

فَالْيـَوْمَ لا يُـؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيةٌَ وَلا مِنَ الذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النارُ  * الْغَرُورُ 
   .)١(����  هِيَ مَوْلاكُمْ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ 

" : قَالَ  ���� رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النبِي  عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ  وعَنْ      الظلْمُ ظلُُمَاتٌ  
 .)٢(  " .يَـوْمَ الْقِيَامَةِ 

وَتَـرْهَقُهُمْ وَالذِينَ كَسَبُواْ السيئَاتِ جَزَاء سَيئَةٍ بمِثِْلِهَا ���� :وجهنم أشدُ ظلمة    
اَ أغُْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا منَ الليْلِ  نَ اللّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنما لهَمُ مةٌ مذِل

 .)٣(����    مُظْلِمًا أوُْلـَئِكَ أَصْحَابُ النارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 

 : الحقيقة كل البشرية في ظلام •
 .وظلمة المشيمة ،ظلمة الرحمو  ،ظلمة بطن الأم: ففي بطن الأم   

 أوَْ كَظلُُمَاتٍ فيِ بحَْرٍ لجي يَـغْشَاهُ مَوْجٌ من فـَوْقِهِ  ���� :قال تعالى: وفي الدنيا    
مَوْجٌ من فـَوْقِهِ سَحَابٌ ظلُُمَاتٌ بَـعْضُهَا فـَوْقَ بَـعْضٍ إِذَا أَخْرجََ يَدَهُ لمَْ 

 يجَْعَلِ الل ْورٍ يَكَدْ يَـرَاهَا وَمَن لم١(����هُ لَهُ نوُراً فَمَا لَهُ مِن ن(.  

                                                 

 .١٥:  ١٣الآيات من  –لحديد سورة ا) ١
، وفـي ٢٢٨٠رقـم _  بَـاب الظلْـمُ ظُلُمَـاتٌ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ  « كِتـَاب الْمَظَـالِمِ وَالْغَصْـبِ  « صـحيح البخـاري) ٢

لَةِ ، وَالآْدَابِ   _صحيح مسلم وَالص ، لْمِ  رقم  _كِتاَب الْبِرإن : ( بزيادة  ٤٦٨٣بَاب تَحْرِيمِ الظ. 
 .٢٧الآية  -سورة يونس ) ٣



 
 
 

  ٢١٤ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 .ظلمة إلا أن ينوره االله تعالى :وفي القبر    
خمسين ألف سنة ظلمة، والنور علي قدر الإيمان، لذا ترى : وفي أرض المحشر    

ناَ يَـوْمَ يَـقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ للِذِينَ آمَنُوا انْظرُُو ���� :المنافقين يقولون
نـَهُمْ  نَـقْتَبِسْ مِنْ نوُركُِمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءكَُمْ فَالْتَمِسُوا نوُراً فَضُرِبَ بَـيـْ

يُـنَادُونَـهُمْ  * بِسُورٍ لَهُ باَبٌ باَطِنُهُ فِيهِ الرحمَْةُ وَظاَهِرهُُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ 
تُمْ أنَْـفُسَكُمْ وَتَـرَبصْتُمْ وَارْتَـبْتُمْ أَلمَْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَـلَى وَلَكِنكُمْ فـَتـَنْ 

فَالْيـَوْمَ لا  * وَغَرتْكُمُ الأَْمَانيِ حَتى جَاءَ أمَْرُ اللهِ وَغَركُمْ باِللهِ الْغَرُورُ 
 يُـؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيةٌَ وَلا مِنَ الذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النارُ هِيَ مَوْلاكُمْ وَبئِْسَ 

   .)٢(����◌ٍ  الْمَصِيرُ 
أتت من ظلام وتعيش في ظلام وتمشي .. كل البشرية الآن علي مستوي العالم    

 .في ظلام، إلا من نور االله قلبه بالإيمان

نورٌ عَلَى نوُرٍ يَـهْدِي اللهُ لنُِورهِِ مَن يَشَاء  ���� : الهداية طريقها واحد
 .)٣(����    اللهُ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ وَيَضْرِبُ اللهُ الأَْمْثاَلَ للِناسِ وَ 

 
 

                                                                                                                                             

 .٤٠الآية  -سورة النور ) ١
 .١٥:  ١٣الآيات من  –سورة الحديد ) ٢
 .٣٥الآية  -سورة النور ) ٣



 
 
 

  ٢١٥ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 :ينزل في بيوت االلهوهذا النور 

فيِ بُـيُوتٍ أذَِنَ اللهُ أَن تُـرْفَعَ وَيذُْكَرَ فِيهَا اسمْهُُ يُسَبحُ  ���� :قال تعالى     
كْرِ رجَِالٌ لا تُـلْهِيهِمْ تجَِارَةٌ وَلاَ بَـيْعٌ عَن ذِ * لَهُ فِيهَا باِلْغُدُو وَالآْصَالِ 

اللهِ وَإِقاَمِ الصلاَةِ وَإِيتَاء الزكَاةِ يخَاَفُونَ يَـوْمًا تَـتـَقَلبُ فِيهِ الْقُلُوبُ 
 .)١(����    وَالأْبَْصَارُ 

    وما هي صفات أهل النور؟

 . الشمس واحدة ونورها موجود في كل مكان     

 أيهما أعظم نور الشمس أم نور الهداية؟

فتنتهي  .)٢(����    إِذَا الشمْسُ كُورَتْ  ���� يه يومنور الشمس مخلوق، ويأتي عل    

 .الشمس ، ولكن نور الهداية باقٍ 

نَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نوُرًا يمَْشِي بِهِ فيِ  ���� :قال تعالى     أوََ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيـَيـْ
 ُهَا كَذَلِكَ زي نَ للِْكَافِريِنَ الناسِ كَمَن مثَـلُهُ فيِ الظلُمَاتِ ليَْسَ بخِاَرجٍِ منـْ

  .)٣(����    مَا كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ 

                                                 

 .٣٧،  ٣٦الآيتان   -سورة النور ) ١
 .١الآية  -وير سورة التك) ٢
 .١٢الآية  -سورة الأنعام ) ٣



 
 
 

  ٢١٦ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

ياَ أيَـهَا الذِينَ  ����:قال تعالي،  ���� الأمة كانت ميتة فأحياها االله بدعوة محمد    
آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ للِّهِ وَللِرسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يحُْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَن اللّهَ 

حياة .. فدعوته هي الحياة .)١(����    مَرْءِ وَقَـلْبِهِ وَأنَهُ إِليَْهِ تحُْشَرُونَ يحَُولُ بَـينَْ الْ 

 .القلوب

خديجة رضي : بدأ بجهد الهداية، وأول من قام معه في جهده  ���� النبي محمد    

 . ���� وخديجة سبقت أبو بكر.. االله عنها

أذن ، أول ���� وخديجة رضي االله عنها أول من سمع القرآن من فم النبي    
 . سمعت كلام الخالق ، أذنها ،فكم قوة في النور الذي دخل قلبها

بناتها دخلن في ( في أول يوم دخلت الإيمان، فكل بيتها دخل في الإيمان     
الإسلام، أم أيمن دخلت في الإسلام، زيد بن حارثة دخل في الإسلام، علي بن أبي 

 ).طالب دخل في الإسلام 

 يه السلام بيتها؟كم مرة دخل جبريل عل     

 كم نور دخل هذا البيت النبوي المبارك؟     

 .القرآن المكي نزل في بيت خديجة     

 .خديجة أول مؤمنة في هذه الأمة     

 .خديجة أول من دعا إلي االله وإلي رسوله     

 ).خديجة ( أول من أنفق ماله في سبيل االله      

كل مكة أو معظمها يتعامل في الربا،  أطهر مال في مكة ، مال خديجة، لأن     
 . وخديجة تتاجر بمالها

                                                 

 .٢٤الآية  -سورة الأنفال ) ١



 
 
 

  ٢١٧ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 .أول من بُشر بالجنة في هذه الأمة خديجة رضي االله عنها     

أَبِي  أول من جاء له سلام خاص من االله، خديجة رضي االله عنها، فعَنْ      

النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فـَقَالَ ياَ رَسُولَ  جِبْريِلُ  أتََى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ  رَيْرَةَ هُ 
قَدْ أتََتْ مَعَهَا إِناَءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ فَإِذَا هِيَ  خَدِيجَةُ  اللهِ هَذِهِ 

هَا ال أتََـتْكَ  رَأْ عَلَيـْ لاَ  فِي الْجَنةِ مِنْ قَصَبٍ  ببِـَيْتٍ  سلاَمَ مِنْ ربَـهَا وَمِني وَبَشرْهَافَاقـْ
 .)١(متفق عليه  صَخَبَ فِيهِ وَلاَ نَصَبَ 

حياة الإدبار، خمسة عشر سنة  ���� عاشت خديجة رضي االله عنها مع النبي     
المؤمنين قبل الرسالة ، وعشر سنوات بعد الرسالة، فهي أكثر امرأة من أمهات 

 . ���� عاشت مع النبي

كل حسنة علي وجه الأرض إلي يوم الساعة في صحيفة أمنا خديجة رضي      
 .االله عنها

 .قبرها وودعا لها ���� أول قبر نزل فيه النبي

 دائما كان يذكرها بعد وفاتها فغارت عائشة، فعَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ      
عَلَى  خَدِيجَةَ  أُخْتُ  هَالَةُ بِنْتُ  خُوَيْلِدٍ  اللهُ عَنْهَا قَالَتْ اسْتَأْذَنَتْ  رَضِي عَائِشَةَ  نْ عَ 

 :"فَارْتَاعَ لِذَلِكَ فَقَالَ  خَدِيجَةَ  رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ 

حَمْرَاءِ  قُرَيْشٍ  فَغِرْتُ فَقُلْتُ مَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائِزِ  :قَالَتْ  " هَالَةَ  لهُم ال

 ). ٢(متفق عليه" الشدْقَيْنِ هَلَكَتْ فِي الدهْرِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ خَيْرًا مِنْهَا

                                                 

 . ٣/١٧٤٣ ����باب مناقب أزواج النبي _ كتاب المناقب _ مشكاة المصابيح ) ١(
_  باب تـزويج النبـي صـلى االله عليـه وسـلم خديجـة وفضـلها رضـى االله تعـالى عنهـا _ البخاري  رواه) ٢

ـــرقم ـــالى عنهـــا_  ، ورواه مســـلم   ٣٦١٠ ب ـــاب فضـــائل خديجـــة أم المـــؤمنين رضـــى االله تع ـــم _   ب  رق
٢٤٣٧. 



 
 
 

  ٢١٨ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

مَا غِرْتُ عَلَى  ���� أَةٍ لِلنبِي مَا غِرْتُ عَلَى امْرَ : وعن عائشة رضي االله عنها قالت     
 لِمَا كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَذْكُرُهَا، وَأَمَرَهُ الل جَنِي، وَمَا رَأَيْتُهَا قَط هُ خَدِيجَةَ، هَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَو

لِهَا مِنْهَا مَا أَنْ يُبَشرَهَا بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ، وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشاةَ فَيُهْدِي فِي خَلائِ 
، وفي لفظ  تِهَا مِنْهَا(يَسَعُهُنيُهْدِي فِي خُل ُاةَ (، وفي لفظ )ثموَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الش

 عُ بِهَا صَدَائِقَ خَدِيجَةَ فَيُهْدِيهَا لَهُن٢)(١( فَيَتَتَب.( 

 ���� نبيمن أول يوم أقام الأمة معه علي جهده، وكل النساء حول ال ���� النبي    
 .، زوجاته ، بناته إماءهمعهقمن بالجهد 

الشيء الذي ما أعطي لزوجات الأنبياء السابقين، أعطاه االله لزوجاتنا وبناتنا      

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَـعْضُهُمْ أوَْليَِاء بَـعْضٍ يأَْمُرُونَ  ����:وأمهاتنا
هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُ  قِيمُونَ الصلاَةَ وَيُـؤْتُونَ الزكَاةَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ

    وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أوُْلـَئِكَ سَيـَرْحمَُهُمُ اللّهُ إِن اللّهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ 

 .فجميع زوجات الأنبياء ليس لهن الحق في جهد الأنبياء.)٣(����

 كم جعل االله استعداد في نساء هذه الأمة ؟

                                                 

 .٢٣١٧٤، أجمد ١٩٤٠،الترمذي ٤٤٦٥، ٤٤٦٣، مسلم ٣٥٣٤البخاري ) ١
جَمْـع خَلِيلَـة أَيْ صَـدِيقَة ، وَهِـيَ أَيْضًـا مِـنْ أَسْـبَاب الْغَيْـرَة لِمَـا فِيـهِ مِـنْ الإِشْـعَار  : فِي خَلائِلهَـا: قَوْلها )٢

 . مْراَرِ حُبّه لَهَا حَتى كَانَ يَتَعَاهَد صَوَاحِبَاتهَابِاسْتِ 

أَيْ يَتسِـع "مَـا يَتسِـعْهُن "أَيْ مَـا يَكْفِـيهِن كَـذَا لِلأَكْثـَرِ وَفِـي رِوَايَـة الْمُسْـتَمْلِي وَالْحَمَـوِيّ  : (مَـا يَسَـعُهُن (قَوْلها
  .نْ الشبَعمِ "يُشْبِعهُنّ "لَهُنّ ، وَفِي رِوَايَة النسَفِيّ 

ـاحِب وَالْمُعَاشِـر : وَقَالَ النوَوِيّ  فِي هَذِهِ الأَحَادِيث دَلالَة لِحُسْـنِ الْعَهْـد ، وَحِفْـظ الْـوُدّ ، وَرعَِايَـة حُرْمَـة الص
احِب تاً ، وَإِكْراَم مَعَارِف ذَلِكَ الصا وَمَي٧/١٦٩فتح الباري ( ه.ا. حَي( . 

 .٧١الآية  -سورة التوبة ) ٣



 
 
 

  ٢١٩ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

مبشرين بالجنة من الرجال، وعشرون امرأة بشرهم النبي في هذه الأمة عشرة     
أم _  فاطمه بنت الرسول_ عائشة بنت أبي بكر _ خديجة بنت خويلد ( بالجنة

 ����المرأة السوداء التي اشتكت للرسول  _ أم حرام بنت ملحان_ سليم الأنصارية
أن من سره _ أم ورقة الشهيدة _ سمية زوجة ياسر وأم عمار بن ياسر _ صرعها 

 .يتزوج امرأة من الجنة فليزوج أم أيمن 

النساء في هذه الأمة أُعطين أعلي مراتب الدين بعد الدعوة، وهي الشهادة في     
 .سمية بنت الخياط: أم حرام بنت ملحان، وشهيدة البر: فشهيدة البحر: سبيل االله

هَا الذِينَ آمَنُوا ياَ أيَـ  ����:وفي الهجرة ذكر االله المؤمنات المهاجرات، قال تعالي     
إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُن اللهُ أَعْلَمُ بإِِيماَِِن فَإِنْ 
مُْ وَلاَ هُمْ  له حِل ارِ لاَ هُنإِلىَ الْكُف مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَـرْجِعُوهُن عَلِمْتُمُوهُن

 وَآتُوهُم م ُونَ لهَنإِذَا يحَِل ا أنَفَقُوا وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تنَكِحُوهُن
 أُجُورَهُن وَلاَ تمُْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْألَُوا مَا أنَفَقْتُمْ  آتَـيْتُمُوهُن

نَكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ   .)١(����وَلْيَسْألَُوا مَا أنَفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللهِ يحَْكُمُ بَـيـْ

 .)١(����حَكِيمٌ 

                                                 

 .١٠الآية  -سورة الممتحنة ) ١



 
 
 

  ٢٢٠ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

أَن  رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ابْنِ عُمَرَ  عَنْ فيجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم،  لا    

 " ةُ ثَلاَثةََ أيَامٍ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ لاَ تُسَافِرْ الْمَرْأَ  :"النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ 

)١( 

زينب : ( ولكن في الهجرة تسافر بغير محرم فارةً بدينها من أعداء االله، مثل    
نيابة .. لأن مقصود الهجرة حفاظة الدين) وأم شريك، أم سلمة ، ���� بنت النبي

 .النبي للرجال والنساء

، وجعل البركة في حياتهم، وفي أزواجهم، قدموا كل ما يملكون، فتقبل جهدهم    
 .وأولادهم، بركة في جهدهم

 ماھي البركة؟ 

هي التوفيق للطاعة مع رزق القناعة، فتبذل مالك في الطاعة، ولا يشغلك مالك     
 .عن الطاعة

عادة العرب لا يبينوا كثيرا عن النساء، لأن أمر النساء دائما مستور، حتى     
سيرة للنساء، كيف خلق االله حواء عليها السلام في الستر التاريخ لم يفصل أي 

 .خلاف خلقة آدم عليه السلام

فإنهن ، استوصوا بالنساء خيرا " :  ����قال رسول االله  ����عن أبى هريرة و      

، فإن ذهبت تقيمه كسرته، خلقن من ضلع أعوج وإن أعوج شئ في الضلع أعلاه

  . )٢(متفق عليه  "ءفاستوصوا بالنسا، وإن تركته لم يزل أعوج 

                                                 

 صـحيح مسـلم ،١٠٣٦باب في كم يقصر الصلاة ـ رقم ،  « كتاب تقصير الصلاة « صحيح البخاري) ١

 .١٣٨٣باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره رقم  « كتاب الحج «
 
 .٢/٩٦٧باب عشرة النساء  –كتاب النكاح  –مشكاة المصابيح ) ٢



 
 
 

  ٢٢١ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

وأعوج ما في المرأة لسانها، وهذا الإعوجاج يُفيدك لأن اعوجاج الضلع علي     
القلب، وأنت محتاج لهذا الإعوجاج، لولا هذا الإعوجاج كيف يكون حال القلب، 
لذلك خلقها ضعيفة ، وخلقها مستورة، ولهذا بين نظام حياة المرأة في القرآن، 

يا نِسَآءَ النّبيِّ لَسْتنُّ كَأَحَدٍ مّنَ النّسَآءِ إِنِ  �:وبين كيف يكون كلامها
اتّـقَيْتنُّ فَلاَ تخَْضَعْنَ باِلْقَوْلِ فـَيَطْمَعَ الّذِي فيِ قَـلْبِهِ مَرَضٌ وَقُـلْنَ قَـوْلاً 

  ..)١( ����مّعْرُوفاً 

 ؟ســــــــكيف تلب
وَلاَ يُـبْدِينَ زيِنَتـَهُنّ  وَلْيَضْربِْنَ بخُِمُرهِِنّ عَلَىَ جُيُوِِنّ ���� :قال تعالى     

إِلاّ لبِـُعُولتَِهِنّ أوَْ آبآَئهِِنّ أَوْ آبآَءِ بُـعُولتَِهِنّ أَوْ أبَْـنَآئهِِنّ أوَْ أبَْـنَآءِ 
بُـعُولتَِهِنّ أوَْ إِخْوَاِِنّ أوَْ بَنيَِ إِخْوَاِِنّ أوَْ بَنيِ أَخَوَاِِنّ أوَْ نِسَآئهِِنّ أَوْ 

هُنّ أوَِ التّابِعِينَ غَيرِْ أوُْليِ الإِرْبةَِ مِنَ الرّجَالِ أوَِ الطفّْلِ مَا مَلَكَتْ أيمَْاَن ـُ
الّذِينَ لمَْ يَظْهَرُواْ عَلَىَ عَوْرَاتِ النّسَآءِ وَلاَ يَضْربِْنَ بأَِرْجُلِهِنّ ليِـُعْلَمَ مَا 

يعاً أيَّـهَا الْمُؤْمِنُ  ونَ لَعَلّكُمْ يخُْفِينَ مِن زيِنَتِهِنّ وَتوُبُـوَاْ إِلىَ اللّهِ جمَِ
 تُـفْلِحُونَ  )٢(. 

                                                 

 . ٣٢الآية  –سورة الأحزاب ) ١
 . ٣١الآيتان  –سورة النور ) ٢



 
 
 

  ٢٢٢ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

كل شيء عن المرأة بينه االله عز وجل، لذلك توجد في القرآن سورة النساء      
وما يوجد سورة الرجال، وسورة النساء في المطول من القرآن، أتت بعد البقرة وآل 

 والمطلقات، والأرامل، والفقراء،( عمران، وتُسمى سورة الضعفاء، ففي ذكر النساء
 )  والأيتام، والقواعد من النساء

 .الذي يمشي في هذا الجهد لا بد أن يعرف كيف يتعامل مع هذه الطبقة    

فالخير إذا جاء في المرأة يتعدي، وإذا ، )١(}}}}إِن كَيْدكَُن عَظِيمٌ  {{{{:قال تعالي    

 . تسببت في قتله امرأة ���� جاء فيها الشر تعدي، فيحيى

  ):):):):االله االله االله االله رحمه رحمه رحمه رحمه ( ( ( ( يقول ابن كثير يقول ابن كثير يقول ابن كثير يقول ابن كثير 

مِنْ أَشْهَرهَِا أَن بَعْضَ مُلُوكِ ذَلِكَ ؛ وَذَكَرُوا فِي قَتْلِهِ أَسْبَابًا كَثِيرَةً     
كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوجَ بِبَعْضِ مَحَارِمِهِ، أَوْ مَنْ لاَ يَحِل لَهُ تَزْوِيجُهَا ،  بِدِمَشْقَ  الزمَانِ 

مُ ، عَنْ ذَلِكَ ، فَبَقِيَ فِي نَفْسِهَا مِنْهُ، فَلَما كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ ، عَلَيْهِ السلاَ  فَنَهَاهُيَحْيَى
فَوَهَبَهُ لَهَا فَبَعَثَتْ إِلَيْهِ مَنْ قَتَلَهُ وَجَاءَ  يَحْيَى الْمَلِكِ مَا يُحِب مِنْهَا، اسْتَوْهَبَتْ مِنْهُ دَمَ 

بَلْ : وَقِيلَ . إِنهَا هَلَكَتْ مِنْ فَوْرهَِا وَسَاعَتِهَا: فَيُقَالُ  بِرَأْسِهِ وَدَمِهِ فِي طَسْتٍ إِلَى عِنْدِهَا،
أَحَبتْهُ امْرَأَةُ ذَلِكَ الْمَلِكِ وَرَاسَلَتْهُ، فَأَبَى عَلَيْهَا، فَلَما يَئِسَتْ مِنْهُ تَحَيلَتْ فِي أَنِ 

ثُم أَجَابَهَا إِلَى ذَلِكَ، فَبَعَثَتْ مَنْ قَتَلَهُ  اسْتَوْهَبَتْهُ مِنَ الْمَلِكِ، فَتَمَنعَ عَلَيْهَا الْمَلِكُ،
  . وَأَحْضَرَ إِلَيْهَا رَأْسَهُ وَدَمَهُ فِي طَسْتٍ 

: حَيْثُ قَالَ " الْمُبْتَدَأُ " ي كِتَابِهِ فِ  إِسْحَاقُ بْنُ بِشْرٍ  وَقَدْ وَرَدَ مَعْنَاهُ فِي حَدِيثٍ رَوَاهُ      
أَن  ابْنِ عَباسٍ ، ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ  عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ  عَنْ  يَعْقُوبٌ الْكُوفِي ، أَنْبَأَنَا

ءِ ، فَسَلمَ عَلَيْهِ فِي السمَا زَكَرِيا رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ لَيْلَةَ أُسَرِيَ بِهِ رَأَى

                                                 

 . ٦الآية  –سورة التحريم )  ٢



 
 
 

  ٢٢٣ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

: قَالَ  إِسْرَائِيلَ ؟  بَنُو كَيْفَ كَانَ ؟ وَلِمَ قَتَلَكَ ؛ خَبرْنِي عَنْ قَتْلِكَ  أَبَا يَحْيَى ، يَا: وَقَالَ لَهُ 
جْهًا، كَانَ خَيْرَ أَهْلِ زَمَانِهِ، وَكَانَ أَجْمَلَهُمْ، وَأَصْبَحَهُمْ وَ  يَحْيَى أُخْبِرُكَ أَن  مُحَمدُ ، يَا

وَكَانَ لاَ يَحْتَاجُ إِلَى النسَاءِ، فَهَوِيَتْهُ امْرَأَةُ  سَيدًا وَحَصُورًا  وَكَانَ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى
وَأَبَى  يَحْيَى وَكَانَتْ بَغِيةً، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ، وَعَصَمَهُ اللهُ، وَامْتَنَعَ  رَائِيلَ ،بَنِي إِسْ  مَلِكِ 

وَلَهُمْ عِيدٌ يَجْتَمِعُونَ فِي كُل عَامٍ، وَكَانَتْ سُنةُ  يَحْيَى، عَلَيْهَا، وَأَجْمَعَتْ عَلَى قَتْلِ 
فَخَرَجَ الْمَلِكُ إِلَى الْعِيدِ فَقَامَتِ امْرَأَتُهُ : قَالَ .  يَكْذِبَ الْمَلِكَ أَنْ يُوعِدَ وَلاَ يُخْلِفَ وَلاَ 

: فَشَيعَتْهُ، وَكَانَ بِهَا مُعْجَبًا، وَلَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ فِيمَا مَضَى، فَلَما أَنْ شَيعَتْهُ قَالَ الْمَلِكُ 
: قَالَ لَهَا . يَحْيَى بْنِ زَكَرِيا أُرِيدُ دَمَ : الَتْ قَ . سَلِينِي، فَمَا سَأَلْتِنِي شَيْئًا إِلا أَعْطَيْتُكِ 

، وَهُوَ  يَحْيَى فَبَعَثَتْ جَلاَوِزَتَهَا إِلَى: قَالَ . هُوَ لَكِ : قَالَ . هُوَ ذَاكَ : قَالَتْ . سَلِينِي غَيْرَهُ 
سْتٍ وَحُمِلَ رَأْسُهُ وَدَمُهُ فَذُبِحَ فِي طَ : قَالَ . فِي مِحْرَابِهِ يُصَلي، وَأَنَا إِلَى جَانِبِهِ أُصَلي

مَا : فمَا بَلَغَ مِنْ صَبْرِكَ؟ قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ : قَالَ . إِلَيْهَا
مْسَوْا فَلَما حُمِلَ رَأْسُهُ إِلَيْهَا، فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهَا، فَلَما أَ : قَالَ . انْفَتَلْتُ مِنْ صَلاَتِي 

قَدْ غَضِبَ  : بَنُو إِسْرَائِيلَ  خَسَفَ اللهُ بِالْمَلِكِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَحَشَمِهِ، فَلَما أَصْبَحُوا قَالَتْ 
فَخَرَجُوا فِي طَلَبِي : قَالَ  . زَكَرِيا فَتَعَالَوْا حَتى نَغْضَبَ لِمَلِكِنَا، فَنَقْتُلَ  لِزَكَرِيا ، زَكَرِيا إِلَهُ 

فْتُ  ا تَخَوفَلَم ، هُمْ عَلَيذِيرُ فَهَرَبْتُ مِنْهُمْ، وَإِبْلِيسُ أَمَامَهُمْ يَدُللِيَقْتُلُونِي، وَجَاءَنِي الن 
وَانْصَدَعَتْ لِي فَدَخَلْتُ . إِلَي إِلَي : أَنْ لاَ أُعْجِزَهُمْ، عَرَضَتْ لِي شَجَرَةٌ فَنَادَتْنِي وَقَالَتْ 

وَجَاءَ إِبْلِيسُ حَتى أَخَذَ بِطَرَفِ رِدَائِي، وَالْتَأَمَتِ الشجَرَةُ، وَبَقِيَ طَرَفُ : قَالَ . فِيهَا
أَمَا رَأَيْتُمُوهُ دَخَلَ هَذِهِ : فَقَالَ إِبْلِيسُ  بَنُو إِسْرَائِيلَ  خَارِجًا مِنَ الشجَرَةِ، وَجَاءَتْ   رِدَائِي

قُ هَذِهِ الشجَرَةَ : فَقَالُوا. هَا بِسِحْرهِِ الشجَرَةَ ؟ هَذَا طَرَفُ رِدَائِهِ، دَخَلَ  فَقَالَ إِبْلِيسُ . نُحَر :
قَالَ لَهُ النبِي صَلى اللهُ . فَشُقِقْتُ مَعَ الشجَرَةِ بِالْمِنْشَارِ : قَالَ . شُقوهُ بِالْمِنْشَارِ شَقا

لاَ ، إِنمَا وَجَدَتْ ذَلِكَ الشجَرَةُ جَعَلَ : ؟ قَالَ وَجَدْتَ لَهُ مَسا أَوْ وَجَعًا  هَلْ : عَلَيْهِ وَسَلمَ 



 
 
 

  ٢٢٤ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

هَذَا سِيَاقٌ غَرِيبٌ ، وَحَدِيثٌ عَجِيبٌ ، وَرَفْعُهُ مُنْكَرٌ ، وَفِيهِ مَا يُنْكَرُ  . اللهُ رُوحِي فِيهَا
سْرَاءِ ذِكْراً ، عَلَيْهِ السلاَمُ ، إِلا  يالِزَكَرِ  عَلَى كُل حَالٍ وَلَمْ نَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَحَادِيثِ الإِْ

حِيحِ " فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَإِنمَا الْمَحْفُوظُ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ  سْرَاءِ " الص  فِي حَدِيثِ الإِْ

 وَهُمَا ابْنَا الْخَالَةِ عَلَى قَوْلِ الْجُمْهُورِ كَمَا هُوَ  وَعِيسَى يَحْيَى  فَمَرَرْتُ بِابْنَيِ الْخَالَةِ  :
: وَقِيلَ  . مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ  أُخْتُ  أُم يَحْيَى أَشْيَاعُ بِنْتُ عِمْرَانَ  فَإِن ؛ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ 

،  حَنةَ امْرَأَةِ عِمْرَانَ أَم مَرْيَمَ  هِيَ أُخْتُ  أُم يَحْيَى زَكَرِيا ، وَهِيَ امْرَأَةُ  أَشْيَاعُ  بَلْ 
  . فَاللهُ أَعْلَمُ  . مَرْيَمَ  الَةِ ابْنَ خَ  يَحْيَى فَيَكُونُ 

 

مِنْ  " الأَْقْصَى الْمُسْتَقْصَى فِي فَضَائِلِ  " :الحافظ ابن عساكر في وَقَدْ رَوَى    
قُسَيْمٍ مَوْلَى  عَنْ  سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ  مَرْوَانَ ، عَنْ  الْعَباسِ بْنِ صُبْحٍ ، طَرِيقِ 
، وَكَانَ قَدْ  ابْنَ هَدَادٍ  هَدَاد - دِمَشْقَ  يَعْنِي -كَانَ مَلِكُ هَذِهِ الْمَدِينَةِ : لَ ، قَا مُعَاوِيَةَ 

سُوقُ  وَقَدْ كَانَ مِنْ جُمْلَةِ أَمْلاَكِهَا: قُلْتُ  . صَيْدَا ، مَلِكَةِ  أَرِيلَ  زَوجَ ابْنَهُ بِابْنَةِ أَخِيهِ 
اغَةُ ا الْمُلُوكِ بِدِمَشْقَ ، قَالَ . لْعَتِيقَةُ وَهُوَ الص : ُوَكَانَ قَدْ حَلَفَ بِطَلاَقِهَا ثَلاَثاً ، ثم

لاَ تَحِل لَكَ حَتى تَنْكِحَ زَوْجًا : ، فَقَالَ  يَحْيَى بْنَ زَكَرِيا إِنهُ أَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا ، فَاسْتَفْتَى
وَذَلِكَ بِإِشَارَةِ أُمهَا ،  يَحْيَى بْنِ زَكَرِيا ، فَحَقَدَتْ عَلَيْهِ وَسَأَلَتْ مِنَ الْمَلِكِ رَأْسَ . غَيْرَكَ 

مَنْ  جَيْرُونَ  فَأَبَى عَلَيْهَا ، ثمُ أَجَابَهَا إِلَى ذَلِكَ وَبَعَثَ إِلَيْهِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلي بِمَسْجِدِ 
هُ ، لاَ تَحِل لَهُ حَتى تَنْكِحَ لاَ تَحِل لَ : أَتَاهُ بِرَأْسِهِ فِي صِينِيةٍ ، فَجَعَلَ الرأْسَ يَقُولُ 

الطبَقَ ، فَحَمَلَتْهُ عَلَى رَأْسِهَا وَأَتَتْ بِهِ أُمهَا ، وَهُوَ يَقُولُ  فَأَخَذَتِ الْمَرْأَةُ . زَوْجًا غَيْرَهُ 
لَى حَقْوَيْهَا ، وَجَعَلَتْ كَذَلِكَ ، فَلَما تَمَثلَتْ بَيْنَ يَدَيْ أُمهَا خُسِفَ بِهَا إِلَى قَدَمَيْهَا ثمُ إِ 

أُمهَا تُوَلْوِلُ وَالْجَوَارِي يَصْرُخْنَ وَيَلْطِمْنَ وُجُوهَهُن ، ثمُ خُسِفَ بِهَا إِلَى مَنْكِبَيْهَا ، 
 فَأَمَرَتْ أُمهَا السيافَ أَنْ يَضْرِبَ عُنُقَهَا لِتَتَسَلى بِرَأْسِهَا ، فَفَعَلَ ، فَلَفَظَتِ الأَْرْضُ 



 
 
 

  ٢٢٥ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

بُخْتُ  يَفُورُ حَتى قَدِمَ  يَحْيَى جُثتَهَا عِنْدَ ذَلِكَ ، وَوَقَعُوا فِي الذل وَالْفَنَاءِ ، وَلَمْ يَزَلْ دَمُ 
رَ  سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ  قَالَ . ، فَقَتَلَ عَلَيْهِ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ أَلْفًا  نَص :  وَهِيَ دَمُ كُل
 ى وَقَفَ عِنْدَهُ  وَلَمْ . نَبِيلاَمُ ، فَقَالَ  أَرْمِيَا يَزَلْ يَفُورُ ، حَتمُ : ، عَلَيْهِ السهَا الدأَي
فَسَكَنَ ، فَرُفِعَ السيْفُ وَهَرَبَ مَنْ هَرَبَ . ، فَاسْكُنْ بِإِذْنِ اللهِ  بَنِي إِسْرَائِيلَ  أَفْنَيْتَ 

، فَتَبِعَهُمْ إِلَيْهَا ، فَقَتَلَ خَلْقًا كَثِيرًا لاَ يُحْصَوْنَ كَثْرَةً ،  سِ بَيْتِ الْمَقْدِ  إِلَى دِمَشْقَ  أَهْلِ  مِنْ 
 .)١( وَسَبَا مِنْهُمْ ، ثمُ رَجَعَ عَنْهُمْ 

  :����وهذه يهودية خيبر التي وضعت السم للنبي  •
 أَن امْرَأَةً :  أَبِي هُرَيْرَةَ  عَنْ : بن كثير قصتها في البداية والنهايةاأورد     

: أَهْدَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ شَاةً مَسْمُومَةً، فَقَالَ لأَِصْحَابِه الْيَهُودِ  مِنَ 

؟ قَالَتْ  كِ عَلَى مَا صَنـَعْتِ مَا حمَلََ : وَقَالَ لَهَا " فَإِنهَا مَسْمُومَةٌ  ،"أمَْسِكُوا " 

أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ ، إِنْ كُنْتَ نَبِيا فَسَيُطْلِعُكَ اللهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا أُرِيحُ الناسَ : 
 البيهقي. مِنْكَ 

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ شَاةً  أَهَدَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلى الْيَهُودِ  أَن امْرَأَةً مِنَ  ابْنِ عَباسٍ  وَعَنِ 

أَوْ  -أَحْبَبْتُ : قَالَتْ " ؟ مَا حَمَلَكِ عَلَى مَا صَنـَعْتِ : " مَسْمُومَةً، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَقَالَ 

. مِنْكَ  إِنْ كُنْتَ نَبِيا فَإِن اللهَ سَيُطْلِعُكَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ نَبِيا أُرِيحُ الناسَ  -أَرَدْتُ 
: قَالَ . فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ إِذَا وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا احْتَجَمَ : قَالَ 

  . وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ  أَحْمَدُ ، تَفَردَ بِهِ  فَسَافَرَ مَرةً ، فَلَما أَحْرَمَ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَاحْتَجَمَ 
حِيحَيْنِ " فِي وَ  أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  عَنْ  هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ  شُعْبَةَ ، مِنْ حَدِيثِ " الص  أَن

امْرَأَةً يَهُودِيةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ ، فَأَكَلَ مِنْهَا ، 
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  ٢٢٦ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

أَرَدْتُ : للهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ ، فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ ، قَالَتْ فَجِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ ا

قَالُوا  " .عَلَى ذَلِكَ " : أَوْ قَالَ .  " مَا كَانَ اللهُ ليُِسَلطَكِ عَلَي " : فَقَالَ . لأَِقْتُلَكَ 

ا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَهَوَاتِ رَسُولِ اللهِ صَلى فَمَ  أَنَسٌ  : قَالَ  "لاَ " : أَلاَ نَقْتُلُهَا ؟ قَالَ : 

  . اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 

أَهْلِ أَن يَهُودِيةً مِنْ  يُحَدثُ  جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ  قَالَ كَانَ  : ابْنِ شِهَابٍ  وعَنِ  
سَمتْ شَاةً مَصْلِيةً ، ثمُ أَهْدَتْهَا لِرَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ ، فَأَخَذَ  خَيْبَرَ 

رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ الذرَاعَ ، فَأَكَلَ مِنْهَا ، وَأَكَلَ رَهْطٌ مِنْ أَصْحَابِهِ مَعَهُ 

وَأَرْسَلَ .  " ارْفـَعُوا أيَْدِيَكُمْ " : الَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ ، ثمُ قَ 

 أَسَمَمْتِ هَذِهِ " : رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ إِلَى الْمَرْأَةِ ، فَدَعَاهَا فَقَالَ لَهَا 
رَتْنِي هَذِهِ التِي فِي يَدِي" : مَنْ أَخْبَرَكَ ؟ قَالَ :  قَالَتِ الْيَهُودِيةُ  "؟  الشاةَ   ". أَخْبـَ

إِنْ كُنْتَ نَبِيا : قُلْتُ : قَالَتْ " ؟  فَمَا أَرَدْتِ بِذَلِكَ : " قَالَ . نَعَمْ : قَالَتْ .  وَهِيَ الذراَعُ 

فَا عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ فَعَ . فَلَنْ تَضُركَ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ نَبِيا اسْتَرَحْنَا مِنْكَ 
، وَلَمْ يُعَاقِبْهَا ، وَتُوَفيَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ الذِينَ أَكَلُوا مِنَ الشاةِ ، وَاحْتَجَمَ النبِي  وَسَلمَ 

أَبُو  نَ الشاةِ ، حَجَمَهُ أَكَلَ مِ   صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ عَلَى كَاهِلِهِ ، مِنْ أَجْلِ الذِي
  . الأَْنْصَارِ  مِنَ  لِبَنِي بَيَاضَةَ  هِنْدٍ بِالْقَرْنِ ، وَالشفْرَةِ وَهُوَ مَوْلَى

دِ بْنِ عَمْرٍو  عَنْ  بْنِ سَلَمَةَ ،حَمادِ  وَرَوَيْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ  : الْبَيْهَقِي  قَالَ      مُحَم
ا : قَالَ  أَبِي هُرَيْرَةَ  عَنْ  أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ  ، لَم هُ لَمْ يَقْتُلْهَا فِي الاِبْتِدَاءِ ، ثُموَيُحْتَمَلُ أَن

 . أَمَرَ بِقَتْلِهَا بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ  مَاتَ 



 
 
 

  ٢٢٧ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

أَن امْرَأَةً يَهُودِيةً أَهْدَتْ  ،عَبْدِ الرحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ  عَنْ   الْبَيْهَقِي  وَرَوَى    

 "؟  مَا هَذِهِ " : فَقَالَ  بِخَيْبَرَ ، رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ شَاةً مَصْلِيةً  إِلَى
بُهُ ، ثُم فَأَكَلَ وَأَصْحَا: قَالَ . فَلاَ يَأْكُلُ . صَدَقَةٌ : وَحَذِرَتْ أَنْ تَقُولَ . هَدِيةٌ : قَالَتْ 

مَنْ : قَالَتْ  "؟  هَلْ سَمَمْتِ هَذِهِ الشاةَ " : لِلْمَرْأَةِ  قَالَ  ثمُ .  "أَمْسِكُوا : " قَالَ 

"  : قَالَ . نَعَمْ : قَالَتْ . لِسَاقِهَا ، وَهُوَ فِي يَدِهِ . " هَذَا الْعَظْمُ : " أَخْبَرَكَ هَذَا ؟ قَالَ 
قَالَ . تَ كَاذِبًا أَنْ نَسْتَرِيحَ مِنْكَ، وَإِنْ كُنْتَ نَبِيا لَمْ يَضُركَ أَرَدْتُ إِنْ كُنْ : قَالَتْ  "؟  لِمَ 

رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ عَلَى الْكَاهِلِ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ فَاحْتَجَمُوا، فَاحْتَجَمَ : 
 .وَمَاتَ بَعْضُهُمْ 

 .مَتْ، فَتَرَكَهَا النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فَأَسْلَ  : الزهْرِي  قَالَ      

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ  حَمَلَهُ عَنْ  عَبْدُ الرحْمَنِ  هَذَا مُرْسَلٌ، وَلَعَلهُ قَدْ يَكُونُ  : الْبَيْهَقِي  قَالَ     
  . رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  اللهِ ،
وَقَتَلَ  خَيْبَرَ ، لَما فَتَحَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  : قَالُوا الزهْرِي  عَنِ و     

- وَهِيَ ابْنَةُ أَخِي مَرْحَبٍ  -زَيْنَبُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْيَهُودِيةُ  قَتَلَ ، أَهْدَتْ  مِنْهُمْ مَنْ 

شَاةً مَصْلِيةً وَسَمتْهَا ، وَأَكْثَرَتْ فِي الْكَتِفِ وَالذرَاعِ ، لأَِنهُ بَلَغَهَا أَنهُ أَحَب  لِصَفِيةَ  
عَلَيْهِ وَسَلمَ ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ  أَعْضَاءِ الشاةِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ 

بَنِي سَلَمَةَ  وَهُوَ أَحَدُ  بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ ، وَمَعَهُ  صَفِيةَ ، عَلَيْهِ وَسَلمَ عَلَى
صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ الْكَتِفَ ،  فَقَدمَتْ إِلَيْهِمُ الشاةَ الْمَصْلِيةَ ، فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللهِ  ،

عَظْمًا فَانْتَهَشَ مِنْهُ ، فَلَما اسْتَرَطَ رَسُولُ اللهِ صَلى  بِشْرٌ  وَانْتَهَشَ مِنْهَا ، وَتَنَاوَلَ 
رَسُولُ اللهِ صَلى مَا فِي فِيهِ ، فَقَالَ  بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ  اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ لُقْمَتَهُ ، اسْتَرَطَ 

ارْفـَعُوا أيَْدِيَكُمْ ، فَإِن كَتِفَ هَذِهِ الشاةِ يُخْبِرُنِي أنَي نعُِيتُ " : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 



 
 
 

  ٢٢٨ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

ا وَالذِي أَكْرَمَكَ لَقَدْ وَجَدْتُ ذَلِكَ فِي أَكْلَتِي التِي أَكَلْتُ ، فَمَ   بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ  فَقَالَ " "فِيه

مَنَعَنِي أَنْ أَلْفِظَهَا إِلا أَني أَعْظَمْتُكَ أَنْ أنَُغصَكَ طَعَامَكَ ، فَلَما أَسَغْتَ مَا فِي فِيكَ ، 
 . لَمْ أَرْغَبْ بِنَفْسِي عَنْ نَفْسِكَ ، وَرَجَوْتُ أَنْ لاَ تَكُونَ اسْتَرَطْتَهَا وَفِيهَا نَعْيٌ 

حَتى عَادَ لَوْنُهُ كَالطيْلَسَانِ، وَمَاطَلَهُ وَجَعُهُ، حَتى كَانَ لاَ بِشْرٌمِنْ مَكَانِهِ  فَلَمْ يَقُمْ 
لَ  ى يُحَولُ حَت قَالَ  يَتَحَو  هْرِيهُ عَلَيْهِ   جَابِرٌ  قَالَ  : الزى اللهِ صَلوَاحْتَجَمَ رَسُولُ الل

قَرْنِ وَالشفْرَةِ ، وَبَقِيَ رَسُولُ اللهِ صَلى بِالْ  بَنِي بَيَاضَةَ  وَسَلمَ يَوْمَئِذٍ ، حَجَمَهُ مَوْلَى

مَا " : ، فَقَالَ  اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ بَعْدَهُ ثَلاَثَ سِنِينَ ، حَتى كَانَ وَجَعُهُ الذِي تُوُفيَ فِيهِ 

رَ  زلِْتُ أَجِدُ مِنَ الأَْكْلَةِ التِي أَكَلْتُ مِنَ الشاةِ يَـوْمَ  هَذَا  دًا ، حَتى كَانَ عِدَا خَيْبـَ

 .)١(  فَتُوُفيَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ شَهِيدًا. "" أَوَانَ انْقِطاَعِ أبَْـهَرِي

بين النبوة والشهادة، فقد خرج الإمام  ����جمع لنبيه  ����إن االله : قال بعض العلماءقال بعض العلماءقال بعض العلماءقال بعض العلماء

ن أحلف باالله تسعاً أن رسول لأ : قال ����أحمد في مسنده عن عبد االله بن مسعود 
اتخذه  -عز وجل-قُتل قتلاً أحب إلي من أن أحلف واحدة، وذلك بأن االله  ����االله 

 .)٢( .نبياً وجعله شهيداً 

                                                 

 . ٦/٣٢٤قصة الشاة المسمومة  « غزوة خيبر « سنة سبع من الهجرة النبوية –والنهاية البداية ) ١
إسناده صحيح، : وقال أحمد شاكر) ٣٨٧٣( رقم) ٥/٣٣٤(و) ٣٦١٧(رقم ) ٥/٢٢٠(مسند أحمد ) ٢

وقال ) واحدة: (بعد قوله) أنه لم يقتل: (وفيه زيادة) ٩/٣٤(وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 
حديث : وقال) ٣/٥٨(، ورواه أيضاً الحاكم في مستدركه )رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح: (الهيثمي

 .لشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبيصحيح على شرط ا
ولقد حصلت ): ١١٠(ص " سلوة الكئيب بوفاة الحبيب"ويقول ابن ناصر الدمشقي رحمه االله في كتابه 

 .الشهادة، وهي على ما أكرمه االله تعالى زيادة -صلى االله عليه وسلم-للنبي 
 . 



 
 
 

  ٢٢٩ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 :كانت من الذين حرضوا علي قتل حمزة بن عبد المطلب: هند بنت عتبةهند بنت عتبةهند بنت عتبةهند بنت عتبة •

مْرِي  فعَنْ  ةَ الضبْنِ  تُ مَعَ خَرَجْ  قَالَ  جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَي هِ بْنِ عَدِيعُبَيْدِ الل
وَحْشِي نَسْأَلُهُ عَنْ  هَلْ لَكَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَدِي  قَالَ لِي حِمْصَ  فَلَما قَدِمْنَا الْخِيَارِ 

 نَعَمْ،: قُلْتُ  حَمْزَةَ، قَتْلِ 

هُوَ ذَاكَ فِي ظِل قَصْرهِِ كَأَنهُ : لَنَافَسَأَلْنَا عَنْهُ فَقِيلَ  حِمْصَ، يَسْكُنُ  وَحْشِي  وَكَانَ  •
وَعُبَيْدُ  :حَمِيتٌ قَالَ فَجِئْنَا حَتى وَقَفْنَا عَلَيْهِ بِيَسِيرٍ فَسَلمْنَا فَرَد السلاَمَ، قَالَ 

يْدُ عُبَ  :إِلا عَيْنَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، فَقَالَ  وَحْشِي  مُعْتَجِرٌ بِعِمَامَتِهِ مَا يَرَى اللهِ 
عَدِي بْنَ  فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثمُ قَالَ لاَ وَاللهِ إِلا أَني أَعْلَمُ أَن : أَتَعْرِفُنِي، قَالَ  وَحْشِي  يَا اللهِ 

تُ فَكُنْ  بِمَكةَ  فَوَلَدَتْ لَهُ غُلاَمًا أُم قِتَالٍ بِنْتُ أَبِي الْعِيصِ  تَزَوجَ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا الْخِيَارِ 
هِ فَنَاوَلْتُهَا إِياهُ فَلَكَأَني نَظَرْتُ إِلَى قَدَمَيْكَ قَ  الَ أَسْتَرْضِعُ لَهُ فَحَمَلْتُ ذَلِكَ الْغُلاَمَ مَعَ أُم

نَعَمْ : قَالَ  حَمْزَةَ  عَنْ وَجْهِهِ ثمُ قَالَ أَلاَ تُخْبِرُنَا بِقَتْلِ  عُبَيْدُ اللهِ  فَكَشَفَ 
 بْنِ الْخِيَارِ  قَتَلَ  حَمْزَةَ  إِن إِنْ  جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ  فَقَالَ لِي مَوْلاَيَ  بِبَدْرٍ  طُعَيْمَةَ بْنَ عَدِي

، قَال حَمْزَةَ  قَتَلْتَ  ي فَأَنْتَ حُراسُ عَامَ َ: بِعَما أَنْ خَرَجَ النجَبَلٌ  وَعَيْنَيْنِ  عَيْنَيْنِ  فَلَم
ادٍ خَرَجْتُ مَعَ الناسِ إِلَى الْقِتَالِ فَلَما أَنْ اصْطَفوا لِلْقِتَالِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَ  أُحُدٍ  بِحِيَالِ 
: فَقَالَ  حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطلِبِ  فَقَالَ هَلْ مِنْ مُبَارِزٍ قَالَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ  سِبَاعٌ  خَرَجَ 

ثُم شَد عَلَيْهِ : قَالَ  ����حَاد اللهَ وَرَسُولَهُ مُقَطعَةِ الْبُظُورِ أَتُ  ابْنَ أُم أَنْمَارٍ  يَا سِبَاعُ  يَا
تَحْتَ صَخْرَةٍ فَلَما دَنَا مِني رَمَيْتُهُ بِحَرْبَتِي  فَكَانَ كَأَمْسِ الذاهِبِ قَالَ وَكَمَنْتُ لِحَمْزَةَ 

فَلَما رَجَعَ  كَ الْعَهْدَ بِهِ فَأَضَعُهَا فِي ثنُتِهِ حَتى خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ وَرِكَيْهِ قَالَ فَكَانَ ذَا
سْلاَمُ ثُم خَرَجْتُ  بِمَكةَ  الناسُ رَجَعْتُ مَعَهُمْ فَأَقَمْتُ  حَتى فَشَا فِيهَا الإِْ

رَسُولاً فَقِيلَ لِي إِنهُ لاَ يَهِيجُ الرسُلَ قَالَ  ����فَأَرْسَلُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ  الطائِفِ  إِلَى
: قُلْتُ ،  وَحْشِي  فَلَما رَآنِي قَالَ أنْتَ  ����هُمْ حَتى قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ فَخَرَجْتُ مَعَ 



 
 
 

  ٢٣٠ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ : قَدْ كَانَ مِنْ الأَْمْرِ مَا بَلَغَكَ، قَالَ : قُلْتُ  حَمْزَةَ، أَنْتَ قَتَلْتَ : نَعَمْ، قَالَ 
مُسَيْلِمَةُ  فَخَرَجَ  ����فَلَما قُبِضَ رَسُولُ اللهِ تُغَيبَ وَجْهَكَ عَني قَالَ فَخَرَجْتُ 

فَخَرَجْتُ مَعَ : قَالَ ،  حَمْزَةَ  لَعَلي أَقْتُلُهُ فَأُكَافِئَ بِهِ  مُسَيْلِمَةَ  لأََخْرُجَن إِلَى: قُلْتُ  الْكَذابُ،
لْمَةِ جِدَارٍ كَأَنهُ جَمَلٌ أَوْرَقُ الناسِ فَكَانَ مِنْ أَمْرهِِ مَا كَانَ قَالَ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي ثَ 

فَرَمَيْتُهُ بِحَرْبَتِي فَأَضَعُهَا بَيْنَ ثَدْيَيْهِ حَتى خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ : ثاَئِرُ الرأْسِ، قَالَ 
عَبْدُ اللهِ  قَالَ  قَالَ  فَضَرَبَهُ بِالسيْفِ عَلَى هَامَتِهِ، وَوَثَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ الأَْنْصَارِ : قَالَ 

يَقُولُ فَقَالَتْ  عُمَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ  أَنهُ سَمِعَ  سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ  فَأَخْبَرَنِي الْفَضْلِ بْنُ 

 .)١( عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ وَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَلَهُ الْعَبْدُ الأَْسْوَدُ  جَارِيَةٌ 

ويها أبا دسمة، اشف   :وكانت هند بنت عتبة كلما مرت بوحشي، أو مر بها تقول •
 واستشف، تحرض علي قتل حمزة والمسلمين، والدليل علي أنها كانت تحرض علي
قتل حمزة، وتحب قتله، أن وحشيا لما قتل حمزة شق بطنه وأخرج كبده، فجاء بها 

هذه كبد حمزة، فمضغتها ثم لفظتها، ونزعت ثيابها : إلى هند بنت عتبة، فقال
وحليتها، فأعطته لوحشي، ووعدته إذا جاء مكة أن تعطيه عشرة دنانير، وقامت 

ت أنفه، وقطعت أذنيه، ثم معه حتى أراها مصرع حمزة، فقطعت من كبده وجدع
وعلت هند صخرة .. جعلت مسكتين ومعضدين وخدمتين، حتى قدمت بذلك مكة

 : مشرفة وصرخت بأعلى صوتها فقالت

 والحرب بعد الحرب ذات سعر م بيوم بـــدرــــــــــن جزيناكـــــــنح

                                                 

 .٣٨٤٤رقم _ باب قتل حمزة بن عبد المطلب رضي االله عنه « كتاب المغازي « صحيح البخاري) ١

. 
 . 



 
 
 

  ٢٣١ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 ريـــــــــه وبكــــــولا أخـــي وعم ما كان عن عتبة لي من صبر

 شفيت وحشي غليل صدري ي وقضيت نذريـــــــسشفيت نف

 ي في قبريـــــحتى ترم أعظم ريــــــي علي عمـــــفشكر وحش

ابن عباد بن  -بضم الهمزة وبثائين مثلثتين  -فأجابتها هند بنت أثاثة 
 : المطلب فقالت

 يا بنت وقاع عظيم الكفر خزيت في بدر وبعد بدر

 ين الطوال الزهرمالهاشمي صبحك االله غداة الف جر

 صقري وعلي ليثي حمـزة بكل قطــاع حسام يفري

 فخضبا منه ضواحي النحر إذ رام شيب وأبوك غدري

 )١(ونذرك السوء فشر نذر

، وجاء علي الصحابة، فما بالكم ����فالشر إذا تعدي يأتي حتى علي النبي      
 .بغير الجهد كم من شر النساء يأتي علينا؟

 العظيم كم من القدماء تركوا التبليغ بسبب النساء؟وفي هذا الجهد     

 ما هو السبب؟ 
الشر تعدى، فإذا لم يوجد الجهد كم من الشر يتعدي؟علي الأنبياء يتعدي،      

 !!!!.وعلي وعليك لا يتعدى؟؟

                                                 

السيرة النبوية لابن ، ) غزوة أحد _ سبل الهدي والرشاد في سيرة خير العباد( رة الشامية السي) ١
 .هند وتمثيلها بحمزة « غزوة أحد « هشام



 
 
 

  ٢٣٢ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

وكذلك إذا أتي الخير في النساء يتعدي علي الجميع، فعندما توجه ابن قمئة      
 ���� دُونَ رَسُولِ اللهِ  مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ  ، وَقَاتَلَ مه مصعبفوقف أما ����لقتل النبي 

عَ ، فَرَجَ ����، وَهُوَ يَظُن أَنهُ رَسُولُ اللهِ  ابْنُ قَمِئَةَ الليْثِي  حَتى قُتِلَ، وَكَانَ الذِي قَتَلَهُ 
دًا قَتَلْتُ : فَقَالَوا قُرَيْشٍ  إلَى ا قُتِلَ  . مُحَمهِ  مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ  فَلَمأَعْطَى رَسُولُ الل���� 

  . )١( . وَرِجَالٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ  عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ  ، وَقَاتَلَ  عَلِي بْنَ أَبِي طَالِبٍ  اللوَاءَ 

ضَمْرَةُ  فرجع ابن قمئة، فوقفت أمامه نسيبة بن كعب وابنها وزوجها، وَكَانَ      
 تِهِ، وَكَانَتْ قَدْ شَهِدَتْ  بْنُ سَعِيدٍ الْمَازِنِيثُ عَنْ جَدسَمِعْتُ رَسُولَ   أُحُدًا، قَالَتْ  يُحَد

 .خَيْرٌ مِنْ مُقَامِ فُلاَنٍ وَفُلاَنٍ   مَ الْيَوْ  نُسَيْبَةَ بِنْتِ كَعْبٍ  لَمُقَامُ : يَقُولُ ����    اللهِ 

وَكَانَتْ تَرَاهَا يَوْمَئِذٍ تُقَاتِلُ أَشَد الْقِتَالِ، وَإِنهَا لَحَاجِزَةٌ ثَوْبَهَا عَلَى وَسَطِهَا، حَتى     
وَهُوَ يَضْرِبُهَا عَلَى  ابْنِ قَمِئَةَ  إِني لأََنْظُرُ إِلَى: جُرِحَتْ ثَلاَثَةَ عَشَرَ جُرْحًا؛ وَكَانَتْ تَقُولُ 

 . ، فَدَاوَتْهُ سَنَةً  -وَكَانَ أَعْظَمَ جِرَاحِهَا  -عَاتِقِهَا 

حَمْرَاءِ الأَْسَدِ، فَشَدتْ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا، فَمَا  إِلَى   ����ثمُ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ      
   .هَا وَرَحِمَهَااسْتَطَاعَتْ مِنْ نَزْفِ الدمِ رَضِيَ اللهُ عَنْ 

رأََيْتنُِي، وَانْكَشَفَ الناسُ عَنْ رَسُولِ  : أُم عِمَارَةَ  قَالَتْ  : قَالَ  عِمَارَةَ بْنِ غَزِيةَ  وعَنْ     
ا يُتِمونَ عَشْرَةً؛ وَأَنَا وَابْنَايَ وَزَوْجِي بَيْنَ يَدَيْهِ نَذُب ، فَمَا بَقِيَ إِلا فِي نُفَيْرٍ مَ ����اللهِ 

ونَ بِهِ مُنْهَزِمِينَ ، وَرَآنِي وَلاَ تُرْسَ مَعِي، فَرَأَى رَجُلاً مُوَليًا  اسُ يَمُرعَنْهُ، وَالن
اهُ ، فَأَخَذْتُهُ، فَجَعَلْتُ أتَُرسُ بِهِ أَلْقِ تُرْسَكَ إِلَى مَنْ يُقَاتِلُ، فَأَلْقَ : تُرْسٌ ، فَقَالَ  وَمَعَهُ 

                                                 

 .مقتل مصعب بن عمير « غزوة أحد « السيرة النبوية لابن هشام) ١
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  ٢٣٣ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

الَةً مِثْلَنَا . ����عَنْ رَسُولِ اللهِ  مَا فَعَلَ بِنَا الأَْفَاعِيلَ أَصْحَابُ الْخَيْلِ؛ لَوْ كَانُوا رَجوَإِن
  . إِنْ شَاءَ اللهُ  -أَصَبْنَاهُمْ 

رسْتُ لَهُ ، فَلَمْ يَصْنَعْ شَيْئًا ، وَوَلى ؛ فَيُقْبِلُ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ ، فَيَضْرِبُنِي ، وَتَ     
،  أُم عِمَارَةَ  يَا ابْنَ : يَصِيحُ  ����، فَجَعَلَ النبِي  فَأَضْرِبُ عُرْقُوبَ فَرَسِهِ، فَوَقَعَ عَلَى ظَهْرهِ

   . فَعَاوَنَنِي عَلَيْهِ، حَتى أَوْرَدْتُهُ شَعُوبَ : قَالَتْ ! كَ أَم ! أُمكَ 

هِ، عَمْرِو بْنِ يَحْيَ  وعَنْ      هِ بْنِ زَيْدٍ  عَنْ  ، عَنْ أُمجُرِحْتُ يَوْمَئِذٍ : ، قَالَ  عَبْدِ الل
  . اعْصِبْ جُرْحَكَ : ����، وَجَعَلَ الدمُ لاَ يَرْقَأُ، فَقَالَ النبِي جُرْحًا

     بِيوَمَعَهَا عَصَائِبُ فِي حِقْوِهَا؛ فَرَبَطَتْ جُرْحِي، وَالن ، ي إِلَيوَاقِفٌ،  ����فَتُقْبِلُ أُم
، فَضَارِبِ الْقَوْمَ : فَقَالَ  يُطِيقُ مَا تُطِيقِينَ يَامَنْ : وَجَعَلَ يَقُولُ ! انْهَضْ بُنَي  أُم

  . ! عِمَارَةَ 

: قَالَتْ . هَذَا ضَارِبُ ابْنِكِ : ◌ِ ����فَأَقْبَلَ الذِي ضَرَبَ ابْنِي، فَقَالَ رَسُولُ الله     
يَبْتَسِمُ، حَتى رَأَيْتُ نَوَاجِذَهُ،  ����، فَبَرَكَ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ فَأَعْتَرِضُ لَهُ، فَأَضْرِبُ سَاقَهُ 

  . ! أُم عِمَارَةَ  اسْتَقَدْتِ يَا: وَقَالَ 

الْحَمْدُ لِلهِ الذِي : ����يْنَا عَلَى نَفْسِهِ ، فَقَالَ النبِي ثمُ أَقْبَلْنَا نَعُلهُ بِالسلاَحِ ، حَتى أَتَ 
  . ظَفرَكِ 

:  يَقُولُ  عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ  سَمِعْتُ  : الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ  وعَنِ     
، دَنَوْتُ مِنْهُ أَنَا وَأُمي ، نَذُب عَنْهُ ، ����، فَلَما تَفَرقُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ  أُحُدًا شَهِدْتُ 

وَهُوَ  -ارْمِ ، فَرَمَيْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ رَجُلاً بِحَجَرٍ : قَالَ . نَعَمْ : قُلْتُ  أُم عِمَارَةَ ؟ ابْنَ : فَقَالَ 
بْتُ عَيْنَ الْفَرَسِ ، فَاضْطَرَبَ الْفَرَسُ ، فَوَقَعَ هُوَ وَصَاحِبُهُ ؛ فَأَصَ  -عَلَى فَرَسٍ 

 بِييَبْتَسِمُ  ����وَجَعَلْتُ أَعْلُوهُ بِالْحِجَارَةِ ، وَالن. 



 
 
 

  ٢٣٤ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

اللهُم . اعْصِبْ جُرْحَهَا! أُمكَ أُمكَ : وَنَظَرَ إِلَى جُرْحِ أُمي عَلَى عَاتِقِهَا، فَقَالَ     
  ).١(. مَا أُبَالِي مَا أَصَابَنِي مِنَ الدنْيَا: قُلْتُ . هُمْ رُفَقَائِي فِي الْجَنةِ اجْعَلْ 

  ::وأم المؤمنين جويرية بنت الحارث تعدي خيرها علي قومهاوأم المؤمنين جويرية بنت الحارث تعدي خيرها علي قومها
من أبيها، وكانت قد ���� كان الأسرى من قومها نحو مائة فلما تزوجها النبي    

كيف نسترق : سرى أسراه، وقالأسلمت، فأطلق كل من كان في يده أحد من الأ
منها أهل مائة من بيوت بني المصطلق،  ����، فعتق بزواجه ����أصهار رسول االله 

ما كانت امرأة أبرك على : " في ذلك -رضي االله عنها  -قالت أم المؤمنين عائشة 
 ).٣( قومها من جويرية، لقد عتق بها مائة بيت من بيوت قومها

يمان تُرضع ابنها الإيمان، والذي في قلبها حُب الدنيا المرأة التي في قلبها الإ     
    . تُرضع ابنها حُب الدنيا

وفي قلوبهن ،  ����كل المرضعات اجتمعن في قصر فرعون لإرضاع موسى      

وَحَرمْنَا عَلَيْهِ  ����    :حُب الدنيا، فحرم االله عليه الرضاعة منهن، قال تعالى
 .)٢( ���� الْمَرَاضِعَ 

موسي ( زهد فيه المرضعات، ويتيم مصر)  ����الكونين محمد سيد ( يتيم مكة     
 .طمعت فيه المرضعات)  ����

ما أرضعت رسول  ،)الحلم والسعد ( السيدة حليمة السعدية التي جمل اسمها      
، بل أرضعت البشرية كلها، فكم من البركة تعدت للبشرية من هذه المرأة ؟  ����االله 
.!!! 

                                                 

 .٢٧٨/ ٤أم عمارة  « الصحابة رضوان االله عليهم « سير أعلام النبلاء) ١
 . ١٢الآية  –سورة القصص ) ٢



 
 
 

  ٢٣٥ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 إلي بني إسرائيل؟كم تعدي خيرها  ����أم موسى      

 .فمن حجور النساء خرج الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين     

فرعون، وهامان، : ومن حجور النساء خرج الجبارين والمتكبرين، مثل     
وقارون، والنمروذ بن كنعان، وشداد، والوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل، وأبو 

 .لهب، وغيرهم كثير

 .بون من النساء، لا من الرجالالأولاد يشر      

الذي يقوم بعمل التبيلغ والدعوة وحده دون امرأته، فهذا يمشي في التبليغ،      
 .بقدم واحدة، والذي يمشي بقدم واحدة يسقط

  كيف تقُبل الدعوة في البيوت؟ كيف تقُبل الدعوة في البيوت؟ 

 ).كان النبي في مهنة أهله ( يدخل الدين البيوت بالأخلاق الحسنة،     

 .تسع زوجات، وكان يُعطي كل امرأة حقها وعنده ����مات      
 ؟..ونحن عندنا زوجة واحدة، كيف نُعطيها حقها     
 كيف تأخذ مني زوجتي التبليغ؟ : س
 .أتأخذه من لساني؟ لا ، بل بحالي: ج

البعض حياته كلها في الجهد، ولكن ما فهمت زوجته الجهد، هذا خسران      
 .يس له أثر في غيرهامبين؟ إذا لم يكن له أثر في زوجه، فل

ذكِْرُ رَحمَْةِ   ����    :أن لا ينقطع ميراث الجهد، قال تعالى ����دعا االله  ����زكريا     
قَالَ رَب إِني وَهَنَ الْعَظْمُ * إِذْ ناَدَى رَبهُ نِدَاء خَفِيا * رَبكَ عَبْدَهُ زكََريِا 

وَإِني خِفْتُ * عَائِكَ رَب شَقِيا مِني وَاشْتـَعَلَ الرأْسُ شَيْبًا ولمََْ أَكُن بِدُ 



 
 
 

  ٢٣٦ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

يرَثُِنيِ * الْمَوَاليَِ مِن وَرَائِي وكََانَتِ امْرَأَتيِ عَاقِرًا فـَهَبْ ليِ مِن لدُنكَ وَليِا 
ياَ زكََريِا إِنا نُـبَشرُكَ بِغُلاَمٍ * وَيرَِثُ مِنْ آلِ يَـعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَب رَضِيا 

يااسمْهُُ يحَْيىَ   . )١( ����     لمَْ نجَْعَل لهُ مِن قـَبْلُ سمَِ

إذا جاع الإنسان يستفيد لحمه من شحمه، فإن لم يوجد شحم، يستفيد من     

يعني لا شحم ولا  }وَهَنَ الْعَظْمُ  {لحم، فإن لم يوجد لحم، يستفيد من العظم،

رَبهُ ناَدَى  {لحم ، وضعف العظم، لكن عنده نية صادقة، وطلب صادق، لذلك،
ليس من ذكريا، } فيحيى هبة من االله {فوهبه االله يحيى ،  }ندَِاء خَفِيا 

واسمه من االله، وتربيته من االله، فزكريا ليس عنده استعداد للتربية، ولذا قال االله 

نَاهُ الحُْكْمَ صَبِيا  {،: تعالى  .}    وَحَنَاناً من لدُنا وَزكََاةً وكََانَ تَقِيا*وَآتَـيـْ

إِذْ قَالَتِ امْرَأةَُ  ���� :وكذلك زوجة عمران تفكرت ألا ينقطع هذا الميراث العظيم     
عِمْراَنَ رَبّ إِنيّ نَذَرْتُ لَكَ مَا فيِ بَطْنيِ محَُرّراً فَـتـَقَبّلْ مِنيّ إِنّكَ أنَتَ 

، فوهبها االله مريم عليها السلام، ومريم أنجبت عيسى )٢( ���� السّمِيعُ الْعَلِيمُ 

 . السلامعليه 

                                                 

 .  ٧: ٢الآيات من  –سورة الأحزاب ) ١
 . ٣٥الآية  –سورة آل عمران ) ٢



 
 
 

  ٢٣٧ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 ����خاف أن ينقطع الجهد، فظل ستون عاما يدعو ����وإبراهيم خليل الرحمن      

بإسماعيل  :أي.  )١(  ����فـَبَشرْناَهُ بِغُلاَمٍ حَلِيمٍ  *رَب هَبْ ليِ مِنَ الصالحِِينَ 

 .عليه السلام

هل أنا تفكرت أن يكون في ذُريتي دعاة إلي االله عز وجل، حتي لا ينقطع هذا     
 جهد إلي يوم القيامة ؟ ال

 .الذي ما أقام الجهد في البيت لا يستطيع أن يُقيم الجهد في العالم   

 .كما نُعطي وقت للمسجد نُعطي وقت للبيت    

التعليم ، الشوري، ( كما نهتم بالخمس أعمال في المسجد، نهتم بأعمال البيت     
 ).والأذكار وقراءة القرآن 

 .تى يكون مثل مستوي المسجدنرفع مستوي البيت ح     

لا يكون مستواك في الدور العاشر والزوجة في الدور الأول، وتقول اصعدي      
 .اصعدي، طيب صعدها معاك، نجتهد ليكون مستوي الجهد واحد

إذا أنتم تقوموا علي هذه الأعمال : كان يقول)  رحمه االله( الشيخ إلياس     
 .درجة الولاية وهو لا يدري مجتمعة، لا يموت أحدكم حتى يصل إلي

وَمِنْ آياَتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُم منْ أنَفُسِكُمْ أزَْوَاجًا لتَسْكُنُوا ���� :االله يقول    
نَكُم موَدةً وَرَحمَْةً إِن فيِ ذَلِكَ لآَياَتٍ لقَوْمٍ يَـتـَفَكرُونَ  هَا وَجَعَلَ بَـيـْ   ����    إِليَـْ

 .فالمرأة سكن.  )٢(

                                                 

 . ١٠١،  ١٠٠الآيتان  –سورة الصافات ) ١
 . ٢١الآية  –سورة الروم ) ٢



 
 
 

  ٢٣٨ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

البيوت بمزاج الحجاج، وإلا تكون حُجة علينا، وندخل بمزاج الحسن  لا ندخل     
 .البصري باللين والتواضع والنية، أي بمزاج النبي

نْـيَا حَسَنَةً وَفيِ الآخِرَةِ  ���� :قال العلماء في قوله تعالي     ـنَا آتنَِا فيِ الدرَب
  ).١(  ����حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النارِ 

 .هي المرأة الصالحة، وقالوا حسنة الآخرة الجنة: الدنيا قالوا حسنة     

فالمرأة عندما تكون صالحة تكون الحياة هادئة سعيدة طيبة مثل حياة أهل     
 . الجنة

الرجل إذا صلى في البيت يتقهقر إلي المنافقين والمرأة إذا صلت في البيت      
 .تتقدم إلي الصديقية

أشغل نبيين موسى وفتاه النبي يوشع بن نون،  الحفاظة في الأعمال، االله     

وَأمَا الجِْدَارُ فَكَانَ ����وولي االله الخضر عليهم السلام ببناء الجدار ، لماذا ؟ 
مَُا وكََانَ أبَوُهمُاَ صَالحِاً  لِغُلاَمَينِْ يتَِيمَينِْ فيِ الْمَدِينَةِ وكََانَ تحَْتَهُ كَنزٌ له

لُغَ  همُاَ وَيَسْتَخْرجَِا كَنزَهمُاَ رَحمَْةً من ربكَ وَمَا فَأَرَادَ رَبكَ أَنْ يَـبـْ ا أَشُد
رًا  ). ٢(����فَـعَلْتُهُ عَنْ أمَْريِ ذَلِكَ تأَْوِيلُ مَا لمَْ تَسْطِع علَيْهِ صَبـْ

لما قام الصحبة بالجهد االله حفظهم وحفظ أولادهم، وأولادهم قاموا بحفظ      
 . الدين

                                                 

 . ٢٠١الآية  –سورة البقرة ) ١
 . ٨٢الآية  –سورة الكهف ) ٢



 
 
 

  ٢٣٩ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 .مقبولة، فنجتهد لندخلها في البيت، بالرحمة مع الحكمة أعمال الدين فطرية     

حتى تقبل دعوتك، فكل يوم تصفح، تعفو، تُكرم، تتواضع، تتصدق، فالصفات     
 .هي سبب القبول

 هـ.أ).ما أنا عليه وأصحابي:( الطائفة الناجية    
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ـــال تعـــالى      ـــاتِ  ����: ق إِنّ الْمُسْـــلِمِينَ وَالْمُسْـــلِمَاتِ وَالْمُـــؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ
ـــاتِ وَالصّـــادِقِينَ وَالصّـــادِقاَتِ وَالصّـــابِريِنَ وَالصّـــابِرَاتِ  ـــانتِِينَ وَالْقَانتَِ وَالْقَ

لصّـــــــائِمِينَ وَالخْاَشِـــــــعِينَ وَالخْاَشِـــــــعَاتِ وَالْمُتَصَـــــــدّقِينَ وَالْمُتَصَـــــــدّقاَتِ وا
والصّــــائِمَاتِ وَالحْــَــافِظِينَ فُـــــرُوجَهُمْ وَالحْاَفِـــــظاَتِ وَالذّاكِـــــريِنَ اللــّــهَ كَثِــــيراً 

)١( ���� وَالذّاكِرَاتِ أَعَدّ اللّهُ لهَمُ مّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً 
 

رَأةََ لـُوطٍ  ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً للّّذِينَ كَفَـرُواْ امْـرَأةََ نـُوحٍ وَامْـ ����: وقال تعالي      
هُمَـا  كَانَـتَا تحَْتَ عَبْـدَيْنِ مِـنْ عِبَادِنـَا صَـالحَِينِْ فَخَانَـتَاهمُـَا فَـلـَمْ يُـغْنِينـَا عَنـْ

ــارَ مَــعَ الــدّاخِلِينَ  ــنَ اللـّـهِ شَــيْئاً وَقِيــلَ ادْخُــلاَ النّ وَضَــرَبَ اللـّـهُ مَــثَلاً * مِ
                                                 

  .٣٥الآية  –سورة الأحزاب ) ١



 
 
 

  ٢٤٠ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

ــذِينَ آمَنـُـواْ امْــرَأةََ فِرْعَــوْنَ إِذْ قاَلـَـتْ رَ  بّ ابـْـنِ ليِ عِنــدَكَ بَـيْتــاً فيِ الجْنَـّـةِ للّّ
ـــنَ الْقَـــوْمِ الظـّــالِمِينَ  وَمَـــرْيمََ ابْـنـَــةَ * وَنجَّـــنيِ مِـــن فِرْعَـــوْنَ وَعَمَلـِــهِ وَنجَـّــنيِ مِ

عِمْـــــراَنَ الــّـــتيَِ أَحْصَـــــنَتْ فَـرْجَهَـــــا فَـنـَفَخْنَـــــا فِيـــــهِ مِـــــن رّوحِنَـــــا وَصَـــــدّقَتْ 
 .)١( ����نَتْ مِنَ الْقَانتِِينَ بِكَلِمَاتِ رَبّـهَا وكَُتبُِهِ وكََا

ومـن أجـل ذلـك جعلـت .. خلق االله أدم عليه السلام ثم خلق حواء من ضـلع أدم     
 . القوامة للرجال

وأراهمـا النعـيم ومـا أراهمـا النـار لأن االله يريـد .. خلق االله أدم وحـواء فـي الجنـة     
 : جنـة  قـال تعـالىوحتـى يـأتي فـي قلوبهمـا الشـوق للعـودة إلـى ال.. النار للعصـاة 

ـــداً حَيْـــثُ ���� ـــا رَغَ هَ ـــلاَ مِنـْ ـــةَ وكَُ ـــتَ وَزَوْجُـــكَ الجْنَّ ــَـاآدَمُ اسْـــكُنْ أنَْ ـــا ي وَقُـلْنَ
فَأَزَلهّمَُــــــا * شِــــــئْتُمَا وَلاَ تَـقْرَبــَــــا هَـــــــذَِهِ الشّــــــجَرَةَ فَـتَكُونــَــــا مِــــــنَ الْظــّــــالِمِينَ 

ـــهِ  ــّـا كَانــَـا فِي ـــا ممِ ـــا فَأَخْرَجَهُمَ هَ ـــا اهْبِطــُـواْ بَـعْضُـــكُمْ وَ  )٢( الشّـــيْطاَنُ عَنـْ قُـلْنَ
    )٣(����   لبِـَعْضٍ عَدُوّ وَلَكُمْ فيِ الأرْضِ مُسْتـَقَرّ وَمَتَاعٌ إِلىََ حِينٍ 

وَيــَا آدَمُ اسْــكُنْ أنَــتَ وَزَوْجُــكَ الجْنَّــةَ فَكُــلاَ مِــنْ   ���� :وقــال تعــالى      
* مِــــــنَ الظــّــــالِمِينَ حَيْــــــثُ شِــــــئْتُمَا وَلاَ تَـقْرَبــَــــا هَـــــــذَِهِ الشّــــــجَرَةَ فَـتَكُونــَــــا 

                                                 

 . ١٢ :١٠من الآيات  –سورة التحريم ) ١
والنكد وذلك بما وسوس لهما وزينه فى ، أي من النعيم والنضرة والسرور إلى دار التعب والكد ) ٢

 )٢٠لابن كثير صـ -قصص الأنبياء ( ا صدورهم
 . ٣٦ ،٣٥الآيتان  –سورة البقرة ) ٣



 
 
 

  ٢٤١ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

هُمَــا مِــن سَــوْءَاِِمَا  ــدِيَ لهَمَُــا مَــا وُوريَِ عَنـْ ــا الشّــيْطاَنُ ليِبُْ فَـوَسْــوَسَ لهَمَُ
وَقَــالَ مَــا نَـهَاكُمَــا رَبّكُمَــا عَــنْ هَـــذَِهِ الشّــجَرَةِ إِلاّ أَن تَكُونــَا مَلَكَــينِْ أوَْ 

فَدَلاّهمُاَ  *كُمَا لَمِنَ النّاصِحِينَ وَقاَسمََهُمَآ إِنيّ لَ  * تَكُوناَ مِنَ الخْاَلِدِينَ 
ــــا الشّــــجَرَةَ بــَــدَتْ لهَمَُــــا سَــــوْءَاتُـهُمَا وَطَفِقَــــا يخَْصِــــفَانِ  بِغُــــرُورٍ فَـلَمّــــا ذَاقَ
ـــــا  ـــــن تلِْكُمَ ـــــا عَ ـــــآ أَلمَْ أنَْـهَكُمَ ـــــةِ وَناَدَاهمَُـــــا رَبّـهُمَ ـــــن وَرَقِ الجْنَّ ـــــا مِ عَلَيْهِمَ

   )١( ���� طآَنَ لَكُمَا عَدُوٌ مّبِينٌ الشّجَرَةِ وَأقَُل لّكُمَآ إِنّ الشّيْ 

فَـقُلْنَا يآَدَمُ إِنّ هَـذََا عَدُوّ لّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلاَ   ���� :وقال تعالى    
* إِنّ لَكَ أَلاّ تجَُوعَ فِيهَا وَلاَ تَـعْرَىَ * يخُْرجَِنّكُمَا مِنَ الجْنَّةِ فَـتَشْقَىَ 

فَـوَسْوَسَ إِليَْهِ الشّيْطاَنُ قاَلَ ياَ  *وَأنَّكَ لاَ تَظْمَأُ فِيهَا وَلاَ تَضْحَىَ 
لَىَ  هَا * آدَمُ هَلْ أدَُلّكَ عَلَىَ شَجَرَةِ الخْلُْدِ وَمُلْكٍ لاّ يَـبـْ فَأَكَلاَ مِنـْ

فَـبَدَتْ لهَمَُا سَوْءَاتُـهُمَا وَطَفِقَا يخَْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الجْنَّةِ 
قاَلَ * اجْتَبَاهُ رَبهُّ فَـتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىَ  ثمُّ * وَعَصَىَ ءَادَمُ رَبهُّ فـَغَوَىَ 

                                                 

 . ٢٢: ١٩الآيات من  –سورة الأعراف ) ١



 
 
 

  ٢٤٢ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

يعاً بَـعْضُكُمْ لبِـَعْضٍ عَدُوّ فإَِمّا يأَْتيِـَنّكُم مّنيّ هُدًى  هَا جمَِ اهْبِطاَ مِنـْ
 .)١( ����فَمَنِ اتّـبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلّ وَلاَ يَشْقَىَ 

o  دفعته للأكل  وكانت حواء أكلت من الشجرة قبل أدم وهى التي: : قال ابن كثير قال ابن كثير

أن الذي دل حواء على الأكل من الشجرة : وفى كتب التوراة التي بأيديهم.. منها 
دم آفأكلت حواء عن قولها وأطعمت ، هي الحية وكانت من أحسن الأشكال وأعظمها

لولا "" :  ����ودل على ذلك الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي .. عليه السلام 

رواه البخاري  . ""ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها ، حم بنو إسرائيل لم تخنز الل

 .)٢( ومسلم والإمام أحمد

o مَ  ::وقال النوويوقال النوويـه عَلَيْـهِ وَسَـلى اللاء لـَمْ تَخُـنْ أنُْـثـَى زَوْجهَـا : ( قَوْله صَللـَوْلاَ حَـو

 . أَيْ لَمْ تَخُنْهُ أَبَدًا وَحَواء بِالْمَد  )الدهْر

o  ْهَا أُمّ كُلّ حَيّ : ن عبََّاس قَالَ ن عبََّاس قَالَ روُِّينَا عَنْ اِبْ روُِّينَا عَنْ اِباء لأَِنيَتْ حَو سُم . 

o  َهَا وَلَدَتْ لآِدَم أَرْبَعِينَ وَلَدًا فِي عِشْرِينَ بَطْنًا فِي كُلّ بَطْن ذَكَر وَأنُْثَى ::قِيلَ قِيلإِن. 

o .ـة فَـدَ : مَتَى خُلِقَتْ مِنْ ضِلْع آدَم ؟ فَقِيـلَ : وَاخْتَلَفُواخَلاَهَا، وَقِيـلَ قَبْـل دُخُولـه الْجَن :
 . فِي الْجَنة

                                                 

 . ١٢٣: ١١٧الآيات من  –سورة طه ) ١
 . ٢١لابن كثير صـ -قصص الأنبياء ) ٢



 
 
 

  ٢٤٣ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

o ِهَـا أُمّ بَنَـات آدَم فَأَشْـبَهْنَهَا وَنُـزِعَ الْعِـرْق لِمَـا  ::قَالَ القَْاضيِقَالَ القَْاضيوَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيث أَن

ــزَينَ لَهَــا أَكْــل الشــجَرَة فَأَغْوَاهَــا فَــأَخْبَرْت آدَم  ــة الشــجَرَة مَــعَ إِبْلِــيس فَ ــرَى فِــي قِص جَ
 اهـ" جَرَةِ فَأَكَلَ مِنْهَا بِالش. 

o فيـه إشـارة إلـى ) لم تخن أنثـى زوجهـا(قوله : قال الحافظ ابن حجر العسقلانيقال الحافظ ابن حجر العسقلاني

مــا وقــع مــن حــواء فــي تزيينهــا لآدم الأكــل مــن الشــجرة حتــى وقــع فــي ذلــك فمعنــى 
ولمـا كانـت هـي أم بنـات آدم  ،خيانتها أنها قبلت ما زين لها إبليس حتى زينته لآدم

لادة ونزع العرق فلا تكاد امرأة تسلم من خيانة زوجها بالفعـل أو بـالقول أشبهها بالو 
وليس المراد بالخيانة هنـا ارتكـاب الفـواحش حاشـا وكـلا ولكـن لمـا مالـت إلـى شـهوة 
النفس من أكل الشجرة وحسـنت ذلـك لآدم عـد ذلـك خيانـة لـه، وأمـا مـن جـاء بعـدها 

مــن هــذا حــديث جحــد آدم  مــن النســاء فخيانــة كــل واحــدة مــنهن بحســبها وقريــب
وفي الحديث إشارة إلى تسلية الرجال فيما يقع لهم مـن نسـائهم بمـا  ،فجحدت ذريته

وقع من أمهن الكبرى، وأن ذلك من طبعهن فلا يفـرط فـي لـوم مـن وقـع منهـا شـيء 
مــن غيـــر قصـــد إليـــه أو علــى ســـبيل النـــدور وينبغـــي لهــن أن لا يـــتمكن بهـــذا فـــي 

 اهـ" يضبطن أنفسهن ويجاهدن هواهن واالله المستعان الاسترسال في هذا النوع بل 

o أي أبــدا لأنهــا ألجــأت آدم إلــى ) لــم تخــن أنثــى زوجهــا الــدهر(  ::قــال الســيوطيقــال الســيوطي

 .اهـ" الأكل من الشجرة مطاوعة لعدوه إبليس وذلك خيانة له فنزع العرق في بناتها 

o  هــا لــم بالمــد أي لــولا خيانتهــا فــي مخالفت)  ولــولا حــواء: ( قــال علــي القــاريقــال علــي القــاري

تخن أنثى زوجها أي لم تخالفه الدهر أي أبدأ وكان الخيانة تحصل من العـوج الـذي 
في طينتها أو جباتها قال القاضي أي لولا أن حواء خانت آدم في إغرائه وتحريضـه 



 
 
 

  ٢٤٤ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

. على مخالفة الأمر بتناول الشجرة وسنت هذه السنة لما سلكتها أنثـى مـع زوجهـا ا
 .هـ

o بــالهمز ممــدودا يعنــي ولــولا خلــق حــواء ممــا هــو ) ولــولا حــواء: (قــال المنــاويقــال المنــاوي

أعــوج أو لــولا خيانــة حــواء لآدم فــي إغوائــه وتحريضــه علــى مخالفــة الأمــر بتنــاول 
لأنهـا أم النسـاء ) لم تخن أنثـى زوجهـا(الشجرة ، قيل سميت حواء لأنها أم كل حي 

ــاد ي فأشــبهنها ولــولا أنهــا ســنت هــذه الســنة لمــا ســلكتها أنثــى مــع زوجهــا فــإن الب
بالشئ كالسبب الحامـل لغيـره علـى الإتيـان بـه فلمـا خانـت سـرت فـي بناتهـا الخيانـة 
فقلما تسلم امرأة من خيانة زوجهـا بفعـل أو قـول ولـيس المـراد بالخيانـة الزنـا حاشـا 
وكــلا لكــن لمــا مالــت إلــى شــهوة الــنفس مــن أكــل الشــجرة وزينــت ذلــك لآدم مطاوعــة 

بعـدها مـن النسـاء فخيانـة كـل واحـدة مـنهن لعدوه إبليس عد ذلك خيانة له وأما من 
بحسبها وفيه إشارة إلى تسلية الرجال فيما يقع لهم من نسائهم لمـا وقـع مـن أمهـن 
الكبرى وأن ذلك مـن طـبعهن والعـرق دسـاس فـلا يفـرط فـي لـوم مـن فـرط منهـا شـئ 
بغير قصد أو نادرا وينبغي لهن أن لا يتمسكن بهـذا فـي الاسترسـال علـى هـذا النـوع 

 اهـ" ضبطن أنفسهن ويجاهدن هواهن بل ي

o  فالخيانــة اســم جــنس شــامل لجميــع أنواعهــا، وتــزيين حــواء لآدم الأكــل مــن هــذه
ثم توسعت بنات حواء فـي الخيانـة وارتكـبن منهـا كـل . الشجرة الضارة هو نوع منها 

قبيح كما هي عادة البشر و طبيعة المجتمع في التفنن بكل نافع وضار على تراخـي 
جــدد الشــئون ، واشــتداد البواعــث ، وتولــد المصــالح و المفاســد ، وتنــوع الــزمن ، وت

البشــر إلــى غــوى ورشــيد ، وانقســامهم إلــى شــقي وســعيد ، وابــتلائهم بســوء التربيــة 
 .وفساد العشرة والتقليد



 
 
 

  ٢٤٥ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 انتهـى"  غويت وإن ترشد غزية أرشد            هل أنا إلا من غزية إن غوتو 

. 

o ل بثلاث عقوباتوعند ذلك عاقبهما االله عز وج : 

يعاً  ����الخروج من الجنة   )١ هَا جمَِ  . ���� اهْبِطاَ مِنـْ

نزل آدم بالهند وحـواء بجـدة والتقيـا بعرفـات بعـد .. فرق بينهما أربعين سنة  )٢
 .ما بكيا كثيرا وأذاقهما وحشة الوحدة والغرب 

وبعـد  ���� رَبّـنـَا ظلََمْنـَآ أنَفُسَـنَا ����جلسا في الدعاء والتوبة علي جبـل الرحمـة  )٣

وأصـبحت الجنـة لمـن أطـاع االله .. توبتهما نزلت أوامر للرجـال وأوامـر للنسـاء
 . والنار لمن عصى االله

o ولكنهمـا خالفتـا أمـر االله ، زوجتا لوط ونوح كلاهما كانتا في بيت من بيوت النبوة
 .فكانتا من الهالكين

o  زوجة فرعون فـي بيـت الكفـر لكنهـا دافعـت عـن موسـى عليـة السـلام وآمنـت بـه
 .لك حتى قتلها فرعون بسبب إيمانها باالله تعالى بعد ذ

o  مريم عليها السلام أمنت بربها وقضائه فبسـبب طاعتهـا الله تعـالى فـذكرها معطـر
 .حتى اليوم 

o أو كانـت زوج شــقي ، أخبرنـا االله تعـالى أن المـرأة لــو كانـت زوجـة نبـي مثــل نـوح
فـاالله يعطيهـا .. فاالله لا يبالى زوجة من هي إذا كانت علـى أمـر االله، مثل فرعون

والتـى تخـالف أمـر االله فتخسـر ولهـا العـذاب .. السعادة والنعيم في الدنيا والآخـرة
 . الأليم في الدنيا والآخرة 



 
 
 

  ٢٤٦ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

o  ٍقـَالَ يَـنـُوحُ إِنـّهُ لـَيْسَ  ���� :تعـالى قال االله، الله كان ابن نوح عليه السلام عاِص
رُ صَالِحٍ فَلاَ تَسْأَ  لْنـِي مَـا لـَيْسَ لـَكَ بـِهِ عِلْـمٌ مِنْ أَهْلِكَ إِنهُّ عَمَلٌ غَيـْ

     )١( ���� إِنيَّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الجْاَهِلِينَ 

 .فالفضيلة عند االله تعالى ليست على ابن من ؟ ولكن على عمله     

o  مـا كلـف االله عـز وجـل  ����من زمن نبـي االله نـوح عليـه السـلام إلـي نبينـا محمـد
المعروف والنهي عن المنكر، ولكـن فـي زمـن زوجات الأنبياء بالدعوة ولا الأمر ب

( جاء التكليف علي الرجال والنساء فأول من آمن باالله السيدة خديجـة   ����النبي 

ووجــدك عــائلا  ���� :فأنفقــت مالهــا علــي الــدين ، قــال تعــالي)  رضــي االله عنهــا
وأول مـن أنفـق مالـه امـرأة .. فأول من آمن امرأة .. أي بمال خديجة  ���� فأغني

 .هيدة امرأة وأول ش.. 
o  كن يشجعن الرجال حتـي يهبـوا حيـاتهم .. النساء مع الرجال للدين كانت عاطفة

ــه  ــن الجمــوح ، شــجعته امرأت ــل عمــرو ب ــدين، مث ــا عفــراء .. لل ومعــاذ ومعــوذ ابن
والخنسـاء شـجعت أولادهـا الأربعـة علـي .. شجعتهما أمهما علي قتـل أبـي جهـل 

 .الاستشهاد في سبيل االله يوم القادسية 

o حينمـا تركهمـا إبـراهيم فـي وادٍ غيـر ) عليهمـا السـلام (وإسـماعيل ي قصة هاجرف
وتــزوج مــن ) عليــه الســلام   (والقصــة معروفــة حتــي شــب إســماعيل  ،ذي زرع 

 .قبيلة جرهم التي جاورتهما في الحرم

                                                 

 .  ٤٦الآية  -سورة هود ) ١



 
 
 

  ٢٤٧ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

o  ـــراهيم ـــارتهم  عليـــه الســـلام( وجـــاء إب فوجـــد امـــرأة إســـماعيل فســـألها عـــن ) لزي
عنـدما يـأتي إسـماعيل  ����إبـراهيم : شـة، فقـال لهـاعيشهم، فشـكت سـوء المعي
 . غير عتبة بيتك: أقرئيه مني السلام وقولي له

o  فأخبرته، فقال لهـا أنـت عتبـة بيتـي، وهـذا أبـي وقـد  ����وعندما جاء إسماعيل
 .أمرني بطلاقك فالحقي بأهلك

o  وعنــدما زارهــم إبــراهيم فــي المــرة الثانيــة فوجــد الزوجــة الثانيــة لإســماعيل فســألها
أقرئــي إسـماعيل منــي : فقــال لهـا.ن عيشــهم ؟ فأخبرتـه أنهــم فـي أحســن حـال عـ

 .يأمرك أن تثبت عتبة بيتك: السلام ، وقولي له الشيخ 

o  أخبرته، فقال لها الشيخ أبي وأمرني أن لا أطلقك  ����وعندما جاء إسماعيل. 

o  شـهراً كـاملا  ����قلة النفقة، هجـرهن رسـول االله ���� وعندما اشتكت زوجات النبي
يعني المـرأة التـي لا تشـكر طلقهـا، )..  يا نساء النبي  (جاءت الآيات بالتخييرثم 

 .والمرأة الصابرة امسكها

o مــلا بــس.. ذهــب.. أريــد، وأريــد: المــرأة غيــر الشــاكرة متطلباتهــا تزيــد تقــول ..

فـاظفر " ........  : ����ويكون الجدل والمشاكل فـي البيـت يوميـا لـذلك قـال رسـول االله 
 .ةفوجود المرأة الصالحة في البيت بركة كبير "  ت يداكبذات الدين ترب

o أمـر االله عـز وجـل، سـلط االله عليـه امرأتـه،  اقيل أن فرعون عليه اللعنة لما عص
 .فكان لا يعصي لها أمرا 

o  فعلاج ذلك كله نكثـف الـدعوة والخـروج فـي سـبيل االله عـز وجـل، ونقـوم بحلقـات
ــيم فــي ــا  التعل ــا وبناتن ــا، ونجعــل زوجاتن ــات للقــرآن بيوتن داعيــات ومصــليات وتالي

وذاكــرات الله، فســوف نــري الخيــر الكثيــر، فقلــوب النســاء أرق مــن قلــوب الرجــال 
بكثيـر، عنــدما يسـتمعن للقــرآن والحـديث وقصــص الصـحابة والصــحابيات، فتــرق 



 
 
 

  ٢٤٨ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

فنجمــع نســاءنا فــي بيــت لثلاثــة أيــام  نجتهــد علــيهن ونســمعهن حــال .. قلــوبهن
ربــة المــرأة التــي ترغــب فــي الــدعوة وخرجــت مــع نســاء النبــي والصــحابة، فبالتج
 .نسأل االله التوفيق والسداد.. زوجها للدعوة صلحت بيوتهم 
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 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 
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o نَ آمَنـُواْ يـَا أيَّـهَـا الـّذِي {،وأعظم نداء في القرآن.. نداء نادى الأمة بأعظم ���� االله 

ــين مقامــك، } ــى يب نسَــانُ  {،االله يناديــك حت ــادي ، } يــَا أيَـهَــا الإِْ ودائمــا لمــا المن

أنا أقبـل فأقبـل علـي فهـذا الخطـاب  ينادي يقبل على المنادى، كأن االله عزو جل يقول
 .للجميع الرجال والنساء

أَوْليِـَــآءُ بَـعْـــضٍ يــَــأْمُرُونَ وَالْمُؤْمِنـُــونَ وَالْمُؤْمِنـَــاتِ بَـعْضُـــهُمْ  				 : وقـــال تعـــالى    
هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيقُِيمُونَ الصّلاَةَ وَيُـؤْتُونَ الزكَّاةَ  وَيطُِيعُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ


 اللّهَ وَرَسُولَهُ أوُْلـَئَِكَ سَيـَرْحمَُهُمُ اللّهُ إِنّ اللّهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ 


 )١(   

o  ميع، وجهد الدين حق الجميع، ولهذا االله ما والدين حق الج���� هذا ميراث الرسول
لهذه الأمة الشيء الذي لم يعطه لزوجات الأنبياء وبنات  لكن كرامة.. أرسل امرأة نبيا

 . وأمهاتنا الأنبياء أعطاه لزوجاتنا وبناتنا
o والاصطفاء بنسبة ، الاختيار بنسبة الجهد..( هذه الأمة كلها بلا استثناء االله اختارها

 . )الجهد
    فيـك أنـا اصـطفيتك والصـفاء الـذي.. الخيـر الـذي فيـك، أنـا اخترتـك: وما معنى الاختيار     

هُمْ ظَـــالمٌِ لنـَفْسِـــهِ {{{{ ـــنـْ ــَـا فَمِ ـــنْ عِبَادِن نَا مِ ـــابَ الـــذِينَ اصْـــطَفَيـْ ـــا الْكِتَ نَ ثمُ أَوْرَثْـ

                                                 

 .٧١الآية  –سورة التوبة ) ١



 
 
 

  ٢٥٠ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

ـــ ـــإِذْنِ اللـــهِ ذَلِ رَاتِ بِ ـــالخْيَـْ هُمْ سَـــابِقٌ بِ ـــنـْ هُم مقْتَصِـــدٌ وَمِ كَ هُـــوَ الْفَضْـــلُ وَمِـــنـْ
 } } } }     الْكَبِيرُ 

)١(   

فكم جعل االله فيهم من الخير والعلاقة مع الأنبياء عليهم .. القران االله ذكر النساء في    
 .السلام
هؤلاء نساء، ولكن كلهن شاركن .. ذكر أم موسى وأخت موسى وزوجة موسى االله     

 .في الجهد

وَإِذْ {{{{:لخير، واالله تقبل نيتها وذكر مريمذكر زوجة عمران التي نوت نية ا واالله     
قَالَتِ الْمَلائَِكَةُ ياَ مَرْيمَُ إِن اللّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاء 

 . )٢( }}}}    الْعَالَمِينَ 

وذكر آسية بنت مزاحم التي تحصلت المكانة العالية عند االله، في أسوأ مكان ، كانت      
لعنة االله عليه، ومن أسوأ مكان هي تحصلت الصديقية وإبليس من  في قصر فرعون

 .أحسن مكان تحصل علي اللعنة
 .االله ذكر هؤلاء النساء الذي بسببهم جاء التغير في الأمم     

 .وكذلك هذه الأمة لها نفس النسبة مسئولية الدين 
ت ، قـال عشـر صـفا القرآن ينزل للرجال ومـا ينـزل للنسـاء فنزلـت آيـة واحـدة جمعـت 

ــــالى ــــانتِِينَ  ���� :تع ــــاتِ وَالْقَ ــــؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ إِنّ الْمُسْــــلِمِينَ وَالْمُسْــــلِمَاتِ وَالْمُ
ــــاتِ وَالصّــــادِقِينَ وَالصّــــادِقَاتِ وَالصّــــابِريِنَ وَالصّــــابِرَاتِ وَالخْاَشِــــعِينَ  وَالْقَانتَِ

                                                 

 .٣٢الآية  –سورة فاطر) ١
 .٤٢الآية  –ورة آل عمران س) ٢



 
 
 

  ٢٥١ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

ــــــــعَاتِ وَالْمُتَصَــــــــدّقِينَ وَالْمُتَصَــــــــدّقَاتِ والصّــــــــا ئِمِينَ والصّــــــــائِمَاتِ وَالخْاَشِ
وَالحْاَفِظِينَ فُـرُوجَهُمْ وَالحْاَفـِظاَتِ وَالذّاكِـريِنَ اللّهَ كَثِيراً وَالذّاكِرَاتِ أَعَدّ اللّهُ 

  )١( ���� لهَمُ مّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً 

والنساء خفن من أن .. هذه الصفات للوصول إلى االله، وهي حق للرجال والنساء     
 .النبوة يضيع ميراث

أي .. الدرهم والدينار ولكن لا توجد سورة.. وسورة مريم تسمى سورة المواريث     
 .مواريث الجهد وميراث النبوة هبة االله

ذكِْرُ * كهيعص  {{{{    :قال تعالي، خاف أن يضيع ميراث النبوة فدعا ����زكريا      
قَالَ رَب إِني وَهَنَ * اء خَفِيا إِذْ ناَدَى رَبهُ نِدَ * رَحمَْةِ رَبكَ عَبْدَهُ زكََريِا 

وَإِني * الْعَظْمُ مِني وَاشْتـَعَلَ الرأْسُ شَيْبًا ولمََْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَب شَقِيا 
* خِفْتُ الْمَوَاليَِ مِن وَرَائِي وكََانَتِ امْرَأَتيِ عَاقِرًا فـَهَبْ ليِ مِن لدُنكَ وَليِا 

 االله قال أنت طلبت وليا  )٢(}}}}مِنْ آلِ يَـعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَب رَضِيايرَثُِنيِ وَيرَِثُ 

ياَ زكََريِا إِنا نُـبَشرُكَ بِغُلاَمٍ اسمْهُُ يحَْيىَ لمَْ نجَْعَل لهُ مِن قـَبْلُ { { { { فأهب لك نبيا
يا   .)٣( }}}}سمَِ

                                                 

 . ٣٥الآية  –سورة الأحزاب ) ١
 .٧١الآية  –سورة التوبة ) ٢
 .٧١الآية  –سورة التوبة ) ٣



 
 
 

  ٢٥٢ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

* لصالحِِينَ رَب هَبْ ليِ مِنَ ا{{{{ خاف أن يضيع هبة الميراث ���� وإبراهيم     
، فاالله وهب لهم  فالأنبياء خافوا أن يموتوا فيضيع الميراث     )١(}}}}    فَـبَشرْناَهُ بِغُلاَمٍ حَلِيمٍ 

 . هبة بنسبة الجهد 
وهب لهم،  لما الأنبياء خافوا، فاالله.. فلا بد نتفكر يا االله كيف لا يضيع الميراث     

 .االلهفالذي يأتي من أصلابهم في هذا الجهد فهذا هبة 
 تتفكر للذي في صلبك ؟؟ تتفكر في العالم وما     
      .الأنبياء لا يخرجوا من الدنيا حتى يطمئنوا أن مسؤوليتهم حملها الأبناء     

لأن أولاد الأنبياء (الولد  االله أعطاه أعظم هبة ولكن الشرط أن يأخذ االله منه ����والنبي 
فاالله أخذ منه الولد ، وجميع  ����عد النبي ولا نبي ب )٢(إن عاشوا ذكورا يكونوا أنبياء

أمته كلها،  أولاده ماتوا في الرضاعة ، ولكنه أعطي عطاءً لم يعطاه نبي قبله وهب له
أما .. االله  هذه الأمة هبة ..وما خرج من الدنيا حتى اطمئن أن أمته كلها تعمل بجهده

رفع أمته  ����فالنبي الخ بجهد تعرف من أنت، ....مواريث الشهادات تأكل وتشرب وتنام
 .كم قدم من الجهد ؟؟؟ .. إلى هذا المستوى

على هذه النعمة ويتفكر أن لا يضيع الميراث، كما فعل زكريا  لا بد كل منا يشكر االله     

����:����  إِني أْسُ شَيْبًا ولمََْ أَكُن  قَالَ رَبوَاشْتـَعَلَ الر وَهَنَ الْعَظْمُ مِني
 شَقِي خِفْتُ الْمَوَاليَِ مِن وَرَائِي وكََانَتِ امْرَأَتيِ عَاقِرًا * ا بِدُعَائِكَ رَب وَإِني

                                                 

 .١٠١، ١٠٠الآيتان  –سورة الصافات ) ١
 .أو يظن الناس أنهم لا بد أن يكونوا أنبياء) ٢



 
 
 

  ٢٥٣ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

يرَثُِنيِ وَيرَِثُ مِنْ آلِ يَـعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَب * فـَهَبْ ليِ مِن لدُنكَ وَليِا 
 . )١(���� رَضِيا

ن فـَهَبْ ليِ مِ  ( أربع أسباب لعدم الإنجاب، ولكن عنده صدق الطلب والتوجه    
لا يوجد أسباب ولكن عنده .. البشرية أو طبية هل عنده أسباب بنظر..���� لدُنكَ وَليِا

.. أعطاه يحيى والاسم من االله والتربية من االله االله.. اليقين على االله ولما طلب بالصدق

نَاهُ الحُْكْمَ صَبِي {{{{ وأعطيناه الحكم صبيا ) ٢(}}}}ا ياَ يحَْيىَ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوةٍ وَآتَـيـْ

    .  ولما طلب بالصدق االله أعطاه

  هل نحن عندنا الطلب الصادق ؟هل نحن عندنا الطلب الصادق ؟هل نحن عندنا الطلب الصادق ؟هل نحن عندنا الطلب الصادق ؟
 نتفكر كيف هذا الميراث يكون ..الجنازة من البيت طلع الدين من البيت  إذا خرجت     

كيف لا  :ونساءً  ليس منقطعا، لا بد أن نتفكر رجالا } وَيتُِم نعِْمَتَهُ عَلَيْكَ  {متصل

 .هذا الخيرمن  يحرم أقرب الناس إلي

فيِ بُـيُوتٍ أذَِنَ اللهُ أَن تُـرْفَعَ وَيذُْكَرَ فِيهَا اسمْهُُ يُسَبحُ لَهُ {{{{:قال تعالى    
 .)٣(}}}}فِيهَا باِلْغُدُو وَالآْصَالِ 

  .وبيته أن يرفع بيتكلأي أذن  :���� يقول ابن عباس      

  هل للطعام والشراب والنوم ؟هل للطعام والشراب والنوم ؟هل للطعام والشراب والنوم ؟هل للطعام والشراب والنوم ؟ لماذا نبنى المساجدلماذا نبنى المساجدلماذا نبنى المساجدلماذا نبنى المساجد

                                                 

 . ٦:  ٤الآيات من _ سورة مريم ) ١
 .١٢الآية _ سورة مريم ) ٢
 . ٣٦الآية _ لنور سورة ا) ٣



 
 
 

  ٢٥٤ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 .بنيت لذكر االله ، والأكل والنوم والشرب فيه للحاجة المساجد!  اتق االله     

 ؟  الخالخالخالخ............للطعام والشراب والنومللطعام والشراب والنومللطعام والشراب والنومللطعام والشراب والنوم لماذا نبني البيت هللماذا نبني البيت هللماذا نبني البيت هللماذا نبني البيت هل 

المسجد لذكر االله، والطعام والنوم  يا مسلم بيتك أذن االله أن يرفع كما رفع! اتق االله      
 . وكذلك في البيت للضرورة ،يجوز في المسجد للضرورة

 لكن لماذا تبني بيتك ؟؟ ليذكر فيه اسم االله ، فرفع االله مستواه ، لهذا ذكر االله فيو      

القرآن سورة الحجرات هذه الحجرات خرج منها الهدى والنور، وتسع حجيرات أفضل بقاع 
الأرض كان الوحي ينزل على النبي في هذه الحجيرات وكل الناس تصلي  على وجه

يطوفون في الطرقات يبلغون النبي   وتسلم على صاحب الحجيرات، وهناك ملائكة
كل السلام في .. ����أو كما قال  كما جاء في الحديث أن صلاتكم معروضة علي، السلام

 .      العالم تحمله الملائكة إلى الحجيرات

رضي االله عنها رأت رؤيا أن ثلاثة أقمار تنزل في حجرتها فقال أبو بكر  ئشةعا     
فيها  ����يدفن في هذه الحجيرات خير أهل الأرض ولما دفن  لعائشة إن صحت رؤياك

كم قوة في هذه الحجيرات فاالله أراد .. أول أقمارك وهو خير أهل الأرض  فقال لها هذا
صل عليه عائشة في هذه الحجيرات هي علم الذي تح..الحجيرات  حجرتك مثل هذه
ثلاثة أيام في  ���� سنوات ونصف وحصتها مع النبي ثمانتقريبا  ����عاشت مع النبي 

أقل بالأيام  ����في الخارج أحسبها كم عاشت مع النبي  ����أوقات النبي  الشهر، وأكثر
وهي حافظة  حديثا ٢٢٢٠أكثر من  ����سنة ، ولكن كم أخذت الرواية من النبي من 

الدين موجود عند .. سنة ونصف خمسين ����الله ومحدثة وفقيهة ، وعاشت بعده لكتاب ا
وعمر وعثمان  يقول أحد التابعين سمعت من أبو بكر.. عائشة خذ الدين من الحميراء 

صفات  الخ من الحجيرات....وعلي ولم أسمع أخطب من عائشة فكم دين وأخلاق وعفة 
 .عالية 



 
 
 

  ٢٥٥ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 واحدة من الحجيرات حياة أم سلمة كلها صفات،لو كل واحد منا ينظر حياة أي      

وحياة حفصة كلها صفات، فكل صاحبة حجيرات عندها كنوز من الصفات رضي االله 
 عائشة رضي.. ����خير للأمة حملوا ورحمة للأمة وما بخلوا على أمة النبي  كم.. عنهما

هي في قدماه و  يقوم حتى تتفطر ����االله عنها الذي رأته في الحجيرات تطبقها وكان 
أجود من الريح المرسلة يعطي  ���� وكان ����وبعد النبي  ����الحجيرات تقوم كقومة النبي 

فكم نقلت الرحمة للأمة إلى آخر .. الذي رأته طبقته  العطايا ولا يجد ما يفطر عليه وهذا
 .يوم من حياة عائشة 

بكرا  مات رسول االله عنك وهو راض ولم يتزوج: عبداالله بن عباس وقال دخل عليها     
الناس إلى رسول االله وأنزل االله براءتك من سبع سموات وكان جبريل  إلا أنت وإنك أحب

ومات رسول االله في بيتك بين سحرك ونحرك وجمع االله بين ريقك  ينزل وهو في لحافتك
رسول االله إلا روح يخرج من الجسد قالت إليك عني يا ليت مت  وريقه وليس بينك وبين

 . منسياقبل هذا وكنت نسيا 
 .فعائشة من أول يوم إلى آخر يوم وهي تقدم للأمة     
 ".أنت منهن : " الجنة ؟  قال قالت عائشة من زوجاتك معك في     
 .لها رأيت بياض كفك في الجنة ���� قال     

، أنها أتـت )عنهـا رضي االله(فعن أسماء بنت يزيد الأنصارية  ميراث الجميع ، ھذا     
واعلم نفـس  -بأبي أنت وأمي إني وافدة النساء إليك : حابه فقالتوهو بين أص ����النبي 

أنه ما من امرأة كائنة في شرق ولا غرب سمعت بمخرجي هذا إلا وهى على  -لك الفداء 
مثل رأيي، إن االله بعثك بالحق إلى الرجال والنساء ، فآمنا بـك وبإلهـك الـذي أرسـلك، وإنـا 

بيــوتكم ، ومقضــي شــهواتكم، وحــاملات  معشــر النســاء محصــورات ومقصــورات ، قواعــد
ــادة المــرض ،  ــة والجماعــات ، وعي ــا بالجمع ــم معاشــر الرجــال فضــلتم علين أولادكــم ، وإنك
وشهود الجنائز ، والحج بعد الحج ، وأفضـل مـن ذلـك الجهـاد فـي سـبيل االله ، وإن الرجـل 

كـم أثـوابكم ، وربينـا منكم إذا خرج حاجاً أو معتمراً أو مرابطاً حفظنا لكم أموالكم ، وغزلنا ل
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ــي  ــا رســول االله ؟ فالتفــت النب إلــى أصــحابه  ����لكــم أولادكــم ، فمــا نشــارككم فــي الأجــر ي

هل سمعتم مقالة امـرأة قـط أحسـن مـن مسـاءلتها فـي أمـر دينهـا  ":  بوجهه كله ثم قال

انصــرفي أيتهــا المــرأة، واعلمــي مــن " :  إليهــا ثــم قــال ���� النبــي فالتفــت؟  " مــن هــذه

ساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها ، وطلبها لمرضاته واتباعها موافقتـه، خلفك من الن
 .)١(رواه البيهقى ." ، فأدبرت المرأة وهى تهلل وتكبر استبشاراً  "يعدل ذلك كله 

فهي أفضل الحجيرات ومنها تنشق .. هذه الحجيرات  كانت المنافسة للوصول إلى      
دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ  :رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ  ابْنِ عُمَرَ  عَنِ .. الأرض 

هَكَذَا "  : خِذًا بِأَيْدِيهِمَا ، فَقَالَ وَسَلمَ الْمَسْجِدَ ، وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعُمَرُ عَنْ شِمَالِهِ آ

عَثُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ   هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرجَاهُ . " نُـبـْ
)٢(

. 

الحجيرات بداية المحشر  أول ما تشق الأرض ثم البقيع من.. من هذه الحجيرات      
 عنه حينما هدمت حجرات أمهات لما هدمت الحجيرات ، قال سعيد بن المسيب رضي االله

المؤمنين، فلم ير أكثر بكاءً أهل المدينة، ليس لإزالة هذه الحجرات، وإنما على قول 
سعيد رضي االله عنه لكي ينظر الناس إليها وما تحتويه من أثاث ومحتويات، فيجعلهم 

وغرف ، فأكثر طعامه الأسودين الماء والتمر، ����يتفكرون ويعتبرون في أحوال معيشته 
يا مسلم كيف يكون بيتك . زوجاته فيها حصير، وتحت رأسه وسادة من أُدُم محشوة ليفا

 .مثل هذه الحجيرات 
كما ذكر االله ....مريم لا تزهد فيه الحجرات، هذا حقك من سورة هذا حقك من سورة     

كَمَثَلِ   مَثَلُ الذِينَ اتخَذُوا مِن دُونِ اللهِ أَوْليَِاء{ { { {     :في سورة العنكبوت

                                                 

 . ٢/٥٣٢للسيوطى  -الدر المنثور في التفسير بالمأثور )١
حَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ  _ المستدرك على الصحيحين)٢ ٤/٢٨٠ذِكْرُ فَضَائِلِ الْقَبَائِلِ  _ .كِتاَبُ مَعْرِفَةِ الص. 
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الْعَنكَبُوتِ اتخَذَتْ بَـيْتًا وَإِن أَوْهَنَ الْبـُيُوتِ لبَـَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانوُا 
حياة  العنكبوت لا توجد عنده...هنا أعظم البيوت وهنا أوهن البيوت  )١(}}}}    يَـعْلَمُونَ 

.. الأم  يقتلوننثى تقتل الذكر ويأتون الأبناء لأ نثى، والأ الذكر يلقح ا..اجتماعية أبدا 
العالم  عاشوا الأبناء يصبح المقتل بين الأبناء تفكك كامل كما الآن موجود وكم بيت في

 } ورحمة وجعل بينكم مودة {،حاله كحال بيت العنكبوت لا توجد محبة ولا رحمة
منزوع  وأساسها الإيمان وبغير الإيمان لا توجد مودة ورحمة أي علاقة خلاف الشريعة

 . مة المودة والرح
غير شرعية منزوع ال علاقةال ، أماعلاقة زواج علاقة شرعية أساسها المودة والرحمة    

  .المودة والرحمةمنها 
أمر االله لا تستفيد إلا عداوة  خلافو  ،أحييت أمر االله استفدت من الأمرإذا      

مقابر يخرج مثل ال ناولا تكون بيوت،  تكون كبيت العنكبوت ألالهذا نحفظ بيوتنا  ،وبغضاء
وعنده الحلقة ومشورة وجولة وزيارة  يذهب إلى المسجد ،من البيت كأنه خارج من المقبرة

كما تجعل ) تجعلوا بيوتكم مقابر لا( الخ يرجع إلى البيت يرجع إلى المقبرة....

من المسئول عن  ..مقابر مسجدك فيه الأعمال اجعل في بيتك أعمال فلا تجعل البيوت
 .البيت ؟؟؟

الرّجَالُ قـَوّامُونَ عَلَى النّسَآءِ بمِاَ فَضّـلَ اللـّهُ بَـعْضَـهُمْ عَلـَىَ  ����: تعالى قال  
 )  ٢( ���� بَـعْضٍ وَبمِآَ أنَْـفَقُواْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ 

                                                 

 .٤١الآية _ سورة العنكبوت ) ١
 . ٣٤الآية  –سورة النساء )  ١
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كما نقوم بخمس أعمال في المسجد، نقوم بخمس أعمال في البيت يرتفع      
وإلا .. الجهد في البيت يوميا كذلك مطلوب منك البيت مثل المسجد ساعتين ونصف

أحباب دخلوا الدعوة وتركوا الدعوة، بسبب  البيوت الآن كبيت العنكبوت، كم من
كأنه يقحم على قدم واحد، هذا  البيوت، كم خطر الذي يمشي في الدعوة وحده

 . خلاف الفطرة، امشي بقدمين بيتك سرك، والمسجد علانيتك
هل بسيط أن ترمي الإبن في )أم موسى ( د في النساء، وكم قوة اليقين عن كم قوة     

 لهذا االله ربط على قلبها ، بسببها رفع العذاب عن بني إسرائيل السر في سورة البحر،

نجاة بني إسرائيل أبناء الأنبياء بسبب تضحية )  وأوحينا إلى أم موسى( القصص 

ضعف ووقت الولادة االله اختار أم موسى ووقت ال..إسرائيل فيهم العباد والزهاد  امرأة بني
 ���� بتضحيتها رفع االله العذاب على الأمة وبالتضحية يرفع العذاب عن أمة النبي  لكن

 .فلا نحرم نساءنا من الرحمة
إذا مطلوب خمسة أعمال في المسجد ، والبيت ، فيرتفع بيتك عند االله كبيته      

ين لكنه مرفوع عند كم قصر عند االله كبيت العنكبوت ، وكم بيت من الط بالأعمال، ولكن
هناك أعمال يومية في البيت مثل المسجد كما أن في المسجد ثلاثة  االله رفع بالإعمال،

نتشاور في من يقوم بالعمل، ف) المشورة، مذاكرة في الصفات  التعليم،( أعمال يومية 
أعمال يومية  ٣بالبيت على من التعليم والمشورة ومذاكرة الصفات لا بد  أحيانا المشورة
المرأة عليها الدعاء والذكر في يوم (الجولة، هل تتجول النساء ؟؟؟ لا  وعمل أسبوعي

يؤثر في الجولة ويكون تأثيرها في العالم  وتأخذ نصيبها في البيت في  الجولة ودعاءها
هل حرمت من ) راميها وباريها وحاملها ( واحد يدخل فيها ثلاثة في الجنة حديث سهم

 .ء وهي في البيت وتأثيرها في الجولة والعالموالدعا خير هي في الذكر
مسجد، يعينوا خروج شهري وبالاهتمام،  وعمل واحد شهري خروج ثلاثة أيام جماعة     

، ولا نجمع كل القدماء في أسبوع  ويعينوا خروج جماعة الرجال مع المحارم كل شهري
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اعة من المسجد جم واحد، بل اثنين قدماء وباقي جدد، وبعد شهرين خروج نساء نرتب
حتى أهيئ  شهر جهد على الزوجة والأولاد ٢أيام، وعندك ٣يوم جهد إخراج الناس  ٢٧

 لهم الخروج، فجماعة مسجد عندهم ترتيب شهري كذلك يجعل بعد شهرين خروج مع

أو خمس  ،وتستقبل أربع مرات ،مرات خمسنسائهم، أقل قليل تخرج المرأة خلال سنة 
 .مرات 
معاذير كثيرة، فأحيانا لا تقدر أن تخرج، فإذا لم تخرج عليها أن  المرأة عندها     

 . بيئة الإيمان تتكون تستقبل الآن خلال سنة
وهي من  ،مسئول عن الأمةوأنا المرأة، تقول أنت مسئولة  ولا نجعل التعليم على     

مْ وَأَهْلِيكُمْ ناَراً يأَيَّـهَا الّذِينَ آمَنُواْ قُـوَاْ أنَفُسَكُ  ���� الأولى الأمة ؟؟ هي مسؤوليتك
هَا مَلائَِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاّ يَـعْصُونَ اللّهَ مَآ  وَقُودُهَا النّاسُ وَالحِْجَارَةُ عَلَيـْ

نعين وقت .. وقت التعليم لابد نتشاور بالاهتمام )١(  ����أمََرَهُمْ وَيَـفْعَلُونَ مَا يُـؤْمَرُونَ 

حقوق الناس  ٧٥حقوق االله ، و ٢٥(  الدعوة لترتيب حياتك شريعة.. موجود فيه وأكون
 .دين يعطيك المعاذير حتى تعطي حقوق الجميع.. بيتك  وأول حق حق) 

 .أقدم وأؤخر، بهذا الترتيب يزيد مستوى البيت أعين وقت، وألتزم بالوقت، وأي شي     
كما تفكر بالأمة فكر في زوجتك وأولاد، الأولاد لا يأخذون منك، بل يأخذون منها،      

 .الدعوة بغير ترتيب الصحيح  إذا الأم ما قبلت الدعوة، الأولاد لا يقبلون
 . الصبر، تصبر علي أولادها  االله أعطى المرأة قوة     
 .لو تقوم بأعمال الدين بهذا الصبر، يرضى عنها االله؟؟      

                                                 

 . ٦الآية  –سورة التحريم   )١
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 )١(}}}}ظِيمٌ إِن كَيْدكَُن عَ  {{{{:التدبر، وعندما نقرأ قوله تعالي والمرأة عندها حسن     

نحن نسمع هذه الآية فورا نفكر في الشر، أي حسن التدبير في الشر، شر عظيم، 
في مكان  وللخير خير عظيم، والتدبير والحكمة عند المرأة أكثر من الرجل، إذا استخدم

 .صحيح
)٢(

 

 .ومائة بيان للرجال قوة، وبيان واحد للنساء له قوة وتأثير، لرقة قلوبهن     
 ستعد يكون بيته كالحجيرات ؟؟؟؟ فمن م      
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 ز واقفةوأة عجريقه التقى بامطروفي  النساء ؟؟؟ دكي وما ه ففي رحلة ليکتش لرج بذه) ٢

 دعن تقفوف ساء؟؟الن دكي وث معها فسألها ما هدأ يتحدوب، البئر نب مروش معها سفجل ربئ ببجان
 .سمعها أهل القريةحتى ي تفعرت موأت تبکي بصدوب رالبئ

 مأنا ل :وقال، وحاول إيقافها!! حتى يأتي أهل القريه فيقتلوك: ؟ قالتتبكين فسألها خائفاً لماذا    

ليك لنية سيئه إولم تكن رغبتي في الحديث  الذكاء فسألتك ؟ ولكني توسمت فيك!،كائذيلإهنا  أتي إلى
 .إمرأة جميله ؟ كونك

.. ا ذفعلتي ه وسألها لماذا، منها لجرال بفتعج.. ته علىنفسها ء وسکبلماءا ودل تومسک تفقام    
ا وفقام!!  رفي البئ طتسق مادني عنذأنق لجرا الذز هوالعج توقالالناس، أتى  ميتکل ووبينما ه

 .!!؟ه ذه كفعلت نفسألها ما الحکمة م!! اًرا به كثيوحرونه وفريشک

أن  نلاً مدقلبها ب بفاكس.. !! ا رضيت عنك أسعدتكوإذ !!.قتلتك.... هكذا المرأه ؟إذا أذيتها : فقالت
 .هادمع كي لالتعام نع ثتبح
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ـــالى       ـــال االله تع ـــلِ إِذَا يَـغْشَـــىَ ����: ق ـــىَ * وَالْلّيْ ـــقَ * وَالنـّهَـــارِ إِذَا تجََلّ ـــا خَلَ وَمَ
 . )١(����إِنّ سَعْيَكُمْ لَشَتىَّ * الذكَّرَ وَالانُثَىَ 

 . )٢(���� )وَمَا خَلَقْتُ الجِْنّ وَالإِنسَ إِلاّ ليِـَعْبُدُونِ ���� :قال تعالىو      

قــُـلْ هَــــذَِهِ سَـــبِيلِيَ أدَْعُـــو إِلىََ اللّـــهِ عَلَـــىَ بَصِـــيرةٍَ أنَــَـاْ وَمَـــنِ  ���� :وقـــال تعـــالى     
ــنَ الْمُشْــركِِينَ  ــَاْ مِ ــهِ وَمَــآ أنَ مــرأة ، الرجــل وال: الإنــس   ) ٣( ����اتّـبـَعَــنيِ وَسُــبْحَانَ اللّ

" : قـال ����الرجل والمرأة ، عن ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عن النبي : وأتباع الرسول 
كلكــم راع وكلكــم مســئول عــن رعيتــه، والأميــر راع ، والرجــل راع علــى أهــل بيتــه 

 " والمــرأة راعيــة علــى بيــت زوجهــا وولــده، فكلكــم راع وكلكــم مســئول عــن رعيتــه
 . )٤(متفق عليه

 
 

                                                 

 .٤:  ١الآيات من  –سورة الليل ) ١
 .٥٦الآية  –سورة الذاريات ) ٢
 .١٠٨الآية _ سورة يوسف ) ٣
 .باب حق الزوج على المرأة –رياض الصالحين ) ٤



 
 
 

  ٢٦٢ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

    : : : : شرية شرية شرية شرية مقصد خلق البمقصد خلق البمقصد خلق البمقصد خلق الب
ــا خَلَقْــتُ الجْـِـنّ وَالإِنــسَ إِلاّ ليِـَعْبـُـدُونِ ����: قــال تعــالى ::::العبوديــةالعبوديــةالعبوديــةالعبوديــة ولفــظ   )١(���� وَمَ

 . الإنس أى الإنسان الذى يشمل الرجل والمرأة
وأسلوب دخول الدين فى حياة الرجـل هـو نفـس أسـلوب دخـول الـدين فـى حيـاة      

 .المرأة 
اة لا يســتطيع الرجــل أن يقــوم بــه، ولكــن الاخــتلاف فقــط أن لهــا دور فــى الحيــ     

 .وكذلك الرجل له دور لا تستطيع المرأة أن تقوم به 
وكذلك أسباب سعادة الرجل والمرأة واحدة ، وكذلك أسـباب شـقاء الرجـل والمـرأة      
 . واحدة

( وأيضاً نهاية الرجل والمرأة واحـدة الجنـة أو النـار وهـذا الـدين تكـريم للإنسـان      
 ).ة الرجل والمرأ

ــان فــى تعــاون      ــى نــوع، بــل الاثن ــوق ولا تعــالى نــوع عل ــداخل ولا هضــم حق ولا ت

وَالنـّهَـارِ *  وَالْلّيْلِ إِذَا يَـغْشَـىَ   ���� :وتناسق وتكامل، مثل الليل والنهار، قال تعالى
ولـذا عنـدما تــم التسـوية بينهمــا فـى أمـور معروفــة انهـارت أخــلاق  )٢( ���� إِذَا تجََلـّىَ 

وكـــان نتـــاج ذلـــك خـــروج أجيـــال مـــن الطـــرفين فـــى غايـــة الانحـــلال  الرجـــل والمـــرأة
والانحطــاط البشــرى، لأنــه عنــدما تــم التســاوى فــى أمــور التخصــص ضــاعت حقــوق 

 . الأسرة أى الرجل والمرأة والأولاد 

                                                 

 .٥٦الآية  –سورة الذاريات ) ١
 .٢، ١ن الآيتا –سورة الليل ) ٢



 
 
 

  ٢٦٣ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 . أول مراتب العلم المعرفة، وأوسطه العمل به، وأعلاه درجة تبليغه للناس     

ــ     ــأتى فيــه االله جلــب الإنســان علــى أن ه إذا اجتهــد لشــئ فهــو يحبــه، وإذا أحبــه ت
 ). يعرف سر مهنته ( صفاته ، وبعد ذلك يكشف له سره 

 .صار فى الآخرة من الأشقياء  ،من أخذ وأعطى من أجل دار الفناء     
 . صار فى الآخرة من الأتقياء  ،ومن أخذ وأعطى من أجل دار البقاء     
والجهـد الغيـر معـروف كلامـه ربمـا يـؤول خطـأ  ،ةالجهد المعروف إشارته معروف    

 . )١( ���� يُضِلّ بِهِ كَثِيراً وَيَـهْدِي بِهِ كَثِيراً ���� :قال تعالى ،ولا يفهم

الدين يسر فى بيئة الدين، وعسر فى غير بيئة الدين ، ففي الحديث الـذي رواه     

رب مـن شـر ويـل للعـ" ���� :قـال رسـول االله: قال أبي هريرة في مسنده عن أحمد الإمام

قد اقترب، فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنـا ويمسـي كـافرا، يبيـع قـوم 
ديــنهم بعــرض مــن الــدنيا قليــل، المتمســك يومئــذ بدينــه كالقــابض علــى الجمــر، أو 

 .صححها الأرناؤوط ".قال على الشوك

يــأتي  ":���� قــال رســول االله: قــال  ����عــن أنــس بــن مالــك   :الترمــذي وفــي روايــة    
 . )٢( .الألباني وصححه" ى الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمرعل

 
 
 

                                                 

 .٢٦الآية –سورة البقرة ) ١
 .٢٦الآية –سورة البقرة ) ٢



 
 
 

  ٢٦٤ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

  ::::النور للداعــــــىالنور للداعــــــىالنور للداعــــــىالنور للداعــــــى
نَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نوُراً يمَْشِي بهِِ فيِ النـّاسِ  ���� :قال تعالى     أوََ مَن كَانَ مَيْتاً فأََحْيـَيـْ

هَــا كَــ ذَلِكَ زيُــّنَ للِْكَــافِريِنَ مَــا كَــانوُاْ كَمَــن مّثَـلُــهُ فيِ الظلُّمَــاتِ لــَيْسَ بخِــَارجٍِ مّنـْ
 . )١( ���� يَـعْمَلُونَ 

الّذِينَ يُـبـَلّغُونَ رسَِالاَتِ اللـّهِ وَيخَْشَـوْنهَُ وَلاَ يخَْشَـوْنَ أَحَـداً ���� :وقال تعالى     
 .  )٢( ���� إِلاّ اللّهَ وكََفَىَ باِللّهِ حَسِيباً 

طيبــة، وبشــرية خبيثــة، ولا  بشــرية :بعــد المــوت يقســم االله البشــرية إلــى قســمين    
يوجــد ثالثــة، فــلا أحــد يقــول أنــا مــدرس، موظــف، ســائق، مــزارع، رئــيس، مــرؤوس، 
غنى، فقير، صحيح، مريض، رجل، امرأة، أو أنا مصـري، سـوري، سـوداني، هنـدي، 

ليَِمِيــزَ اللّــهُ الخْبَِيــثَ مِــنَ الطيّّــبِ  ���� :عربــي، عجمــي، غربلــة للبشــرية، قــال تعــالى
يعـاً فَـيَجْعَلـَهُ فيِ جَهَـنّمَ أوُْلــَـئَِكَ وَيجَْعَـلَ الخَْ  بِيـثَ بَـعْضَـهُ عَلـَىَ بَـعْـضٍ فَـيـَركُْمَـهُ جمَِ

 .  )٣( ����هُمُ الخْاَسِرُونَ 

أى المزبلة البشرية مع بعض فى النار، ولا يسمح لأحد مـنهم بنقطـة مـاء، ولا      
الهم خبيثــة، لقمــة طعــام، ولا حبــة فاكهــة واحــدة، لأن حيــاتهم وكلامهــم وفكــرهم وأحــو 

                                                 

 .١٢٢الآية –سورة الأنعام ) ١
 .٣٩الآية  –سورة الأحزاب ) ٢
 .٣٧الآية  –سورة الأنفال ) ٣



 
 
 

  ٢٦٥ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

الـّذِينَ تَـتـَوَفـّاهُمُ  ����: ولكن الطيبـين والطيبـات مـع بعـض فـى مكـان طيـب قـال تعـالى
 .  )١( ����الْمَلآئِكَةُ طيَّبِينَ يَـقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُواْ الجْنَّةَ بمِاَ كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ 

أكلكـــم الطيـــب أى بســـبب فكـــركم الطيـــب، وكلامهـــم الطيـــب، وأعمـــالكم الطيبـــة، و     

وَهُــدُوَاْ إِلىَ الطيّــّبِ مِــنَ الْقَــوْلِ  ���� :ولباســكم الطيــب، ومعــاملتكم الطيبــة قــال تعــالى
   ).٢( ����وَهُدُوَاْ إِلىََ صِراَطِ الحَْمِيدِ 

 .    )٣( ����إلِيَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطيّّبُ وَالْعَمَلُ الصّالِحُ يَـرْفَـعُهُ  ����: وقال تعالى    

وَالطيّّبَاتُ للِطيّّبـِينَ وَالطيّّبـُونَ للِْطيّّبـَاتِ أوُْلـَـئَِكَ مُبـَـرّءُونَ ممِـّا ����: وقال تعالى     
 . )٤( ����يَـقُولُونَ لهَمُ مّغْفِرَةٌ وَرزِْقٌ كَرِيمٌ 

ــالى      ــال تع ــب، ق ــالكلام الطي ــة اســتقبالهم ب ــتُمْ  ����: أهــل الجن سَــلاَمٌ عَلَيْكُـــمْ طِبْ
 . )٥( ����فاَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ 

قـَالَ ادْخُلـُواْ فيِ أمَُـمٍ قـَدْ خَلـَتْ مِـن : ���� أما أهل النار لا أحد يتكلم كلمة طيبة    
قَـبْلِكُم من الجِْن وَالإِنـسِ فيِ النـارِ كُلمَـا دَخَلـَتْ أمُـةٌ لعَنـَتْ أُخْتـَهَـا حَـتى إِذَا 

                                                 

 .٣٢الآية  –سورة النحل) ١
 .٢٤الآية –سورة الحج ) ٢
 .١٠الآية –سورة فاطر ) ٣
 .٢٦الآية –سورة النور) ٤
 .٧٣الآية –سورة الزمر) ٥



 
 
 

  ٢٦٦ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

يعًــا قاَلـَتْ أُخْـراَهُمْ لأُولاَهُــمْ رَ  بـنـَا هَــؤُلاء أَضَــلوناَ فـَآِِمْ عَــذَاباً اداركَُـواْ فِيهَـا جمَِ
    )١( ���� ضِعْفًا منَ النارِ قاَلَ لِكُل ضِعْفٌ وَلـَكِن لا تَـعْلَمُونَ 

الكفـــار عنـــدهم الحضـــارة، الســـيارة الطيبـــة، المســـكن الطيـــب، الطعـــام الطيـــب،      
ولا الأعمـال الطيبـة  اللباس الطيب، ولكن ما عنهم لا الكلام الطيـب ولا الفكـر الطيـب

من جميع النواحى ، أما الحضارة فى الإسلام الحياة الطيبة من أعمال وأفكـار وكـلام 
، حياة ترضى رب العزة سبحانه وتعالى فى جميـع شـئون حيـاتهم، وننظـر إلـى حيـاة 
الصــحابة رضــى االله عــنهم وكيــف كانــت الحاجــات عنــدهم هزيلــة جــداً لا قصــور ولا 

ولكـن أعلـى رقـى إنسـانى عرفتـه البشـرية كلهـا كـان .. غاليـة طعام فاخر ولا ملابـس
عنـدهم بسـبب الأعمـال والأقـوال والأفكـار الطيبـة، بيـوتهم شـبه مفرغـة مـن الحاجـات 
ــال والهمــوم مليئــة  ــار، والأعم ــوت والأفك ــة بالمقاصــد، نحــن العكــس، البي ــن مليئ ولك

رجل قـال لابنـه : البالحاجات، ومفرغة من المقاصد، أو الموجود منها هزيل جداً، مث
على الحاجـات مـن الطعـام والملـبس والمصـروفات والسـكن وعليـك الدراسـة فقـط وإذا 
نجحت لك منى سـيارة هديـة ، فهـو قـام علـى الدراسـة ونجـح وتحصـل علـى الهديـة، 
وآخر ظل يأكل فى المطعم الطيب ويركـب أفضـل المواصـلات ويلـبس أحسـن الثيـاب، 

ى النهايــة يرســب وتكــون الملامــة الشــديدة والغضــب ولا يــذاكر ولا يهــتم بدراســته، ففــ

أى عبــد فكــرك  } ليعبــدون{ والضــرب وربمــا يصــل للطــرد كــذلك الإنســان مقصــود 

ــول ــوم القيامــة يق ــة في ــه هزيل ــت حاجات ــالى وإن كان ــك الله تع هَــآؤُمُ  ����: وهمــك وحيات
*  عِيشَةٍ راّضِيَةٍ فَـهُوَ فيِ * إِنيّ ظنََنتُ أَنيّ مُلاَقٍ حِسَابيَِهْ * اقـْرَؤُاْ كِتَابيَهْ 

                                                 

 .٣٨الآية  –سورة الأعراف ) ١(



 
 
 

  ٢٦٧ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

ـــةٍ  ـــةٍ عَاليَِ ـــةٌ * فيِ جَنّ ــَـآ أَسْـــلَفْتُمْ فيِ * قُطُوفُـهَـــا دَانيَِ كُلـُــواْ وَاشْـــرَبوُاْ هَنِيئـَــاً بمِ
فلا يأسف لأنـه مـا أكـل طيـب ، ومـا لـبس طيـب ، ومـا سـكن   )١( ���� الأياّمِ الخْاَليَِةِ 

واْ وَاشْـرَبوُاْ كُلـُ{ طيب ، نسى حاجاته ولكن نجح فـى المقصـد ، فيـأتى العـوض لـه
فهـو فـى السـعادة الأبديـة، والعكـس إذا  } هَنِيئَاً بمِـَآ أَسْـلَفْتُمْ فيِ الأيـّامِ الخْاَليِـَةِ 

{  ما كانت حياته طيبة من جهة المأكل والمسكن والملـبس ولكـن مـا عنـده المقصـد

تَابيِـَهْ يـَاليَْتَنيِ لمَْ أوُتَ كِ  ���� :ولذا يقول فى نهاية مشواره، قـال تعـالى } ليعبـدون
مَـآ أَغْـنىََ عَـنيّ مَاليِـَهْ * يَـلَيْتـَهَـا كَانـَتِ الْقَاضِـيَةَ * ولمََْ أدَْرِ مَا حِسَـابيَِهْ * 
ـــكَ عَـــنيّ سُـــلْطاَنيَِهْ *  ـــوهُ * هّلَ ثمُّ فيِ * ثمُّ الجَْحِـــيمَ صَـــلّوهُ * خُـــذُوهُ فَـغُلّ

عُونَ ذِرَاعـاً فاَسْـلُكُوهُ  فـى الشـقاء الابـدى لأنـه  فهـو )٢( ���� سِلْسِـلَةٍ ذَرْعُهَـا سَـبـْ

نســى مقصــوده ووجـــه كــل مجهوداتـــه المكســوبة والمأكولـــة والمشــروبة والملبوســـة 
 . والمسكونة هنا فقط 

المــريض حاجاتــه تختلــف عــن الصــحيح، فــالمريض يحتــاج للــدواء والصــحيح لا     
يحتاج للدواء ولكن المقصود واحد فهو يعبد االله فى حال مرضه وصـحته، فـى سـفره 

 . ، فى رخائة وشدته، فى شبابه وهرمه، فى فرحه وحزنه، فالمقصد واحدومقامه

وبيوت الصحابة هى أعظـم بيـوت علـى وجـه الأرض وحتـى قيـام  ����بيوت النبى      
الساعة وكانت الحاجات فيها ضعيفة وهزيلة جـداً، تقـول عائشـة كـان طعامنـا التمـر 

                                                 

 . ٢٤:  ١٩الآيات من  –سورة الحاقة ) ١
 . ٣٢:  ٢٥الآيات من  –سورة الحاقة ) ٢



 
 
 

  ٢٦٨ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

واالله يا ابـن أختـي : ها كانت تقولفعن عروة عن عائشة رَضِيَ اللهُ عَنها أن والماء ،
ثلاثة أهلة في شـهرين ومـا أوقـد فـي : إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال
: يا خالة فما كـان يعيشـكم؟ قالـت: قلت. أبيات رَسُول اللهِ صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلم نار

جيـران مـن الأنصـار وكانـت  ���� التمر والماء، إلا أنه قد كان لرَسُـول اللـهِ : الأسودان

 . )١( مُتفَقٌ عَلَيهِ . من ألبانها فيسقينا ����لهم منائح وكانوا يرسلون إلى رَسُول اللهِ 

 ���� والــذى بعثــك بــالحق مــا عنــدنا إلا مــاء، فعــن أبــي هريــرة: وكــل أزواجــه تقــول    

  : الـتإنـى مجهـود، فأرسـل إلـى بعـض نسـائه، فق  : فقـال ���� جـاء رجـل إلـى النبـي  : قال
أرسـل إلـى أخـرى، فقالـت مثـل ذلـك، حتـى  والذى بعثك بـالحق مـا عنـدى إلا مـاء، ثـم

مـن : "  ���� النبـيفقـال   . عنـدى إلا مـاء لا والذى بعثك بالحق ما  : قلن كلهن مثل ذلك
أنـا يـا رسـول االله، فـانطلق بـه إلـى   : مـن الأنصـار فقال رجل  ؟ يضيفه هذا الليلـة

 .  ���� رسول االله كرمي ضيفأ  : رحله ، فقال لامرأته

ــه     ــال لامرأت ــة ق ــت  ؟ هــل عنــدك شــئ  :وفــى رواي ــال  . صــبياني لا، إلا قــوت  : قال   : ق
فـأطفئ السـراج وأريـه أنـا  وإذا دخل ضيفنا  . وإذا أرادوا العشاء فنوميهم . فعلليهن بشئ

"   : فقـال ���� النبـي طـاويين، فلمـا أصـبح ، غـدا علـى انأكل، فقعدوا وأكل الضيف وباتـ
   .  )٢( متفق عليه " الليلة لقد عجب االله من صنيعكما بضيفكما

                                                 

ـــل مـــن المـــأكول  –ريـــاض الصـــالحين ) ١ ـــى القلي ـــاب فضـــل الجـــوع وخشـــونة العـــيش والاقتصـــار عل ب
 .والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات

 .باب الإيثار والمواساة –حين رياض الصال) ٢



 
 
 

  ٢٦٩ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

؟ " مـا أخرجكمـا مـن بيوتكمـا هـذه السـاعة:" يقول لأبو بكـر وعمـر ����والرسول     

، ولكن كم اسـتفادت "وأنا ما أخرجنى إلا ذلك:" ����فقال . الجوع يا رسول االله : قالاً 

مــن الحاجــات ولكــن مليئــة  لأنهــا كانــت شــبه مفرغــة ����عائشــة مــن كــلام زوجهــا 
ــا النبــى  ــاً وجهــداً لكــل كلمــة يقوله حتــى تنقلهــا  ����بالمقاصــد ، فكانــت مفرغــة ذهني

للبشرية جميعاً، فكم استفادت بيوت ونساء ورجال العالم من حجرة عائشة الصغيرة، 
يطلــب منهــا أثنــاء صــلاته لــيلا أن تبعــد رجلهــا قلــيلاً حتــى يجــد  ����حتــى كــان النبــى 
حجرتهــا، فلــيس فيهــا مطـبخ ، مــا فيهــا حجــرة اســتقبال، مــا فيهــا  مكـان للســجود فــى

دولاب ملابس، ما فيها حمام لقضاء الحاجة، حتى كانت تخرج من الليل مع النسـاء 
ــدنا قصــور وبيــوت وحجــرات،  ٢٤لقضــاء الحاجــة مــرة واحــدة كــل  ســاعة، والآن عن

لطـلاب مـا فبيوت الصحابة مليئـة بالمقاصـد ، وضـعيفة مـن الحاجـات، مثـل الفصـل ل
فيــه ســيارة ولا ثلاجــة ولا مطــبخ ولا ســرير ولا مطعــم ولكــن فيــه المقصــد وهــى تلقــى 

 ليعبـدون{ العلم فقط ، فالمدرس قام عليه والطالب قام عليـه، كـذلك مقصـود الحيـاة

إذا قمنا على المقصـد فموعونـا الجنـة عرضـها السـموات والأرض ولا يعلـم طولهـا  }

باتنا وأفراحنا، وفيها كل الحاجات التـى لا تخطـر علـى إلا االله وحده ومليئة بكل محبو 
قلــب وفكــر ونظــر بشــر، فــالموعود مــا نحــب، فالأنهــار مــن لــبن، وأنهــار مــن عســل، 
وأنهار من خمر فهذا لنا، ولكن حلقة التعليم له سبحانه وتعـالى، الـذكر لـه، الصـلاة 

لـه، الخـوف مـن االله له، الدعوة له، الصبر له، العفو لمن أساء إلى االله، قيام الليـل 
 .الخ..... له 
يا مسلم أعطينـى دنيـاك أعطيـك الآخـرة، امـلأ بيتـك وحياتـك بمحبوبـاتى أمـلأ لـك     

االله   خلـق الإنســان  } ليعبـدون{ الجنـة بمحبوباتـك، الموعـود مـا نحـب والمقصـد 



 
 
 

  ٢٧٠ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

ويعرف ما يحبه وما سأله، فيخلق له الجنة فيهـا القصـور والبحـور والحـور وكـل مـا 
الأنفــس وتلــذ الأعــين، غــرف مــن فوقهــا غــرف تجــرى مــن تحتهــا الأنهــار،  تشــتهيه

والناس يحبون الشباب فاالله يجعل أهل الجنة شباب، ولا يحبون الموت، كـذلك لـيس 

 . } ليعبدون {فيها موت، هذا هو الموعود ولكن 

خَوْفــًا تَـتَجَــافىَ جُنــُوبُـهُمْ عَــنِ الْمَضَــاجِعِ يــَدْعُونَ رَبـهُــمْ  ����:وقــال تعــالى    
 . )١(���� وَطَمَعًا وَممِا رَزَقـْنَاهُمْ ينُفِقُونَ 

فَلاَ تَـعْلَمُ نَـفْسٌ مّآ أُخْفِيَ لهَمُ مّن قُـرةِّ أَعْينٍُ جَـزَآءً بمِـَا   ����: وقال تعالى    
 .)٢( ���� كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ 

مقصــود ويحبــه االله، والموعــود غــرس فــى الجنــة ونحبــه، ) ســبحان االله ( كلمــة     
وعن عمر بن الخطـاب رَضِـيَ اللـهُ عَنـهُ عـن النبـي صَـلى اللـهُ عَلَيـهِ : الحديث وهكذا

أشـهد أن : ما منكم من أحد يتوضـأ فيبلـغ أو فيسـبغ الوضـوء ثـم قـال : "وَسَلم قال
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبـده ورسـوله، إلا فتحـت لـه 

  .)٣(رواه مُسلِمٌ "  من أيها شاء أبواب الجنة الثمانية يدخل

 ).مقصود ويحبه االله ( فيسبغ الوضوء : قوله     

موعــود : ( إلا فتحــت لهــم أبــواب الجنــة الثمانيــة يــدخل مــن أيهــا شــاء: وقولــه   
 ) . ونحبه 

                                                 

 .١٦الآية –سورة السجدة ) ١
 . ١٧الآية  -سورة السجدة  ) ٢

 .باب فضل الوضوء –رياض الصالحين ) ٣



 
 
 

  ٢٧١ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

وَيُـؤْثرُِونَ عَلـَىَ أنَفُسِـهِمْ وَلـَوْ كَـانَ ِـِمْ خَصَاصَـةٌ وَمَـن يـُوقَ ����  :قال تعالى     
 . مقصود). ١( ����نَـفْسِهِ فأَُوْلـَئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  شُحّ 

وَيطُــَافُ عَلَــيْهِمْ بآِنيَِــةٍ مّــن فِضّــةٍ وَأَكْــوابٍ كَانــَتْ ����: قــال تعــالى: والموعــود    
  ). ٢( ����قَـوَاريِراَْ 

المقصود يخدم الناس ويتجول ويعلم الناس ويصبر على الناس ويسـقى ويكـرم      

عَلــَى     *    إِن الأْبَْــرَارَ لَفِـي نعَـِيمٍ {{{{ى وغـداً تُسـقى، قـال تعـالىالنـاس، فـاليوم تسـق
يُسْـــقَوْنَ مِـــن     *    تَـعْـــرِفُ فيِ وُجُـــوهِهِمْ نَضْـــرَةَ النعِـــيمِ     *    الأَْرَائــِـكِ ينَظــُـرُونَ 

ــــومٍ  ــــقٍ مخْتُ ــــافَسِ الْمُتـَنَافِسُــــونَ     *    رحِي ــــكَ فَـلْيَتـَنَ ــــهُ مِسْــــكٌ وَفيِ ذَلِ     *خِتَامُ

نًا يَشْرَبُ ِاَ الْمُقَربوُنَ     *    ن تَسْنِيمٍ وَمِزَاجُهُ مِ    ). ٣( ���� عَيـْ

 ����وَيطُْعِمُونَ الطعَـامَ عَلـَى حُبـهِ مِسْـكِينًا وَيتَِيمًـا وَأَسِـيراً ����: يطعم هنا     

 ����    وَلحَـْمِ طـَيرٍْ ممـا يَشْـتـَهُونَ  * وَفاَكِهَةٍ مما يَـتَخَيــرُونَ     ����هذا مقصود وغداً  )٤(

عـــود ، اليـــوم تخـــدم وغـــداً تخـــدم ، تطـــوف علـــى النـــاس بالزيـــارة والجولـــة مو   )٥(

ـــدين وغـــداً  ـــى أعمـــال ال ـــدَانٌ مخَلـــدُونَ     ����والتحـــريض عل ـــيْهِمْ وِلْ     *    يَطــُـوفُ عَلَ

                                                 

 . ٩الآية  –سورة  الحشر ) ١
 .١٥الآية  –سورة الإنسان ) ٢

 .٢٨: ٢٢الآيات  –سورة المطففين ) ٣

 .٨الآية  -سورة الإنسان) ٤

 .٢١:  ٢٠تان الآي –سورة الواقعة ) ٥



 
 
 

  ٢٧٢ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

هَا وَلاَ ينُزفِـُونَ     * بأَِكْوَابٍ وَأبَاَريِقَ وكََأْسٍ من معِينٍ    )١( ����لاَ يُصَدعُونَ عَنـْ

ملايين الساعات ، المقصود فـى الـدنيا ترضـى االله ، والموعـود تطوف ساعة ، وغداً 
قـــدموا أوامــر االله ، فـــاالله ) رضـــى االله عــنهم ورضـــوا عنــه ( عنــد االله يرضـــى العبــد 

 .يكافئهم بما يحبون

ليس فى نقص الحاجـات شـقاء، وإذا اكتملـت يكـون الإنسـان سـعيد ، ولكـن إذا      
س فـى الـدنيا شـقاء ولا سـعادة ولكـن فـى قام على المقصود فهذه هى السعادة ، ولـي

ــا الــذِينَ سُــعِدُواْ فَفِــي الجْنَــةِ خَالــِدِينَ فِيهَــا مَــا  ����الآخــرة الجنــة أو النــار  َوَأم
رَ مجَْذُوذٍ   .)٢( ����    دَامَتِ السمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلا مَا شَاء رَبكَ عَطاَء غَيـْ

ــن توجــد أســباب       ــدنيا ســعادة ولك ــى ال ــيس ف ــال ل الســعادة وهــى الإيمــان والأعم
الصـــالحة، وكـــذلك لـــيس فـــى الـــدنيا شـــقاء ولكـــن توجـــد أســـباب الشـــقاء، المعصـــية 

 . والإعراض عن أوامر االله تعالى

  :قـال تعـالىفالسعادة هى تنعم مستمر، لذة بعد لـذة مثـل النهـر المتـدفق بقـوة      

ــــاكِهُو ���� ــــوْمَ فيِ شُــــغُلٍ فَ ــــةِ اليـَ ــــمْ فيِ * نَ إِنّ أَصْــــحَابَ الجْنَّ ــــمْ وَأزَْوَاجُهُ هُ
 ���� لهَـُــمْ فِيهَـــا فاَكِهَـــةٌ وَلهَـُــمْ مّـــا يــَـدّعُونَ * ظِـــلاَلٍ عَلــَـى الأرَآئــِـكِ مُتّكِئــُـونَ 

 . والشقاء ألم مستمر مثل النهر المتدفق بقوة أيضاً .)٣(

لو أن إنسان قرأ القرآن مليون مرة فى الجنـة فهـل يكسـب حسـنة واحـدة ، ولكـن     
القــرآن والتســبيح والتحميــد والتكبيــر وســعادة، وكــذلك أهــل النــار لا  لــذة فــى قــراءة

                                                 

 .١٩: ١٧الآيات من  -سورة الواقعة ) ١

 .١٠٨الآية  –سورة هود ) ٢

 .٥٧:  ٥٥الآيات من   -سورة يس ) ٣



 
 
 

  ٢٧٣ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

يســتطيعون أن يعملــوا عمــلاً واحــداً صــالحاً ، ولكــن هــم يتمنــون العــودة للــدنيا لعمــل 

لَعَلـي أَعْمَـلُ صَـالحِاً فِيمَـا تَـركَْـتُ كَـلا إِنـهَـا كَلِمَـةٌ هُـوَ     ����الأعمال الصـالحة 
عَثـُونَ قاَئلُِهَا وَمِن وَرَائهِِم  فالعاصى يتمنى العودة      . )١( ���� بَـرْزخٌَ إِلىَ يَـوْمِ يُـبـْ

لَعَلـي أَعْمَـلُ (للحياة ، أى حياة لم يطلب حيـاة معينـة ولكـن المقصـود مـن العـودة 
ــيس فــى ) صَــالحِاً فِيمَــا تَـركَْــتُ  ــى المقصــد فــى الكهــف ول ــاموا عل فأهــل الكهــف ن

لذات ولكن فـى الكهـف ، فـالقرآن ذكـر البيوت والقصور حيث المطابخ والملابس والم
 .كرامتهم وسعادتهم 

فلو قمنا على المقصد ولو كنا نعيش فى كهـف فـنحن فـى سـعادة، والعكـس لـو      
سكنا فى قصور ولـم نقـوم علـى المقصـد فهـذا هـو الشـقاء، فالنـار فيهـا كـل العصـاة 

ــى وال ــر، مــن كــل أصــناف الإنســان الأعمــى والمبصــر، الســليم والمــريض ، والغن فقي
والحـــاكم والمحكـــوم، والرجـــل والمـــرأة، والشـــاب والكهـــل ، والأمـــى والمـــتعلم، والـــوزير 
والغفير، وكـذلك فـى الجنـة كـل أصـناف البشـر السـابق ذكـرهم، فسـيدنا سـليمان كـان 
معه أفضل ملك فى العالم ولكـن مـن السـعداء، وفرعـون والنمـرود معـه ملـك صـغير، 

لأعمـال الصـالحة ويشـقى بالأعمـال السـيئة ، ولكن من الأشـقياء، فيسـعد الإنسـان با

التّــائبُِونَ  ����: فالإســلام حيــاة ولــيس كــلام، ولــيس تصــور ولــيس خيــال، قــال تعــالى
الْعَابـِــــــدُونَ الحْاَمِـــــــدُونَ السّـــــــائِحُونَ الراّكِعُـــــــونَ السّـــــــاجِدونَ الاَمِـــــــرُونَ 

ـــــنِ الْمُنكَـــــرِ وَالحَْـــــافِظوُنَ لحِــُـــدُو  ـــــاهُونَ عَ ـــــالْمَعْرُوفِ وَالنّ ـــــهِ وَبَشّـــــرِ بِ دِ اللّ

                                                 

 .١٠٠الآية  -سورة المؤمنون ) ١



 
 
 

  ٢٧٤ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

الْمُسْــلِمِينَ وَالْمُسْــلِمَاتِ وَالْمُــؤْمِنِينَ  إِنّ  ����: قــال تعــالى و )١( ���� الْمُــؤْمِنِينَ 
ـــاتِ وَالصّـــادِقِينَ وَالصّـــادِقاَتِ وَالصّـــابِريِنَ  ـــاتِ وَالْقَـــانتِِينَ وَالْقَانتَِ وَالْمُؤْمِنَ

تَصَـــــــدّقِينَ وَالْمُتَصَـــــــدّقاَتِ وَالصّـــــــابِرَاتِ وَالخْاَشِـــــــعِينَ وَالخْاَشِـــــــعَاتِ وَالْمُ 
والصّـــائِمِينَ والصّـــائِمَاتِ وَالحْــَـافِظِينَ فُــــرُوجَهُمْ وَالحْاَفِــــظاَتِ وَالذّاكِــــريِنَ 

وهـذه الآيـة  )٢( ����اللّهَ كَثِيراً وَالـذّاكِرَاتِ أَعَـدّ اللـّهُ لهَـُم مّغْفِـرَةً وَأَجْـراً عَظِيمـاً 

والرجـال ولـيس الرجـل فقـط ، ولـذا تسـمى الأخيرة تبين الصفت المطلوبة من النسـاء 
آية الصفات الشاملة لكل الأمة وما صنفت نوعيته، سواء من جهة الغنى أو الفقـر، 
والصحة أو المـرض ولا حـددت السـن أو المسـتوى الاجتمـاعي ، أو درجـة الجمـال ، 
أو نسبة وعدد ونوع الأولاد ، أو السكن ، يعنى المقصـود طاعـة مـولاك بمـا معـك أو 

 .أعطاك بما

فلو المطيع أو المطيعـة اسـتغفر أو اسـتغفرت االله وكانـا يـأكلان الشـعير فهمـا     
مـن الفــالحين ولكــن لــو كفـر أو كفــرت بــاالله وكانــا يـأكلان أطيــب الطعــام ويســكنان 
 :أفخــم البيــوت ويلبســان أفخــر الثيــاب فهمــا مــن الخاســرين المعــذبين قــال تعــالى

مـا ذكـر   )٣( ����ذِينَ هُمْ فيِ صَلاَِِمْ خَاشِـعُونَ الّ * قَدْ أفَـْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ����

االله حال دنياهم ولا نوعهم ولا زمانهم ولا مكانهم ولا منصبهم فالمسلم له المسجد 
والبيت ، فالدنيا ليست لنا وحدنا، ولكن يمر فى الشارع الطيـب والخبيـث، المـؤمن 

                                                 

 .١١٢الآية  –سورة التوبة ) ١

 .٣٥الآية  –سورة الأحزاب ) ٢
 .٢، ١الآية  –سورة المؤمنون ) ٣



 
 
 

  ٢٧٥ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

هكــذا يمــر فيهــا كــل  والكــافر، والعاصــى، والحمــار والكلــب، فشــوارع المدينــة كانــت
ــــار  ــــب والحم ــــؤمن، والكل ــــافق، العاصــــى والم ــــق ، اليهــــودى والمن أصــــناف الخل

والصــحابة مــن  ����والجــاموس والبقــر، والعاقــل والمجنــون، ولــم يســتطيع الرســول 
 . نظافتها من كل ذلك تماماً 

سيدنا لوط يعيش فى قرية تعمل الخبائث ولـم يسـتطيع نظافـة شـوارعها، فهـو     

فَمَـا وَجَـدْناَ     ����ولكن البيئة فـى بيتـه، كـذلك الـدنيا ليسـت لنـا وحـدنا  يتكلم معهم
رَ بَـيْتٍ منَ الْمُسْلِمِينَ   . )١( ���� فِيهَا غَيـْ

، يــتعلم فيهــا الحيــاة ) والبيــت فقــط، المســجد  (هنــاك مكانــان يعلمــان الإســلام    
كـذلك فيـه الإسـلام ولـم يعـص االله فيـه، و  ����مسجد الرسـول .. الإسلامية الكاملة 

ـــوت النبـــى  ـــال تعـــالى ����بي ــُـورُ السّـــمَاوَاتِ  ����: لا يعصـــى االله فيهـــا، ق ـــهُ ن اللّ
وَالأرْضِ مَثــَــلُ نــُــورهِِ كَمِشْــــكَاةٍ فِيهَــــا مِصْــــبَاحٌ الْمِصْــــبَاحُ فيِ زُجَاجَــــةٍ 
ــــدُ مِــــن شَــــجَرَةٍ مّبَاركََــــةٍ زَيْـتُونــَــةٍ لاّ  الزّجَاجَــــةُ كَأنَّـهَــــا كَوكَْــــبٌ دُرّيّ يوُقَ

ــةٍ يَكَــادُ زَيْـتـُهَــا يُضِــيَءُ وَلَــوْ لمَْ تمَْسَسْــهُ نــَارٌ نــّورٌ عَلَــىَ شَــرْقِيّةٍ وَ  لاَ غَرْبيِّ
نـُورٍ يَـهْــدِي اللــّهُ لنِــُورهِِ مَــن يَشَـآءُ وَيَضْــرِبُ اللــّهُ الأمْثــَالَ للِنــّاسِ وَاللــّهُ 

ــهُ أَن تُـرْفَــعَ وَيــُذْكَرَ فِيهَــا* بِكُــلّ شَــيْءٍ عَلَــيِمٌ  اسمْــُهُ  فيِ بُـيُــوتٍ أذَِنَ اللّ

                                                 

 .٣٦الآية –سورة الذاريات ) ١



 
 
 

  ٢٧٦ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

وما قال فى المساجد ، ولكن فى بيـوت )١( ����يُسَبّحُ لَهُ فِيهَا باِلْغُدُوّ وَالاَصَـالِ 

 . 

المساجد وبيـوت المسـلمين ، فالبيـت الـذى فيـه : وقال ابن عباس فى معنى بيوت
 . الأعمال الإيمانية ، فهو مثل النجوم فى السماء 

سـنة مـا يسـمح الكفـار ببنـاء  ١٣أول ما بدأ الإسلام فى مكة بدأ فـى البيـوت     
مســجد واحــد ، وحتــى المســجد الحــرام فيــه الأصــنام والكفــار، والــوحى ينــزل علــى 

مــن  ���� فــى بيتــه ثــم فــى المدينــة كانــت المســاجد، ولــذا قــال الرســول ����الرســول 
بداية دعوته فى مكة كما أخرج الطبراني وأبـو نُعـيم فـي الحليـة والحـاكم عـن أبـي 

م رســول االله صــلى االله عليــه وســلم مــن غَــزاة لــه، فــدخل قــد: ثعلبــة الخُشَــني قــل
ــدخل المســجد  ــه إذا قــدم مــن ســفر أن ي ــين وكــان يعجب المســجد فصــلى فيــه ركعت
فيصلي فيه ركعتين يُثنَي بفاطمة ثم أزواجه، فقدم من سفره مرة فأتى فاطمة فبـدأ 
، بهــا قبــل بيــوت أزواجــه، فاســتقبلته علــى بــاب البيــت فاطمــة فجعلــت تقبــل وجهــه

: قالــت »؟مــا يبكيــك«: ����فــاه وعينيــه وتبكــي، فقــال لهــا رســول االله : وفــي لفــظ

أراك يا رسول االله، قد شـحب لونـك، واخلولقـت ثيابـك، فقـال لهـا رسـول االله صـلى 

يـا فاطمـة لا تبـك فـإن االله بعـث أبـاك بـأمر لا يبقـى علـى ظهـر «االله عليه وسلم 

االله به عزاً أو ذلاً حتى يبلغَ حيث  الأرض بيت مَدَر ولا وبر ولا شَعَر إلا أدخله

ولـم يقـل مسـجد أو شـارع أو حقـل أو مصـنع   )٢(كذا في كنز العمـال »يبلغ الليل

أو دكان أو سوق، ولكن بيت، وكل بيـت علـى ظهـر الأرض ولـو كـان مـن الخيـام 
                                                 

 . ٣٦:  ٣٥الآيات من  –ورة النور س) ١
 . ١/٣٤باب حب الدعوة والشغف بها _ حياة الصحابة ) ٢



 
 
 

  ٢٧٧ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 .شعراً أو وبراً 

  ����حفالشوارع ليست ملكا لنـا، ولكـن مسـاجدنا وبيوتنـا ملكـا لنـا، سـيدنا نـو      

رَب اغْفِـرْ ليِ وَلِوَالـِدَي وَلِمَـن   ���� : ����سنة ما بنى مسجداً ولذا قال  ٩٥٠
 دَخَلَ بَـيْتيَِ مُؤْمِنـًا وَللِْمُـؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنـَاتِ وَلاَ تـَزدِِ الظـالِمِينَ إِلا تَـبـَارًا

 .ة ويفهم الحياة الصحيحما قال مسجدى، فكل إنسان دخل بيته يفهم الدين،  )١(����

 على لسان أهل الجنة ����المسلمين، يقول االله  فأول مراكز دعوية هي بيوت      

بل  ليس في مساجدنا مشفقين،  )٢(���� قاَلُوا إِنا كُنا قَـبْلُ فيِ أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ����:

 .في أهلنا

 فـي أهلـه يـذكّر أهلــه، وأهلـه يذكّرونـه، لــيس يغفّـل بيئــة فقـد يكـون الصـحابي     

 .هله يغفّلونهأهله، وأ

ونحن في أهلنا ضحّاكين، في أهلنا مزاّحين  } فيِ أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ { هم كانوا       

للمدرسة ، وبذلك فقدنا البيئات في  تتعلم اذهب ، تريد الصلاة اذهب للمسجد ، تريد

فإن ، ����بيوت الصحابة  جهازا مسجلا جاسوسا في بيت من  البيوت ، فلو وضعت

 . ي بيت الصحابي ، يصلح للنشركل ما يقال ف

الــدين، وكــذلك عنــدما نخــرج نعــيش أربــع  وهكــذا الصــحابة عاشــوا فــي بيئــة     
 .الدين وعشرون ساعة، لمدة أربعين يوما في بيئة

                                                 

 .٢٦الآية  –سورة نوح ) ١
 .٢٦الآية  -سورة الطور ) ٢



 
 
 

  ٢٧٨ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

، فكـرٌ كفكـره،  يومـا كيـوم ����تعلموا أول ما تعلمـوا مـن رسـول االله  ���� الصحابة     
 ، وهو لا يسـتغرق دقيقتـان ، لكننـا لـمونحن تعلمنا وضوءاً كوضوءه ٠٠وهم كهمّه 

 .نتعلم يوم كيومه

ثلاثة عشرة سنة ، وبيئـة الإيمـان فـي بيـوت المسـلمين  ،����بيوت الصحابة  في     

ســمع أن أختــه أســلمت أتــى لبيتهــا لقتــل زوجهــا ، فلــو  عنــدما ����، ســيدنا عمــر
قـرأ القـرآن ، البيت تأثر بالبيئـة ،  فأختـه ت معهم ، ولكن حال دخوله غناءً لغنّى وجد

  .فقد كانت أعمال الدين في البيت

فـي  أنهـم كـانوا فـي غفلـة، بـل كـانوا: لـيس معناهـا } وَاذكُْـر ربـكَ {عنـدما نزلـت    

 .ذكر، ولكن تحثهم الآية على زيادة الذكر
 في كل بيت فيه حلقة التعليم ، وهكذا البيت يعطي للأمة ، فأحاديث كثيرة عـن     

ها عن رسول االله، فعطاء البيت مثـل عطـاء المسـجد ، وأعمـال عائشة رضي االله عن
أمــا  ٠٠ كمــا فــي المســجد البيــت مثــل أعمــال المســجد، فالبيــت فيــه الأعمــال الكاملــة

الـدين خمسـة دقـائق ، فصـار البيـت خنجـر فـي  بيوتنا فـلا تسـتطيع أن تقـوم بأعمـال
 . ظهر المسجد

وهكـذا أول بيئـة كانـت بيـوت  ٠٠ بالتـدريج فعلينا أن نخرج لنصلح بيوتنـا، ولـو     
، فالرســول يُــذاكر مــع خديجــة ،  المســلمين ، نــزل جبريــل والرســول فــي بيــت خــديج

سنة انتقلت نسـخة  تنتقل المذاكرة إلى بيوت المسلمين ، وبعد أربعة عشرة وبعد ذلك
البيـت  الاعمال فـي من الأعمال إلى المسجد ، فأصبحت أعمال المسجد، ونفس هذه

 . مع الصحابي أعمال المسجد ينقلها إلى أهله في البيت، فعندما يس

وَاذكُْـــرْنَ مَــا يُـتْـــلَىَ فيِ  ����: قــال تعــالى وفــي البيــت ذكــر، فــي المســجد ذكــر،     



 
 
 

  ٢٧٩ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

وهكـذا  )١(  ����بُـيُوتِكُـنّ مِنْ آياَتِ اللّهِ وَالحِْكْــمَةِ إِنّ اللّهَ كَـانَ لَطِيفـاً خَبـِيراً 

 . ألف بيت١٢٤ألف مدرسة ، في  ١٢٤
وهكذا بيئة البيت، وبيئة المسجد، تجعل المسلم يمشـي فـي المجتمـع ولا يتـأثر،      

 .المسلمين فصُنع المسلم في مساجد المسلمين وبيوت
، وجاءوا إلـى المدينـة، )عام الوفود ( لما دخل الناس فى دين االله أفواجاً سمى      

كــان  ����واحــد، فالرســول ولا يوجــد فــى المدينــة مدرســة واحــدة، ولا فنــدق ولا مطعــم 
يوزع كل عشرة أفراد على كل بيت من بيوت الصحابة، فـإذا دخلـوا بيـت أى صـحابى 

 . يتعلمون الدين بكل سهولة ويسر عملياً 
الآن الذى يريد أن يتعلم الصلاة يذهب إلى المسـجد يـذهب للجامعـة، ومـن يريـد     

ــ ــه راحتــى بيت ــذى أأخــذ في ــذهب للبيــت ، المكــان ال ــى أن يتضــحوك ي ــد ف ــا عب ى ، فأن
المسجد ، حر فى بيتـى، وهـذه مصـيبة كبـرى، الحيـاة الإسـلامية لا تؤخـذ مـن الكتـب 
لأن فيها صورة الإسـلام ، فصـورة الأسـد فـى الكتـب ولكـن حقيقـة الأسـد فـى الغابـة، 
الحياة فى حياة أصحابها، وأصحابها لا يملكون إلا البيت والمسجد، فالشوارع ليست 

ـــا، والأشـــغال ليســـت  ـــدارس، لن ـــذلك الحـــدائق، الأســـواق، المواصـــلات، الم ـــا، ك ملكن
الــدكاكين، المــزارع، المصــانع، الــورش، المطــاعم، ليســت ملكنــا، فكيــف نجعــل بيوتنــا 

 . طبق الأصل مثل مساجدنا 

سنة دعوة فى قومه مـا اسـتطاع بنـاء مسـجد، مـا اسـتطاع  ٤٠عاش  ���� لوط    

فَمَـا وَجَـدْناَ     ���� واحـد فـى القريـة أن ينظف شوارع مدينته، قام الدين الحق فى بيت
                                                 

 . ٣٤الآية  –سورة الأحزاب ) ١

 
 



 
 
 

  ٢٨٠ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

رَ بَـيْتٍ منَ الْمُسْلِمِينَ  فِيهَا فاالله دمر القريـة بسـبب إقامـة الحـق فـى ، )١( ����    غَيـْ

 . بيت واحد

ـــوّءَا ����: وقومـــه ����قـــال االله لموســـى       ـــآ إِلىََ مُوسَـــىَ وَأَخِيـــهِ أَن تَـبـَ نَ وَأوَْحَيـْ
ـــواْ  ـــةً وَأقَِيمُـــواْ الصّـــلاَةَ وَبَشّـــرِ  لِقَوْمِكُمَـــا بمِِصْـــرَ بُـيُوتـــاً وَاجْعَلُ لَ ـــوتَكُمْ قِبـْ بُـيُ

فاالله قال بنـى إسـرائل لـن تغلبـوا وتهزمـوا عـدوكم حتـى تقيمـوا الـدين  )٢( ����الْمُـؤْمِنِينَ 

 . فى بيوتكم، فلما أخرجوا المعاصى من بيوتهم دمر االله فرعون وقومه 

آة تعكس عكسـاً معاكسـاً بيت المسلم مرآة تعكس حياة الدين، فلا تجعل هذه المر     
 . لبيوتنا وفيها المعاصى والمفاسد، والكافر يقول هكذا الإسلام 

فإذا لم نقيم الدين فى بيوتنا نقطع على النـاس معرفـة الـدين، ومعرفـة ربهـم لأن     
 . بيتى أملكه أكثر من مسجدى، ولا دخل لأحد فيه غيرى

مـون أعمـال النبـوة والنسـاء فالرجال يخرجون من مسـجد لمسـجد، يتعلمـون ويعل    
يخرجن من بيت إلى بيت حتى يتعلمن كيف يقمن أعمال النبوة فى بيـوت المسـلمين 

 . ، فإذا انشغلت بيوت ومساجد المسلمين بأعمال النبوة هزم االله الباطل ودمره

 :فاالله لا يسألنا عـن بيـوت النصـارى والكفـار ، ولكـن مسـجدى وبيتـى قـال تعـالى    

 . )٣( ����ذِينَ آمَنُواْ قُـوَاْ أنَفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناَرايأَيَّـهَا الّ ����

مسئولية البيت مسئولية المرأة، ولا يستطيع أعظم رجل أن يقيم الدين فى البيـت     

                                                 

 .   ٣٦الآية –سورة الذاريات ) ١
 . ٨٧الآية –سورة يونس) ٢
 .٦الآية –سورة التحريم ) ٣



 
 
 

  ٢٨١ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

سـيدة نسـاء الجنـة فاطمـة ولـم يقـل زينـب ولا رقيـة ولا أم : ����، ولماذا قـال الرسـول 

ة حتـى النهايـة مـع قلـة الأشـياء كلثوم رغم تضحياتهن، لأن فاطمة ضحت من البداي
 : ولم تشتكى، وفي الحديث

 خيــر نســائها"  :يقــول  �ســمعت رســول االله : عــن علــي رضــي االله عنــه قــال     
 . )١(متفق عليه " مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد

يـــا رســـول االله هـــذه : " فقـــال  ����أتـــى جبريـــل النبـــي : وعـــن أبـــي هريـــرة قـــال      

د أتت معها إناء فيه إدام وطعام فإذا أتتـك فـأقرأ عليهـا السـلام مـن ربهـا خديجة ق

متفـق عليـه " . ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصـب
)٢( . 

ما غرت علـى خديجـة  ����ما غرت على أحد من نساء النبي : وعن عائشة قالت    
يقطعهـا أعضـاء ثـم يبعثهـا فـي  وما رأيتها ولكن كان يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم

متفـق  " . إنها كانت وكانت وكانـت وكـان لـي منهـا ولـد: " صدائق خديجة فيقول

 .)٣(عليه 

حسـبك مـن نسـاء العـالمين مـريم بنـت عمـران " : قال  ����وعن أنس أن النبي     

رواه  " . وخديجـــــة بنـــــت خويلـــــد وفاطمـــــة بنـــــت محمـــــد وآســـــية امـــــرأة فرعـــــون

                                                 

 .٣/١٧٤٣باب مناقب أزواج النبي صلى االله عليه و سلم _ صابيح مشكاة الم) ١
 .٣/١٧٤٣المرجع السابق ) ٢
 .٣/١٧٤٣المرجع السابق ) ٣



 
 
 

  ٢٨٢ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 .)١(الترمذي

دعا فاطمة عام الفتح فناجاها فبكت ثم حدثها  ����سلمة أن رسول االله  وعن أم    
أخبرني : قالت . سألتها عن بكائها وضحكها  ����فضحكت فلما توفي رسول االله 

أنه يموت فبكيت ثم أخبرني أني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت  ����رسول االله 

 .رواه الترمذي. عمران فضحكت 

كمل من الرجال كثير ولم يكمل من : " قال  ����نبي وعن أبي موسى عن ال     

النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل 

 .)٣(متفق عليه . )٢( . " الثريد على سائر الطعام

وَاذكُْرْ فيِ الْكِتَابِ مَرْيمََ إِذِ انتَبَذَتْ ����: وأيضاً بسبب التضحية قال تعالى    
 .)٤( ����هْلِهَا مَكَاناً شَرْقِياً مِنْ أَ 

أى لما أقامت الدين والعبودية فى حجرة صغيرة ، فأهل القرية تعرف أن مريم      
لها بيت صغير أقامت الدين فيه ، ما سارت فى الشارع تتبرج ، ولكن فى هذا 
البيت الصغير أقامت الدين فأصبحت صديقة وتهيأت لأن تكون أم لرسول من أولى 

مّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيمََ إِلاّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَـبْلِهِ  ����: ال تعالىالعزم، ق
                                                 

 .٣/١٧٤٥المرجع السابق ) ١
 .٣/١٧٤٣باب مناقب أزواج النبي صلى االله عليه و سلم _ مشكاة المصابيح ) ٢
 . ٣/١٥٩٥باب بدء الخلق وذكر الأنبياء_ المرجع السابق  ) ٣
 .١٦الآية –سورة مريم ) ٤



 
 
 

  ٢٨٣ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

ولا يحق للرجل أن ينتبذ، فلم  )١( ����صِدّيقَةٌ كَاناَ يأَْكُلاَنِ الطعَّامَ  الرّسُلُ وَأمُّهُ 

يرد واذكر فى الكتاب إبراهيم إذا انتبذ، لأن رسالة الرجل المجتمع ، يا أبتى، يا بنى، 
قوم، وعندما يقوم بالدعوة ربما يضرب ويهان ويشتم ويطرد ويحارب ويقتل، ولذا يا 

 . ما أرسل االله رسولاً امرأة فيضربونها ويشتمونها ويتهمونها ويحاربونها

ولكن كل نبى وراءه امرأة، وراء سيدنا إبراهيم السـيدة هـاجر رضـى االله عنهـا ،      
نساء المدينة، وخلف أبـو بكـر زوجتـه  ، يعلمن إحدى عشر امرأةوراءه  ����والرسول 

 . ومعروف أم حكيم وإسلام عكرمة ابن أبى جهل ، وهكذا كل الصحابة 

ــدين بكــل       ــام ال ــام الرجــال بالجهــد والنســاء بالجهــد خلفهــم فــى البيــوت ق فلمــا ق
ســهولة، فهــى تخلفــه فــى أعمــال النبــوة، وهــو يجتهــد خــارج البيــت بأعمــال النبــوة، 

 .فانتشرت الرحمة 

الرجال للخروج ولم يندب النساء،  ����للمدينة ندب الرسول  ����لما خرج الرسول      

ليُّدْخِلَ الْمُـؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنـَاتِ جَنـّاتٍ تجَْـريِ مِـن تحَْتِهَـا  ���� :قال االله تعالى 
: لأن النساء خلف الرجال، وعندما لم يخـرج المنـافق ، قـال االله تعـالى )٢( ����الأنْـهَارُ 

والعلماء قالوا لماذا تعذب المـرأة ،  )٣( ����بَ اللّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَـاتِ ليّـُعَذّ  ����

لأنها تعطرت وتزينـت لـه وفرحـت بجلوسـه معهـا ، وكأنهـا تقـول أرضـينى ولا ترضـى 
 . ربك فنزلت اللعنة عليهما معاً 

                                                 

 .٧٥الآية –سورة المائدة) ١
 . ٥الآية –سورة الفتح) ٢(
 . ٧٣الآية –سورة الأحزاب ) ٣(



 
 
 

  ٢٨٤ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

نـّةَ أنَـتُمْ ادْخُلـُواْ الجَْ  ����: وكذلك إذا دخل أهل الجهد الجنة يقال لهم قال تعـالى     
هُــمْ وَأزَْوَاجُهُــمْ فيِ ظِــلاَلٍ عَلـَـى ����: وقــال تعــالى  )١( ����وَأزَْوَاجُكُــمْ تحُْبـَــرُونَ 

وباقي الآيات التى ذكـرت فيهـا الزوجـة كانـت بعـد والآبـاء   )٢( ����الأرَآئِكِ مُتّكِئُونَ 

ـــالى ـــال تع ـــي المعصـــية ق ـــل الأولاد ف ـــين ذكـــرت الزوجـــة قب ـــنْ  ����:وكـــذلك آيت إِنّ مِ
احْشُـرُواْ ���� :قـال تعـالىو )٣( �وَاجِكُـمْ وَأوَْلاَدكُِـمْ عَـدُوّاً لّكُـمْ فاَحْـذَرُوهُمْ أزَْ 

 . )٤( ����الّذِينَ ظلََمُواْ وَأزَْوَاجَهُمْ وَمَا كَانوُاْ يَـعْبُدُونَ 

فعنــدما يقــوم الرجــل بالجهــد وامرأتــه تخلفــه بالجهــد فــي البيــت فالملائكــة وحتــى      

الــّذِينَ يحَْمِلُــونَ الْعَــرْشَ ���� :ن لهمــا، قــال تعــالىحملــة العــرش يؤيــدونهما ويــدعو
وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبّحُونَ بحَِمْدِ رَِّمْ وَيُـؤْمِنُونَ بـِهِ وَيَسْـتـَغْفِرُونَ للِـّذِينَ آمَنـُواْ 
رَبّـنَا وَسِعْتَ كُـلّ شَيْءٍ رّحمَْةً وَعِلْماً فاَغْفِرْ للِّذِينَ تاَبوُاْ وَاتّـبـَعُواْ سَـبِيلَكَ 

رَبّـنــَـا وَأدَْخِلْهُـــمْ جَنــّـاتِ عَـــدْنٍ الــّـتيِ وَعَـــدْتّـهُمْ * قِهِـــمْ عَـــذَابَ الجَْحِـــيمِ وَ 
وَمَن صَــلَحَ مِـنْ آبـَآئهِِمْ وَأزَْوَاجِهِـمْ وَذُريّـّاِِمْ إِنـّكَ أنَـتَ الْعَزيِـزُ الحَْكِـيمُ 

وَذَلــِـكَ هُـــوَ  وَقِهِـــمُ السّـــيّئَاتِ وَمَـــن تــَـقِ السّـــيّئَاتِ يَـوْمَئِـــذٍ فَـقَـــدْ رَحمِْتَـــهُ * 
                                                 

 .٧٠الآية –سورة الزخرف ) ١
 . ٥٦الآية –سورة يس ) ٢
 .١٤الآية –سورة التغابن ) ٣
 .٢٢الآية –سورة الصافات ) ٤



 
 
 

  ٢٨٥ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

هـــذه الآيـــة مكيـــة نزلـــت أثنـــاء الجهـــد للـــدين وقبـــل اكتمـــال   )١( ����الْفَــوْزُ الْعَظِـــيمُ 

 .الشريعة
وتقــيم . فــالمرأة إذا تحملــت نقــص الحاجــات وتحملــت فــراق زوجهــا وأنســها بــه    

أعمال النبوة في حياتها وحياة أولادها فعند ذلك تجد الرجل والمرأة يـدعوان االله، قـال 

ــرةَّ أَعْــينٍُ ���� :ىتعــال ــا قُـ ــا وَذُريّاّتنَِ ــا مِــنْ أزَْوَاجِنَ وَالــّذِينَ يَـقُولــُونَ رَبّـنَــا هَــبْ لنََ
 .  )٢( ����وَاجْعَلْنَا للِْمُتّقِينَ إِمَاماً 

مـا قـال ) الزوجـة والذريـة والآبـاء ( ثلاث طبقات يتأثرن بتضحية صاحب البيت     
 . ومن صلح من أخوالهم وأعمامهم وجيرانهم؟ 

إذا ذهــب الرجــل للعمــل خــارج دولتــه تــنعكس الأمــوال علــى زوجتــه والأولاد، وإذا     
خــرج فــي ســبيل االله، فــاالله يرضــي عنــه ويرضــي عــن زوجتــه وأولاده إذا وقفــوا خلفــه 

 . بالتأييد والنصرة والرضى 

ــــدعوة االله، قــــال تعــــالى      ــــاتِ ���� :النســــاء يشــــتغلن بال وَالْمُؤْمِنُــــونَ وَالْمُؤْمِنَ
هَــوْنَ عَــنِ الْمُنْكَــرِ بَـعْضُــهُ  ــآءُ بَـعْــضٍ يــَأْمُرُونَ بــِالْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ   )٣( ���� مْ أوَْليَِ

ولكن التضحيات هـي تضـحيات الرجـال، فالنسـاء لا يـتحملن المشـاكل فـي المسـاجد، 
ولكـن .. ومع الناس لا يتحملن الشدة والحر الشديد والسـفر الطويـل والإهانـة والطـرد

والرجــال يخرجــون مــن .. مــن بيــت آمــن إلــي بيــت آمــنالمــرأة تخــرج فــي مكــان آمــن 
 .مسجد لمسجد 

                                                 

 .٧الآية  –سورة غافر ) ١
 .٧٤ةالآي –سورة الفرقان ) ٢
 .٧١الآية  –سورة التوبة ) ٣



 
 
 

  ٢٨٦ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

اجتمعت النساء واتفقـن علـى أن يطـالبن بمـا نسـميه اليـوم  ����في زمن الرسول      
وكانـت تسـمي خطيبـة النسـاء  ����حقوق المرأة وما أعظمها ، فأرسلوا امـرأة للرسـول 

ني ونـص الحـديث بسبب فصاحتها وبلاغتها وهي السيدة أسماء بنت أبي يزيد السـك
وهــو  ����، أنهــا أتــت النبــي ) رضــي االله عنهــا ( عــن أســماء بنــت يزيــد الأنصــارية : 

واعلــم نفــس لــك  -بــأبي أنــت وأمــى إنــى وافــدة النســاء إليــك : بــين أصــحابه فقالــت 
أنه ما مـن امـرأة كائنـة فـي شـرق ولا غـرب سـمعت بمخرجـي هـذا إلا وهـى  -الفداء 

حق إلـى الرجـال والنسـاء ، فآمنـا بـك وبإلهـك الـذي على مثل رأيى ، إن االله بعثك بـال
أرســـلك ، وإنـــا معشـــر النســـاء محصـــورات ومقصـــورات، قواعـــد بيـــوتكم، ومقضـــي 
شهواتكم، وحاملات أولادكم، وإنكم معاشر الرجال فضـلتم علينـا بالجمعـة والجماعـات 
، وعيادة المرض، وشـهود الجنـائز، والحـج بعـد الحـج، وأفضـل مـن ذلـك الجهـاد فـى 

ل االله ، وإن الرجل منكم إذا خرج حاجاً أو معتمراً أو مرابطاً حفظنـا لكـم أمـوالكم، سبي
ــا رســول االله ؟  ــا لكــم أولادكــم، فمــا نشــارككم فــى الأجــر ي ــوابكم، وربين ــا لكــم أث وغزلن

هـل سـمعتم مقالـة امـرأة قـط : " إلى أصحابه بوجهـه كلـه ثـم قـال  ����فالتفت النبي 

: " إليها ثـم قـال  ����فالتفت النبي  ؟ "من هذه أحسن من مساءلتها في أمر دينها 
انصــرفي أيتهــا المــرأة ، واعلمــي مــن خلفــك مــن النســاء أن حســن تبعــل إحــداكن 

فــأدبرت المــرأة ،  "لزوجهــا ، وطلبهــا لمرضــاته واتباعهــا موافقتــه ، يعــدل ذلــك كلــه 

 .)١( رواه البيهقى." وهى تهلل وتكبر استبشاراً 

يـا : فقالت ����جاءت المرأة إلى النبي : قال) ما رضى االله عنه( وعن ابن عباس 
أنا وافدة النساء إليك، هذا الجهـاد كتبـه االله علـى الرجـال، فـإن يُصـيبوا ! رسول االله 

                                                 

 . ٢/٥٣٢للسيوطى  -الدر المنثور في التفسير بالمأثور) ١



 
 
 

  ٢٨٧ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

أُجروا، وإن قُتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون، ونحن معاشر النسـاء نقـوم علـيهم، 

ت مــن النســاء، إن أبلغــي مــن لقيــ" : ����فقــال رســول االله : فمــا لنــا مــن ذلــك ؟ قــال

رواه البــزار  " طاعــة الــزوج واعترافــاً بحقــه يعــدل ذلــك ، وقليــل مــنكن مــن يفعلــه

 . ) ١(.واللفظ له والطبرانى
ــوة والحــديث  ــى أعمــال النب ــام عل ــد فهــي تخلفــه فــي بيتهــا بالقي ــن خال ــد ب فعــن زي

 مـن جهـز غازيـاً فـي سـبيل االله فقـد غـزاً ، ومـن" : أنه قـال ����الجهنى عن رسول االله 

 )٢(رواه مسلم  " خلفه فى أهله بخير فقد غزا

وأول ما خلف الغـازي وتتحمـل فـراق وأنـس وحنـان ورعايـة الرجـل هـي زوجتـه،      
علاوة على نقص بعض الحاجات، وتحملها مسئولية البيت سـواء هـذه المـرأة زوجـة 
 أو أم، فالنساء يريدون التضـحية للـدين مثـل الرجـال فمـا أعظمهـا وأشـرفها وأجملهـا

 . من حقوق
فصلاة المرأة في بيتهـا أفضـل مـن صـلاتها فـي المسـجد الحـرام، ولـو صـلت فـي     

ألــف صــلاة ، فــإذا قامــت بالجهــد فــي بيتهــا كأنهــا تقــوم ) ١٠٠(المســجد الحــرام بـــ 
ــى  ــة أولادهــا عل ــي البيــت مــن أجــل تربي ــت ف ــي المســجد الحــرام، وإذا تجول بالجهــد ف

بح المرأة صديقة مثل أبي بكر الصديق، فإذا الإيمان كأنها تطوف حول الكعبة، فتص
خرجـــت لتـــتعلم جهـــد النبـــوة مـــن صـــلاة وأذكـــار وتعلـــيم ودعـــوة وتـــلاوة وقيـــام الليـــل 
والمشورة والصبر والتحمـل، وأيضـا تحـريض الأولاد علـى تحمـل مسـئولية هـذا الـدين 

 . مع الوالد، فتصبح صديقه مثل مريم عليها السلام 

                                                 

 . ١/٣٢٣حياة الصحابة ) ١

 . ١٣/٤٠صحيح مسلم شرح النووى ) ٢



 
 
 

  ٢٨٨ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

فيِ بُـيـُـوتِكُنّ وَلاَ تَـبـَــرّجْنَ تَـبـَــرجَّ الجْاَهِلِيـّـةِ الاُولىََ  وَقَـــرْنَ ���� :وقــال تعــالى     
ـَا يرُيِـدُ اللـهُ ليِـُذْهِبَ  وَأقَِمْنَ الصّلاَةَ وَآتِينَ الزكَّـاةَ وَأَطِعْنَ اللّهَ وَرَسُولَهًُ إِنم

ــركَُمْ تَطْهِــيراً  ــتِ وَيطَُه ـــرْنَ مَــ* عَــنكُمُ الــرجْسَ أَهْــلَ الْبـَيْ ا يُـتْـــلَىَ فيِ وَاذكُْ
 .  )١( ����بُـيُوتِكُـنّ مِنْ آياَتِ اللّهِ وَالحِْكْــمَةِ 

 . والصحابة ����من نساء الرسول )  وَقَـرْنَ (نتعلم معني      

 . فهي ليست للحمل والإنجاب وإعداد الطعام والملابس والبيت فقط      

ــات توضــح       ــل الصــلاة)  وقــرن( ولكــن الآي ــوة، مث ــيم، لإقامــة أعمــال النب ، التعل

 .الذكر، الدعوة
فالقرار في البيت ليس مقصودا، مثل الطالب نقول له دوام على المدرسة ولكـن      

كـذلك مقصـود القـرار  ،ليست المداومة مقصودة، ولكن المداومـة علـى تحصـيل العلـم
فــي البيــت للمــرأة للإعمــال الصــالحة مــن كــلام الإيمــان حتــى الــدعوة إلــي االله تعــالى 

بـدون أعمـال صـالحة فهـن يغنـين ويسـمعن الأغـاني وغيـره ممـا يغضـب ولكن وقرن 
االله فنكــون بيئــة فاســدة يخــرج منهــا جيــل فاســد أفســد مــن أمــه، فبــدلا مــن أن يكــون 
البيت مثل المسجد يكـون مثـل المطعـم والفنـدق وبعبـارة أخـرى جـزء مـن الشـارع، بـل 

بعــدها أعمــال قــال )  وَقَــرْنَ  (ربمــا يكــون فيــه أشــياء أقــبح وأســوأ مــن الشــارع، ولــذا 

 . )٢( ����وَاذكُْـرْنَ مَا يُـتْـلَىَ فيِ بُـيُوتِكُـنّ مِنْ آياَتِ اللّهِ وَالحِْكْــمَةِ ����: تعالى

                                                 

 .٣٤، ٣٣الآيتان  –سورة الأحزاب ) ١

 .٣٤الآية –سورة الأحزاب ) ٢



 
 
 

  ٢٨٩ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

    ���� :والعجب بعد هذه الآيات تأتي أية الصفات مباشرة للرجال والنساء قـال تعـالى    

ــــــــــؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِ  ــــــــــانتِِينَ إِن الْمُسْــــــــــلِمِينَ وَالْمُسْــــــــــلِمَاتِ وَالْمُ ــــــــــاتِ وَالْقَ نَ
ــابِرَاتِ وَالخْاَشِــعِينَ  ــابِريِنَ وَالص ــادِقاَتِ وَالص ــادِقِينَ وَالص وَالْقَانتَِــاتِ وَالص
ــــــائِمَاتِ  ــــــائِمِينَ وَالص قاَتِ وَالص قِينَ وَالْمُتَصَــــــد وَالخْاَشِــــــعَاتِ وَالْمُتَصَــــــد

 وَالحْـَافِظِينَ فُـــرُوجَهُمْ وَالحْاَفِظـَاتِ وَالــذ اكِرَاتِ أَعَــد ـهَ كَثــِيراً وَالـذاكِريِنَ الل
أي بســـبب جهـــد الرجـــال فـــي المســـاجد  )١( ����    اللـــهُ لهَـُــم مغْفِـــرَةً وَأَجْـــرًا عَظِيمًـــا

 . والنساء في البيوت تظهر هذه الصفات
وأيضا هذه الآيات في سورة الأحزاب، ومعروف قصة الكفار عندما تحزبوا علـى      

وصـــحابته بـــالريح  ����ته للقضـــاء علـــيهم، ولكـــن االله نصـــر نبيـــه وصـــحاب ����النبـــي 
والرعب وكفي االله المؤمنين شر القتال، فإذا فسدت البيئة وتحـزب الباطـل علينـا كمـا 

وكانـت فينـا هـذه الصـفات، فـاالله ينصـرنا ويحفظنـا ويكفينـا  ����فعل فـي زمـن الرسـول 
 .  شر الفتن والمعاصي والانحلال والضعف كما فعل معهم 

ــة      ــت حجــاب البيئ ــل رســالة المســجد .. فالبي ــرة وعظيمــة مث ــت خطي ورســالة البي
 . بالضبط ولا نملك غيرهما لإقامة الإسلام فيهما، فلنا بيوتنا ومساجدنا

فنخرج حتى تقيم الإعمال الصالحة في بيوتنا ولا نسـمح بـدخول مـا يغضـب االله      
ا ليـؤذي أهـل البيـت، فكيـف في بيوتنا، مثل ما نسمح بدخول عقرب صغير في بيوتنـ

نسمح بدخول كلام وأفعال تغضب االله عز وجل، فكيـف إذا دخلـت حيـة كبيـرة، فـأكبر 
مصــــيبة دخــــول الغيبــــة والنميمــــة والغفلــــة وكــــلام الباطــــل ومنــــاظر وكــــلام الفســــق 

                                                 

 .٣٥الآية  –سورة الأحزاب ) ١



 
 
 

  ٢٩٠ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

ابْـنِ  عَـنْ  ابْـنِ عُمَـرَ  عَـنْ " :   والانحلال، ونضيع أعمارنا وفكرنا وجهدنا وفـي الحـديث

ــزُولُ قــَدَمُ ابــْنِ  ": قَــالَ  ���� عَنْ النبِــي مَسْــعُودٍ  يَـــوْمَ الْقِيَامَــةِ مِــنْ عِنْــدِ ربَــهِ حَتــى  آدَمَ  لاَ تَـ
نَاهُ وَعَنْ شَـبَابِهِ فِـيمَ أبَـْلاَهُ وَمَالـِهِ مِـنْ أيَـْنَ اكْتَسَـبَهُ  عَنْ خَمْسٍ يُسْأَلَ  عَنْ عُمُرهِِ فِيمَ أَفـْ

فَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ   .)١( رواه الترمذي"   وَفِيمَ أنَْـ

اللهِ صَلى اللهُ  قَالَ رَسُولُ  قَالَ  أَبِي بَرْزَةَ الأَْسْلَمِي  عَنْ : رواية أخري للترمذي وفي    
نَاهُ  ":عَلَيْهِ وَسَلمَ  وَعَنْ  لاَ تَـزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ حَتى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرهِِ فِيمَا أَفـْ

فَقَــهُ وَعَــنْ جِسْـمِهِ فِــيمَ أبَــْلاَهُ عِلْمِـهِ فِــيمَ فـَعَـلَ وَعَــنْ مَالــِ  "  هِ مِـنْ أيَــْنَ اكْتَسَــبَهُ وَفِـيمَ أنَْـ

 )٢( رواه الترمذي وقالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ 
فلا نسمح بدخول كلمة أو فعل أو فكر أو نية تجلب سـخط االله وغضـبه علينـا،      

 .فيبوتنا أمانة في أعناقنا ومساجدنا أمانة في أعناقنا
 . إذا قام الدين في المساجد والبيوت غلب المسلمون عدوهم      

بيــوت الصــحابة صــغيرة مبنيــة بــالطين، لــيس لهــا أبــواب حديــد أو خشــب ولا      
مطــابخ وغيــره، ومســاجدهم بســيطة مبنيــة بالجريــد وبــدون الفــرش والكهربــاء، وقــام 

ول وداخـل المدينـة الدين فيهما، فمـا هتـك بيـت فـي المدينـة مـع وجـود أعـداء االله حـ
ولكــن عنــدما خربــت البيــوت والمســاجد مــن أعمــال النبــوة هــدمت قصــور ودول علــى 
أصــحابها وأخــذت مــنهم، فالبيــت الــذي يقــام فيــه الــدين مثــل المســجد، فحرمتــه مثــل 

                                                 

عَـنْ النبِـي صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ  ابْنِ مَسْـعُودٍ  ا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَ ) ١(
يُضَعفُ فِي الْحَدِيثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ وَفِي الْبَاب عَـنْ أَبِـي  وَحُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ  الْحُسَيْنِ بْنِ قَيْسٍ  إِلا مِنْ حَدِيثِ 

اب صـفة القيامـة والرقـائق والـورع عـن رسـول االله صـلى االله عليـه كتـ « سـنن الترمـذي(ةَ وَأَبِي سَـعِيدٍ بَرْزَ 
 .).٢٤١٦رقم _ باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص « وسلم

بـاب مـا  « كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم « سنن الترمذي )٢(
 .٢٤١٧رقم _ جاء في شأن الحساب والقصاص



 
 
 

  ٢٩١ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

. حرمــه الكعبــة، فالكعبــة منســوبة الله، فــالجيش الــذي أراد هــدم الكعبــة فــاالله دمــره 
وة فتأخـذ نفـس الحرمـة مـن االله تعـالى فالطعـام الطيـب فننسب بيوتنـا الله بأعمـال النبـ

لي، والكلمة الطيبة الله، فالطعام يفيدني سـاعة، ولكـن الكلمـة الطيبـة تفيـدني مليـون 
والمقاصـد مـن . ساعة فالطعام الطيب حاجـة وهـو مـن الفـم إلـي الـبطن إلـي الحمـام 

كَلــِمُ الطيّــّبُ وَالْعَمَــلُ إِليَْــهِ يَصْــعَدُ الْ :���� إلــي االله تعــالى ،الســماء الأولــي للثانيــة
 .)١( ����الصّالِحُ يَـرْفَـعُهُ 

فنقيم الأعمال الصالحة في البيـت فيكـون مثـل نجـوم السـماء فـي الأرض، واالله      
يذكره من فوق عرشه، فسيدنا إبراهيم يقول للملائكة الذين جاؤا لهلاك قوم لوط قال 

 .)٢( ����أَعْلَمُ بمِنَ فِيهَاقاَلَ إِنّ فِيهَا لُوطاً قاَلُواْ نحَْنُ ���� :تعالى

 .   فأهل السماء تعرف بيتك بالأعمال الصالحة، فاالله يحفظه وينصره ويؤيده    
الرجل يريد الإصلاح والزوجة لا تريد، والأولاد منقسمين، فأصبح البيـت منقسـم      

على أهله، فكيف تجتمع الأمـة وتكـون أمـة إسـلامية واحـدة، وحتـى الأن لـم نسـتطع 
الأســرة، فـإذا توحــدت الأسـرة توحــدت الأمـة كلهــا، فـاللهم وحــد صـفوفنا ووحــد توحيـد 

 .وحدت كلهم على لا إله إلا االلهمقصدنا وجهدنا، فالأسرة خمسة أولاد والوالدين ما ت
نحرض الزوجة على الخروج، ونحرض الأولاد علـى الخـروج حتـى الكـل يتعـاون      

دة ففكر الدعوة يوحد الأمة، وليس فكـر على إحياء أعمال النبوة، وليس أعمال العبا
العبادة، والبداية حلقة تعلـيم البيـت نجمـع الأسـرة عنـد ذلـك ، وفـى الجنـة يقـول أهـل 

                                                 

 .١٠الآية  –سورة فاطر ) ١
 .٣٢الآية –سورة العنكبوت ) ٢



 
 
 

  ٢٩٢ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

مـا قـالوا إنـا كنـا فـى . )١( ����قـَالُوَاْ إِنـّا كُنـّا قَـبْـلُ فيَِ أَهْلِنـَا مُشْـفِقِينَ  ���� :الإيمـان 

ولكـن فـى أهلنـا، .. رعناخروجنا، فى مساجدنا، فى مصـانعنا، فـى مدارسـنا، فـى شـوا
 . هكذا يتفاخر أهل الجهد فى الجنة

وراء  يمشــون الحاجــات كثيــرة، والمقصــد واحــد فالصــحابة تقطعــت نعــالهم وهــم     
المقصد، ونحن تقطعت نعالنـا ونحـن نسـير وراء الحاجـات، الـدين لنـا ، نقـول البيـت 

عَمِــــلَ صَــــالحِاً مّــــنْ ����: لنــــا ، الأولاد لنــــا ، ولكــــن بعــــد المــــوت يقــــول االله تعــــالى
 . )٢( ����فلَِنـَفْسِهِ 

ما يجد معه ابنه ولا بنتـه ولا دنيـاه، فلـم يقـل مـن عمـل بيتـا فلنفسـه، مـن عمـل     
مصــنعاً فلنفســه، مــن ربــى ولــدا فلنفســه، مــن جمــع أمــولاً كثيــرة فلنفســه مــن أكــل 

 .)٣( ����مّنْ عَمِلَ صَالحِاً فلَِنـَفْسِهِ ����: فلنفسه، من شرب فلنفسه، ولكن قال تعالى

ــالى      ــال تع ــا ق ــى أعناقن ــة ف ــا أمان ــا، وبيوتن ــى أعناقن ــة ف يأَيَّـهَــا ����: المســاجد أمان
 ����الّذِينَ آمَنُواْ لاَ تخَُونوُاْ اللّهَ وَالرّسُـولَ وَتخَُونــُوَاْ أمََانـَاتِكُمْ وَأنَْــتُمْ تَـعْلَمُـونَ 

غالبـاً فـى ولا نستطيع إقامة الدين إلا فى هذين المكانين ، وعندما يكـون الـدين ، )٤(

والصـحابة  ����حياتنا يستحي المنـافق والكـافر ، وهـذا كـان موجـود فـى زمـن الرسـول 
ـــوت  ـــة ، ولكـــن بي رضـــى االله عـــنهم ، ولا نســـتطيع ضـــبط المجتمـــع مائـــة فـــى المائ

                                                 

 .٢٦الآية –سورة الطور ) ١
 . ٤٦الآية –سورة فصلت) ٢
 . ٤٦الآية –سورة فصلت ) ٣
 .٢٧الآية  –سورة الأنفال ) ٤



 
 
 

  ٢٩٣ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

الصــحابة كــان الــدين فيهــا مائــة فــى المائــة أمــا خــارج البيــت والمســجد كــان المنــافق 

ينُ  ����ويمشــى فــى الشــوارع  واليهــودى والكلــب والحمــار والكــذاب يعــيش ــهِ الــدِأَلاَ لل
فى مسجدى وبيتـى، ولكـن الشـوارع فيـه كـل أصـناف الخلـق ، واالله    )١( ����    الخْاَلِصُ 

فَمَـن شَـآءَ فَـلْيـُـؤْمِن وَمَـن ���� :سهل لمن يريد الإيمان ولمن يريد المعصية قال تعالى
ولكن فى الجنة الطيبـين فقـط  فالدنيا فيها المخالطة والممازجة،. )٢( ����شَآءَ فَـلْيَكْفُرْ 

وفى النار العصاة فقط، فلا نسمح بدخول كلمة غير طيبة فى بيتـى ، الإعـدام فـوراً، 
مثــل مــا نســمح بــدخول ثعبــان بيتــى الإعــدام فــوراً، كــذلك أى باطــل يــدخل بيتــى فــوراً 

وَأَنّ الْمَسَـاجِدَ ����: الإعدام حتى لا يؤذى أحداً فى بيتـى ، كـذلك المسـجد قـال تعـالى
حتـى كـلام الـدنيا أو الجلـوس بالغفلـة أو .  )٣( ����◌ً للِّهِ فَلاَ تَدْعُواْ مَـعَ اللـّهِ أَحَـدا

" : قــال ����فعــن ابــن عمــر رَضِــيَ اللــهُ عَنْــهُ عــن النبــي الفكــر لنفســى فقــط ممنــوع، 
كلكــم راع وكلكــم مســئول عــن رعيتــه، والأميــر راع ، والرجــل راع علــى أهــل بيتــه 

 " هــا وولــده، فكلكــم راع وكلكــم مســئول عــن رعيتــهوالمــرأة راعيــة علــى بيــت زوج
 . )٤(متفق عليه

������������������������ 
 

                                                 

 .٣الآية  –سورة الزمر) ١
 .٢٩الآية  –سورة الكهف ) ٢
 . ١٨الآية –سورة الجن ) ٣
 .باب حق الزوج على المرأة –رياض الصالحين ) ٤



 
 
 

  ٢٩٤ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 
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مَنْ عَمِلَ صَالحِاً مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْـثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ  ����: �قال االله      

 َهُ حَيَاةً طيهُمْ أَجْرَهُمْ بأَِحْسَنِ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونفـَلَنُحْيِيـَنبَةً وَلنََجْزيَِـنـ  َ◌  

)١(. 

 . )٢(���� وَمَا خَلَقْتُ الجِْنّ وَالإِنسَ إِلاّ ليِـَعْبُدُونِ ����: وقال تعالى     

: الْقُلــُـوبُ أَرْبَـعَـــةٌ  ": ���� رَسُـــولُ اللـــهِ  قَـــالَ : قَـــالَ  ���� سَـــعِيدٍ الْخُـــدْرِي أَبِـــي  وعَـــنْ      

ــرَاجِ يُـزْهِــرُ ، فَــذَلِكَ قـَلْــبُ الْمُــؤْمِنِ وَسِــرَاجُهُ فِيــهِ نــُورهُُ،  فـَقَلْــبٌ أَجْــرَدُ ، فِيــهِ مثــل الس
ــ ــذَاكَ قـَلْ ــهِ، فَ ــكَ وَقـَلْــبٌ أَغْلَــفُ مَرْبــُوطٌ عَلَــى غُلافِ بُ الْكَــافِرِ، وَقـَلْــبٌ مَنْكُــوسٌ، وَذَلِ

قـَلْــبُ الْمُنَــافِقِ، عَــرَفَ ثــُم أنَْكَــرَ، وَقـَلْــبٌ مُصَــفحٌ ، وَذَلــِكَ قـَلْــبٌ فِــي إِيمَــانٍ وَنفَِــاقٍ، 
قْلَةِ يَمُدهَا مَاءٌ طيَبٌ ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ فِيهِ كَمَثَ  لِ الْقُرْحَـةِ، فَمَثَلُ الإِيمَانِ فِيهِ كَمَثَلِ الْبـَ

                                                 

 . ٩٧الآية  –سورة النحل )  ١
 .٥٦الآية  –رة الذاريات سو ) ٢



 
 
 

  ٢٩٥ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

هَا غَلَبَــتْ عَلَيْــهِ  تَـيْنِ غَلَبَــتْ صَــاحِبَتـَ الْمُــد مُ ، فــَأَيهَا الْقَــيْحُ وَالــد رواه أحمــد  . " يَمُــد

 )١( .بسند جيد حسن
 . أول ميدان يعمل فيه الداعى بيته، ولا ينفع أن يستخلف فيه غيره    

 . جهد الرجل والمرأة مثل جهد الهجرة والنصرة
الســيدة خديجــة مــا خرجــت مــن بيتهــا، ولــم تخــرج معــه ولكنهــا ســيدة نســاء أهــل     

 . الجنة، لأنها كانت فى النصرة
ومــريم الصــديقة كانــت قائمــة علــى الأعمــال فــى حجرتهــا ولــم تقــوم بمــا قــام بــه     

 . الرجال
فاالله لم يرسل نساء أنبياء ورسل يتعرضن لما يتعرض لـه الرجـال أثنـاء الـدعوة،     
 . هجرة لها ترتيب خاص، والنصرة أيضاً لها ترتيب خاص وبالاثنين يقوم الدينفال

الـذى يقـوم أهلـه علـي الأعمـال والنصـرة ، فلـو كـان هـذا البيـت : البيت الصـحيح    
من خيش أو الجريـد وقـائم فيـه الأعمـال فهـو أعظـم البيـوت عنـد االله، ولـه نـور فـى 

ــو كــان قصــراً  وفيــه كــل المشــتهيات مــن طعــام  الســموات مثــل نــور النجــوم، ولكــن ل
وشراب ولباس وأثاث ونساء وخدم، وليس فيه الأعمال فهـو مثـل حظيـرة الحيوانـات، 

                                                 

ـــسَ  وَرَوَاهُ ) ١( ـــنُ إِدْرِي ـــهِ بْ ـــدُ الل ـــنْ  عَبْ ـــةَ  عَ ـــى حُذَيْفَ ـــا عَلَ ـــثٍ مَوْقُوفً ـــدِ . لَيْ ـــدِ الْحَمِي ـــنُ عَبْ ـــرُ بْ ـــذَلِكَ جَرِي وَكَ
أَبَـانُ  وَرَوَاهُ  .فًـا مِـنْ قَوْلِـهِ حُذَيْفَـةَ مَوْقُو  عَـنْ  أَبِي الْبَخْتَرِي ، عَنْ  عَمْرِو بْنِ مُرةَ ، عَنْ  الأَعْمَشُ ، وَرَوَاهُ  .

عَمْـرِو بْـنِ  عَـنْ  شِـهَابُ بْـنُ خِـراَشٍ ، وَرَوَاهُ  .حُذَيْفَـةَ مَوْقُوفًـا  عَـنْ  عَنْ عَمْـرِو بْـنِ مُـرةَ مِثْلَـهُ ، بْنُ تَغْلِبَ ،
  ..إسناده جيد و لم يخرجاه: قال بن كثير في التفسير  . مُرةَ 

 .إسناده جيد: لقديروقال الشوكاني في الفتح ا
 .و قال الألباني حديث موقوف صحيح

إسـناده ضـعيف لضـعف ليـث وهـو بـن أبـي سـليم ولإنقطاعـه، أبـو البختـري وهـو : وقال شعيب الأرنؤوط 
 .سعيد بن فيروز لم يدرك أبا سعيد الخدري وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين

 .بن ابي حاتم في التفسير وتابع الأعمش أبو سنان هو ضرار بن مرة الكوفي ثقة عند



 
 
 

  ٢٩٦ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

وَالّذِينَ كَفَرُواْ يَـتَمَتـّعُونَ وَيأَْكُلُونَ كَمَا تأَْكُـلُ الأنْـعَـامُ وَالنـّارُ  ���� :قال تعالى
 امِ بَلْ هُـمْ أَضَـلّ سَـبِيلاً إِنْ هُمْ إِلاّ كَالأنْـعَ  ���� :وقال تعالى )١( ���� مَثـْوًى لهّمُ

وَالّذِينَ  ����: قال تعالى] الأعمال والنصرة [ أما الذى فيه فكر الدين الصحيح   )٢( ����
ــدُونَ  ــبْلِهِمْ يحُِبّــونَ مَــنْ هَــاجَرَ إِلــَيْهِمْ وَلاَ يجَِ تَـبـَــوّءُوا الــدّارَ وَالإِيمـَـانَ مِــن قَـ

رُونَ عَلـَـىَ أنَفُسِــهِمْ وَلـَـوْ كَــانَ ِـِـمْ فيِ صُــدُورهِِمْ حَاجَــةً ممّـّـآ أوُتـُـواْ وَيــُـؤْثِ 
 .)٣( ���� خَصَاصَةٌ وَمَن يوُقَ شُحّ نَـفْسِهِ فَأُوْلـَئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

وكـان الموقـف شـديد جـداً  ����والسيدة خديجة فى أول نزول الوحى على الرسول     
: فقالـت لـهفهى قامت بالوقوف بجواره ، وذكرت له صفاته الحميدة  ����على الرسول 

كلا أبشـر فـو االله لا يخزيـك االله أبـداً أنـك لتصـل الـرحم ، وتصـدق الحـديث ، وتحمـل 
وتعـين علـى نوائـب الـدهر، ] أكـرام الضـيف [ وتقرئ الضيف ] عون المديون [ الكل 

وذهبت به إلى ورقة ابن نوفل الذى بشره بـأن الـذى جـاءه هـو النـاموس الـذى جـاء 
 . رسول المنتظر إلى موسى بن عمران وأنه هو ال

وســيدنا إبــراهيم يقــوم بزيــارة مــن بيــت المقــدس إلــى مكــة للاطمئنــان علــى إيمــان     
زوجــة ابنــه إســماعيل، وســألها وهــو راكــب لــم ينــزل ســؤال واحــد فقــط ، يظهــر منــه 
الإيمــان وأعمالــه وتكاليفــه، ولــم يســألها عــن صــلاتها وصــيامها، وذكرهــا، لأن المــرأة 

الصالحة ولكن لا تقبـل نقـص الأشـياء فـى حياتهـا، فسـألها تقوم بالعبادات والأعمال 

                                                 

 .١٢الآية  –سورة محمد ) ١
 .٤٤الآية  –سورة الفرقان ) ٢
 .٩الآية  –سورة الحشر ) ٣



 
 
 

  ٢٩٧ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

نحن بشر، نحن فى ضيق وشدة وشـكت إليـه ، فتركهـا : عن عيشهم وهيئتهم فقالت
لأنهــا زوجــة غيــر مؤهلــة أن ] يطلقهــا " [ أن يغيــر عتبــة بابــه " وتــرك رســالة لأبنــه 

 . تكون زوجة داعى عندها التقشف والتضحية للدين
رك مصر إلى مدين ولكن تحت الشمس وجـد امـرأة قائمـة علـى وسيدنا موسى ت     

وَلَما وَرَدَ مَاء مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أمُةً مـنَ النـاسِ  ���� : الخدمة بالآداب والحياء
يَسْــقُونَ وَوَجَــدَ مِــن دُوِــِمُ امْــرَأتَـينِْ تــَذُودَانِ قــَالَ مَــا خَطْبُكُمَــا قاَلتََــا لاَ 

فَسَقَى لهَمَُا ثمُ تَـوَلى إِلىَ * صْدِرَ الرعَاء وَأبَوُناَ شَيْخٌ كَبِيرٌ نَسْقِي حَتى يُ 
فَجَاءتـْهُ إِحْـدَاهمُاَ * الظل فَـقَالَ رَب إِني لِمَا أنَزَلْتَ إِليَ مِـنْ خَـيرٍْ فَقِـيرٌ 

مَــا سَــقَيْتَ  تمَْشِـي عَلــَى اسْــتِحْيَاء قاَلـَتْ إِن أَبيِ يــَدْعُوكَ ليَِجْزيِــَكَ أَجْـرَ 
ــا جَــاءهُ وَقــَص عَلَيْــهِ الْقَصَــصَ قــَالَ لاَ تخَــَفْ نجََــوْتَ مِــنَ الْقَــوْمِ  لنََــا فَـلَم

ـرَ مَـنِ اسْـتَأْجَرْتَ * الظالِمِينَ  قاَلـَتْ إِحْـدَاهمُاَ يـَا أبَـَتِ اسْـتَأْجِرْهُ إِن خَيـْ
كَ إِحْـدَى ابْـنـَتيَ هَـاتَـينِْ عَلـَى قـَالَ إِني أرُيِـدُ أَنْ أنُكِحَـ* الْقَوِي الأَْمِينُ 

أَن تــَأْجُرَنيِ ثمَـَـانيَِ حِجَــجٍ فــَإِنْ أتمَْمَْــتَ عَشْــرًا فَمِــنْ عِنــدِكَ وَمَــا أرُيِــدُ أَنْ 
ولــم تـزاحم حتــى   )١( ����شَــاء اللـهُ مِـنَ الصـالحِِين أَشُـق عَلَيْـكَ سَـتَجِدُنيِ إِن

  .تأخذ دورها، وجدها مؤهلة أن تكون زوجة نبى

                                                 

 .٢٧:  ٢٣الآيات من  –سورة الفرقان ) ١



 
 
 

  ٢٩٨ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

وخديجة بذلت كل مالها وضحت به من أجل الـدين ، فاسـتحقت أن تكـون سـيدة     
 . نساء أهل الجنة

وسيدنا إبراهيم بسافر مرة أخرى حتى يطمـئن علـى زوجـة ابنـه الثانيـة، وعنـدما      
لأن هـذه الأسـرة سـتكون نموذجـا ] ثبت عتبة بابـك [ اطمئن عليها ترك وصية لأبنه 

مانهــا ومــن بعــده حتــى قيــام الســاعة، وقــد خــرج منهــا ســيد للــدين وقــدوة لمــن فــى ز 
فهى أجمل وأطيب وأطهر أسرة ، فاالله أخبر عن صفات سيدنا إبـراهيم،  ����المرسلين 

ـــــهِ حَنِيفـــــاً ولمََْ يــَـــكُ مِـــــنَ  ���� :قـــــال تعـــــالى ـــــاً للِّ ـــــةً قاَنتِ ـــــرَاهِيمَ كَـــــانَ أمُّ إِنّ إِبْـ
* وَهَـــــدَاهُ إِلىََ صِـــــرَاطٍ مّسْـــــتَقِيمٍ شَـــــاكِراً لأنْـعُمِـــــهِ اجْتَبَـــــاهُ * الْمُشْـــــركِِينَ 

نَاهُ فيِ الْدّنْـيَا حَسَنَةً وَإِنهُّ فيِ الاَخِرَةِ لَمِـنَ الصّـالحِِين  وكـذلك كـل  )١( ����وَآتَـيـْ

نعـم الحـال، : أسرة شاكرة الله علـى الأحـوال ، راضـية ، ولـذا زوجـة ابنـه الثانيـة قالـت
هــا، فالتربيــة تبــدأ للأبنــاء قبــل ولــذا قيــل فكــر لابنــك قبــل زواج أمــه ولــيس بعــد زواج

 . الزواج وليس بعد إنجاب الأولاد 
االله يرسل الملائكة إلى سيدنا إبراهيم بالبشرى، ومعروف أن الملائكة خلقت مـن     

نور وأرسلهم ربهم إلى بيت سيدنا إبراهيم كيف كان حال هذا البيت وفخامتـه ؟ إنهـا 
وه وعـرف أنهـم ملائكـة وجـاوا لهـلاك الأعمال والتضحيات بالمحبوبـات، وعنـدما بشـر 

قوم لوط، وعندما علم بـذلك أخذتـه الشـفقة والرحمـة علـيهم وطلـب مهلـة لهـم لعلهـم 

ـــرَاهِيمَ الـــرّوْعُ وَجَآءَتْـــهُ  ���� :يهتـــدون والآيـــات قـــال تعـــالى فَـلَمّـــا ذَهَـــبَ عَـــنْ إِبْـ
ــــــوْمِ لــُــــوطٍ  ــــــرَاهِيمَ لحَلَِــــــيمٌ * الْبُشْــــــرَىَ يجَُادِلنَُــــــا فيِ قَـ * أوَّاهٌ مّنِيــــــبٌ  إِنّ إِبْـ

                                                 

 .١٢٢:  ١٢٠الآيات من  –سورة النحل ) ١



 
 
 

  ٢٩٩ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

يإِبْـرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَـذََآ إِنهُّ قَدْ جَآءَ أمَْرُ رَبّكَ وَإِنّـهُـمْ آتـِيهِمْ عَـذَابٌ 
رُ مَرْدُودٍ  وللعلم االله يذكر الخوف والجـوع والمـرض والطعـام والنـوم للأنبيـاء  )١( ����غَيـْ

 . والرسل لأنهم بشر مثلنا 
الله يستبدل بهم النساء ليقـومن بالجهـد ولكـن فـى فى عدم وجود الرجال للجهد فا    

نـَآ إِلىََ أمُّ مُوسَـىَ ����:حدود معينة، مثل أم موسـى ولـيس والـده قـال تعـالى  ����وَأوَْحَيـْ

ــهِ قُصّــيهِ فَـبَصُــرَتْ بــِهِ عَــن جُنُــبٍ وَهُــمْ لاَ ����:وقــال تعــالى  )٢( وَقاَلَــتْ لاُخْتِ
ص لا أحد يقتـدى بهـن ، أى لا وزوجة فرعون وأم إسماعيل وهذا خا )٣( ����يَشْعُرُونَ 

يترك زوجته وأولاده بلا ترتيب ويقول أنا أقتدى بزوجة سيدنا إبراهيم ، أو يذبح ابنـة 
ويقول اقتدة فى ذلك بسيدنا إبراهيم لأن هذه الأمور تتم بوحى من االله لأنبيائـه ولـذا 

 ] . ما لم يبنى عليه القياس فهو قاس [ قيل 

ربّّـنـَآ إِنيَّ أَسْـكَنتُ مِـن ����: تضـحية فيقـول قـال تعـالىسيدنا إبراهيم فرحات بال    
ذُريّـّـــتيِ بــِــوَادٍ غَــــيرِْ ذِي زَرعٍْ عِنــــدَ بَـيْتــِــكَ الْمُحَــــرّمِ رَبّـنــَــا ليُِقِيمُــــواْ الصّــــلاَةَ 
ــنَ الثّمَــرَاتِ لَعَلّهُــمْ  ــمْ مّ ــيْهِمْ وَارْزقُـْهُ ــاسِ تَـهْــوِيَ إِلَ ــنَ النّ ــدَةً مّ ــلْ أفَْئِ فاَجْعَ

ـــهِ الــّـذِي وَهَـــبَ ليِ عَلَـــى الْكِـــبرَِ ����: وقـــال تعـــالى )٤( ����يَشْـــكُرُونَ  الحَْمْـــدُ للّ

                                                 

 .٧٦:  ٧٤الآية  –سورة هود ) ١
 .٧الآية  – القصصسورة ) ٢
 .١١الآية  –القصصسورة ) ٣
 .٣٧الآية  – إبراهيمسورة ) ٤



 
 
 

  ٣٠٠ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

فبعد أن قدم التضحية بأهله  )١( ����إِسمْاَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنّ رَبيّ لَسَمِيعُ الدّعَآءِ 

الله حمد االله الذى وهب له ما يضحى به ووفقـه إن يتمثـل لأوامـره مهمـا كانـت شـاقة 
 . على نفسه 

تضـحى بأحـب شـئ لنفسـك ، وبعـدها االله يرزقـك مـن خيـرات  أقوى التضحيات أن

فاَجْعَــلْ أفَْئِــدَةً مّــنَ النّــاسِ تَـهْــوِيَ إِلــَيْهِمْ وَارْزقُـْهُــمْ مّــنَ ����:الــدنيا والآخــرة 
أقـوى أسـباب الـرزق التضـحية للـدين بأحـب   )٢( ����الثّمَرَاتِ لَعَلّهُمْ يَشْـكُرُونَ 

لأعمـال الصـالحة فــاالله أعطـاهم قــال الأشـياء ، الصـحابة بعــد التضـحية والقيــام با

ـــــــواْ مِـــــــنْكُمْ وَعَمِلــُـــــواْ الصّـــــــالحِاَتِ  ����: تعـــــــالى وَعَـــــــدَ اللّـــــــهُ الــّـــــذِينَ آمَنُ
ــــــــبْلِهِمْ  ليََسْــــــــتَخْلِفَنـّهُمْ فيِ الأرْضِ كَمَــــــــا اسْــــــــتَخْلَفَ الــّــــــذِينَ مِــــــــن قَـ

مّن بَـعْدِ خَـوْفِهِمْ  وَليَُمَكّنَنّ لهَمُْ دِينـَهُمُ الّذِي ارْتَضَىَ لهَمُْ وَليَبَُدّلنَـّهُمْ 
ــكَ فَأُوْلـَــئَِكَ  ــدَ ذَلِ ــرَ بَـعْ ــدُونَنيِ لاَ يُشْــركُِونَ بيِ شَــيْئاً وَمَــن كَفَ أمَْنــاً يَـعْبُ

  )٣( ����هُمُ الْفَاسِقُونَ 

: فسيدنا إبراهيم من فرحته بما قدم الله فهو يطلب المزيد من التكاليف قـال تعـالى

ـــذا الخـــارج يعـــود  )٤( ����الصّـــالحِِينَ رَبّ هَـــبْ ليِ حُكْمـــاً وَأَلحِْقْـــنيِ بِ  ���� ول

                                                 

 .٣٩الآية – إبراهيم سورة) ١
 .٣٧الآية – إبراهيم سورة) ٢
 .٥٥الآية – النور سورة) ٣
 .٨٣الآية – الشعراء سورة) ٤



 
 
 

  ٣٠١ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

بالتكاليف التى تمرن عليهـا أثنـاء الخـروج علـى كيفيـة الجهـد علـى نفسـه وأهلـه 
وحيه أو قريته ودولته والعالم ، فبعد القيام بالتكـاليف يكـون الإنسـان مـؤهلاً لأن 
يطلــب أن يكــون مــن الصــالحين ، ولا تكــون مثــل الموظــف الــذى يطلــب المرتــب 

دون أن يعمل ، والتكـاليف التـى فرضـها االله علـى الإنسـان لرفـع قيمتـه والعلاوة ب
 . ولذا هى تشريف ، فاالله ليس له غرض فيما على الإنسان فرض 

: أكبـر شــئ يحفـظ الإنســان الراغـب فــى الحـق مــن الفـتن هــى البيئـة ، مثــال     
نعجة فى أحسن صحة وقوة وسرعة ولكن تعـيش منفـردة فأضـعف ذئـب يسـتطيع 

رسها ويأكلها بسهولة ، ولكن أضعف نعجة ولكن تعيش فى وسط الغنم لا أن يفت
يستطيع أقوى الذئاب أن يفترسها ، فأول وأخطر بيئة تؤثر فى الداعى هـى بيئـة 
ــو وضــعنا فيهــا جهــاز  ــاة الصــحابة ل ــوت وحي ــذا بي ــة المســجد ، ول ــم بيئ ــت ث البي

والقـدوة ، أمـا لتسجيل حياتهم بالكامل فهى تصـلح للنشـر ] التسجيل [ التجسس 
إلا [ نحن لو فعلنا ذلك لنرى فارق شاسع بين كلامنا خـارج البيـت وداخـل البيـت 

 ] . من رحم ربى وعصم 

اللـّـهُ نـُـورُ السّــمَاوَاتِ وَالأرْضِ مَثـَـلُ نـُـورهِِ كَمِشْــكَاةٍ  ����: قــال االله تعــالى  
وكَْــــبٌ دُرّيّ فِيهَــــا مِصْــــبَاحٌ الْمِصْــــبَاحُ فيِ زُجَاجَــــةٍ الزّجَاجَــــةُ كَأنَّـهَــــا كَ 

يوُقــَــدُ مِــــن شَــــجَرَةٍ مّبَاركََــــةٍ زَيْـتُونــَــةٍ لاّ شَــــرْقِيّةٍ وَلاَ غَرْبيِــّــةٍ يَكَــــادُ زَيْـتـُهَــــا 
يُضِيَءُ وَلَوْ لمَْ تمَْسَسْهُ ناَرٌ نوّرٌ عَلَىَ نوُرٍ يَـهْدِي اللّهُ لنُِورهِِ مَن يَشَـآءُ 

فيِ بُـيــُـوتٍ * شَـــيْءٍ عَلَـــيِمٌ  وَيَضْـــرِبُ اللــّـهُ الأمْثــَـالَ للِنــّـاسِ وَاللــّـهُ بِكُـــلّ 
ــــــهُ أَن تُـرْفــَــــعَ وَيــُــــذْكَرَ فِيهَــــــا اسمْــُــــهُ يُسَــــــبّحُ لــَــــهُ فِيهَــــــا باِلْغُــــــدُوّ  أذَِنَ اللّ



 
 
 

  ٣٠٢ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

لفظ بيت تطلق على بيت االله وبيت الإنسـان فكمـا أن بيـت االله لا  )١( ����وَالاَصَـالِ 

ر مـن أن تطهـ]  ترفـع[ يصح فيـه اللغـو واللغـط والـنجس ، كمـا قـال ابـن عبـاس 

اللغو وتهيأ للطاعة ، كذلك بيت المسلم يكون نظيفاً وطاهر من اللغـو والمعاصـي 
ويهيأ للطاعة ، مـع الاخـتلاف فـى أن بيـت المسـلم سـكن ومـأوى يحـق لـه قضـاء 

نـَآ  ����: شهواته الحلال بخلاف المسجد ، والآية فى بنى إسرائيل قال تعـالى وَأوَْحَيـْ
ءَا لِقَوْمِكُمَــا بمِِصْــرَ بُـيُوتــاً وَاجْعَلُــواْ بُـيُــوتَكُمْ إِلىََ مُوسَــىَ وَأَخِيــهِ أَن تَـبـَــوّ 

لَةً وَأقَِيمُواْ الصّلاَةَ وَبَشّرِ الْمُؤْمِنِينَ  ابنـوا المسـاجد : قال ابن عبـاس  )٢( ����قِبـْ

ــال مثــل المســاجد  ــى بيــوتكم وأقيمــوا فيهــا الأعم ــال وابنوهــا ف وأقيمــوا فيهــا الأعم
: مل الخبائث ولكن بيته كان نظيفاً قـال تعـالىبالضبط ، وسيدنا لوط كل القرية تع

رَ بَـيْتٍ منَ الْمُسْلِمِينَ  ����   ).٣( ���� فَمَا وَجَدْناَ فِيهَا غَيـْ

ــال تعــالى ����وســيدنا نــوح      رّبّ اغْفِــرْ ليِ وَلِوَالــِدَيّ وَلِمَــن دَخَــلَ  ����:ق
  . )٤( ���� بَـيْتيَِ مُؤْمِناً 

ن ، ولكــن أفســدت البيــوت ، فالشــياطين لــم تســتطيع أن تفســد المســاجد حتــى الآ
فجعلــت المســلم يــدخل بيتــه ويقــول أنــا حــر ، أفعــل مــا أشــاء ، ولــم يتقيــد الرجــل 
والمرأة بالعبودية في بيتهما ، ولذا كل الباطل في الـدنيا خـرج مـن البيـوت ولـيس 

                                                 

 .٣٦،  ٣٥تان الآي – النور سورة) ١
 .٨٧الآية – يونس سورة) ٢
 .   ٣٦الآية –سورة الذاريات ) ٣(
 . ٢٨الآية – نوح سورة) ٤



 
 
 

  ٣٠٣ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

ومعـروف فـي . من المساجد أو الجامعات أو المعاهد أو المدارس ، أو الشـوارع 
والصحابة ولكن دار الأرقم بـن أبـي الأرقـم ،  �جد للرسول مكة لم يكن فيها مس

فأين بيوتنا من ذلك ، فالمسجد إضافة إلي البيت ، وحتـى المسـجد ممكـن يكـون 
 . المنع من الدعوة فيه ولكن من يمنعك من بيتك غير نفسك وفهمك وشيطانك 

ــالى ــال تع ــة ق ــاتِ بَـعْضُــهُمْ أَ  ����: الأي ــونَ وَالْمُؤْمِنَ ــآءُ بَـعْــضٍ وَالْمُؤْمِنُ  ����وْليَِ

يــَــأْمُرُونَ بــِــالْمَعْرُوفِ  ����:قــــال تعــــالى. متــــى تــــأتي الولايــــة والحــــب بيــــنهم )١(
هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيقُِيمُونَ الصّلاَةَ وَيُـؤْتـُونَ الزكَّـاةَ وَيطُِيعُـونَ اللـّهَ  وَيَـنـْ

لـيم وكيف يعرفون ويقومون على ذلـك الأمـر فـي حلقـات التع )٢( ����..... وَرَسُولَهُ 

ــال تعــالى ــة ق ــذكروا أعمــالهم الطيب ــة ويت ــدخلون الجن ــدما ي ــذا عن ــلَ  ����: ، ول وَأقَـْبَ
قاَلُوَاْ إِناّ كُنـّا قَـبْـلُ  ����: قال تعالىو  ، )٣( ����بَـعْضُهُمْ عَلَىَ بَـعْضٍ يَـتَسَآءَلُونَ 

نَا وَوَقاَناَ عَذَابَ السّـمُومِ  *  فيَِ أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ  نـّا  إِ * فَمَنّ اللّهُ عَلَيـْ
خـائفين خاشـعين طـائعين . )٤( ����كُنّا مِن قَـبْلُ نَدْعُوهُ إِنهُّ هُـوَ الْبـَـرّ الـرّحِيمُ 

ــاء التعلــيم والإعمــال ، ولــم يقــل ) فــى أهلنــا ( الله  ــا ( أي فــي بيوتنــا أثن فــى أهلن
 . ولكن مشفقين .... ) مصلين ذاكرين صائمين 

                                                 

 .٧١الآية – لتوبةا سورة) ١
 .٧١الآية – التوبة سورة) ٢
 .٢٧الآية – الصافات سورة) ٣
 .٢٨:  ٢٦ات من الآي – الطور سورة) ٤



 
 
 

  ٣٠٤ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

غرى تعبد االله في نفسـك فالعبودية درجات، عبودية صغري وعبودية كبري ، الص     
فقط، فى صومعتك في بيتـك ، والكبـرى تعبـد االله فـي نفسـك ثـم تعبـد غيـرك الله، مثـل 
عبودية الأنبياء والصحابة الإجـلاء ، فنـتعلم العبوديـة الحاقـة مـن خيـر مـن عبـد االله 

 . ومن خير الإتباع الصحابة  ����على الأرض ، الرسول 

لماذا  ولكن ����نين من أزواج الرسول فالسيدة خديجة والسيدة عائشة الاث    
خَط رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ :  ، قَالَ  ابْنِ عَباسٍ  أفضل من عائشة، فعَنِ خديجة 

اللهُ وَرَسُولُهُ : فَقَالُوا ، " ؟  تَدْرُونَ مَا هَذَا: " عَةَ خُطُوطٍ ، قَالَ وَسَلمَ فِي الأَْرْضِ أَرْبَ 

أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنةِ خَدِيجَةُ "  :فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ ، أَعْلَمُ 
نَةُ بنِْتُ خُوَيْلِدٍ ، وَفَاطِمَةُ بنِْتُ مُحَمدٍ ، وَآسِ  يَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ ، وَمَرْيَمُ ابْـ

 ).١(رَضِيَ اللهُ عَنْهُن أَجْمَعِينَ ،  " عِمْرَان

كمل من الرجال كثير ولم يكمل من : " قال  �فعن أبي موسى عن النبي     
 النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل

 ).٢(متفق عليه..  "الثريد على سائر الطعام 

وأســـلمن مـــن أول لحظـــة،  ����فالاثنتـــان عبـــدوا االله، وهـــن مـــن أزواج الرســـول      
وحققن العبودية، ولكن لمـاذا هـذا الفـرق الواضـح، رغـم علـم عائشـة، وكـم اسـتفادت 

                                                 

 مُسْنَدُ عَبْدِ  » وَمِنْ مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ  » ...مُسْنَدُ الْعَشَرَةِ الْمُبَشرِينَ بِالْجَنةِ  » مسند أحمد بن حنبل ) ١
 . ٢٥٦٨رقم ...اللهِ بْنِ الْعَباسِ بْنِ عَبْدِ 

 .٣/١٧٤٣باب مناقب أزواج النبي صلى االله عليه و سلم _ مشكاة المصابيح ) ٢



 
 
 

  ٣٠٥ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

ــت  ــروا حــديث واحــد، وعائشــة بن ــم ت ــث عائشــة ورغــم أن خديجــة ل الأمــة مــن أحادي
 . وخديجة والدها كافر الصادق

لقـد أوذيـت فـي االله ومـا أوذي أحـد، وأخفـت فـي االله : يقول ����في مكة الرسول      
: فـي الجاهليـة يقـول ����رأيـت رسـول االله : وما يخاف أحد، وعن الحـارث بـن الحـارث

للنـاس قولـوا لا الــه إلا االله تفلحـوا فمــنهم مـن تفــل فـي وجهــه ومـنهم مــن حثـا عليــه 
 . سبه حتى انتصف النهارالتراب ومنهم من 

زوجـة . . زوجة الكاذب.. زوجه الساحر.. وأيضا قد شتم فهي زوجه المجنون      
ويعبـــد االله فـــي البدايـــة ســـرا، وأصـــحابه يضـــربون ويعـــذبون ويطـــردون . )١(الكـــاهن 

ويهجـــرون خــــارج مكـــة حتــــى يســـتطيع أن يعبــــدوا االله ، فهـــي تعــــيش فـــي القلــــق 
يدخل عليها والسواك فـي جيبـه ،  ����على الرسول والاضطراب والخوف على نفسها و 

وتري المسلمين في المسجد فـي الصـلاة والإعمـال ، وأخـذت مكانـة اجتماعيـة فيقـال 
لها يا بنت الصديق يا أم المؤمنين وتري المسلمين في أمان والمسلمون المهجـرون 
يعــودون للمدينــة ، وأصــبح للمســلمين دولــة وهــي فــي الاتســاع ، والســبب فــي فضــل 
خديجــة واضــح وهــي التضــحية وقوتهــا وظروفهــا، وزوجــة فرعــون بقــوة تضــحياتها ، 
: فهــي ضــحت بالجــاه والمكانــة الاجتماعيــة والاحتــرام إلــي العــذاب والمشــقة، وقالــت

رَبّ ابـْـنِ ليِ عِنــدَكَ بَـيْتــاً فيِ الجْنَـّـةِ وَنجَــّـنيِ مِــن فِرْعَــوْنَ وَعَمَلـِـهِ وَنجَـّـنيِ مِـــنَ ����
 . اختارت الجار قبل الدار )٢(����الْقَوْمِ الظاّلِمِينَ 

تضحية الصحابة كيف يعبدون غيرهم الله، العابد يحرك شـفاه بـذكر االله لـيلا      
ونهــارا، والصــحابة ضــحوا حتــى ملايــين الشــفاه تــذكر االله، فالعبــادة الصــغرى أن 

                                                 

 .هكذا يتهمونه) ١(
 .١١الآية  -سورة التحريم ) ٢(



 
 
 

  ٣٠٦ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

ــي نفســك فقــط  ــك ف ــد رب ــد ( تعب ــالى ) عاب ــرك الله تع ــد غي ــرى أن تعب ــادة الكب والعب
 ) . داعي (

العابــد حتــى يقــوي فــي العبــادة ينقطــع عــن النــاس أمــا الــداعي حتــى يقــوى فــي      
ــره للطاعــة  ــدعو غي ــادة ي ــاس(العب ــد أدار ظهــره للنــاس ويفــر مــن ) يخــتلط بالن فالعاب

ــةٍ أُخْرجَِــتْ للِنّــاسِ  ���� :قــال تعــالى ����النــاس ، أمــا أمــة الرســول  ــرَ أمُّ ــتُمْ خَيـْ كُنْ
هَــ وْنَ عَــنِ الْمُنْكَــرِ وَتُـؤْمِنـُـونَ باِللـّـهِ وَلـَـوْ آمَــنَ أَهْــلُ تـَـأْمُرُونَ بـِـالْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ

هُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَـرُهُمُ الْفَاسِقُونَ   . )١( ���� الْكِتَابِ لَكَانَ خَيرْاً لهّمُْ مّنـْ

الَر كِتَابٌ أنَزَلْنَاهُ إِليَْـكَ لتُِخْـرجَِ النـّاسَ مِـنَ الظلُّمَـاتِ إِلىَ ���� :وقال تعالى     
 )٢( ����◌ِ  النّورِ بإِِذْنِ رَِّمْ إِلىََ صِرَاطِ الْعَزيِزِ الحَْمِيد

 . أي أنتم أعبد أمة لأنكم تتفكرون وتجتهدون على غيركم كيف يعبدون االله      
 ����فإذا قصرنا في ذلك فـنحن نغيـر مفهـوم هـذه الآيـات، ونغيـر مقصـد الرسـول      

 . ومزاج الشريعة
يــا وموســي يــذهب إلــي فرعــون، فموســي فــي أرقــي وأعلــى فالعابــد يعبــد االله باك     

عبودية، لأنه بحركته هذه فقـد عبـد كـل جسـمه وعواطفـه وأخلاقـه الله وعـرض نفسـه 
 .  لأشد المواقف

                                                 

 .١١٠الآية  -سورة آل عمران ) ١(
 . ١الآية  -سورة إبراهيم ) ٢(



 
 
 

  ٣٠٧ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

لو قرأت سور الأنبياء أو يوسف ويونس وهود ونوح وإبراهيم مليون مرة لا      
ط الدعوة ومستلزماتها، تتعلم الوضوء، أو الصلاة، أو الصيام، أو الذكر، ولكن فق

 . فجهد المرأة على المرأة أعظم عبادة 
 .والمرأة أشد من الرجل في الإفساد والرجل أشد من المرأة في الإصلاح     
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 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 
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جْنَ تَـبـَـــرجَّ الجْاَهِلِيــّـةِ الاُولىََ وَقَــــرْنَ فيِ بُـيــُـوتِكُنّ وَلاَ تَـبـَـــرّ  ����:  قـــال تعـــالىو 
وَأقَِمْنَ الصّلاَةَ وَآتِينَ الزكَّـاةَ وَأَطِعْنَ اللّهَ وَرَسُولَهُ إِنمّـَا يرُيِـدُ اللـّهُ ليِـُذْهِبَ 

ـــرا ـــلَىَ فيِ *  عَنكُـــمُ الــرّجْسَ أَهْــلَ الْبـَيْــتِ وَيطَُهّــركَُمْ تَطْهِيـ وَاذكُْـــرْنَ مَــا يُـتْ
 . )١( ���� آياَتِ اللّهِ وَالحِْكْــمَةِ إِنّ اللّهَ كَانَ لَطِيفاً خَبِيراً  بُـيُوتِكُـنّ مِنْ 

 إِنمّاَ يخَْشَى اللّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَـاءُ إِنّ اللـّهَ عَزيِـزٌ غَفُـورٌ  				 :وقال تعالى    





الــَــر كِتَــــابٌ أنَزَلْنَــــاهُ إِليَْــــكَ لتُِخْــــرجَِ النــّــاسَ مِــــنَ ���� :وقــــال تعــــالى     . )٢( 
 )٣( ���� الظلُّمَاتِ إِلىَ النّورِ بإِِذْنِ رَِّمْ إِلىََ صِرَاطِ الْعَزيِزِ الحَْمِيد

 :إخواني وأخواتي

إن االله عز وجل جعل طلب العلم فريضة علـى كـل مسـلم ومسـلمة، لنتعـرف علـى     
 .االله وعلي أوامره، ونتمسك بطاعته وننتهى عن معصيته لننال شرف الدنيا والآخرة

                                                 

 .٣٤، ٣٣الآيتان  –سورة الأحزاب ) ٢
 . ٢٨الآية  –سورة فاطر ) ٢
 . ١الآية  -سورة إبراهيم ) ٣(



 
 
 

  ٣٠٩ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

حتى تنزل علي بيوتنـا الرحمـة  ،د في إقامة حلقة التعليم في البيوتا نجتهولهذ     
 .والسكينة والهداية والبركة

 .بحلقة التعليم تكون بيوتنا مزارا لملآئكة الرحمة، فتفر منها الشياطين     

 .بحلقة التعليم تكون بيوتنا مثل المساجد     

ــر خيرهــا ويقــل      ــا يكثُ ــيم ، بيوتن ــراءئ لأهــل الســماء كمــا  بحلقــة التعل شــرها، وتت
 .تتراءي النجوم لأهل الأرض
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 .نجلس فيها بنية إرضاء االله تعالى )١

 .التبليغ العمل ثمنجلس في حلقة التليم بنية السماع ثم  )٢

 .نجلس في حلقة التعليم بنية هداية العالم كله )٣

 .ة البيتنُعين الذي يقوم بالحلقة من مشور  )٤

 .نؤكد علي استمرار الحلقة في المنزل )٥

 ).بالترغيب لا التعنيف ( نرغب الأولاد والزوجة للجلوس فيه  )٦

 .يقوم بالقراءة من الكتاب الرجل أو امرأته أو ابنه أوبنته )٧

 .لا نقوم من حلقة التعليم  حتي ينتهي التعليم والتعلم )٨

 :تتكون الحلقة من ثلاثة أقسام )٩

 .]آداب_ فضيلة _ مقصد  [: آداب الحلقة_ أ 



 
 
 

  ٣١٠ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 :مقصد الحلقة

نجلــس فــي حلقــة التعلــيم مــرارا وتكــرارا حتــى تتــأثر قلوبنــا بكــلام االله وكــلام _ 
 .فتتأثر بالوعد والوعيد فنقبل علي الصالحات وننفر من المنكرات ����الرسول 

 .زوال الغفلة من حياتنا_ 
 .]أي ماذا يريد االله منا في كل حال [نعرف أمر االله_ 
 .ون بيوتنا محلا لنزول الملائكةتك_ 

 :آداب الحلقة
 .نجلس في الحلقة بنية إرضاء االله تعالى_ 
 .نجلس بنية السماع والعمل والتبليغ_ 
 .نجلس بالإفتقار والتوجه_ 
 .نجلس باليقين والتصديق_ 
 نجلس بالتعظيم والاحترام_ 
 .]وعلامة التأثر التوفيق للعمل أثناء العمل [نجلس بالتأثر _ 
 .نجلس بمجاهدة النفس_ 
نقــــرأ ولا نعلــــق علــــي الآيــــات والأحاديــــث إلا بــــبعض المعــــاني البســــيطة _ 

 .الموجودة علي حواشي كتاب رياض الصالحين، أو الكتب الأخري 
 .المرأة تقرأ وهي جالسة_ 
 .عدم رفع الصوت_ 
 .يجلسن بالحجاب_ 
 .يجلسن الجلسة الجبرائيلية_ 



 
 
 

  ٣١١ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 .لا يجلسن وسط الحلقة_ 
تكــون حلقــة التعلــيم مجــال للفتــوي والفقــه، وإذا سُــئِل النســاء فتحــول لا _ 

 .الأسئلة لمشورة الرجال

مشــكاة _ الترغيــب والترهيــب _ كتــاب ريــاض الصــالحين  [القــراءة مــن _ ب 
 .]المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح_  الأدب المفرد للبخاري _ المصابيح 

 .مذاكرة الصفات الستة_ ج 

 .كان ثابت لإقامة الحلقةنعين وقت وم )١٠

 .لا بد من الصبر والمثابرة علي إقامة الحلقة )١١

 .نكرم الزوجة والأولاد قبل أو بعد الحلقة حتى نُحببهم فيها )١٢

يجلــس فــي الحلقــة الصــغير والكبيــر حتــي الطفــل، حتــي يتعــود منــذُ صــغره  )١٣
 .على سماه كلام الإيمان

 .يجلس في الحلقة المحارم فقط )١٤

 :حلقة التعليم كالآتيفي الخروج يكون وقت   )١٥

 .دقائق ١٠: آداب الحلقة_ 

 .دقيقة ٥٠: القراءة من فضائل الأعمال _ 

  .دقيقة ٣٠: مذاكرة الصفات _ 

 :ترتيب الحلقة كا لآتى



 
 
 

  ٣١٢ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 .قراءة القرآن_ أ

 .القراءة من كتاب الفضائل_ ب 

 .بالتفصيل: مذاكرة الصفات_ ج 

تحلقن اثنين اثنين لقراءة الفاتحة ونلاحظ إذا كانت النساء الخارجات وحدهن في     
والعشر سور ، ولا بأس إذا كانت المناصـرات عـددهن قليـل فيقـرأن معهـن، ولكـن إذا 

 .كثرت النساء فلا يقرأن العشر سور

 .يكون الدعاء في نهاية الحلقة بالأدعية المسنونة لتتعلم النساء)  ١٦
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 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 
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 ]فكر العالم[
 

يعاً  ���� :قال تعالى        قُلْ ياَ أيَـهَا الناسُ إِني رَسُولُ اللهِ إِليَْكُمْ جمَِ  )١(. 

 وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلا كَافةً للِناسِ بَشِيراً وَنَذِيراً  ����: وقال تعالى       )٢(. 

 حمَْةً للِْعَالَمِينَ وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلا رَ  ���� : وقال تعالى      )٣( . 

قُلْ لا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلا ذكِْرَى للِْعَالَمِينَ :����وقال تعالى       )٤( . 

وَمَا تَسْأَلهُمُْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلا ذكِْرٌ للِْعَالَمِينَ ����:وقال تعالى       )٥(. 

 ا هُوَ إِلا ذِكْرٌ للِْعَالَمِينَ وَمَ  ���� : وقال تعالى      )٦( . 

      

                                                 

 . ١٥٨من الآية -سورة الأعراف   )١

 . ٢٨من الآية  –سورة سـبأ   )٢

 . ١٠٧الآية  –سورة الأنبياء   )٣

 . ٩٠من الآية -الأنعام  سورة  )٤

 . ١٠٤الآية  –سورة يوسف   )٥

 . ٥٢الآية  –سورة القلم   )٦



 
 
 

  ٣١٤ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

)١( وَأوُحِيَ إِليَ هَذَا الْقُرْآنُ لأنُْذِركَُمْ بِهِ وَمَنْ بَـلَغَ  ���� :وقال تعالى      )٢( 

تَـبَارَكَ الذِي نَـزلَ الْفُرْقاَنَ عَلـَى عَبْـدِهِ ليَِكُـونَ للِْعَـالَمِينَ  ���� : وقال تعالى    
نَذِيراً   )٣(            . 

ـــعْرَ وَمَــا يَـنْبَغـِـي لـَـهُ إِنْ هُــوَ إِلا ذِكْـــرٌ  ���� : وقــال تعــالى      مْنـَـاهُ الشوَمَــا عَل
 وَيحَِـق الْقَـوْلُ عَلـَى الْكَـافِريِنَ  )٤(ليِـُنْـذِرَ مَـنْ كَـانَ حَيـّاً * وَقُـرْآنٌ مُبـِينٌ  

)٥(. 
أعطيت خمساً لم يعطهن  " : ����قال رسول االله : قال  ����وفى الحديث عن جابر      

أحــدٌ قبلــى ، نُصــرتُ بالرعــب مســيرة شــهر ، وجعلــت لــى الأرض مســجداً وطهــوراً 
فأيما رجل من أمتى أدركتـه الصـلاة فليصـل ، وأحلـت لـى الغنـائم ولـم تحـل لأحـدٍ 
قبلى ، وأعطيت الشفاعة ، وكان النبى يبعث  إلى قومه خاصـة وبعثـت إلـى النـاس 

 ). ٦( متفق عليه"  عامة

 

                                                 

عطف على المخاطبين من أهل مكة أى لأنذركم به ، وأنـذر كـل مـن بلغـة القـرآن " ومن بلغ " قوله   )١
بلـغ حـد أى مـن احـتلم و : من العرب والعجم ، وقيل من الثقلين ، و قيل من بلغه إلى يوم القيامـة وقيـل 

 ) . ٦/٢٥٣مفاتيح الغيب للرازى ، . ( التكليف 

 . ١٩من الآية -سورة الأنعام   )٢

 . ١الآية  –سورة الفرقان   )٣

أى لينذر هذا القرآن المبين كل حى  على وجه الأرض وينتفع بنذارتـه مـن هـو حـى القلـب مسـتنير   )٤
 ) . ٣/١٧٠ -مختصر تفسير ابن كثير . ( مستنير البصيرة 

 .  ٧٠،  ٦٩الآيتان  –س سورة ي  )٥

 ٣/١٦٠١ - �باب فضل سيد المرسلين  -كتاب الفضائل والشمائل  -مشكاة المصابيح   )٦



 
 
 

  ٣١٥ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 :  إخواني وأخواتي

ما كَانَ محَُمدٌ أبَاَ أَحَدٍ مِنْ رجَِالِكُمْ وَلَكِـنْ رَسُـولَ اللـهِ  ����: قال تعالى     
 .)١(����وَخَاتمََ النبِيينَ 

ــاءِ مِــنْ " :  ����قــال رســول االله : قــال ����وعــن أبــي هريــرة       إِن مَثَلِــي وَمَثَــلُ الأنَبِْيَ
ى بَـيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلا مَوْضِعَ لبَِنَةٍ مِـنْ زاَوِيـَةٍ، فَجَعَـلَ النـاسُ قـَبْلِي كَمَثَلِ رجَُلٍ بنَ

هَلا وُضِعَتْ هـذِهِ اللبِنَـةُ فَأنَـَا اللبِنَـةُ، وَأنَـَا خَـاتَمُ : يَطُوفُونَ بِهِ، وَيَـعْجَبُونَ لَهُ، وَيَـقُولُونَ 
 )٢(متفق عليه"  لاَ نبَِي بَـعْدِي ، النبِيينَ  وَإِني خَاتَمُ :"وقال  "النبِيينَ 

لمـا كـان النبـي خـاتم النبيـين ورحمـة للعـالمين فوجـب علـي الأمـة رجـالا ونســاءا     
 .توصيل هذه الرحمة للعالم كله

فبسبب ختم النبوة االله سبحانه وتعالي اجتبى هـذه الأمـة لنشـر الـدين فـي العـالم     
 .كله إلي يوم القيامة

، فقـال مـل تلـك المسـئولية التـى قـد تحملهـا مـن ربـه لأمتـه يُحوأمر االله نبيه أن     

 )٣(���� قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أدَْعُو إِلىَ اللهِ عَلَى بَصِيرةٍَ أنَاَ وَمَنِ اتـبـَعَنيِ  ����: لهم

بلغوا عني ولو آية ، وحدثوا عن بنـي إسـرائيل ولا : ( قال صلى االله عليه وسلم و  ،
تَسْــمَعُون «: وَقَــالَ  . ن كــذب علــي متعمــدا فليتبــوأ مقعــده مــن النــارحــرج ، ومــ

 .مِنْكُم وَيُسْمَع مِنْكُم ، وَيُسْمَعُ مِمن يسمع
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كُنــا نَجْلِــسُ إِلَـى أَبِــي أُمَامَـةَ فَيُحَــدثنَُا حَـدِيثاً كَثِيــرًا عَــنْ : وعـنْ سُــلَيْمِ بْـنِ عَــامِرٍ قَـالَ     
 .أَعَقَلْتُمْ؟ بَلغُوا كَمَا بُلغْتُمْ : فَإِذَا سَكَتَ قَالَ  -اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  صَلى -رَسُولِ اللهِ 

ولمــا اختــار االله عــز وجــل هــذه الأمــة لحمــل الأمانــة وتبليــغ الرســالة للعــالم كلــه      
ــم يكــن  ــغ ديــن االله فأعطــاهم شــيئا ل ــم أن هــذه الأمــة تتحــرك فــي أرض االله لتبلي فعل

بلهم ، فكانـت الأمـم السـابقة يصـلون فـي كنائسـه وبـيعهم وصـوامعهم، يعطيه لأمة قـ

وجعلــت لــى الأرض :( وأحــل االله عــز وجــل لهــذه الأمــة الأرض كلهــا يصــلون فيهــا
وهـذه الميـزة بسـبب )  مسجداً وطهوراً فأيمـا رجـل مـن أمتـى أدركتـه الصـلاة فليصـل

 .الدعوة إلي االله
) رجـالا ونسـاءاً ( علـي عـاتق الأمـة  حمـل النبـي المسـئولية: وفي حجة الوداع     

 أَلاَ : (  عَــنْ أَبِــي بَكْــرَةَ ، أَن رَسُــولَ اللــهِ صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلمَ خَطَــبَ النــاسَ فَقَــالَ ف
يهِ بِغَيْـرِ حَتى ظنَـَنـا أنَـهُ سَيُ : اللهُ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ ، قاَلَ : قاَلُوا ) ؟  تَدْرُونَ أَي يَـوْمٍ هَذَا سَـم

وْمِ النحْرِ : ( اسْمِهِ ، فَـقَالَ  هَـذَا  أَي بَـلَـدٍ : ( بَـلَى ياَ رَسُولَ اللهِ ، قاَلَ : قُـلْنَا )  ألَيَْسَ بيِـَ
لْــدَةِ الْحَــرَامِ   فَــإِن دِمَــاءكَُمْ وَأَمْــوَالَكُمْ ( : قُـلْنَــا بَـلَــى يــَا رَسُــولَ اللــهِ ، قــَالَ )  ألَيَْسَــتْ باِلْبـَ

وَأَعْرَاضَكُمْ وَأبَْشَاركَُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَـوْمِكُمْ هَذَا فِي شَـهْركُِمْ هَـذَا فِـي بَـلَـدكُِمْ 
 ــهُ رُبــاهِدُ الْغَائــِبَ فَإِن ــغْ الشل هَــذَا أَلاَ هَــلْ بَـلغْــتُ قُـلْنَــا نَـعَــمْ قَــالَ اللهُــم اشْــهَدْ فـَلْيُبـَ

لـــغٍ يُـبـَلغــُـهُ  ـــاراً ( : فَكَـــانَ كَـــذَلِكَ ، قــَـالَ  لِمَـــنْ هُـــوَ أَوْعَـــى لــَـه، مُبـَ لاَ تَـرْجِعُـــوا بَـعْـــدِي كُف
 ).١()يَضْرِبُ بَـعْضُكُمْ رقَِابَ بَـعْضٍ 

ـةِ رَسُـولِ اللـهِ عَلَيْـهِ السـلامُ ، فِـي حَ جَـابِرٍ عَـنْ و       ـا زَاغَـتِ  : دِيثِـهِ عَـنْ حَج ـهُ لَمأَن
تِـهِ  ـمْسُ مِـنْ يَـوْمِ عَرَفَـةَ فِـي حَجـى أَتـَى ، فَرُحِلَـتْ لَـهُ ، أَمَـرَ بِالْقَصْـوَاءِ  , الشفَرَكِـبَ حَت

                                                 

 ).٦٥٧٨: (رقم الحديث صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ بَاب قَوْلِ النبِي »  كِتاَب الْفِتَنِ »  صحيح البخاري  )١
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مْ وَأَمْـوَالَكُمْ عَلَـيْكُمْ حَـرَامٌ كَحُرْمَـةِ إن دِمَـاءكَُ : " فَقَـالَ ، فَخَطَبَ الناسَ  ، بَطْنَ الْوَادِي
أَلا وَإِن كُـــل شَـــيْءٍ مِـــنْ أَمْـــرِ ، فِـــي بَـلَـــدكُِمْ هَـــذَا ، فِـــي شَـــهْركُِمْ هَـــذَا ، يَــــوْمِكُمْ هَـــذَا 

عُ مِـنْ وَأَولُ دَمٍ أَضَـ، وَدِمَـاءُ الْجَاهِلِيـةِ مَوْضُـوعَةٌ  , الْجَاهِلِيـةِ تَحْـتَ قـَدَمَي مَوْضُـوعٌ 
رْضَـعًا فِـي بنَِـي سَـعْدٍ ، دِمَائنَِا دَمُ ابْنِ ربَيِعَةَ بْنِ الْحَارِثِ  لَتْـهُ هُـذَيْلٌ ، كَـانَ مُسْتـَ ، فـَقَتـَ

اتـقُـوا ، فَإِنـهُ مَوْضُـوعٌ كُلـهُ ، وَأَولُ ربِـًا أَضَـعُ ربِـَا الْعَبـاسِ ، وَإِن ربِاَ الْجَاهِلِيةِ مَوْضُـوعٌ 
وَاسْـتَحْلَلْتُمْ فُــرُوجَهُن بِكَلِمَـةِ اللـهِ ، فَإِنكُمْ أَخَذْتُمُوهُن بأَِمَانـَةِ اللـهِ ، ي النسَاءِ اللهَ فِ 

ــــكَ ، وَإِن لَكُــــمْ عَلَــــيْهِن أَنْ لا يــُــوطِئْنَ فُـرُشَــــكُمْ أَحَــــدًا تَكْرَهُونــَــهُ ،  ، فَــــإِنْ فـَعَلْــــنَ ذَلِ
رَ مُب ـَ ، كِتـَابَ اللـهِ : وَقَدْ تَـركَْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلوا بَـعْـدَهُ ، رحٍ فَاضْربِوُهُن ضَرْباً غَيـْ

وَأَديـْتَ ، نَشْهَدُ أنَكَ قَدْ بَـلغْتَ : قَالُوا " فَمَا أنَْـتُمْ قَائلُِونَ ؟ ، وَأنَْـتُمْ مَسْئُولُونَ عَني 
ـمَاءِ يَـنْكُتـُهَـا إلـَى النـاسِ فـَقَـالَ بأُِصْـبُعِهِ السـبابةَِ وَرفَ ـَ. وَنَصَحْتَ ،  عَهَـا إلـَى الس : " 

 .، ثمُ أَذنَ بِلالٌ " اللهُم اشْهَدْ ، اللهُم اشْهَدْ ، اللهُم اشْهَدْ 
فتركـوا بقـاع الأرض  ولما فهم الصحابه أنهم مسـئولون عـن ديـن االله وتبلغـه فـي   

هـى أحـب بـلاد االله تعـالى إليـه ، وهـى بلـد االله الحـرام ، إذ  ومكـة هـي مكة والمدينة،
أحب البلاد إلى رسوله صـلى االله عليـه وسـلم ، فقـد قـال رسـول االله صـلى االله عليـه 

واالله إنــك أحــب بــلاد االله إلــى االله وأحــب بــلاد االله :" وســلم حينمــا أخــرج مــن مكــة 
  " .ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت ،إلي 

مائة ألف صلاة فيما سـواه مـن المسـاجد ، قَـالَ والصلاة فى المسجد الحرام تعدل     

صَلاَةٌ فِي مَسْـجِدِي هَـذَا أَفْضَـلُ مِـنْ ألَْـفِ « : -صلى االله عليه وسلم  -رَسُوْلُ االلهِ 
صَــلاَةٍ فِيْمَــا سِــوَاهُ إِلا الْمَسْــجِدَ الْحَــرَامَ ، وَصَــلاَةٌ فِــي الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ أَفْضَــلُ مِــنْ 
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صــلاة فــي مســجد : ( وقــال عليــه الصــلاة والســلام »  لاَةٍ فِيْمَــا سِــوَاهُ مَائــَةِ ألَْــفِ صَــ
فانظر لعظيم الأجر وجسيم الفضل ومزية المكوث فى البقاع الطاهرة  ،"  قباء كعمرة

التى فضلها االله تعالى ، ولكن لما علـم الصـحابة الكـرام وجـوب الحركـة لتبليـغ الـدين 
ومـا  –مـع علمهـم عظـيم الأجـر فيـه  –لحرام ونشر الإسلام ، ما ركنوا إلى المسجد ا

اعتكفــوا فيــه ومــا لزمــوه كمــا فعــل مــن فعــل مــن خلــوفهم ، بــأى دعــوى كانــت ، بــل 
 .يبلغون دين االله عز وجل ويقدمون له التضحياتتحركوا فى بقاع الأرض 

ألـــف صـــحابي فحملهـــم النبـــي أمانـــة  ١٢٤وكـــان الصـــحابة فـــي هـــذه الحجـــة      
لية، فلمــا تــوفي النبــي صــلي االله عليــه وســلم انتشــروا فــي الــدعوة، وحملهــم المســئو 

ألــف فــي  ١١٤العــالم، فمــات فــي مكــة والمدينــة عشــرة آلاف ، وانتشــر فــي العــالم 
 . العالم، وقبورهم الآن تشهد عليهم 

ثلاثون ألفا ماتوا في طاعون عمواس منهم أبو أمـين الأمـة عبيـدة : ففي الأردن    
معاذ بن جبل رضـي االله عنـه حتـى لا يكـون : وم القيامة بن الجراح، وإمام العلماء ي

وفـي قريـة مؤتـة فـي .. هناك حجة لعالم علي تركه الحركة من أجـل الـدعوة إلـي االله
زيــد بــن حارثــة ، وجعفــر بــن أبــي طالــب، وعبــد االله بــن رواحــة رضــي االله ( الأردن 

 ).عنهم أجمعين 
 .االله عنهقبر أبي أيوب الأنصاري رضي : وفي اسطنبول بتركيا 

أم حـرام بنـت ملحـان ، غـزت فـي البحـر مـع معاويـة : خالة رسـول االله : وفي قبرص
بن أبي سفيان ووقعت عن دابتها فوقصت عنقها فماتت هناك ومازالـت قبرهـا يشـهد 

هذه امرأة يا من يريدوا أن يموتوا في أوطانهم مثل الضفدع يولـد فـي المـاء .. عليها
 .ءويعيش في الماء ويموت في الما
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خولة بنت ( بقرية البهنسا الغراء خمسة آلاف صحابي منهم ستة بنات : وفي مصر
 ٠......، ..... الأزور،

فــي مدينــة ســكهر رأيــتُ قبــرين قيــل أحــدهما للصــحابي الجليــل : وفــي الباكســتان    
 .عمرو بن عبسة الصحابى والآخر آخر لا أدري لمن؟ 

 .بة بن نافع فاتح إفريقيةقبر  الصحابي الجليل عق: وفي الجزائر      
 .وفي معظم دول العالم تجد قبور لصحابة النبي صلي االله عليه وسلم     

    ):):أمير باكستان أمير باكستان ( ( يقول الشيخ عبد الوهابيقول الشيخ عبد الوهاب
ـــه قـــائلا   ����فـــي غـــزوة بـــدر الرســـول       إن تهلـــك هـــذه !  اللهـــم"  :يناشـــد رب

عــدتني ، اللهــم اللهــم انجزنــى مــا و : ويقــول " العصــابة لا تعبــد بعــدها فــي الأرض 
اللهم إن تهلك هذه العصابة لا يبقـى فـي الأرض تـاجراً ولا مزارعـاً : ولم يقل "نصرك 

ـــق  ـــة الخل ـــل مقصـــدها هداي ولا صـــانعاً لأن هـــذه الأشـــياء ليســـت مقصـــد الأمـــة ، ب
 .أجمعين

ما بعثنا للملك ولا للمال ولا لتتحصل على أسباب التعيش فـى الـدنيا قبـل  ����االله     

ــرَ أمـــة أُخْرجَِــتْ للِنـــاسِ  ���� ����خلقنــا وبعثنـــا لجهـــد النبــي المــوت وإنمـــا كُنْـــتُمْ خَيـْ
هَــــوْنَ عَــــنِ الْمُنْكَــــرِ وَتُـؤْمِنُــــونَ باِللــــهِ وَلــَــوْ آمَــــنَ أهَْــــلُ  تــَــأْمُرُونَ بــِــالْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ

هُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَـرُهُمُ الْفَاسِـقُونَ  الْكِتَابِ لَكَانَ خَيرْاً لهَـُمْ مِنـْوذلك لتأتوا  )١( 

هذه الأمة ليسـت لقـوم خـاص ولا لمنطقـة خاصـة ولا ... بأقوام العالم كله إلى الجنة 
 .لزمن خاص، بل للعالم كله إلى يوم القيامة

ملك أو وزير أو مهنـدس أو طبيـب أو مـزارع أو تـاجر أو مـدرس  الذي ظن أنه     
                                                 

 .١١٠الآية  –سورة آل عمران ) ١(
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فقـط فهـذا الفهـم غيـر ويظـن أن مكانتـه فـي هـذا الشـيء ) فقـط( أو صاحب المصـنع
..  ����ومســئول عــن جهــد الرســول  ����صــحيح، لأن مكانتــه أنــه نائــب عــن الرســول 

 .جهد هداية الناس أجمعين 

لما يكـون الجهـد علـي طريقـة .. لا نقول نحن في القرن العشرين ماذا نفعل ؟      
لا بنيـــة الملـــك، والمـــال والمنصـــب والحكومـــة ولا بنيـــة .. بنيـــة الهدايـــة ����الرســـول 

 ).١( .يحيي الدين ����تعيش في الحياة الدنيا فاالله ال

 ):):رحمه االله رحمه االله ( ( ويقول الشيخ أبو الحسن  الندوي ويقول الشيخ أبو الحسن  الندوي 

وكان فى نتيجة ذلك معركـة بـدر الحاسـمة ، وقـد : غزوة بدر وبيان مهمة الأمة     
إلـــى ســـاحة القتـــال جيشـــاً لا يزيـــد عـــدد المقـــاتلين فيـــه علـــى  ����قـــاد النبـــى الكـــريم 

يعلـم يقينـاً  ����رجلاً والجيش المنافس فيـه ألـف ، وكـان النبـى  ثلاثمائة وثلاثة عشر
أن لو وكل المسلمون إلى أنفسهم وقوتهم المادية لكانت النتيجـة معلومـة واضـحة ، 

 . نتيجة كل قليل ضعيف أمام قوى كثير العدد 
فـى إنابـة نبـى وإلحـاح عبـد ودعـاء مضـطر  ����إلـى االله  ����فزع الرسول الكريم      

عصابة فى كلمات صـريحة واضـحة نيـرة خالـدة هـى خيـر تعريـف لهـذه وشفع لهذه ال
 . الأمة وبيان لمهمتها وغرضها الذى خلقت له 

ــم يقــل رســول االله       لــو هلكــت هــذه العصــابة وكانــت فريســة للعــدو أقفــرت  ����ل
ــت الزراعــة أو تعطــل شــغل مــن  ــة وأوحشــت أســواقها وكســدت التجــارة ، وبطل المدين

شـيئاً مـن ذلـك لأن  ����إدارة الحكومـات ، لـم يقـل رسـول االله أو وقفـت  أشغال الحيـاة
شيئاً منها لم يتوقف على المسلمين ولـم يقـم بهـم بـل كـان قبـل وجـود المسـلمين ولا 

  .يزال فى غنى عنهم 
                                                 

 .فرضية الدعوة إلي االله بقلم المؤلف  )١



 
 
 

  ٣٢١ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

ــريم       ــن الرســول الك ــام بالمســلمين  ����ولك ــه وق ــر شــيئاً بعــث المســلمون لأجل ذك

  .." لن تعبداللهم إن تهلك هذه العصابة " وحدهم فقال 

 �::شرط بقاء الأمة شرط بقاء الأمة * * 
وقضــى بانتصــار المســلمين علــى عــدوهم  ����دعــاء النبــى الكــريم  ����أجــاب االله      

وبقائهم ، فكأنما كان بقاء المسلمين مشروطاً بقيام حياة العبودية بهم وقيـامهم بهـا 
، فلــو انقطعــت الصــلة بيــنهم وبــين العبــادة ورواجهــا وازدهارهــا فــى العــالم انقطعــت 

صلة بينهم وبين الحياة ولم يبق على االله لهم حق وذمـة ، وأصـبحوا كسـائر الأمـم ال
خاضعين لنواميس الحيـاة وسـنن الكـون بـل كـانوا أشـد جريمـة وأقـل قيمـة مـن الأمـم 

 � �الأخرى إذ لم يشترط لبقائها وحياتها مثـل مـا اشـترط لهـم وكـان كمـا أخبـر االله 

بْـتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاماً قُلْ مَا يَـعْبَأُ بِكُمْ رَبي لَوْلا دُعَاؤكُُمْ فَـقَدْ كَذ   )١(  . 

وقــد حــافظ المســلمون علــى هــذا الشــرط وبــروا بهــذا العهــد وتــذكروا أنهــم إنمــا      
نُصروا على عدوهم ، وقد كاد يأتى عليهم ويستأصلهم فى ساحة بدر ، وتركوا علـى 

 .  ����ض االله منوطة بهم على أر  ����ظهر الأرض لأن عبادة االله 
بهذه الرسالة انبثوا فى العالم وحملوها إلى الملوك والسوقة والأمم ، وفى سـبيل      

ذلك هاجروا وجاهدوا ولأجل ذلك حاربوا وعاهدوا ، ولم يزالوا يعتقدون أنهم مبعوثـون 
  .من االله وحاملوا راية الإسلام فى العالم 

 :��الفرس مقصد بعثة الأمةالفرس مقصد بعثة الأمةربعي بن عامر رضي االله عنه يبين لرستم قائد ربعي بن عامر رضي االله عنه يبين لرستم قائد * * 

أرســل ســعد قبــل القادســية ربعــى بــن عــامر إلــى رســتم قائــد الجيــوش الفارســية      
وأميــرهم فــدخل عليــه وقــد زينــوا مجلســه بالنمــارق المذهبــة والزرابــى الحريــر وأظهــر 

                                                 

 .  ٧٧الآية  -سورة الفرقان ) ١(



 
 
 

  ٣٢٢ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

ــة  ــك مــن الأمتع ــر ذل ــه تاجــه وغي ــة العظيمــة وعلي ــة ، والزين ــئ الثمين ــت واللآل اليواقي
س علـى سـرير مـن ذهـب ودخـل ربعـى بثيـاب صـفيقة وسـيف وتـرس الثمينة وقد جلـ

وفــرس قصــيرة ولــم يــزل راكبهــا حتــى داس بهــا علــى طــرف البســاط ثــم نــزل وربطهــا 
ببعض تلـك الوسـائد وأقبـل وعليـه سـلاحه ودرعـه وبيضـه علـى رأسـه فقـالوا لـه ضـع 

وإلا  سلاحك ، فقال إنى لم آتكم وإنما جئتكـم حين دعوتمـونى ، فـإن تركتمـونى هكـذا
رجعت ، فقال رستم ائذنوا له فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق ، فخـرق عامتهـا 
فقالوا له ما جاء بكم ؟ فقال االله إبتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلـى عبـادة 

ومــن جــور الأديــان إلــى عــدل الإســلام ، .. ومــن ضــيق الــدنيا إلــى ســعتها .. االله 
عوهم إليه فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه ومـن أبـى فأرسلنا بدينه إلى خلقه لند

ومـا موعـود االله ؟ قـال الجنـة : ،  قـالوا  ����قاتلناه أبداً حتى نفضى إلـى موعـود االله 
 . )١(..!! لمن مات على قتال من أبى والظفر لمن بقى 

  ::عتاب االله لمن تلكأ عن المهمة عتاب االله لمن تلكأ عن المهمة * * 
ى طـرق الكسـب ووجـوه المعـاش للمسلمين الطيبـات وفسـح لهـم فـ ����أباح االله      

قـُلْ مَـنْ حَـرمَ زيِنـَةَ اللـهِ الـتيِ أَخْـرجََ لِعِبـَادِهِ  �ولم يضيق علـيهم فـى ذلـك فقـال
نْـيَا خَالِصَةً يَـوْمَ   ذِينَ آمَنُوا فيِ الحْيََاةِ الدِزْقِ قُلْ هِيَ للبَاتِ مِنَ الريوَالط

قُضِــــيَتِ الصــــلاةُ فاَنْـتَشِــــرُوا فيِ الأَْرْضِ  فــَــإِذَا � : ����قــــال و)٢(  الْقِيَامَــــةِ 
لم يبعثهم لذلك أمـة ، ولـم يرضـه لهـم  ����ولكن االله  )١(  وَابْـتـَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ 

                                                 

 .ابن كثير  -البداية والنهاية ) ١(
 . ٣٢الآية  -سورة الأعراف ) ٢(
 . ١٠الآية  -سورة الجمعة ) ١(



 
 
 

  ٣٢٣ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

  ����غاية ومهمة بل خلقهم للسعى للآخرة وخلق أسباب الحياة لهم قال النبـى الكـريم 
حيـاة وأسـبابها خاضـعة لمهمـتهم وجعل ال" إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة " 

التــى بعثــوا لأجلهــا فــإذا زاحمــتهم فــى ســبيل مهمــتهم أو غلبــتهم عليهــا رفضــوها وإذا 

قـُلْ إِنْ كَـانَ آبـَاؤكُُمْ  � عتاباً شديداً وقـال ����تلكأ المسلمون فى ذلك عاتبهم االله 
الٌ اقـْتـَرَفـْتُمُوهَـا وَتجِـَارَةٌ وَأبَْـنَاؤكُُمْ وَإِخْـوَانُكُمْ وَأزَْوَاجُكُـمْ وَعَشِـيرتَُكُمْ وَأمَْـوَ 

تخَْشَـــوْنَ كَسَـــادَهَا وَمَسَـــاكِنُ تَـرْضَـــوْنَـهَا أَحَـــب إِلــَـيْكُمْ مِـــنَ اللـــهِ وَرَسُـــولهِِ 
وَجِهَادٍ فيِ سَـبِيلِهِ فَـتـَرَبصُـوا حَـتى يـَأْتيَِ اللـهُ بـِأَمْرهِِ وَاللـهُ لا يَـهْـدِي الْقَـوْمَ 

 الْفَاسِقِينَ  )٢(. 

ـــاء بأنصـــار الإســـلام  ����أراد الأنصـــار       ـــام اكتف أن يفرغـــوا لإصـــلاح أمـــوالهم لأي

 وَلا تُـلْقُوا بأِيَْدِيكُمْ إِلىَ التـهْلُكَةِ  �  على ذلك وأنزل ����فعاتبهم االله  )١(   . 

إنما نزلـت فينـا معشـر الأنصـار ، إنـا لمـا ..  ����قال سيدنا أبو أيوب الأنصارى      
صروه قلنا فيما بيننـا لـو أقبلنـا علـى أموالنـا فأصـلحناها فـأنزل أعز االله دينه وكثر نا

  )٢(االله هذه الآية 
ولكـن مــع الأســف الشــديد قــد تشــاغل المســلمون اليــوم بالــدنيا كــالأمم الجاهليــة      

وسعوا ورائها وعقدوا حياتهم بها ، فإذا أشرفتم على مدنهم وبلادهم مـن مرقـب عـالٍ 
ــم تميــزوا بيــنهم وبــين أفــراد  أمــة جاهليــة ، ســعى وراء المــادة فــى غيــر اقتصــاد ، ل

                                                 

 .  ٢٤الآية  -ة التوبة سور ) ٢(
 .  ١٩٥الآية  -سورة البقرة ) ١(
 .  ٤٥٤/  ١ -واه أبو داود ، انظر حياة الصحابة ) ٢(



 
 
 

  ٣٢٤ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

واكتساب من غير احتساب ، سهر فى غير طاعة ، وعمل فى غير نية ، تجـارة فـى 
، ووظيفـة فـى الإخـلاص لغيـر  ����لهو عن ذكـر االله وحرفـة فـى جهـل عـن ديـن االله 

  ).١(..!! االله وحكومة فى مشاقة حكم االله ، شغل فى ضلالة ، وقعود فى بطالة 

  :يقول الشيخ الأنصاري البهاولبورييقول الشيخ الأنصاري البهاولبوريو و 

الأنبيــاء والمرســلين أعطــى هــذه الأمــة مقصــد البعثــة لأن نبــيهم خــاتم  ����االله     
 . عليهم السلام

 ما هذا الجهد ؟  :يقول، الجهد ولكن المسلم اليوم بسبب ترك هذا    

بَصِـيرةٍَ  قـُلْ هَـذِهِ سَـبِيلِي أدَْعُـو إلى اللـهِ عَلـَى ����:يقـول هـذا جهـدكم ����واالله 
أنَاَ وَمَنِ اتـبـَعَنيِ وَسُبْحَانَ اللـهِ وَمَـا أنَـَا مِـنَ الْمُشْـركِِينَ فبسـبب مـرور الـزمن  )٢(

 ���� :����أنــه كــان داعيــاً إلــى االله .. بــل نســى أنــه نــاسٍ .. نســى المــؤمن أو تناســى 

هَـــ ـــرَ أمـــة أُخْرجَِـــتْ للِنـــاسِ تــَـأْمُرُونَ بــِـالْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ وْنَ عَـــنِ الْمُنْكَـــرِ كُنْـــتُمْ خَيـْ
هُمُ الْمُؤْمِنـُــونَ  ـــنـْ ـُــمْ مِ ـــلُ الْكِتـَــابِ لَكَـــانَ خَـــيرْاً لهَ ـــنَ أهَْ ـــوْ آمَ ـــونَ باِللـــهِ وَلَ وَتُـؤْمِنُ

ــرُهُمُ الْفَاسِــقُونَ   وَأَكْثَـــوتكم وأشــغالكم أخرجــوا  ، ����لإعــلاء كلمــة االله  )٣(  مــن بي

خارنـا وشـرفنا بـين الأمـم فلـذا فهذا افت.. أمة هذا الجهد أيولم تعط .. لمنفعة الناس
 .)٤(. ���� النبينبدأ بما بدأ به 

 

                                                 

 .بقلم الملف) روائع أبي الحسن الندوي في الدعوة إلي االله ( التبليغ بين يديك  )١

 . ١٠٨الآية  – يوسفسورة ) ٢(
 . ١١٠الآية  – آل عمرانسورة ) ٣(
 .بقلم المؤلف ) من أقوال الشيخ الأنصاري ( العميق في الدعوة إلي االله  كتاب الفهم) ٤(



 
 
 

  ٣٢٥ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 ):):رحمه االلهرحمه االله((ويقول الشيخ محمد عمر البالمبوري ويقول الشيخ محمد عمر البالمبوري 

االله عز وجل لتزكية الروح بعث الرسل ، وجاءت الرسل وأمرت الإنسان بأوامر      
 فيها تزكية الإنسان ورفعته ، فاجتهدوا على أقوامهم وساروا إلـيهم ودعـوهم إلـى االله

  ، ولمـا مـات آخـر نبـى وهـو سـيدنا محمـدالأنبيـاء تزكيـة الـنفستَعَالَى، وفـى مـنهج 
إلـى االله عـز وجـل   صَلى االلهُ عَلَيهِ وَسَلمَ ، فلابد أن يقوم من بعده من يدعو النـاس

وَمَـنْ أَحْسَـنُ  : ���� ، فـالأمر هنـا مسـئولية قيـام الـدعوة لتزكيـة الـروح ، قَـالَ تَعَـالَى
ــوْلاً ممِــ ــالَ إِنــنيِ مِــنَ الْمُسْــلِمِينَ قَـ نْ دَعَــا إِلىَ اللــهِ وَعَمِــلَ صَــالحِاً وَقَ )١( 

إلا بقـدر وسـعنا ، ولـو لـم يكـن فـى   وجهدنا بقدر المسـتطاع ، ومـا كلفنـا االله تَعَـالَى

ــالَى ــا االله تَعَ ــا كلفن ــالى   وســعنا م ــول تع ــة عامــة ، يق ــه ، لأن الآي ــلْ هَــذِهِ  ����:ب              قُ
بِيلِي أدَْعُــو إلى اللــهِ عَلــَى بَصِــيرةٍَ أنَــَا وَمَــنِ اتـبـَعَــنيِ وَسُــبْحَانَ اللــهِ وَمَــا سَــ

أنَاَ مِنَ الْمُشْركِِينَ رجـل وامـرأة ، صـغير )   وَمَنِ اتـبـَعَنيِ (، فهنا الآية عامة  )٢(

 عَلَيـهِ صَـلى االلهُ   أو كبير ، وفقير أو غنى ، عالم أو جاهل ، الكل يكون تابعا للنبى
صَـلى االلهُ عَلَيـهِ وَسَـلمَ نصـب   فلابد أن نجعل جهد إحياء الدين ، جهد النبِى وَسَلمَ ،

 .أعيننا ، ونرصد له أوقاتنا ونفقاتنا 

صَـلى االلهُ   حمل هذه الأمة مسئولية الدعوة ، فكل من آمن مع النبِى  االله تَعَالَىف    
 .صَلى االلهُ عَلَيهِ وَسَلمَ أمانة ومسئولية الدعوة   لنبِىعَلَيهِ وَسَلمَ ، حمله ا

                                                 

 . ٣٣الآية  –سورة فصلت ) ١(
 . ١٠٨الآية  – يوسفسورة ) ٢(



 
 
 

  ٣٢٦ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

أنه اشترانا ، ونحن بعنا لربنا مقابل الجنة، ثم حمل مسئولية هـذا العمـل   أخبر االله تَعَالَى

ن اللــهَ اشْــتـَرَى مِــنَ إ ����: صَــلى االلهُ عَلَيــهِ وَسَــلمَ لهــذه الأمــة ، فقَــالَ تَعَــالَى  مــع النبِــى
لْمُؤْمِنِينَ أنَْـفُسَهُمْ وَأمَْوَالهَمُْ بأَِن لهَمُُ الجْنَةَ يُـقَاتلُِونَ فيِ سَبِيلِ اللهِ فـَيـَقْتـُلُونَ ا

يــلِ وَالْقُــرْآنِ وَمَــنْ أَوْفىَ بِعَهْــدِهِ  نجِْ ــوْراَةِ وَالإِْ ــا فيِ التـ وَيُـقْتـَلُــونَ وَعْــدًا عَلَيْــهِ حَق
بـَيْعِكُمُ الذِي باَيَـعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِ )١(. 

ينفـذ موعـوده لأننـا قمنـا علـى مقصـدنا ، لأننـا أمـة   فلو قمنا بهـذا العمـل االله تَعَـالَى     
 .معنا   مكلففة بهذا الجهد ، فتكون نصرة االله تَعَالَى

م وحملنـا مسـئولية حمـل أمانـة هـذا الـدين ، فكمـا االلهُ سُبحَانَهُ وتعالى جعلنا من آخر الأمـ
صَـلى االلهُ عَلَيـهِ وَسَـلمَ رجـالا ، فيجـب علينـا أن نكـون مـثلهم فنحمـل   كـان صـحابة النبِـى

مِــنَ الْمُــؤْمِنِينَ رجَِــالٌ ����:الــدين ، ونتحمــل امانتــه وتبعاتــه ، فقــد يصــبنا قولــه ســبحانه 
هُمْ مَـنْ يَـنْتَظِـرُ  صَـدَقُوا مَـا عَاهَـدُوا اللـهَ عَلَيْـهِ  هُمْ مَـنْ قَضَـى نحَْبـَهُ وَمِـنـْ  فَمِـنـْ

 .إلى االله بصدق دون تردد  بد أن ندعو ، فلعلنا نكون ممن ينتظر ، لذلك لا.)٢(����

، نحـن  ، جمـع الأنبيـاء مبعوثـون مـن قبـل االله تَعَـالَى عبـاد االله تَعَـالَى  جميع النـاس     
 .صَلى االلهُ عَلَيهِ وَسَلمَ   على الدين نيابة عن النبِى ة الناسمبعوثون مِنَ االلهِ تَعَالَى لإقام

صَلى االلهُ عَلَيهِ وَسَلمَ أمرا عظيما، إذا حافظوا   االلهُ سُبحَانَهُ وتعالى أمر أمة الرسولو      
، لأنـه لا نبـى بعـد   عليه تكون البيئة طيبة والحيـاة حسـنة ، وهـو الـدعوة إلـى االله تَعَـالَى

صَلى االلهُ عَلَيهِ وَسَلمَ ، إذا قمنا علـى الـدعوة تـأتى البيئـة الطيبـة، ويـأتى اليقـين   الرسول
 .على الغيبيات 

                                                 

 . ١١١الآية  –سورة التوبة ) ١(
 .٢٣الآية  – الأحزابسورة ) ٢(



 
 
 

  ٣٢٧ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

ولا نـدعوا   نحن مكلفون أن نقـوم بالـدعوة بقـدر الاسـتطاعة ، ولا نغضـب علـى النـاس    
 .عليهم ، ونتحمل المشقة والمجاهدة 

دين والــدعوة علــى العلمــاء فقــط ، فالنصــارى عنــدهم إن تبليــغ الــ: قــال أعــداء الــدين     
يحضــرون لهــم   وبقيــة النــاس  الــدعوة تكــون للأحبــار والرهبــان فقــط ، مــع إنهــا باطلــة ،

الهـدايا ويأخــذون صــكوك الغفـران ، هكــذا ينتشــر الفسـاد باســم الــدين ،وهـم يجتهــدون فــى 
، فهم وقعـوا فـى ذلـك  المسلمين حتى يأتى عندهم هذا الكفرمثل الكذاب الذى صدق نفسه

ويريدون المسلمين أن يقعـوا فـى ذلـك ،وللأسـف كثيـر مـن المسـلمين يـرددون هـذا الكـلام 
صَلى االلهُ عَلَيهِ وَسَـلمَ والصـحابة الكـرام رَضِـىَ   لأنهم فقدوا الذاكرة فلم يرجعوا إلى الرسول

؟ ومـا   ى جميـع النـاسكيف يحيى وينتشر هذا الدين فينا وفـ االلهُ عَنهُم وإلى أهل الدين ،
 .هى مسئوليتهم أمام االلهِ تَعَالَى سواء علماء أو باقى المسلمين

صَلى االلهُ عَلَيهِ وَسَلمَ بعث رحمة للعالمين ، ونحـن امتـداد لهـذه الرحمـة إلـى   الرسول     
يوم القيامة ، ولذا كل من دخل فى هذا الـدين عليـه أن يبلغـه للنـاس ، ومعـروف أن أهـل 

دنيا يجعلون المناصب والرواتب حكرا على فئة معينة أو مجموعـة أو مجموعـة محـدودة ال
ــدين ،  ــى تتســع دائــرة ال ــنحن نــوزع المســئولية حت ــدعوة ف ــابع لهــم ، أمــا فــى ال ، والكــل ت

الـدين وجهـد الـدين حتـى إذا مـات لا تمـوت الـدعوة بعـده ، كمـا قـال   والداعى يعلم الناس

، فــاالله ���� مَــنْ أنَْصَــاريِ إِلىَ اللــهِ  ����ين كمــا حكــى القــرآنعيســى عليــه الســلام للحــواري

كُونـُوا أنَْصَـارَ  ����: لنـا  لا يحتاج نصرتنا ولكن هذا تشريف لنا أن قال االله تَعَالَى  تَعَالَى
 .   ����اللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ 

 )أى مسـئولية الجهـد للـدين ( صَـلى االلهُ عَلَيـهِ وَسَـلمَ نقـل مسـئوليته   فبذلك الرسول     
صَــلى االلهُ عَلَيــهِ وَسَــلمَ هــو   أمتــه وكــل مســلم مــن المســلمين مــن أفــراد أمــة الرســول إلــى

 .مسئول عن جميع أفراد العالم 



 
 
 

  ٣٢٨ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

إذا شعرنا أننـا مسـئولون عـن العـالم كلـه ، وقمنـا بتقـديم الجهـد ، فجهـدنا يـؤثر علـي     
 .العالم كله

للعـالم كلـه، ونـوت الهدايـة للعـالم  وإذا قامت المرأة بالجهد في بيتها بنية أنها مبعوثـة    
 .كله، فجهدها يؤثر علي العالم كله

إذا تفكرت المرأة بنسبة بيتها تأتي الهداية بنسبة بيتها، وإاذا تفكرت بنية العالم تنـزل     

إِن الْمَعُونـَةَ تـَأْتِي مِـنَ اللـهِ : الهداية والنصرة والرحمة والبركة على العالم كله، ففي الحديث

رَ يأَْتِي مِنَ اللهِ لِلْعَبْدِ عَلَى قَدْرِ الْمُصِيبَةِ لِ   .)١("لْعَبْدِ عَلَى قَدْرِ الْمَئُونةَِ ، وَإِن الصبـْ

وإذا قمنـا بالأعمـال ونوينـا العـالم كلـه، ومطـر الهدايــة ينـزل علـي العـالم فكـل مـن أصــابته 
 .هقطرة من قطرات الهداية ، فيهتدي، فيكون لنا أجر هدايت

 
 

������������������������ 
                                                 

ن يحيـى عـن أبـي البيهقي في الشعب ، والعسكري فـي الأمثـال ، مـن حـديث بقيـة ، حـدثنا معاويـة بـ )١
به مرفوعا ، وهو عند ابن شاهين والبـزار بهـذا أبي هريرة بكر القيسي عن أبي الزناد عن الأعرج ، عن 

عن عبـد اللـه بـن ذكـوان ، هـو أبـو الزنـاد : ل اللفظ ، ورواه القضاعي من حديث بقية عن معاوية ، فقا
وذكره ، وأخرجه البيهقي أيضا ، وابن الشخير في الثاني من فوائده من طريـق الـدراوردي عـن عبـاد بـن 

أنـزل اللـه عـز وجـل المعونـة علـى قـدر : كثير ، وطارق بن عمار ، كلاهمـا عـن أبـي الزنـاد بـه ، بلفـظ 
عـن عبـاد : إنـه تفـرد بـه عبـاد ، وطـارق ، وقيـل : ء ، وقـال البيهقـي المؤونة ، وأنزل الصبر عند الـبلا

ورواه أيضا عمر بن طلحة ، عن محمد بن عمـرو ، عـن أبـي سـلمة ، : عن طارق ، وهو أصح ، قال 
: عن أبـي هريـرة نحـوه ، وعنـده أيضـا مـن حـديث ابـن أبـي الحـواري حـدثنا عبـد العزيـز بـن عمـر ، قـال 

يـا داود اصـبر علـى المؤونـة ، تأتـك المعونـة ، وإذا رأيـت لـي طالبـا : السـلام  أوحى اللـه إلـى داود عليـه
 .فكن له خادما

 



 
 
 

  ٣٢٩ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 
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o االله تبارك وتعالى أرسل الأنبياء عليهم السلام إلى الإنس والجن في كل زمان 

o وكان كل نبي يفكر لأمته كيف يستقيموا علي أمر االله 

o مسئوليتنا مسئولية العالم كله. 

o  ليتنا العـالم وعلي حسب الحيثية تكون المسئولية، فحيثُ أننا من أمة النبي فمسئو
 .كله

o فإذا شعرنا بالمسئولية، فحينئذ يؤثر جهدنا علي دائرة جهدنا. 

o  ��9-	
 #./ �D
�5: 
  : : دائرة النفسدائرة النفس  ))١١

ناَرًا وَقُودُهَا  ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا قوُا أنَفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ  ����:قال تعالى
هَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِ  لاَ يَـعْصُونَ اللهَ مَا   دَادٌ الناسُ وَالحِْجَارَةُ عَلَيـْ

 .)١(���� أمََرَهُمْ وَيَـفْعَلُونَ مَا يُـؤْمَرُونَ 

                                                 

 .٦الآية  –سورة التحريم ) ١



 
 
 

  ٣٣٠ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

  ::دائرة الأهلدائرة الأهل  ))٢٢

 .)١(���� ناَرًا وَأَهْلِيكُمْ ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا قُوا أنَفُسَكُمْ  ����:قال تعالى

 

  ::دائرة العشيرةدائرة العشيرة  ))٣٣

 .)٢(����    وَأنَذِرْ عَشِيرتََكَ الأَْقـْرَبِينَ  ����:قال تعالى

 

  ):):الجولة المقامية، والزياراتالجولة المقامية، والزيارات( ( ئرة القرية التي أسكن فيهائرة القرية التي أسكن فيهادادا   ))٤٤

وَهَـذَا كِتَابٌ أنَزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مصَدقُ الذِي بَـينَْ يَدَيْهِ     ����:قال تعالى
 وَمَنْ حَوْلهَاَ وَالذِينَ يُـؤْمِنُونَ باِلآخِرَةِ يُـؤْمِنُونَ بهِِ  أمُ الْقُرَى وَلتِنُذِرَ 

 .)٣(����        ِِمْ يحَُافِظوُنَ وَهُمْ عَلَى صَلاَ 

نَا إِليَْكَ قُـرْآناً عَرَبيِا لتُنذِرَ أمُ الْقُرَى وَمَنْ     ����:وقال تعالى  وكََذَلِكَ أوَْحَيـْ
 حَوْلهَاَ وَتنُذِرَ يَـوْمَ الجَْمْعِ لاَ رَيْبَ فِيهِ فَريِقٌ فيِ الجْنَةِ وَفَريِقٌ فيِ 

 .)٤(����    السعِيرِ 

 

                                                 

 .٦الآية  –سورة التحريم ) ١
 . ٢١٤الآية  –سورة الشعراء ) ٢
 . ٩٢الآية  –سورة الأنعام ) ٣
 . ٧الآية  –سورة الشورى ) ٤



 
 
 

  ٣٣١ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

  ):):الجولة الإنتقاليةالجولة الإنتقالية( ( ةةدائرة القري المجاور دائرة القري المجاور     ))٥٥

  ::الأدلة من القرآنالأدلة من القرآن          

قُ الذِي بَـينَْ يَدَيْهِ     ����:قال تعالى صَدوَهَـذَا كِتَابٌ أنَزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ م
 وَالذِينَ يُـؤْمِنُونَ باِلآخِرَةِ يُـؤْمِنُونَ بِهِ  وَمَنْ حَوْلهَاَأمُ الْقُرَى  وَلتِنُذِرَ 

 .)١(����        افِظوُنَ وَهُمْ عَلَى صَلاَِِمْ يحَُ 

نَا إِليَْكَ قُـرْآناً عَرَبيِا لتُنذِرَ أمُ الْقُرَى     ����:وقال تعالى وكََذَلِكَ أوَْحَيـْ
حَوْلهَاَ وَتنُذِرَ يَـوْمَ الجَْمْعِ لاَ رَيْبَ فِيهِ فَريِقٌ فيِ الجْنَةِ وَفَريِقٌ  وَمَنْ 

 .)٢(����    السعِيرِ  فيِ 

  ::الأدلة من السُنةالأدلة من السُنة

بَيْــرِ  عــن :لطــائفرحلــة ا        عُــرْوَةُ بْــنُ الز ــهُ زَوْجَ اعَائِشَــةَ ، أَنى اللصَــل بِــيلن

يَـا  " : عَلَيْـهِ وَسَـلمَ حَدثتَْـهُ أَنهَـا ، قَالَـتْ لِرَسُـولِ اللـهِ صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ 

لَقَـدْ لَقِيـتُ  : رَسُولَ اللهِ ، هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَد مِنْ يَوْمِ أُحُـدٍ ؟ ، فَقَـالَ 
هُمْ يَــوْمَ الْعَقَبَـةِ ، إِذْ عَرَضْـتُ نَـفْسِـي عَلَـى مِنْ قـَوْمِكِ  وكََانَ أَشَد مَـا لَقِيـتُ مِـنـْ

ابـْنِ عَبْـدِ ياَليِـلَ بـْنِ عَبْـدِ كُـلاَلٍ ، فـَلَـمْ يُجِبْنِـي إِلـَى مَـا أَرَدْتُ ، فَانْطلََقْـتُ وَأنَــَا 
الِبِ فـَرَفـَعْتُ رأَْسِي ، فَإِذَا أنَاَ مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي ، فـَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلا بِقَرْنِ الثـعَ 

إِن اللـهَ : بِسَحَابةٍَ قَدْ أَظلَتْنِي ، فـَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْريِلُ ، فـَنـَادَانِي ، فـَقَـالَ 
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عَز وَجَل قَدْ سَمِعَ قـَوْلَ قـَوْمِكَ لَكَ ، وَمَا ردُوا عَلَيْكَ وَقَدْ بَـعَثَ إِليَْكَ مَلَكَ 
فـَنـَادَانِي مَلَـكُ الْجِبَـالِ وَسَـلمَ عَلَـي ، : بَالِ لتَِأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ ، قَالَ الْجِ 

ياَ مُحَمدُ إِن اللـهَ قـَدْ سَـمِعَ قـَـوْلَ قـَوْمِـكَ لـَكَ وَأنَـَا مَلَـكُ الْجِبَـالِ ، : ثمُ قَالَ 
مْرِكَ فَمَا شِئْتَ ، إِنْ شِـئْتَ أَنْ أُطْبِـقَ عَلَـيْهِمُ وَقَدْ بَـعَثنَِي ربَكَ إِليَْكَ لتَِأْمُرَنِي بأَِ 

يْنِ ، فـَقَــالَ لـَـهُ رَسُــولُ اللــهِ صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلمَ  بـَـلْ أَرْجُـــو أَنْ : الأَْخْشَــبـَ
 تفق عليهم"  يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَـعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا

 . 

فالمسافة بين مكة ورحلة الطائف تُعدُ جولة علي الأقدام قام بها النبي العدنان،     
والطائف تختلف باختلاف الطرق، والسابقون يقـدرون المسـافة بينهمـا بسـتين 

وفــي شــرقي مكــة الطــائف وبينهمــا : مــيلا، قــال الإدريســي فــي نزهــة المشــتاق
، وعلـى هـذا، فتكـون المسـافة بـين  ا متـر  ١٨٤٨والميل يسـاوي .. ستون ميلا

 .كيلو مترا تقريبا ١١٠مكة والطائف 
 .كيلو متر ٨٨: وقيل    

 .هذه الرحلة من المشاق والتعب والتضحية؟كم تحمل النبي في     

 :جيرانهمعلي تعليم شعريين حث النبي للأ_ 
يْهِ وَسَلمَ أَنهُ خَطَبَ عن أبزى أبي عبد الرحمن عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلى االلهُ عَلَ      

الناسَ قَائِمًا، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَذَكَرَ طَوَائِفَ مِنَ الْمُسْـلِمِينَ، فَـأَثْنَى عَلَـيْهِمْ 

ــــالَ  ــــم قَ ــــرًا، ثُ ــــرَانَـهُمْ، وَلا يُـفَقهُــــونَـهُمْ وَلا : "خَيْ ــــونَ جِي ــــوَامٍ لا يُـعَلمُ ــــا بـَـــالُ أَقـْ مَ
عَلمُونَ مِـنْ جِيـرَانهِِمْ يُـعْطُون ـَ وَامٍ لا يَـتـَ هَوْنَـهُمْ؟ وَمَا باَلُ أَقـْ هُمْ، وَلا يأَْمُرُونَـهُمْ وَلا يَـنـْ

فَقهُـونَ، وَلا يَـفْطِنـُونَ؟ وَالـذِي نَـفْسِـي بيَِـدِهِ لـَتـُعَلمُن جِيـرَانَكُمْ، ولتفقهــنهم  وَلا يَـتـَ
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عَلمْنَ قـَـــوْمٌ مِــــنْ جِيــــرَانهِِمْ وَلْيَــــتـَفَقهُن، وَلتَـُعْظـُــنـهُمْ، وَلتََــــأْمُرُنـهُمْ وَلتَ ـَ هُــــنـهُمْ، وَلْيَــــتـَ نـْ
نْـيَا  هُمْ باِلْعُقُوبــَةِ فِــي دَارِ الــدأَوْ لأُعَــاجِلَنـ ــنُنى ".وَلْيَتـَفَطــهِ صَــلــزَلَ رَسُــولُ الل ثــُم نَـ

سُـولِ اللـهِ صَـلى االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فَدَخَلَ بَـيْتَهُ، فـَقَـالَ أَصْـحَابُ رَ 
هُمْ  نـَ مَا نَـعْلَمُ يَـعْنِي بِهَذَا الْكَلامِ الأَشْـعَريِينَ، : مَنْ يَـعْنِي بِهَذَا الْكَلامِ؟ قَالُوا : بَـيـْ

ــــهِ وَسَــــلمَ فـَقَــــالُوا   أَذكََــــرْتَ طَوَائــِــفَ مِــــنَ : فَــــدَخَلُوا عَلَــــى النبِــــي صَــــلى االلهُ عَلَيْ
، فَمَــا باَلنَُــا؟ فـَقَــالَ رَسُــولُ اللــهِ صَــلى االلهُ عَلَيْــهِ  نَــا بِشَــر الْمُسْــلِمِينَ بِخَيْــرٍ، وَذكََرْتَـ

هُـــنـهُمْ، أَوْ : "وَسَـــلمَ  نـْ لـَــتـُعَلمُن جِيـــرَانَكُمْ ولتفقهـــنهم وَلتََعِظـُــنـهُمْ، وَلتََـــأْمُرُنـهُمْ وَلتَـَ
نْـيَا  لأُعَــاجِلَنكُمْ باِلْعُقُوبــَةِ  ــا إِذًا فَأَمْهِلْنَــا : ، فـَقَــالُوا"فِــي دَارِ الــدــهِ، أَميــَا رَسُــولَ الل

عَلمُونَ، فَأَمْهَلَهُمْ سَنَةً، ثمُ قـَـرَأَ رَسُـولُ اللـهِ صَـلى  سَنَةً، فَفِي سَنَةٍ مَا نُـعَلمُهُمْ وَيَـتـَ

بَنيِ إِسْرَائيِلَ عَلَى لِسَـانِ دَاوُدَ  لعُِنَ الذِينَ كَفَرُوا مِنْ  {:االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 
ــــدُونَ  ــــانوُا يَـعْتَ ــَــا عَصَــــوْا وكََ ــــكَ بمِ ــــرْيمََ ذَلِ ــــنِ مَ كَــــانوُا لا   *وَعِيسَــــى ابْ

لفـــظ ابـــن  .(} يَـتـَنـَــاهَوْنَ عَـــنْ مُنْكَـــرٍ فَـعَلـُــوهُ لبَـِــئْسَ مَـــا كَـــانوُا يَـفْعَلـُــونَ 

 ).عساكر

عْدِ بْنِ عَبْدِ الرحْمَنِ بْنِ أَبْـزَى ، عَـنْ أَبِيـهِ ، عَـنْ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ سَ ورواه الطبراني     
ذَاتَ يَـوْمٍ فَـأَثْنَى عَلَـى  -صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ  -خَطَبَ رَسُـولُ اللـهِ  : جَدهِ قَالَ 

ـوَامٍ لاَ يُـفَق "  :طَوَائِفَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ، ثمُ قَالَ  هُـونَ جِيـرَانَـهُمْ ، وَلاَ مَا بـَالُ أَقـْ
هَــوْنَـهُمْ  ــوَامٍ لاَ . يُـعَلمُــونَـهُمْ ، وَلاَ يعَِظــُونَـهُمْ ، وَلاَ يــَأْمُرُونَـهُمْ ، وَلاَ يَـنـْ وَمَــا بــَالُ أَقـْ
فَقهُــــونَ ، وَلاَ يَـتعِظـُــونَ  عَلمُـــونَ مِـــنْ جِيـــرَانهِِمْ ، وَلاَ يَـتـَ وَاللـــهُ لـَــيـُعَلمَن قـَــــوْمٌ . يَـتـَ
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ــوْمٌ جِيــرَ  عَلمَن قـَ ــتـَ ــوْنَـهُمْ ، وَلْيَ هَ ــأْمُرُونَـهُمْ ، وَيَـنـْ انَـهُمْ ، وَيُـفَقهُــونَـهُمْ وَيعَِظُــونَـهُمْ ، وَيَ
فَقهُــونَ ، وَيَـتـَفَطنـُـونَ ، أَوْ لأَُعَــاجِلَنـهُمُ الْعُقُوبـَـةَ  ، ثـُـم نَـــزَلَ " مِــنْ جِيــرَانهِِمْ ، وَيَـتـَ

ــوْمٌ  ــالَ قـَ ــهُ : فـَقَ ــنْ تَـرَوْنَ ــالَ  مَ ــؤُلاَءِ ؟ قَ ــى بِهَ ــاءُ ، : عَنَ ــوْمٌ فُـقَهَ ــمْ قـَ الأَْشْــعَريِينَ ، هُ
لَـغَ ذَلـِكَ الأَْشْـعَريِينَ ، فـَأتََـوْا  وَلَهُمْ جِيرَانٌ جُفَـاةٌ مِـنْ أَهْـلِ الْمِيَـاهِ وَالأَْعْـرَابِ ، فـَبـَ

رَسُـولَ اللـهِ ، ذكََـرْتَ قـَوْمًـا يـَا : فـَقَـالُوا  - صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ  -رَسُولَ اللـهِ 
نَـــــا بِشَـــــر ، فَمَـــــا باَلنَُـــــا ؟ فـَقَـــــالَ  لــَـــيـُعَلمَن قـَـــــوْمٌ جِيـــــرَانَـهُمْ ، : " بِخَيْـــــرٍ ، وَذكََرْتَـ

ــــنْ  ــــوْمٌ مِ عَلمْنَ قـَ ــــتـَ ــــوْنَـهُمْ ، وَليََ هَ نـْ ــــأْمُرَنـهُمْ ، وَليَـَ ــــنـهُمْ ، وَليََ ــــنـهُمْ ، وَليَـُفَطنـَ وَليَـُفَقهَ
نْـيَا جِ  هُمُ الْعُقُوبـَــةَ فِـــي الـــدهُـــونَ ، أَوْ لأَُعَـــاجِلَنـفَق ، " يـــرَانهِِمْ ، وَيَـتـَفَطنـُــونَ ، وَيَـتـَ

رَناَ ؟ فَأَعَادَ قـَوْلَهُ عَلَـيْهِمْ ، وَأَعَـادُوا قـَـوْلَهُمْ : فـَقَالُوا   :ياَ رَسُولَ اللهِ ، أنَُـفَطنُ غَيـْ
رَنـَــا ؟ فـَقَـــالَ ذَ  أَمْهِلْنَـــا سَـــنَةً ، فـَــأَمْهَلَهُمْ سَـــنَةً : لـِــكَ أيَْضًـــا ، فـَقَـــالُوا أنَُـفَطـــنُ غَيـْ

صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ  -ليِـُفَقهُونَـهُمْ ، وَيُـعَلمُونَـهُمْ ، وَيُـفَطنُونَـهُمْ ، ثمُ قـَرَأَ رَسُولُ اللهِ 

لعُـِنَ الـذِينَ كَفَـرُوا مِـنْ بـَنيِ إِسْـرَائيِلَ عَلـَى لِسَـانِ : ( هَـذِهِ الآْيـَةَ  - وَسَلمَ 
  .الآْيَةَ  )دَاوُدَ 

كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى االله عليه : نْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ع :زيارة النبي لأهل قباء_ 

 .)١( .أْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا، فَيُصَلي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ وسلم يَ 

المستمرة أن يأتي مسجد   صلى االله عليه وسلم  كان من عادة الرسول االله    
مقصور دون » قبا«: قباء، وقباء المشهور فيه المد والتذكير والصرف، وفي لغة

                                                 

 .)٢/١٠١٦(أخرجه الإمام مسلم في الحج ) ١
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يأتي هذا   صلى االله عليه وسلم  نبيهمز، وهو من عوالي المدينة، فكان ال
صلى   المسجد الذي هو أول مسجد أسس في المدينة على التقوى، يليه مسجده

 .، كان يأتيه راكباً وماشيا  االله عليه وسلم

كان يأتي : عن عبداالله بن دينار أن ابن عمر): ٢/١٠١٧(وفي رواية لمسلم     
 .يأتيه كل سبتٍ   لى االله عليه وسلمص  رأيتُ النبي: وكان يقول. قُباء كل سبت

كل أسبوع، ويمكن أن يراد به ظاهره أنه يأتي في : كل سبت، يعني: قال أهل العلم
 .كل يوم سبت

مشروعية زيارة مسجد قباء، وإتيانه راكبا وماشيا، وأخذ منه : وفي هذا الحديث     
 .ل الجمهورأهل العلم جواز تخصيص بعض أيام الأسبوع لزيارة المسجد، وهو قو

 المسجد النبوي، ويبعد عن المدينة المنورةيقع المسجد في جنوب غربي و     

 .، وكان فيه مبرك الناقةلأبي أيوب الأنصاريفيه بئر تنسب . كيلومترات ٥حوالي 

ونظرا لبعده عن مسجد النبي كان يتعذر علي أهل مسجد قباء الذهاب إلي      
النبي والجلوس معه والإستفادة منه ، فكان يذهب إليهم النبي ليطمئن عليهم 

 .ويفقههم ويعلمهم مما علمه االله

  ::دائرة العالمدائرة العالم  ))٦٦

 ).١(����  وَمَا أرَْسَلْنَاك إِلا رَحمَْة للِْعَالَمِينَ  ���� قال تعالى      

                                                 

 . ١٠٧الإية _ سورة الأنبياء ) ١



 
 
 

  ٣٣٦ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلا كَافةً للِناسِ بَشِيراً وَنَذِيرًا وَلَٰكِن  ���� :وقال تعالى      

 .)١(���� أَكْثَـرَ الناسِ لاَ يَـعْلَمُونَ 
الرجل والمرأة، ولكن لا تتحرك المرأة من بيتها  وهذه الدوائر الست مسئولية    

 .، بل جهدها ينبعث من داخل حجرته، فالمرأة مثل  الجندي المجهول
o  ولو قمنا بالأعمال في بيوتنا فننوي هداية العالم إنسه وجنه، فكل بقعة ينزل فيهـا

و ألقينـا ففـي الواقـع المشـاهد أننـا لـ.. مطر الهدايه ننال الأجر والثواب من االله تعالى
حجر في بركة، فنري الأمواج تذهب هنا وهناك حتى تصل إلى أطـراف البركـة، فكـذلك 

 .إذا قمنا بالأعمال بنية العالم كله فاالله يجعل الأثر في العالم كله

o نتفكر لكل العالم ، فعلـى قـدر الفكـر تكـون النصـرة مـن االله، ففـي الحـديث ":"  إِن
رَ يأَْتِي مِنَ اللهِ لِلْعَبْدِ عَلَـى  الْمَعُونةََ تأَْتِي مِنَ اللهِ  لِلْعَبْدِ عَلَى قَدْرِ الْمَئُونةَِ ، وَإِن الصبـْ

  .)٢( " قَدْرِ الْمُصِيبَةِ 

o  عَـنْ  :كان فكر الأنبياء إنقـاذ أقـوامهم مـن النـار، وإدخـالهم الجنـة ، ففـي الحـديث
 :  صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ  -قَـالَ رَسُـولُ اللـهِ : قَـالَ  -رَضِـيَ اللـهُ عَنْـهُ  -أَبِي هُرَيْـرَةَ 

                                                 

 . ٢٨الإية _  سبأسورة ) ١
البيهقي في الشعب ، والعسكري في الأمثال ، من حديث بقية ، حدثنا معاوية بن يحيى عـن أبـي رواه ) ٢

به مرفوعا ، وهو عنـد ابـن شـاهين والبـزار بهـذا أبي هريرة بكر القيسي عن أبي الزناد عن الأعرج ، عن 
عـن عبـد اللـه بـن ذكـوان ، هـو أبـو الزنـاد : اللفظ ، ورواه القضاعي من حديث بقية عن معاوية ، فقـال 

لبيهقي أيضا ، وابن الشخير في الثاني من فوائـده مـن طريـق الـدراوردي عـن عبـاد بـن وذكره ، وأخرجه ا
 أنزل الله عز وجل المعونة على قدر المؤونة: كثير ، وطارق بن عمار ، كلاهما عن أبي الزناد به ، بلفظ 

 .ورواه البزار وحسنه الألباني .



 
 
 

  ٣٣٧ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

ــا أَضَــاءَتْ مَــا حَوْلَهَــا ، جَعَــلَ الْفَــرَاشُ وَهَــذِهِ  وْقَدَ نـَـاراً ، فـَلَم مَثَلِــي كَمَثـَـلِ رجَُــلٍ اسْــتـَ
نَـهُ فـَيَـتـَقَحمْنَ فِيهَـا ، الدوَاب التِي  تَـقَعُ فِي النارِ يَـقَعْنَ فِيهَا ، وَجَعَلَ يَحْجُـزُهُن وَيَـغْلِبـْ

هَذِهِ رِوَايةَُ الْبُخَارِي ، وَلِمُسْلِمٍ  .فَأنَاَ آخِذٌ بِحُجَزكُِمْ عَنِ النارِ ، وَأنَْـتُمْ تَـقَحمُونَ فِيهَا 
فــَذَلِكَ مَثَلِـي وَمَــثَـلُكُمْ ، أنَــَا آخِـذٌ بِحُجَــزكُِمْ عَــنِ : قــَالَ : نَحْوَهَـا ، وَقــَالَ فِــي آخِرهَِـا 

غْلِبُونِي ! هَلُم عَنِ النارِ ، هَلُم عَنِ النارِ : النارِ    )١(مُتفَقٌ عَلَيْهِ  .تَـقَحمُونَ فِيهَا. فـَتـَ

o أَبِــي عَــنْ وَ  :وخــتم االله النبــوة برســولنا محمــد صــلي االله عليــه وســلم، ففــي الحــديث

مَثَلِـي  : صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ  -قَـالَ رَسُـولُ اللـهِ : قَـالَ  -رَضِـيَ اللـهُ عَنْـهُ  -هُرَيْـرَةَ 
يَانـُهُ  تـُرِكَ فِيـهِ مَوْضِـعُ لبَِنَـةٍ ، فَطـَافَ بـِهِ النظـارُ ،  وَمَثَلُ الأْنَبِْيَاءِ كَمَثـَلِ قَصْـرٍ أُحْسِـنَ بُـنـْ

يَـتـَعَجبُونَ مِنْ حُسْنِ بنَِائهِِ ، إِلا مَوْضِعَ تلِْكَ اللبِنَةِ ، فَكُنْتُ أنَاَ سَدَدْتُ مَوْضِعَ اللبِنَةِ 
يَانُ وَخُتِمَ بِي الرسُلُ وَفِي رِوَايةٍَ  مُتفَقٌ  ا اللبِنَةُ ، وَأنَاَ خَاتَمُ النبِيينَ فَأنََ : ، خُتِمَ بِيَ الْبـُنـْ

 . )٢( . عَلَيْهِ 

o  وبســبب خــتم النبــوة االله ســبحانه وتعــالي شــرف هــذه الأمــة بحمــل الأمانــة وتبليــغ
 .فآلت إلينا وظيفة الأنبياء.. الرسالة

o  نـائبين عـن النبـي صـلي ) رجالهـا ، ونسـائها ( وبختم النبـوة أصـبحت الأمـة كلهـا
 .عليه وسلماالله 

                                                 

 .٥٣/ ١ة باب الاعتصام بالكتاب والسن « كتاب الإيمان « مشكاة المصابيح) ١
 .١٦٠١/ ٣المرسلين  فضل سيدباب  « الفضائل والشمائل كتاب « مشكاة المصابيح) ٢



 
 
 

  ٣٣٨ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

o هِ عَلَى بَصِيرةٍَ أنَاَ وَمَنِ  ����:قال تعاليقُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أدَْعُو إِلىَ الل
 ).١(����ينَ اتـبـَعَنيِ وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُشْركِِ 

o وإن لـم نقـم بـه اسـتبدل االله بنـا  ونصـرنا فإذا قمنـا علـي الجهـد شـرفنا االله تعـالى ،

هَــاأنَْـتُمْ هَــؤُلاءِ تــُدْعَوْنَ  ����  :قــال تعــالى: وهــذه ســنة ربانيــة مــا تــزال قائمــة غيرنــا
ـَـا ي ـَ ــهِ فَمِــنْكُمْ مَــنْ يَـبْخَــلُ وَمَــنْ يَـبْخَــلْ فإَِنمبْخَــلُ عَــنْ لتِنُفِقُـوا فيِ سَــبِيلِ الل

ـركَُمْ ثمُ لا  نَـفْسِهِ وَاللهُ الْغَنيِ وَأنَْــتُمُ الْفُقَـرَاءُ وَإِنْ تَـتـَوَلـوْا يَسْـتَبْدِلْ قَـوْمًـا غَيـْ
ياَ أيَـهَـا الـذِينَ آمَنـُوا مَـنْ يَـرْتـَد مِـنْكُمْ ���� :وقال تعالى ، ).٢(����يَكُونوُا أمَْثاَلَكُمْ 

ــبـهُمْ وَيحُِبونــَهُ أذَِلــةٍ عَلَــى الْمُــؤْمِنِينَ  ــهِ فَسَــوْفَ يــَأْتيِ اللــهُ بِقَــوْمٍ يحُِ عَــنْ دِينِ
ـــى الْكَـــافِريِنَ يجَُاهِـــدُونَ فيِ سَـــبِيلِ اللـــهِ وَلا يخََـــافُونَ لَوْمَـــةَ لا ئــِـمٍ أَعِـــزةٍ عَلَ

ــيمٌ  ــهِ مَــنْ يَشَــاءُ وَاللــهُ وَاسِــعٌ عَلِ ــكَ فَضْــلُ اللــهِ يُـؤْتيِ ــإذا أراد االله )٣(���� ذَلِ ، ف

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أن يختار أمة، أو أن يصطفيها، أو يعليها، أو يرفعهـا، فمهمـا كانـت 
ذا قامـت فيها من الفرقة والجهالة والفقر والعوز والخوف فإنه يمن عليها بالدعوة، فإ

ورفعت لواء التوحيد، والعدل والخير؛ نصرها االله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فـي الـدنيا ، بالدعوة 
 .والآخرة

                                                 

 . ٣٨الإية _ سورة محمد ) ١
 . ١٠٨الإية_ سورة يوسف ) ٢
 . ٥٤الإية _ سورة المائدة ) ٣



 
 
 

  ٣٣٩ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

o نه ليس بين االله تعالى وبين أحد من خلقه نسب، فـاالله سـبحانه جعـل هـذا ولنعلم أ
الدين لمن قام به، ولكل من قام بأمره، ولكل من اعتصم بحبله، فإنه يأخذ حظـه مـن 

عزة والخير ومن الفوز برضا االله وجنته، كائناً من كان، فإن تولى قوم عن ذكـر االله ال
وعن طاعته فإنـه لا يشـفع لهـم أن مـنهم رسـول االله صَـلى االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ، أو أنهـم 
 ذو أنساب عالية أو أمجاد سابقة، لا يشفع لهم شيء من ذلك، كما قال االله لإبراهيم

وَإِذِ ابْـتـَلـَـى إِبْـــرَاهِيمَ رَبــهُ بِكَلِمَــاتٍ فـَـأَتمَهُن قـَـالَ إِني جَاعِلـُـكَ للِنــاسِ : ����
و يريـد أن فهـ )١(���� إِمَامـاً قـَالَ وَمِـنْ ذُريـتيِ قـَالَ لا يَـنـَالُ عَهْـدِي الظـالِمِينَ 

تدخل ذريتـه معـه، فـأخبره أن عهـده لا ينالـه الظـالمون، فمـن تـولى فـإن االله يسـتبدل 
قومــاً غيــرهم، ولــو تــولى العــرب عــن إقامــة الــدين لنصــره االله تعــالى بــالعجم، فعنــدما 
انغمــس العــرب فــي الملــذات والشــهوات فــي أيــام الدولــة الأمويــة ثــم العباســية وتركــوا 

، اء الأتراك ورفعوا راية الجهـاد، ومـن بعـدهم السـلاجقة وغيرهمـاالقيام بأمر الدين، ج
) أهـل الهنـد والباكسـتان والبـنجلاديش( وفي هذا الزمن استخدم االله عـز وجـل العجـم 

  .لإقامة الجهد ونشر الدين في العالم

o  فدائماً إن تولت أي أمة، أو منطقة، أو أي إنسان، أو حكومـة أو أي دولـة أو أي
لى ويخــل بــأمر الــدعوة إلــى االله، فــإن االله يســتبدل بــه قومــاً غيــرهم مجتمــع، مــن يتــو 

يـَا أيَـهَـا الـذِينَ آمَنـُوا مَـنْ يَـرْتـَد مِـنْكُمْ عَـنْ دِينـِهِ فَسَـوْفَ :���� يقومـون بـأمره
 ةٍ عَلـَى الْكَـافِريِنَ يأَْتيِ اللـةٍ عَلـَى الْمُـؤْمِنِينَ أَعِـزونـَهُ أذَِلهُمْ وَيحُِبهُ بِقَوْمٍ يحُِبـ

                                                 

 . ١٢٤الإية _  لبقرةسورة ا) ١



 
 
 

  ٣٤٠ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

يجَُاهِــدُونَ فيِ سَــبِيلِ اللــهِ وَلا يخَــَافُونَ لَوْمَــةَ لائــِمٍ ذَلــِكَ فَضْــلُ اللــهِ يُـؤْتيِــهِ 
 .)١(���� مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 

o عــالى اصــطفى الأنبيــاء للنبــوة ولا ينــال مقــام النبــوة غيــرهم، لأن مقــام االله تبــارك وت
 .النبوة موهوب، وغير مكسوب، فلا يبلغه أحد بجهده

o ـهُ فبَِهُـدَاهُمُ أوُلئَـِ ����:ولكن االله ما حرمنا من جهدهم، فقالـذِينَ هَـدَى اللكَ ال
  .)٢(����اقـْتَدِهْ 

فأمر النبي صلي االله عليه وسلم أن يقتدي ويتأسـي بهـم، وأمرنـا نحـن أن نتأسـى    
وقـد ذكـر . بالنبي والصحابة، وجُعلت نسـاء النبـي والصـحابة أُسـوة لنسـاء هـذه الأمـة

يــَا أيَـهَــا النــبيِ قــُلْ لأَِزْوَاجِــكَ إِنْ   ����  :االله ذلــك فــي ســورة الأحــزاب، قــال تعــالى
نْـيَا وَزيِنَتـَهَــا فَـتـَعَــالَينَْ أمَُــتـعْكُن وَأُسَــرحْكُن سَــرَاحًا  تــُردِْنَ الحْيََــاةَ الــد ُكُنْــتن

ـــ ـــإِن اللـــهَ أَعَـــد * يلاً جمَِ ارَ الآْخِـــرَةَ فَ ـــهَ وَرَسُـــولَهُ وَالـــدتــُـردِْنَ الل ُـــتن وَإِنْ كُنْ
وَمَــــنْ يَـقْنــُــتْ مِــــنْكُن للِــــهِ وَرَسُــــولهِِ * للِْمُحْسِــــنَاتِ مِــــنْكُن أَجْــــرًا عَظِيمًــــا

وَمَـنْ يَـقْنـُتْ * وَتَـعْمَلْ صَالحِاً نُـؤِْاَ أَجْرَهَا مَـرتَـينِْ وَأَعْتـَدْناَ لهَـَا رزِْقـًا كَريمِـًا
مِنْكُن للِهِ وَرَسُـولهِِ وَتَـعْمَـلْ صَـالحِاً نُـؤِْـَا أَجْرَهَـا مَـرتَـينِْ وَأَعْتـَدْناَ لهَـَا رزِْقـًا  

تنُ فـَلاَ تخَْضَـعْنَ ياَ نِسَاءَ النبيِ لَسْتنُ كَأَحَدٍ مِنْ النسَاءِ إنْ اتـقَيْـ * كَريمِاً
                                                 

 . ٥٤الإية _ سورة المائدة ) ١
 . ٨٣الإية _ سورة الأنعام ) ٢



 
 
 

  ٣٤١ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

ــــرْنَ فيِ  ــــا وَقَـ ــــوْلاً مَعْرُوفً ــــنَ قَـ ــــهِ مَــــرَضٌ وَقُـلْ بــِــالْقَوْلِ فَـيَطْمَــــعَ الــــذِي فيِ قَـلْبِ
بُـيــُوتِكُن وَلاَ تَـبـَــرجْنَ تَـبـَــرجَ الجْاَهِلِيــةِ الأُْولىَ وَأقَِمْــنَ الصــلاَةَ وَآتــِينَ الزكَــاةَ 

ـَا يرُيِـدُ اللـهُ ليِـُذْهِبَ عَـنْكُمْ الـرجْسَ أَهْـلَ الْبـَيْـتِ وَأَطِعْنَ اللـهَ وَرَسُـولَهُ  إنم
 .)١(���� وَيطَُهركَُمْ تَطْهِيراً

 :فاالله سبحانه وتعالى جعل في القلب إرادتين
 :االله سبحانه وتعالي حذر من كانت إرادته الدنيا، فقال تعـالى:إرادة الدنيا وزينتها_ ١

لْنـَا لـَهُ فِيهَـا مَـا نَشَـاءُ لِمَـنْ نرُيِـدُ ثمُ جَعَلْنـَا   � مَنْ كَـانَ يرُيِـدُ الْعَاجِلـَةَ عَج
 .)٢(�لَهُ جَهَنمَ يَصْلاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا 

وَمَنْ أرََادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لهَاَ سَعْيـَهَا �: قال تعالى: خرإرادة االله والدار الآ_  ٢
  .)٣(�  وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئَِكَ كَانَ سَعْيـُهُمْ مَشْكُورًا 

إرادة االله والدار ( مذمومة ، والإرادة الثانية ) إرادة الدنيا ( فالإرادة الأولي      
 .محمودة يحبها االله عز وجل) الآخرة 
عليك أخت المسلمة أن تختاري االله ورسوله كما اختـارت أمهـات المـؤمنين االله ف     

ورســوله والــدار الآخــرة، فــالمرأة التــي تُحيــي فــي بيتهــا حيــاة البســاطة، يكــون بيتهــا 

                                                 

 . ٣٣:  ٢٨الإية _ سورة الأحزاب ) ١
 . ١٨الإية _ سورة الإسراء ) ٢
 . ١٩الإية _ ة الإسراء سور ) ٣



 
 
 

  ٣٤٢ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

عائشة ، سـودة بنـت زمعـة ، أم سـلمة، ( كبيوت الصحابة وكبيوت أمهات المؤمنين 
 ).رضي االله عنهن.....(صفية بنت حيي، زينب بنت جحش، حفصة بنت عمر

ولا تجتمــع إرادة الــدنيا والآخــرة فــي القلــب، فــإذا توجــه القلــب إلــي الآخــرة فكــل      
وإذا توجـه قلـب العبـد إلـي الـدنيا .. تصرفات العبـد وكـل أعمالـه تكـون حسـب توجهـه

 .فكل أعماله وتصرفاته تابعة لدنياه
اختيار االله ورسوله وهذا التخيير الذي عرضه رسول االله علي نساءه في      

والدار الآخرة، أو الميل للدنيا وزينتها، وتكون نتيجته الطلاق، هذا التخيير خيرت 
به الأمة كلها فمن اختار الدنيا وانشغل بها عن الآخرة والشغل لها، فاالله يؤته من 

لَهُ  مَنْ كَانَ يرُيِدُ حَرْثَ الآْخِرَةِ نزَدِْ  ����: الدنيا ويحرمه من الآخرة ، قال تعالى
هَا وَمَا لَهُ فيِ الآْخِرَةِ  *فيِ حَرْثهِِ  نْـيَا نُـؤْتهِِ مِنـْ وَمَنْ كَانَ يرُيِدُ حَرْثَ الد

 .)١(� مِنْ نَصِيبٍ 
نَكُمْ أَرْزاَقَكُمْ وَإِن :" وفي الحديث      نَكُمْ أَخْلاقَكُمْ كَمَا قَسَمَ بَـيـْ إِن اللهَ قَسَمَ بَـيـْ

ينَ إِلا لِمَنْ أَحَب اللهَ عَز وَجَل ي ـُ وَلا يُـعْطِي الد وَمَنْ لا يُحِب نْـيَا مَنْ يُحِب عْطِي الد
ينَ فَـقَدْ أَحَبهُ  هُ الد٢(فَمَنْ أَعْطاَهُ الل( . 

ومن أكرمه االله بالآخرة أعطاه االله الدنيا حني تُعينه علي تحصيل المقصد،      
 .ي بالخادمة حُرم من الأميرةفمن طلب الأميرة أخذ الخادمة ومن رض

                                                 

 . ٢٠الإية _ سورة الشورى ) ١
 . ٧١٤وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ) ٣٤٩٠(رواه أحمد) ٢



 
 
 

  ٣٤٣ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

يَعْنِـي فِـي الْفَضْـلِ وَالشـرَفِ فَـإِنهُن وَإِنْ } لَسْتنُ كَأَحَدٍ مِنْ النسَاءِ   :{ قَوْلُهُ و     

 كُن مِنْ الآْدَمِياتِ فَلَسْنَ كَإِحْدَاهُن ، كَمَا أَن النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ وَإِنْ كَانَ مِـنْ 
 ةً ، فَلَيْسَ مِنْهُمْ فَضِيلَةً وَمَنْزِلَـةً ، وَشَـرَفُ الْمَنْزِلَـةِ لاَ يَحْتَمِـلُ الْعَثـَرَاتِ ، فَـإِنالْبَشَرِ جِبِل 

ــأَنْ يَرْتَفِــعَ فِعْلُــهُ عَلَــى الأَْفْعَــالِ ، بِــهِ يُقْتَــدَى  مَــنْ  ، وَتُرْفَــعُ مَنْزِلَتُــهُ عَلَــى الْمَنَــازِلِ جَــدِيرٌ بِ
 . وَيَرْبُوَ حَالُهُ عَلَى الأَْحْوَالِ 

وأنتن يا نساء الـدعاة إلـي االله لسـتن كأحـد مـن النسـاء، فـأنتن لكـن الشـرف أن      
 كما تشرفت أمهات المؤمنين بالزواج من النبي صـلي االله زوجكن االله الدعاة إلي االله

 .عليه وسلم

هُ تَعَالَى أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُن جَـزْلاً أَمَرَهُن الل   }فَلاَ تخَْضَعْنَ باِلْقَوْلِ  : { قَوْله تَعَالَى    

، وَكَلاَمُهُن فَصْلاً ، وَلاَ يَكُونُ عَلَى وَجْهٍ يُحْدِثُ فِي الْقَلْبِ عَلاَقَةً بِمَـا يَظْهَـرُ عَلَيْـهِ مِـنْ 
ـــوْلُهُن مَعْرُوفًـــا ، وَ  ـــذَ عَلَـــيْهِن أَنْ يَكُـــونَ قَ ـــينِ الْمُطْمِـــعِ لِلســـامِعِ ، وَأَخَ هِـــيَ الل :  

  . الْمَعْرُوفُ هُوَ السر ، فَإِن الْمَرْأَةَ مَأْمُورَةٌ بِخَفْضِ الْكَلاَمِ : قِيلَ  

وَقِيلَ الْمُرَادُ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَعُودُ إلَى الشرْعِ بِمَا أُمِرْنَ فِيهِ بِالتبْلِيغِ ، أَوْ بِالْحَاجَـةِ التِـي 
  . لاَ بُد لِلْبَشَرِ مِنْهَا

نَ فيِ بُـيـُوتِكُن وَلاَ تَـبـَـرجْنَ تَـبـَـرجَ الجْاَهِلِيـةِ الأُْولىَ وَأقَِمْـنَ وَقَــرْ    : {وقولـه
ـَا يرُيِـدُ اللـهُ ليِـُذْهِبَ عَـنْكُمْ  هَ وَرَسُـولَهُ إنمكَاةَ وَأَطِعْنَ الللاَةَ وَآتِينَ الزالص

ــركَُمْ تَطْهِــيراًِ  جْسَ أَهْــلَ الْبـَيْــتِ وَيطَُهاالله بــالقرار فــي البيــت وعــدم فــأمرهن  }الــر

التبــرج لأنهــن قــدوات لنســاء الأمــة كلهــا، وأنــتن يــا نســاء الــدعاة إلــي االله لكــن فــي 



 
 
 

  ٣٤٤ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

زوجات النبي أسوة ، وأنتن كذلك قدوات لنساء العالم كله اللواتي انحرفن عن مـنهج 
 .االله، فانحدرن إلي الهاوية 

o     مســك بشــرع االله جــل وعــلا، فعلــيكن بــالقرار فــي البيــوت والالتــزام بالحجــاب والت
 . فتكن مثلا للطهر والعفاف

قَـالَ رَسُـولُ اللـهِ صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ : أبي موسى رضي االله عنه قَـالَ وفي الحديث عن 

 آسِيَةُ امْـرَأَةُ فِرْعَـوْنَ ،: كَمَلَ مِنْ الرجَالِ كَثِيرٌ ، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنْ النسَاءِ إِلا  ":وَسَلمَ 

 وَمَرْيَمُ بنِْتُ عِمْرَانَ ، وَإِن فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النسَاءِ كَفَضْلِ الثريِدِ عَلَى سَائرِِ الطعَامِ 
فنجتهـد للوصـول للكمـال ، ولـو  ..فالكمال بسبب التضـحية للـدين  .)١(متفق عليه "

 .ففضل االله واسع على عبيده.. تقرب حياتنا من حياة الكُمل
o يل بيئــة الإيمــان بــالخروج مــع الصــحبة الطيبــة والمــنهج الصــحيحنجتهــد لتحصــ )

 ).منهج الرسول صلى االله عليه وسلم

o نتكلم دائما في الإيمان واليقين حتى نترقى في الإيمان. 
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 .)٢٤٣١(ومسلم ) ٣٤١١(البخاري ) ١
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 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 
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اَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ  ���� : قال تعالى      إِنم  )١(. 
 وَالْمُؤْمِنَاتُ بَـعْضُهُمْ أوَْليَِاءُ بَـعْضٍ  وَالْمُؤْمِنُونَ  ���� : قال تعالىو       )٢(. 

يعـاً  ���� : قال تعـالىو      وَألَـفَ بَــينَْ قُـلـُوِِمْ لـَوْ أنَْـفَقْـتَ مَـا فيِ الأَْرْضِ جمَِ
 نـَهُمْ إِن  هُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ مَا ألَفْتَ بَـينَْ قُـلُوِِمْ وَلَكِن اللهَ ألَفَ بَـيـْ )٣( . 

وَاذكُْرُوا نعِْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَألَفَ  ���� : قال تعالىو      
بَـينَْ قُـلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بنِِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وكَُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنْ 

هَا كَذَلِكَ  ُ اللهُ لَكُمْ آياَتهِِ لَعَلكُمْ تَـهْتَدُونَ  النارِ فَأنَْـقَذكَُمْ مِنـْ يُـبـَين   

)٤(. 
ن أَحَبكُمْ إِلَي إِ "  :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ : ، قَالَ جَابِرٍ عَنْ و      

ونَ وَأَقـْرَبَكُمْ مِني مَجْلِسًا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلاقاً ، الْمُوَطئُونَ أَكْنَافاً ، الذِينَ يأَْلَفُ 

                                                 

 .١٠الآية  – الحجرات سورة   )١

 .٧١الآية  –  التوبة سورة  )٢

 .٦٣الآية  – الأنفالسورة   )٣

 .١٠٣ية الآ – آل عمران سورة   )٤



 
 
 

  ٣٤٦ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

قُونَ وَيُـؤْلَفُونَ ، وَإِن أَبْـغَضَكُمْ إِلَي وَأَبْـعَدكَُمْ مِني مَجْلِسًا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ الثـ  رْثاَرُونَ ، الْمُتَشَد
 .)١(" ، الْمُتـَفَيْهِقُونَ 

عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِي قَالَ دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقِ الشامِ فَإِذَا أَنَا بِفَتًى و     
يْهِ وَصَدَرُوا عَنْ رَأْيِهِ بَراقِ الثنَايَا وَإِذَا الناسُ حَوْلَهُ إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَسْنَدُوهُ إِلَ 

رْتُ فَوَجَدْتُ قَدْ سَبَقَنِي  ا كَانَ الْغَدُ هَجفَسَأَلْتُ عَنْهُ فَقِيلَ هَذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ فَلَم
بِالْهَجِيرِ وَقَالَ إِسْحَاقُ بِالتهْجِيرِ وَوَجَدْتُهُ يُصَلي فَانْتَظَرْتُهُ حَتى إِذَا قَضَى صَلاَتَهُ 

للهِ ئْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَسَلمْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ وَاللهِ إِني لأَُحِبكَ لِلهِ عَز وَجَل فَقَالَ أَاجِ 
فَإِني فَقُلْتُ أَاللهِ فَقَالَ أَاللهِ فَقُلْتُ أَاللهِ فَأَخَذَ بِحُبْوَةِ رِدَائِي فَجَبَذَنِي إِلَيْهِ وَقَالَ أَبْشِرْ 

قاَلَ اللهُ عَز وَجَل وَجَبَتْ مَحَبتِي : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يَقُولُ 
 وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِي وَالْمُتـَزَاوِريِنَ فِي وَالْمُتَجَالِسِينَ فِي ينَ فِيرواه أحمد رقم .  لِلْمُتَحَاب )

 .ه مالك في الموطأ بإسناده الصحيحرواو ) ٢٠٩٩٥

" : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : أبو هريرة رضي االله عنه قال وعن     
ل إِن اللهَ يَـقُولُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ أيَْنَ الْمُتَحَابونَ بِجَلاَلِي الْيـَوْمَ ؟ أُظِلهُمْ فِي ظِلي يَـوْمَ لاَ ظِ 

 ) . ٤٦٥٥( واه مسلم رقم ر    ."إِلا ظِلي 

عَةٌ يُظِلهُمْ اللهُ فِي :" عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ و      قاَلَ سَبـْ
فَرقاَ وَرَجُلاَنِ تَحَابا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَت ـَ  -وذكر منهم  -ظِلهِ يَـوْمَ لاَ ظِل إِلا ظِلهُ  

 ) .٦٢٠( رواه البخاري  رقم   "عَلَيْهِ 

إِن مِنْ عِبَادِ اللهِ لأَنُاَسًا مَا هُمْ بأِنَْبِيَاءَ :"  وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم     
تَـعَالَى قاَلُوا ياَ  وَلاَ شُهَدَاءَ يَـغْبِطهُُمْ الأْنَْبِيَاءُ وَالشهَدَاءُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَكَانهِِمْ مِنْ اللهِ 

                                                 

 .رواه الطبراني في مكارم الأخلاق  )١



 
 
 

  ٣٤٧ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

نـَهُمْ وَلاَ  رَسُولَ اللهِ تُخْبِرُناَ مَنْ هُمْ قاَلَ هُمْ قَـوْمٌ تَحَابوا بِرُوحِ اللهِ عَلَى غَيْرِ أَرْحَامٍ بَـيـْ
خَافَ الناسُ أَمْوَالٍ يَـتـَعَاطَوْنَـهَا فَـوَاللهِ إِن وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ وَإِنـهُمْ عَلَى نوُرٍ لاَ يَخَافُونَ إِذَا 

هُمْ وَلاَ يَحْزَنوُنَ إِذَا حَزِنَ الناسُ وَقَـرَأَ هَذِهِ الآْيةََ أَلاَ إِن أَوْلِيَاءَ اللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ 
 .وفيه انقطاع وباقي رجاله ثقات )  ٣٠٦٠( أخرجه أبو داود برقم  ".يَحْزَنُونَ 

ثَلاثٌ مَنْ كُن :" صلى االله عليه وسلم قَالَ  عن أنسٍ رضي االله عنه عن النبيّ و     
أنْ يَكُونَ االلهُ وَرَسُولُهُ أحَب إِلَيْهِ مِما سَوَاهُمَا، وَأنْ يُحِبّ : فِيهِ وَجَدَ بِهِن حَلاوَةَ الإيمانِ 

قَذَهُ  االله مِنْهُ، كَمَا يَكْرَهُ  المَرْءَ لا يُحِبهُ إلا اللهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أنْ يَـعُودَ في الكُفْرِ بَـعْدَ أنْ أنْـ
 .مُتفَقٌ عَلَيهِ " أنْ يُـقْذَفَ في النارِ 

عَةٌ   :وعن أَبي هريرة رضي االله عنه عن النبيّ صلى االله عليه وسلم قَالَ  سَبـْ
عز  -إمَامٌ عَادِلٌ، وَشَاب نَشَأ في عِبَادَةِ االله: يُظِلهُمُ االلهُ في ظِلهِ يَـوْمَ لا ظِل إلا ظِلهُ 

لْبُهُ مُعَلقٌ باِلمَسَاجِدِ، وَرجَُلاَنِ تَحَاباّ في االلهِ اجْتَمَعَا عَلَيهِ وتَـفَرقاَ عَلَيهِ،  وجل، وَرجَُلٌ قَـ
قَ بِصَدَقَةٍ، : وَرجَُلٌ دَعَتْهُ امْرَأةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَـقَالَ  ي أخَافُ االله، وَرجَُلٌ تَصَدإن

نَاهُ فأَخْفَاهَا حَتى لا  .« تَـعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُـنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرجَُلٌ ذكََرَ االله خَالِيًا فَـفَاضَتْ عَيـْ

 .مُتفَقٌ عَلَيهِ 

والذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ، لاَ » :قَالَ رَسُول االله صلى االله عليه وسلم: وعنه قَالَ 
عَلْتُمُوهُ تَدْخُلُوا الجَنةَ حَتى تُـؤْمِنُوا، وَلا تُـؤْمِنُوا حَ  تى تَحَابوا، أوَلا أدُلكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَـ

 .رواه مسلم .«تَحَابَـبْتُمْ؟ أفْشُوا السلامَ بينكم

وعن البرَاءِ بن عازب رضي االله عنهما، عن النبيّ صلى االله عليه وسلم أنهُ 
 االله، أحَبـهُمْ أَحَبهُ  إلا مُنَافِقٌ، مَنْ  لا يُحِبـهُمْ إلا مُؤمِنٌ، وَلا يُـبْغِضُهُمْ  :قَالَ في الأنصار



 
 
 

  ٣٤٨ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

يُسمى الأوس والخزرج الأنصار لنصرهم  .مُتفَقٌ عَلَيهِ  .وَمَنْ أبْـغَضَهُمْ أبْـغَضَهُ االله

 .الإسلام، وإيواء أهله

سَمِعْتُ رسول االله صلى االله عليه وسلم، : وعن معاذ رضي االله عنه قَالَ 
مُتَحَابونَ في جَلالِي، لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نوُرٍ يَـغْبِطهُُمُ النبِيونَ ال: عز وجل -قَالَ االله :يقول

 .حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ : رواه الترمذي، وَقالَ  .وَالشهَدَاء

هُمَا حُبا لِصَاحِبِهِ     { هِ أَشَدهُمَا إِلَى اللكَانَ أَحَبـ هِ إِلانَانِ فِي الل  .)١( }. مَا تَحَاب اثْـ

  .)٢( }" ما تواد إثنان في االله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما       {

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ  ": قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ : عَن النعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ و     
الْجَسَدِ؛ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ  فِي تَـوَادهِمْ وَتَـرَاحُمِهِمْ وَتَـعَاطفُِهِمْ مَثَلُ 

 .)٤)(٣( متفق عليه " الْجَسَدِ باِلسهَرِ وَالْحُمى

                                                 

رقـم  الحـديث صـححه الألبـاني رحمـه االله فـي السلسـلة الصـحيحة، و ابلآدمرسلا رواه البيهقي فـي ا  )١
 .وضعفه الدارقطني بقوله والصواب أنه مرسل وصححه بعض المتقدمين وكثير من المتأخرين ٤٥٠

رقـم  يث صـححه الألبـاني رحمـه االله فـي السلسـلة الصـحيحةالحـد، و ابلآدمرسلا رواه البيهقي فـي ا  )٢
 .وضعفه الدارقطني بقوله والصواب أنه مرسل ٤٥٠

 .واللفظ له، )٢٥٨٦: (، وصحيح مسلم، برقم)٦٠١١: (صحيح البخاري، برقم  )٣

 : شرح المفردات  )٤
، دة والود والوداد بمعنىوالتوادد تفاعل من المو ، التوادد فأدغم: والأصل، بتشديد الدال): توادّهم(    
 .تقرب شخص من آخر بما يحب: وهو
 .دعا بعض الأعضاء بعضًا للمشاركة في الألم: أي: تساقط أو كاد، وقيل): تداعى(    
 .قلة النوم): السهر(   
 . معروف، ترتفع معه حرارة البدن مرض): الحمى(   



 
 
 

  ٣٤٩ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

الذي يظهر أن التراحم والتـوادد والتعـاطف وان كانـت متقاربـةً : قال بن أبي جمرة     
رحم بعضـهم بعضـا أن يـ: فأمـا التـراحم فـالمراد بـه، في المعنى لكنّ بينها فرق لطيف

التواصل الجالـب للمحبـة : وأما التوادد فالمراد به، بأخوّة الإيمان لا بسبب شيء آخر
إعانة بعضهم بعضا كمـا يعطـف الثـوب : وأما التعاطف فالمراد به، كالتزاور والتهادي

  .عليه ليقويه
وشــبّه النبــي صــلى االله عليــه وســلم الإيمــان بالجســد وأهلــه بالأعضــاء؛ لأن       

الإيمــان أصــل وفروعــه التكــاليف؛ فــإذا أخــل المــرء بشــيء مــن التكــاليف شــأن ذلــك 
فـإذا اشــتكى ، وأعضـاؤه كالأغصـان، وكـذلك الجسـد أصــل كالشـجرة، الإخـلال بالأصـل

عضو من الأعضاء اشتكت الأعضاء كلها؛ كالشجرة إذا ضرب غصن مـن أغصـانها 
 ".اهتزت الأغصان كلها بالتحرك والاضطراب

 .)١(التوافق في التعب والراحة : شبيه فيهوجه الت     

ةِ  فَضِيلَةُ الأْلُْفَةِ وَالأُْخُو:  
قَ ثَمَـرَةُ سُـوءِ الْخُلـُقِ ، فَحُسْـنُ الْخُلـُقِ       فَرالأُْلْفَةَ ثَمَرَةُ حُسْنِ الْخُلُقِ ، وَالت اعْلَمْ أَن

دَابُرَ  يُوجِبُ التحَاب وَالتآلُفَ وَالتوَافُقَ ، وَسُوءُ    . الْخُلُقِ يُثْمِرُ التبَـاغُضَ وَالتحَاسُـدَ وَالتـ

وَحُسْنُ الْخُلُقِ لاَ يَخْفَى فِي الدينِ فَضِيلَتُهُ وَهُوَ الـذِي مَـدَحَ اللـهُ سُـبْحَانَهُ بِـهِ نَبِيـهُ     

 .)٢(  ����وَإِنكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ����عَلَيْهِ السلاَمُ إِذْ قَالَ 

ءِ وَلاَ يَخْفَـى أَن ثَمَــرَةَ الْخُلُــقِ الْحَسَــنِ الأُْلْفَــةُ وَانْقِطَـاعُ الْوَحْشَــةِ ، وَقَــدْ وَرَدَ فِــي الثنَــا    
ــنَ  ــدينَ وَحُــب اللــهِ ، مِ ــوَى وَال ــيَ التقْ ــةُ هِ ــتِ الرابِطَ ــيمَا إِذَا كَانَ ــةِ ، سِ ــسِ الأُْلْفَ ــى نَفْ عَلَ

                                                 

 .٤٣٩  /١٠،فتح الباري  )١

 .٤الآية  – القلمسورة   )٢



 
 
 

  ٣٥٠ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

الآْيَــاتِ وَالأَْخْبَــارِ وَالآْثــَارِ مَــا فِيــهِ كِفَايَــةٌ وَمَقْنَــعٌ ، قَــالَ اللــهُ تَعَــالَى مُظْهِــرًا عَظِــيمَ مِنتِــهِ 

أَيْ بِالأُْلْفَـةِ ، وَذَم التفْرِقَـةَ  .)١( ����فَأَصْـبَحْتُمْ بنِِعْمَتـِهِ إِخْوَانـًا  ����  عَلَـى الْمُـؤْمِنِينَ 

يعًا وَلاَ تَـفَرقُوا  ����وَزَجَرَ عَنْهَا فَقَالَ تَعَالَى  . )٢( ���� وَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ اللهِ جمَِ

 �3� �3�%
%

 H*94
 H*94	 �9	*I	 �9	*I�5�J��5�J�::  

 :أن تخبر من تحبه أنك تُحبه_ 
ى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ مَر رَجُلٌ بِالنبِي صَـل  :قالفعن أنس بن مالك رضي االله عنه      

وَعِنْدَ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ رَجُلٌ جَـالِسٌ فَقَـالَ الرجُـلُ وَاللـهِ يَـا رَسُـولَ اللـهِ إِنـي 

رْتَهُ بـِ :"لأَُحِب هَذَا فِي اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ   لاَ  :قَـالَ " ذَلِكَ أَخْبـَ
نَكُمَا :"قَالَ ،  فَقَامَ إِلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ أَني أُحِبكَ فِي اللـهِ  " قُمْ فَأَخْبِرْهُ تَـثْبُتْ الْمَوَدةُ بَـيـْ

 .)٣(  أَوْ قَالَ أُحِبكَ لِلهِ فَقَالَ الرجُلُ أَحَبكَ الذِي أَحْبَبْتَنِي فِيهِ 
حُـدثْتُ أَن النبِـي صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ : ، قَـالَ مُجَاهِدٍ عَنْ : مرسلا قال عن مجاهد و     

عْلِمْهُ ، فإَِنهُ أَبْـقَى فِي الألُْفَةِ ، إِذَا أَحَب أَحَدكُُمْ أَخَاهُ فِي اللهِ فَـلْ  : "وَسَلمَ ، قَالَ  يُـ
 .)٤(وَأَثْـبَتُ فِي الْمَوَدةِ 

 

                                                 

 .١٠٣الآية  –آل عمرانسورة   )١

 .١٠٣الآية  –آل عمرانسورة   )٢

 ..بسند صحيح )  ١٣٠٤٥٦( وأحمد )  ٤٤٦٠(رواه  أبو داود  )٣

 .)١١٩٩(الصحيحة )    ٢٨٠(صحيح الجامع  ، الإخوان لابن أبي الدنيا )٤



 
 
 

  ٣٥١ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 :تُشعر جليسك أنك تُحبه_ 
فقــد كــان ، أكــرم النــاس لجلســائه -صــلى االله عليــه وســلم -ولقــد كــان رســول االله     

 .ولا يحســب جليســه أن أحــداً أكــرم عليــه منــه، يعطــي كــل واحــد مــن جلســائه نصــيبه

)١(. 

 :طيب الكلام وبشاشة الوجه _ 
 وَقُولُوا للِناسِ حُسْنًا ���� : قال تعالى      )٢(. 
وَهُدُوا إِلىَ الطيبِ مِنْ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلىَ صِرَاطِ  ���� : قال تعالىو      

 الحَْمِيدِ  )٣(. 
الشيْطاَنَ  وَقُلْ لِعِبَادِي يَـقُولُوا التيِ هِيَ أَحْسَنُ إِن  ���� : قال تعالىو      

نسَانِ عَدُوا مُبِينًا نـَهُمْ إِن الشيْطاَنَ كَانَ لِلإِْ  ينَزغَُ بَـيـْ )٤(. 
ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ النـارَ فَـأَعْرَضَ : عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِمٍ قَالَ      

ثمُ أَعْرَضَ وَأَشَـاحَ حَتـى ظَنَنـا أَنـهُ كَأَنمَـا يَنْظُـرُ إِلَيْهَـا،  ،»اتـقُوا النارَ «: وَأَشَاحَ، ثمُ قَالَ 

رواه البخــاري » اتـقُــوا النــارَ وَلــَوْ بِشِــق تَمْــرَةٍ، فَمَــنْ لَــمْ يَجِــدْ فبَِكَلِمَــةٍ طيَبَــةٍ «: ثــُم قَــالَ 

 .ومسلم

                                                 

 .١/٤٢باب الأحاديث في صفة النبي _ حياة الصحابة   )١

 . ٨٣الآية –البقرة  سورة  )٢

 . ٢٤الآية – الحج سورة  )٣

 .٥٣ الآية – الإسراء  سورة  )٤



 
 
 

  ٣٥٢ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

إِن فِـي الْجَنـةِ غُرَفـًا تُــرَى » :هُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ قَـالَ النبِـي صَـلى اللـ: عَنْ عَلِي قَالَ و      
لِمَــنْ هِــيَ يَــا رَسُــولَ : فَقَــامَ أَعْرَابِــي فَقَــالَ » ظهُُورهَُــا مِــنْ بطُُونهَِــا وَبطُُونُـهَــا مِــنْ ظهُُورهَِــا

، وَصَـلى لِلـهِ باِلليْـلِ لِمَـنْ أَطـَابَ الْكَـلاَمَ، وَأَطْعَـمَ الطعَـامَ، وَأَدَامَ الصـيَامَ «: اللهِ؟ قَـالَ 
 .رواه الترمذي» وَالناسُ نيَِامٌ 

 .متفق عليه" وَالْكَلِمَةُ الطيبَةُ صَدَقَةٌ :" وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم    
لاَ تَحْقِرَن مِـنْ الْمَعْـرُوفِ شَـيْئًا وَلـَوْ أَنْ " : رسول االله صلى االله عليه وسلم وقال     
 .رواه مسلم  " ى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طلَْقٍ تَـلْقَ 

  : حقوق الأخوة الإيمانيةمراعاة ــ 

حَـق الْمُسْـلِمِ عَلَـى :"   ���� قـال رسـول االله: فعن أبي هريرة رضى االله عنـه قـال      
،وَإِذَا دَعَـاكَ إِذَا لَقِيتَـهُ فَسَـلمْ عَلَيْـهِ : الْمُسْلِمِ سِت قِيلَ مَا هُن يـَا رَسُـولَ اللـهِ؟ قـَالَ 

ـــهُ ، وَإِذَا عَطــَـسَ فَحَمِـــدَ اللـــهَ  نْصَـــحَكَ فَانْصَـــحْ لَ تْهُ ،   فَأَجِبْـــهُ ، وَإِذَا اسْتـَ وَإِذَا    فَشَـــم
 .)١(  رواه مسلم "  مَرِضَ فـَعُدْهُ ، وَإِذَا مَاتَ فَاتبِعْهُ 

لاَ تَدْخُلُونَ الْجَنـةَ حَتـى  :"قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ و     
 تُـؤْمِنُوا وَلاَ تُـؤْمِنُوا حَتـى تَحَـابوا أَوَلاَ أَدُلكُـمْ عَلَـى شَـيْءٍ إِذَا فـَعَلْتُمُـوهُ تَحَـابَـبْتُمْ أَفْشُـوا

نَكُمْ   .)٢(" السلاَمَ بَـيـْ
 

                                                 

 .٤٠٢٣حديث رقم  _باب من حق المسلم للمسلم رد السلام _   كتاب السلام _مسلم صحيح  )١

بـاب بيـان أنـه لا يـدخل الجنـة إلا المؤمنـون وأن محبـة المـؤمنين  _ كتـاب الإيمـان _ ح مسـلمصـحي  )٢
 .)٥٤: (رقم_ من الإيمان وأن إفشاء السلام سببا لحصولها 



 
 
 

  ٣٥٣ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 :اةـــــــــالمواس_ 
عــن أَبِــي سَــعِيدٍ الْخُــدْرِي قَــالَ بَيْنَمَــا نَحْــنُ فِــي سَــفَرٍ مَــعَ النبِــي صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ ف     

مَالاً فَقَـالَ رَسُـولُ وَسَلمَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ قَالَ فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِينًـا وَشِـ

عُـدْ بـِهِ عَلَـى مَـنْ لاَ ظَهْـرَ (  :اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  مَنْ كَانَ مَعَـهُ فَضْـلُ ظَهْـرٍ فـَلْيـَ
عُـدْ بـِهِ عَلَـى مَـنْ لاَ زاَدَ لـَهُ قـَالَ فـَذكََرَ مِـنْ أَصْـنَافِ  لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِـنْ زاَدٍ فـَلْيـَ

 .)١(الِ مَا ذكََرَ حَتى رأَيَْـنَا أنَهُ لاَ حَق لأَِحَدٍ مِنا فِي فَضْلٍ الْمَ 

أَنـهُ اعْتَـل بَعِيـرٌ لِصَـفِيةَ بِنْـتِ حُيَـي وَعِنْـدَ زَيْنَـبَ فَضْـلُ  :عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللـهُ عَنْهَـاو      

فَـقَالـَتْ أَنـَا أُعْطِـي تلِْـكَ  أَعْطِيهَـا بعَِيـرًا  :وَسَـلمَ لِزَيْنَـبَ  ظَهْرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللـهُ عَلَيْـهِ 

 .)٢(صَفَرٍ  الْيـَهُودِيةَ فَـغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فَـهَجَرَهَا ذَا الْحِجةِ وَالْمُحَرمَ وَبَـعْضَ 

أو قــال حــين ومــا أحــد  أحــق  بــديناره لقــد أتــى علينــا زمــان : عــن  ابــن عمــر قــال و      
المسلم سـمعت والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه  ودرهمه من أخيه المسلم ثم الآن الدينار

كم  من جـار متعلـق بجـاره يـوم القيامـة يقـول "  :النبي  صلى االله عليه وسلم  يقول 

 .)٣( " يا رب هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه

سَـمِعْتُ أَنَسًـا رَضِـيَ اللـهُ عَنْـهُ قَـالَ أَرَادَ النبِـي صَـلى : عِيدٍ قَـالَ وعن يَحْيَـى بْـنِ سَـ     
ــنْ  ــا مِ خْوَانِنَ ــتْ الأَْنْصَــارُ حَتــى تُقْطِــعَ لإِِ ــرَيْنِ فَقَالَ ــنْ الْبَحْ ــلمَ أَنْ يُقْطِــعَ مِ ــهِ وَسَ اللــهُ عَلَيْ

رَوْنَ بَـعْدِي أثََـرَةً فَاصْبِرُوا حَتى تَـلْقَوْنِي ":الْمُهَاجِرِينَ مِثْلَ الذِي تُقْطِعُ لَنَا قَالَ   .)٤("سَتـَ

                                                 

 .)٣٢٥٣: (رقم_  صحيح مسلم  )١

 .وغيره وهو حسن) ٣٩٨٦(أبو داود    رواه )٢

 .)١٩٩( رواه البخاري في الأدب المفرد وهو حسن رقم   )٣

  .   )٢٢٠٣( رواه البخاري   رقم   )٤



 
 
 

  ٣٥٤ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

ـا قَـدِمْنَا الْمَدِينَـةَ آخَـى رَسُـولُ اللـهِ       هُ عَنْهُ لَمحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللوعن عَبْدُ الر
بِيـعِ فَقَــ مَ بَيْنِــي وَبَـيْنَ سَـعْدِ بْــنِ الرـهُ عَلَيْــهِ وَسَـلى اللـي أَكْثــَرُ صَـلبِيــعِ إِن الَ سَـعْدُ بْـنُ الر

الأَْنْصَارِ مَالاً فَأَقْسِـمُ لَـكَ نِصْـفَ مَـالِي وَانْظُـرْ أَي زَوْجَتـَي هَوِيـتَ نَزَلْـتُ لَـكَ عَنْهَـا فَـإِذَا 
جْتَهَـا قَـالَ فَقَـالَ لَـهُ عَبْـدُ الـرحْمَنِ لاَ حَاجَـةَ لِـي فِـي ذَلِـكَ هَـلْ مِـنْ  تْ تَزَوسُـوقٍ فِيـهِ  حَل

تِجَارَةٌ قَالَ سُوقُ قَيْنُقَـاعٍ قَـالَ فَغَـدَا إِلَيْـهِ عَبْـدُ الـرحْمَنِ  فـزاحمهم وبـزهم فـي ميـدانهم ، 
 .)١(فما لبث غير قليل حتى كسب مالاً وتأهل من ماله ولم يرزأ سعداً بشيء

  : المشاركة الوجدانية _

: اذل في االله ، وإظهـار الحـرص عليـه وذلك بالتواصل ، والتزاور في االله ، والتب     
فيفرح لفرحه ويحزن لحزنه، يسأل عنه إن غاب ، ويتفقد أحواله ، فإن كـان مريضـا 
عاده ، أو كان ناسيا ذكّره ، يرحب بـه إذا دنـا ، ويوسـع لـه إذا جلـس ، ويصـغي لـه 
إذا تحدّث، ويواسيه بماله إن احتاج إليـه، ويعينـه علـى قضـاء حاجتـه، ويـؤثره علـى 

عَنْ عَبْدِ االله بنِ عُمَرَ رَضِيَ االله عَنْهُ، أَن النبِيَ صَـلى ف ، فسه ولو كان به خصاصةن

فَعُهُـمْ لِلّنـَاسِ وَأَحَـب الأَعْمَـالِ إِلـَى االله :"االله عَلَيْهِ وَسَلمَ قَـالَ  أَحَـب النـاسِ إِلـَى االله أنَْـ
عَنْــهُ كُرْبــَةً أَوْ تَـقْضِــيَ عَنْــهُ دَينْــاً أَوْ تَطْــرُدُ عَنْــهُ  سُــرُورٌ تُدْخِلُــهُ عَلَــى مُسْــلِمٍ أَوْ تَكْشِــفُ 

جُوعاً وَلأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِي المُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ أَحَـب إِلـَى مِـنْ أَنْ أَعْتَكِـفَ فِـى هَـذَا 
هُ وَلـَـوْ شَــاءَ أَنْ المَسْــجِدِ شَــهْرًا وَمَــنْ كَــف غَضَــبَهُ سَــتـَرَ االلهُ عَوْرتَـَـه وَمَــنْ كَظـَـمَ غَيْظـَـ

ــى  ــلِمِ فِ ــهِ المُسْ ــعَ أَخِي ــنْ مَشَــى مَ ــةِ وَمَ ــوْمَ القِيَامَ ــهُ رِضًــا يَـ ــلأََ االلهُ قـَلْبَ يمُْضِــيَه أَمْضَــاهُ مَ

                                                 

 .)١٩٠٧( رقم رواه البخاري   )١



 
 
 

  ٣٥٥ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

ــقِ ليَـُفْسِــدُ  ــدَامُ وَإِن سُــوءَ الخُلُ ــزِل الأَقْ ــوْمَ تَ ــهُ يَـ ــتَ االلهُ قَدَمَ بَ ــهُ أثَْـ هَيــأَ لَ حَاجَــةٍ حَتــى تَـتـَ
 .)١("كَمَا يُـفْسِدُ الخل العَسَلَ العَمَلَ  

 

  :يدعوه بأحب أسمائه إليه_ 

 :فكان النبي صلى االله عليه وسلم يكني أصحابه     
 .يا أبا حفص: يقول لعمر _     
 .يا أبا يحيى: ولصهيب الرومي_     
 .يا أبا تراب: ولعلي بن أبى طالب_     
 .يا أبا هريرة: ولعبد الرحمن بن صخر_     

  :تُهــــــــــــــدي له _
 .)٢) ( تهادوا تحابوا : (قال ����عن النبي  ����عن أبي هريرة ف    

 "تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة ": ����قال رسول االله : قال ����عن أنس و     
)٣(. 

هِ وَسَــلمَ كَــانَ رَسُــولُ اللــهِ صَــلى اللــهُ عَلَيْــ: وعَــنْ عَائِشَــةَ رَضِــيَ اللــهُ عَنْهَــا قَالَــتْ      
 .)٤(  يَقْبَلُ الْهَدِيةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا

                                                 

صحيح (وحسنه الألباني ) ٣٦، رقم  ٤٧ص (أخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب قضاء الحوائج  )١
 .)٩٠٦(السلسلة الصحيحة . حديث حسن ) ١٧٦(الجامع، 

 .رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن  )٢

 ..رواه البزار بإسناد ضعيف  )٣

 ) .٢٣٩٦( صحيحه رقم واه البخاري في ر   )٤



 
 
 

  ٣٥٦ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

أي ) يقبــل الهديــة ويثيــب عليهــا : ( قولــه : ( قــال الحــافظ ابــن حجــر فــي الفــتح      

والمراد بالثواب المجازاة وأقلـه مـا يسـاوي قيمـة الهديـة ، يعطي الذي يهدي له بدلها 
ب الثــواب علــى الهديــة إذا أطلــق واســتدل بعــض المالكيــة بهــذا الحــديث علــى وجــو . 

ــه الثــواب كــالفقير للغنــي  بخــلاف مــا يهبــه الأعلــى ، الواهــب وكــان ممــن يطلــب مثل
ومـن حيـث المعنـى أن ، ووجه الدلالة منه مواظبتـه صـلى االله عليـه وسـلم ، للأدنى 

وبـه ، الذي أهدى قصد أن يعطي أكثر مما أهـدى فـلا أقـل أن يعـوض بنظيـر هديتـه 
الهبـة للثـواب باطلـة لا تنعقـد : وقال فـي الجديـد كالحنفيـة ، القديم  قال الشافعي في

ولأن موضــوع الهبــة التبــرع فلــو أبطلنــاه لكــان فــي معنــى ، لأنهــا بيــع بــثمن مجهــول 
فمـا اسـتحق العـوض أطلـق ، وقد فرق الشرع والعرف بين البيع والهبة ، المعاوضة 

بــأن الهبــة لــو لــم تقــتض وأجــاب بعــض المالكيــة . عليــه لفــظ البيــع بخــلاف الهبــة 
وليس كذلك فإن الأغلـب مـن حـال الـذي يهـدي ، الثواب أصلا لكانت بمعنى الصدقة 

 .)١( . واالله أعلم، أنه يطلب الثواب ولا سيما إذا كان فقيرا 
مــع نبينــا  هــذا الســلاح بلقــيس ولــذلك اســتخدمت الهديــة هــي ســلاح المــودة ، و      

نحَْــنُ أوُْلــُوا  ���� :جماعتهــا يقولــون   )٢(���� يْهِمْ ِدَِيــةٍ وَإِني مُرْسِــلَةٌ إِلــَ ����: ســليمان
فــنحن   )٣(���� قُـــوةٍ وَأوُلــُوا بــَأْسٍ شَــدِيدٍ وَالأَمْــرُ إِليَْــكِ فــَانظرُيِ مَــاذَا تــَأْمُريِنَ 

لا، هــذا الســلاح للمعركــة، فــي وقــت الشــدة، ولكــن الهديــة ســلاح : قالــت! مســتعدون
وكانـت الأمـم قـديماً فـي  -نجـس النـبض -ودة الحرب الباردة، وسلاح التعاطف والمـ

العادات والتقاليد، إذا أرادت أسرة أن تناسب أسرة أخرى وتخطب منهـا قبـل مـا تتقـدم 
                                                 

 .فتح الباري شرح صحيح البخاري  )١

 .٣٥الآية _ سورة النمل   )٢

 .٣٣الآية _ سورة النمل   )٣



 
 
 

  ٣٥٧ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

كــانوا قبــل مــا يقــدمون علــى ذلــك ! بالخطبــة ويعتــذرون بالدراســة، ويتعللــون بعلــل
فهــي ويرســلون المراســيل لخطبــة الفتــاة يرســلون أولاً بهديــة إلــيهم، ولــو حزمــة ثــوم، 

مجرد هدية، وهم يعلمون أنه ما في هدايا فيمـا بيـنهم، فـإن قبلـوا هـديتهم ولـو علـى 
نحـن عنـدنا : قلتها معناها تفضلوا أهلاً وسهلاً، فيتقدمون للخطبة، وإذا ردوها وقـالوا

 .فكانت الهدية هي عنوان التقارب. كونوا بعيداً لا تقتربوا: ما نحتاج معناه

      )صاحب الأسكندرية ( قبل هدية المقوقس  وسلم الرسول صلى االله عليه     

  :أن لا يحاول التطلع إلى خباياه ليستكشف أسراره _

فلا يتحسـس ، ولا يتجسـس ، ولا يحقّــر ، ولا يجادلـه فـي باطـل ، ولا يكثـر     
قال : فعن المغيرة بن شعبة قال : العتب عليه فيملّه ، ولا يلحّ عليه في السؤال

عَـنْ رَسُـولِ اللـهِ صَـلى الْمُغِيرَةِ بْـنِ شُـعْبَةَ عَنْ  :االله عليه وسلم رسول االله صل 
نـَاتِ إِن اللهَ عَز وَجَل حَرمَ عَلَـيْكُمْ عُقُـوقَ الأُْمهَـاتِ :" اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ  وَوَأْدَ الْبـَ

عًا وَهَاتِ وكََرهَِ لَكُمْ ثَلاَثاً قِيلَ وَقَالَ وكََثـْرَةَ السؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ   .)١( "وَمَنـْ

فلا يذكر له عيبا في غيبته أو حضوره ، وأن يبلغه  :أن يكف عنه لسانه_  

يظه إن ثناء الناس عليه ، مظهرا اغتباطه بذلك ، يشكره إن أحسن ، ويكظم غ
وأن يبتعد عن الغيبة والنميمة والقذف ، وعن النفاق ، الرياء ، والحقد ، : أساء 

والحسد ، وأن ويحسن الظن ، ويستر العيوب ، ويعفو عن الزلات ، ويتغاضي عن 
  . وكل ابن آدم خطاء ،الهفوات ، فالمؤمن يطلب المعاذير ، والمنافق يطلب العثرات

                                                 

باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات وهو »  كتاب الأقضية»  صحيح مسلم )١
 .. ١٧٤٩الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه صحيح الجامع 

 



 
 
 

  ٣٥٨ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 : م إضاعته وهدره فيما لا ينفعوالحرص على عد، هحفظ وقتــ 

الخاصة ، فلا  وذلك بمراعاة أوقات الزيارة والإتصال ، ليعينه على قضاء حاجاته
 . ، أو يشغله بغير ضرورة يحرجه مع أهل بيته

 :تبذل له النصيحة_ 

نسَانَ لَفِي خُسْرٍ  * وَالْعَصْرِ  ����:قال االله تعالى      إِلا الذِينَ  * إِن الإِْ
  )  ١(���� وا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ وَتَـوَاصَوْا باِلحَْق وَتَـوَاصَوْا باِلصبرِْ آمَنُ 

بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ :  قال ����جرير بن عبد االله البجلي وعن      
لاَةِ وَإِيتَاءِ الزكَاةِ وَالنصْحِ لِكُل مُسْ  مَ عَلَى إِقَامِ الص٢(لِمٍ وَسَل( 

  ":أَن النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ :  ����تميم بن أوس الداري وعن       

ينُ النصِيحَةُ قُـلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأِئَِمةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامتِهِمْ  الد "  

نْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ : ( اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  النبِي صَلىوقال       ).٣()   وَإِذَا اسْتـَ

 :وعن معاذ رضي االله عنه أن رَسُول االله صلى االله عليه وسلم أخذ بيدهِ، وَقالَ      

: ةٍ تَـقُولُ ياَ مُعَاذُ، وَااللهِ، إني لأُحِبكَ، ثمُ أُوصِيكَ ياَ مُعَاذُ لا تَدَعَن في دُبرُِ كُل صَلاَ »
   ).١( «اللهُم أعِني عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ 

                                                 

 .٣:  ١الآيات من _ سورة العصر   )١

 ) .٥٥( رواه البخاري  رقم )  ٢
 ) .٤٠٢٣( مسلم رقم )  ٣



 
 
 

  ٣٥٩ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

لما صحت محبة معاذ للنبي صلى االله عليه : قال بعضهمو . فضل معاذ: فيه     
 .وسلم جازاه بأعلا منها كما هو عادة الكرام

 :إعانتـــــــــــــــــــــــــه_ 

وَتَـعَاوَنوُا عَلَى الْبرِ وَالتـقْوَى وَلاَ تَـعَاوَنوُا عَلَى : ( وتعالى  قال االله سبحانه    
ثمِْ وَالْعُدْوَانِ   ]  ٢: المائدة ) [  الإِْ

 : وفي الحديث    

يَانِ يَشُد بَـعْضُهُ بَـعْضًا وَشَبكَ بَـيْنَ أَصَابِعِهِ (      . )٢() الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبـُنـْ

     ) ٣()  هُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَالل( . 

 :نصرتـــــــــــه_ 

ينِ فَـعَلَيْكُمْ النصْرُ ����: قال االله تعالى     ٥) (٤( ����وَإِنْ اسْتَنصَرُوكُمْ فيِ الد . ( 

                                                                                                                                             

 .حديث صحيح، رواه أَبُو داود والنسائي بإسناد صحيح)  ١

. 
 ) .٢٢٦٦( البخاري  رقم )  ٢
 ) . ٤٨٦٧( مسلم رقم  ) ٣
 .٧٢الآية _ سورة الأنفال )  ٤
بايعوا رسول االله صلى االله عليه وسلم ولم يهاجروا إلى  نزلت هذه الآية في حق الأعراب الذين)  ٥

المدينة المنورة ، ولم ينتسبوا لمعسكر المشركين ضرورة ، فبين سبحانه وتعالى أن على المؤمنين 



 
 
 

  ٣٦٠ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

ذُلُ امْرَأً مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ مَا مِنْ امْرِئٍ يَخْ : (   قَالَ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ و    
قَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ إِلا خَذَلَهُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِب فِيهِ  تُـنْتـَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ وَيُـنْتـَ

يهِ نُصْرَتَهُ وَمَا مِنْ امْرِئٍ يَـنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُـنْتـَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُـنْتـَهَكُ فِ 
 ).١() مِنْ حُرْمَتِهِ إِلا نَصَرَهُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِب نُصْرَتَه 

 )٢(الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ  : ( وقال صلى االله عليه وسلم    
عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبةًَ فـَرجَ اللهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ  فـَرجَ 

رَهُ اللهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ  رَ مُسْلِمًا سَتـَ  .)٣()عَنْهُ كُرْبةًَ مِنْ كُرُباَتِ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتـَ

انْصُرْ أَخَاكَ ظاَلِمًا أَوْ مَظْلُومًا فـَقَالَ رجَُلٌ ياَ : (  وقال صلى االله عليه وسلم     
اللهِ أنَْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا أَفـَرَأيَْتَ إِذَا كَانَ ظاَلِمًا كَيْفَ أنَْصُرُهُ قَالَ تَحْجُزُهُ  رَسُولَ 

عُهُ مِنْ الظلْمِ فَإِن ذَلِكَ نَصْرُهُ   . )٤() أَوْ تَمْنـَ

                                                                                                                                             

على عظم حق  لنصرتهم ، على ما في نصرتهم من هجر الديار والأوطان والحرب للأعداء ، مما يد
 .الأخوة في الدين وكبير قدرها 

إن استنصروكم هؤلاء الأعراب ، الذين لم يهاجروا في قتال ديني على : " يقول ابن كثير رحمه االله 
عدو لهم فانصروهم  ، فإنه واجب عليكم نصرتهم لأنهم إخوانكم  في الدين ،وهذا مروي عن أبن 

 ).) ٣٥٣ /٣( تفسير ابن كثير ( . "عباس رضي االله عنه 
، والتأييد بكل وسائل بالقلم والنصر بكل وسائل النصر  س ، والنصرالنصر بالمال ، والنصر بالنف 

 .التأييد 
 ) .١٥٧٧٣( وأحمد ) ٤٢٤٠( رواه أبو داود    ) ١
 .أي إلى عدوه فلا تخلي بينه وبين المعتدي عليه ما استطعت لذلك سبيلاً : ولا يسلمه)  ٢
 )  . ٢٢٦٢( البخاري رقم  ) ٣
 ) .٢٢٦٤( رقم ي البخار )  ٤



 
 
 

  ٣٦١ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

عَلَى مَنْ  الْمُؤْمِنُونَ تتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يدٌَ ِ(  :وقال صلى االله عليه وسلم     
 . )٢) (١)(  سِوَاهُمْ وَيَسْعَى بِذِمتِهِمْ أَدْناَهُمْ 

 

  ).٣() وأغيثوا الملهوف .. أعينوا المظلوم: ( ... وقال صلى االله عليه وسلم     

نِ؛ الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ، وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِ " : صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  وقال    
عَتَهُ، وَيَحُوطهُُ مِنْ وَراَئهِِ   .)٤( "يَكُف عَلَيْهِ ضَيـْ

 :عون المعبود شرح سنن أبي داود"قال صاحب  

آله لإراءة محاسن أخيه ومعائبه؛ لكن بينه وبينه؛ فإن : أي:الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِن

  .النصيحة في الملأ فضيحة

من نفسه؛ كما يرسم في المرآة ما هو مختف  وأيضًا هو يرى من أخيه ما لا يَراه
إنما يعلم الشخص عيب نفسه بإعلام أخيه؛ كما يعلم : عن صاحبه فيراه فيها؛ أي
 .خلل وجهه بالنظر في المرآة

عَتَهُ (و   .من الضياع] مرة[يمنع تلفه وخسرانه؛ فهو : ؛ أي)يَكُف عَلَيْهِ ضَيـْ

 : وقال في النهاية
                                                 

 .بسند صحيح ) ٤٦٥٣( النسائي رقم  ) ١
أي هم مجتمعون على أعدائهم ) وهم يد على من سواهم : ( يقول شراح الحديث في شرح قوله    ٢)

لا يسعهم التخاذل بل يعاون بعضهم بعضا على جميع الأديان والملل كأنه جعل أيديهم يدا واحدة 
 . ) ح الحديثشرح سنن النسائي للسيوطي عند شر  (وفعلهم فعلا واحدا 

 ) .١٨٥٦٩( أحمد بسند صحيح )  ٣
، وحسنه الألباني في السلسلة )٣٠٤/  ٢(وأبو داود ٢٣٩: البخاري في الأدب المفرد رقم )٤

 .٩٢٦: الصحيحة



 
 
 

  ٣٦٢ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

ن مِن معاشه؛ كالصنعة، والتجارة، والزراعة، وغير ذلك؛ ما يكو) وضيعة الرجل(

 .يجمع إليه معيشته ويَضمها له: أي

 .هـ. ا]. يحفظه، ويصونه، ويذب عنه بقدر الطاقة: ؛ أي)وَيَحُوطهُُ مِنْ وَراَئهِِ (

يَكُف (و ):٢٨/٢٠٠(في شرح سنن أبي داود  -حفظه االله-وقال الشيخ العباد 
يكون عونًا له على المحافظة على كل ما من شأنه المحافظة : ؛ أي)هُ عَلَيْهِ ضَيْعَتَ 

 .هـ.ا. عليه

 اوي؛ )وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ  ):(٣٢٨/ ٦(في فيض القدير  -رحمه االله-وقال المن
يحفظه، ويصونه، ويذب عنه، ويدفع عنه من يغتابه أو يُلحِق به ضررًا، : أي

وكما قال عليه . قة، والشفقة، والنصيحة، وغير ذلكويعامله بالإحسان بقدر الطا
أنصر اخاك ظالما أو مظلوما قالوا عرفنا نصره مظلوما فكيف  ":الصلاة والسلام

  ."نصره ظالما قال تمنعه عن الظلم

كن رداءً وقميصًا لأخيك المؤمن، وحُطْهُ من ورائه، واحفظه في : قال بعض العارفين
وه بالنص القرآني؛ فاجعله مرآة ترى فيها نفسك، فكما نفسه وعرضه وأهله؛ فإنك أخ

 ..هـ. ا]. يزيل عنك كل أذى تكشفه لك المرآة؛ فأزل عنه كل أذى به عن نفسه
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  ٣٦٣ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

'
 ���
&��" �85*K
 

     L(�	
 �*(M 0 
وَإِذَا وَعِبَادُ الرحمَْنِ الذِينَ يمَْشُونَ عَلَى الأَْرْضِ هَوْناً  ���� :قال تعالى     

مْ سُجدًا  * خَاطبَـَهُمُ الجْاَهِلُونَ قَالُوا سَلاَمًا َِذِينَ يبَِيتُونَ لِروَال
 .     )١(���� وَقِيَامًا

وَباِلأَْسْحَارِ * كَانوُا قلَِيلاً منَ الليْلِ مَا يَـهْجَعُونَ  ���� :قال تعالىو     
 .)٣( )٢(���� هُمْ يَسْتـَغْفِرُونَ 

 . )٥( )٤(���� تَجَافىَ جُنُوبُـهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ت ـَ ���� :قال تعالىو      

 . )١( ����وَمِنَ الليْلِ فَسَبحْهُ وَإِدْباَرَ النجُومِ ����: وقال تعالى
                                                 

  .٦٤، ٦٣الآيتان _ سورة الفرقان ) ١
 .  ١٨،  ١٧الآيتان _ سورة الذاريات ) ٢
 .إلى السحر، ثم جلسوا في الدعاء والاستكانة والاستغفاركابدوا الليل، ومدّوا الصلاة : قال الحسن) ٣
 .  ١٦الآية _ سورة السجدة) ٤
 .يعني قيام الليل: قال مجاهد والحسن) ٥

 .يعني بذلك قيام الليل وترك النوم والاضطجاع على الفرش الوطيئة: وقال ابن كثير في تفسيره   
رش، فــلا تســتقر عليهــا، ولا تثبــت فيهــا لخــوف أي تنبــو جنــوبهم عــن الفــ: وقــال عبــد الحــق الأشــبيلي   

 .الوعيد، ورجاء الموعود



 
 
 

  ٣٦٤ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 .)٢(����وَمِنَ الليْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبحْهُ ليَْلاً طَوِيلاً ���� :وقال تعالى     

ـمْسِ إِ ���� :وقال تعالى ـلاَةَ لـِدُلُوكِ الشلىَ غَسَـقِ الليْـلِ وَقُــرْآنَ أقَِمِ الص
وَمِنَ الليْلِ فَـتـَهَجدْ بِهِ ناَفِلَةً * الْفَجْرِ إِن قُـرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا 

عَثَكَ رَبكَ مَقَامًا محَْمُودًا   .)٤( )٣(���� لَكَ عَسَى أَنْ يَـبـْ

 )٦( )٥(����يلاً قُمِ الليْلَ إِلا قلَِ * ياَ أيَـهَا الْمُزملُ ����: وقال تعالى

أمَنْ هُوَ قَانِتٌ آناَء  ����: وقد ذكر االله عز وجل المتهجدين فقال عنهم     
الليْلِ سَاجِداً وَقاَئِماً يحَْذَرُ الآْخِرَةَ وَيَـرْجُو رَحمَْةَ رَبهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي 

اَ يَـتَذكَرُ  ذِينَ لاَ يَـعْلَمُونَ إِنمذِينَ يَـعْلَمُونَ وَال٧(����أوُْلُوا الأْلَْبَابِ ال( . 

                                                                                                                                             

  .٤٩الآية _ سورة الطور) ١
  .٢٦الآية_ سورة الإنسان ) ٢
 . ٧٩، ٧٨الآيتان _ سورة الإسراء ) ٣
د فـي الليـل؛ أي) ٤ هَجلوات الخمس ذكر االلهُ الأمرَ بالت ـدُ لا : بعد الأمر بالص هَجيكـون قـم بعـد نومـك؛ والت

فضـيلةً زائـدةً علـى سـائر الفـرائض فرضـها االلهُ عليـك، : يريـد. زيادةً لـك: أي:  ����نَافِلَةً لَكَ ���� إلا بعدَ النوم، 
وهــو قــولُ . وذهــبَ آخــرون إلــى أن الوجــوبَ صــار فــي حقــه منســوخًا كمــا فــي حــق أمتــه، فصــارت نافلــةً 

 . ) مختصر تفسير البغوي(عليك: ولم يقل  ����نَافِلَةً لَكَ ���� : مجاهد وقتادة؛ لأن االلهَ قال
 . ٢،  ١الآيتان _ سورة المزمل ) ٥
ل هذه السورة فقام نبـي االله صـلى : "رضي االلهُ عنها -قالت عائشةُ  )٦ يل في أَوااللهَ افترض قيامَ الل فإن

فــي آخــر هــذه  االله عليــه وســلم وأصــحابه حــولاً، وأمســك االلهُ خاتمتَهــا اثنــي عشــر شــهراً حتــى أنــزل االلهُ 
 .رواه مسلم. طَوعًا بعدَ فريضةالسورة التخْفيفَ، فصار قيامُ الليْل تَ 

 .  ٩الآية _ سورة الزمر) ٧



 
 
 

  ٣٦٥ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 
 ::قيام الليلقيام الليل  فوائدفوائد

ياَمُحَمدُ عِشْ : أتاني جِبْريِلُ فـَقَالَ  ":  ����قَالَ رَسُولُ اللهِ   ::شرف المؤمن شرف المؤمن   ))١١

فَإِنك مُفَارقُِهُ، وَاعْمَلْ مَاشِئْتَ فَإِنك وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْت ، مَاشِئْتَ فَإِنكَ مَيتٌ 
 )١( .وَعِزهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنْ الناسِ  ،مَجْزِي بِهِ، وَاعْلَمْ أَن شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ الليْل

.   
افُ أُمتَيْ أَشْرَ :" ���� قَالَ رَسُولُ اللهِ : وَعَنِ ابْنِ عَباسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ 

يمَانِ  رَوَاهُ الْبَيْهَقِي فِي " حَمَلَةُ الْقُرْآنِ، وَأَصْحَابُ الليْلِ    .شُعَبِ الإِْ

    ::يذُهب الغفلة ويجلب الحسنات يذُهب الغفلة ويجلب الحسنات   ))٢٢
وَمَـنْ قـَامَ ، مَـنْ قـَامَ بِعَشْـرِ آيـَاتٍ لـَمْ يُكْتَـبْ مِـنْ الْغـَافِلِينَ " : ����قَالَ رَسُولُ اللـهِ 

 . )٢( "وَمَنْ قَامَ بأِلَْفِ آيةٍَ كُتِبَ مِنْ الْمُقَنْطِريِنَ  ،بَ مِنْ الْقَانتِِينبِمِائَةِ آيةٍَ كُتِ 

  ���� :لـهِ قَـالَ رَسُـولُ ال: رَضِـيَ اللـهُ عَنْهُمَـا ، قَـالاَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ،  

ــيْنِ جَمِيعًــا، كُتِبَــا فِـــي  قَــظَ الرجُــلُ أَهْلَــهُ مِــنَ الليْــلِ، فَصَـــليَا أَوْ صَــلى ركَْعَتـَ إِذَا أيَْـ
 .مَاجَهْ  وَابْنُ ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ . الذاكِريِنَ وَالذاكِرَاتِ 

 

  ::يطيب النفس ويذهب عنها الخبثيطيب النفس ويذهب عنها الخبث  ))٣٣

                                                 

 .رواه الحاكم والبيهقي وحسنه المنذري والألباني) ١
 . رواه أبو داود وصححه الألباني) ٢

 ردُ ـــــــــــــــــــــربّ داع لا يُ       دواـــــــل جـــال الليــيا رج



 
 
 

  ٣٦٦ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

ــرَةَ عَــنْ  ــالَ ���� أَن رَسُــولَ اللــه  ����أَبِــي هُرَيْ ــةِ رأَْسِ قَ ــيْطاَنُ عَلَــى قَافِيَ يَـعْقِــدُ الش
يَضْـرِبُ كُـل عُقْـدَةٍ عَلَيْـكَ ليَْـلٌ طَوِيـلٌ فَارْقـُدْ فـَإِنْ أَحَدكُِمْ إِذَا هُوَ ناَمَ ثَلاَثَ عُقَدٍ 

قَظَ فَذكََرَ اللهَ  يـْ انْحَلتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَـوَضأَ انْحَلتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلى انْحَلـتْ  ،اسْتـَ
متفــق .سِ كَسْـلاَنَ عُقْـدَةٌ فَأَصْـبَحَ نَشِـيطاً طيَـبَ الـنـفْسِ وَإِلا أَصْـبَحَ خَبِيـثَ الـنـفْ 

  ).١. (عليه
مَـا زَالَ نَائِمًـا : رَجُـلٌ ، فَقِيـلَ لَـهُ  ����ذُكِرَ عِنْـدَ النبِـي  : ، قَالَ ����وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ 

لاَةِ ،  ى أَصْبَحَ ، مَا قَامَ إِلَى الصقاَلحَت "  ذَلِكَ رجَُلٌ بـَالَ الشـيْطاَنُ فِـي أُذُنـِهِ : 
". أُذُنَـيْهِ  يفِ  ": أَوْ قَالَ   "  .مُتفَقٌ عَلَيْهِ   

حَتـى تَوَرمَـتْ قَـدَمَاهُ ، فَقِيـلَ  ����قَـامَ النبِـي  : ، قَالَ ����عَنِ الْمُغِيرَةِ ::سبيل الشكرسبيل الشكر  ))٤٤

رَ ؟ قَـالَ : لَـهُ  مَ مِـنْ ذَنْبِـكَ وَمَـا تـَأَخأَفـَلاَ   :"لِـمَ تَصْـنَعُ هَـذَا وَقَـدْ غُفِـرَ لَـكَ مَـا تَقَـد
   . مُتفَقٌ عَلَيْهِ  . " دًا شَكُوراًأَكُونُ عَبْ 

  ::حصانة من الفتنحصانة من الفتن  ))٥٥
لَيْلَةً فَزعًِا ، يَقُولُ  ����اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ  : رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ أُم سَلَمَةَ عَنْ 

لَةَ مِنَ الْخَزَائِنِ ؟ ! اللهِ سُبْحَانَ : "  وَمَاذَا أنُْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ ؟ مَـنْ ! مَاذَا أنُْزِلَ الليـْ
ــدُ أَزْوَاجَــهُ  -" يــُوقِظُ صَــوَاحِبَ الْحُجُــرَاتِ  ــيَةٍ "  -يرُيِ لِكَــيْ يُصَــلينَ ؟ رُب كَاسِ

نْـيَا عَاريِةٍَ فِي الآْخِرَةِ  رَوَاهُ الْبُخَا".    فِي الد رِي..  

                                                 

 . ٣٨٥/ ١يل باب التحريض علي قيام الل_ كتاب الصلاة _ مشكاة المصابيح ) ١



 
 
 

  ٣٦٧ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

   ::وقت النزول الإلهي واستجابة الدعاءوقت النزول الإلهي واستجابة الدعاء  ))٦٦

لَـةٍ :" ����قَالَ رَسُولُ اللهِ : ، قَالَ ����أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ  يَـنْزِلُ ربَـنَـا تَـبـَارَكَ وَتَـعَـالَى كُـل ليَـْ

يَا نْـ مَاءِ الديْلِ الآْخِرُ، يَـقُولُ  إِلَى السقَى ثُـلُثُ الل مَنْ يـَدْعُونِي فَأَسْـتَجِيبَ : حِينَ يَـبـْ

غْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ    .مُتفَقٌ عَلَيْهِ   "  لَهُ ؟ مَنْ يَسْألَنُِي فَأُعْطِيَهُ ؟ مَنْ يَسْتـَ

يْـلِ لَسَـاعَةً لاَ يُـوَافِقُهَـا إِن فِـي الل  ": يَقـُولُ  ����سَمِعْتُ النبِي : قَالَ  ����عَنْ جَابِرٍ و  
 ــاهُ وَذَلِــكَ كُــلأَعْطــَاهُ إِي نْـيَا وَالآْخِــرَةِ إِلا ــرًا مِــنْ أَمْــرِ الــد رجَُــلٌ مُسْــلِمٌ يَسْــأَلُ اللــهَ خَيـْ

لَةٍ    .رواه مسلم . " ليَـْ
 مَنْ تَـعَار مِـنْ الليْـلِ فـَقَـالَ « : ����قال رسول االله : قال ����عن عبادة بن الصامت و 

لاَ إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَريِكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُل شَيْءٍ قـَدِيرٌ 
ةَ إِلا باِللـ ـرُ وَلاَ حَـوْلَ وَلاَ قُــو هِ الْحَمْدُ لِلـهِ وَسُـبْحَانَ اللـهِ وَلاَ إِلـَهَ إِلا اللـهُ وَاللـهُ أَكْبـَ

 »الَ اللهُـم اغْفِـرْ لـِي أَوْ دَعَـا اسْــتُجِيبَ لـَهُ فـَإِنْ تَـوَضـأَ وَصَـلى قبُِلَـتْ صَــلاَتهُُ ثـُم قـَ
 .رواه البخاري

مِنْ مُسْلِمٍ يبَِيـتُ عَلَـى ذِكْـرٍ  مَا :"����قَالَ رَسُولُ اللهِ : ، قَالَ ���� مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْ و 
ـرًا إِلا أَعْطـَاهُ اللـهُ إِيـاهُ  عَار مِنَ الليْلِ، يَسْـأَلُ اللـهُ خَيـْ رَوَاهُ أَحْمَـدُ وَأَبُـو  ".  طاَهِرًا فـَيَتـَ

   .دَاوُدَ 
  ::يُكفر السيئات يُكفر السيئات   ))٧٧

ألا أدلـك علـى أبـواب الخيـر؟ الصـوم جنة،والصـدقة « : ����لمعـاذ ���� قال النبـي 

{  :تطفئ الخطيئة كمـا يطفـئ المـاء النـار وصـلاة الرجـل مـن جـوف الليـل ثـم تـلا



 
 
 

  ٣٦٨ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

تَـتَجَافىَ جُنُوبُـهُمْ عَـنِ الْمَضَـاجِعِ يـَدْعُونَ رَبـهُـمْ خَوْفـاً وَطَمَعـاً وَممِـا 
ــا أُخْفِــيَ لهَـُـم مــن قُـــرةِ أَعْــينٍُ * رَزَقـْنَــاهُمْ ينُفِقُــونَ  فــَلاَ تَـعْلَــمُ نَـفْــسٌ م

  .رواه الترمذي بسند صحيح )١( ا كَانوُا يَـعْمَلُونَ جَزاَء بمَِ 

  ::طريق الصالحينطريق الصالحين  ))٨٨
عَلَـيْكُمْ بِقِيَـامِ الليْـلِ ، فَإِنـهُ دَأْبُ الصـالِحِينَ   :" ����قَـالَ : ، قَـالَ ����عَنْ أَبِي أُمَامَـةَ 

لَكُمْ ، وَهُـوَ قُـرْبـَةٌ لَكُـمْ إِلـَى ربَكُـمْ ، وَمَكْفَـرَةٌ لِلسـيئَاتِ  ثـْمِ  قـَـبـْ هَـاةٌ عَـنِ الإِْ  .  ، وَمَنـْ

  .الترْمِذِي رَوَاهُ 
إِن فُلاَنًا يُصَـلي الليْـلَ ، : فَقَالَ ���� جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النبِي  : ، قَالَ ����أبي هريرة  وَعَنْ 

هَاهُ مَـا تَـقُـولُ : " حَ سَرَقَ ، فَقَـالَ فَإِذَا أَصْبَ  نـْ " وَالْبَيْهَقِـي فِـي  رَوَاهُ أَحْمَـدُ "    إِنـهُ سَـيـَ

يمَانِ   .  شُعَبِ الإِْ

  ::وقت القرب من االلهوقت القرب من االله  ))٩٩
ـرَبُ مَـا يَكُـونُ الـرب مِـنَ  :"����الَ رَسُـولُ اللـهِ قَ : ، قَالَ ����عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ عَنْ  أَقـْ

ـنْ يـَذْكُرُ اللـهَ فِـي تلِْـكَ  يْلِ الآْخِرِ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُـونَ مِمالْعَبْدِ فِي جَوْفِ الل
"الساعَةِ ، فَكُنْ    . ، وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ إِسْنَادًاالترْمِذِي رَوَاهُ  . 

" : أَي الـدعَاءِ أَسْـمَعُ ؟ قَـالَ  ! يَـا رَسُـولَ اللـهِ : قِيـلَ  : ، قَـالَ ����وَعَـنْ أَبِـي أُمَامَـةَ 
   .الترْمِذِي رَوَاهُ  " .كْتُوباَتِ جَوْفُ الليْلِ الآْخِرِ ، وَدُبُـرُ الصلَوَاتِ الْمَ 

                                                 

 .  ١٧،  ١٦الآيتان _ السجدة سورة ) ١



 
 
 

  ٣٦٩ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

   ::الحصول علي رحمة اهللالحصول علي رحمة االله  ))١٠١٠

رحَِـمَ اللـهُ رجَُـلاً قـَامَ مِـنَ الليْـلِ :"  ����ولُ اللـهِ قَـالَ رَسُـ: ، قَـالَ ����أَبِي هُرَيْـرَةَ عَنْ 

رحَِـمَ اللـهُ امْـرَأَةً ، فَصَلى، وَأيَْـقَظَ امْرَأتََهُ فَصَلتْ، فَإِنْ أبََتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَـاءَ 
ضَــحَتْ فِــي وَجْهِــهِ قَامَــتْ مِــنَ الليْــلِ فَصَــلتْ وَأيَْـقَظــَتْ زَوْجَهَــا فَصَــلى، فَــإِنْ أبَــَى نَ 

  .وَالنسَائِي  رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ  " الْمَاءَ 
   ::أفضل الصلاة بعد المكتوبةأفضل الصلاة بعد المكتوبة  ))١١١١

ــلاَةِ بَـعْــدَ  :" يَقُــولُ  ����سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللــهِ : ، قَــالَ ����بِــي هُرَيْــرَةَ أَ عَــنْ  أَفْضَــلُ الص
  .رَوَاهُ أَحْمَدُ  "الْمَفْرُوضَةِ صَلاَةٌ فِي جَوْفِ الليْلِ 

  ::تثبيت القرآن في الصدورتثبيت القرآن في الصدور  ))١٢١٢
إذا قــام صــاحب القــرآن فقــرأه « : ����قــال رســول االله : قــال���� عــن ابــن عمــر 

 .رواه مسلم» ار ذكره وإذا لم يقم به نسيهبالليل والنه

  ::الفوز بالجنانالفوز بالجنان  ))١٣١٣
يـا أيهـا النـاس أفشـوا السـلام " : ����قال رسول االله : قال ����عن عبداالله بن سلام 

رواه ابـن ماجـه » وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسـلام

  .بسند صحيح

جَنـةِ غُرَفـًا ، يُــرَى ظاَهِرُهَـا مِـنْ إِن فِـي الْ :"  ����قـال رسـول االله: قـال ����عن علـي 

ــامَ ،  ــمَ الطعَ ــنْ أَلاَنَ الْكَــلاَمَ ، وَأَطْعَ ــا أَعَــدهَا اللــهُ لِمَ ــنْ ظاَهِرهَِ ــا مِ ــا ، وَباَطِنـُهَ باَطِنِهَ
يمَانِ شُعَبِ " رَوَاهُ الْبَيْهَقِي فِي  .  وَتاَبَعَ الصيَامَ ، وَصَلى باِلليْلِ وَالناسُ نيَِامٌ     . الإِْ
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   . لِمَنْ أَطاَبَ الْكَلاَمَ  : عَنْ عَلِي نَحْوَهُ ، وَفِي رِوَايَتِهِ الترْمِذِي وَرَوَى     

   ::االله يباهي الملائكة بقوام الليلاالله يباهي الملائكة بقوام الليل  ))١٤١٤
: عجـب ربنـا تبـارك وتعـالى مـن رجلـين«: لقـا ����عن النبـي : ����عن ابن مسعود 

مـــن رجـــل ثـــار مـــن لحافـــه وفراشـــه مـــن بـــين حبـــه وأهلـــه إلـــى صـــلاته فيقـــول االله 
يا ملائكتي انظروا إلى عبدي هذا قام من بـين فراشـه ولحافـه مـن بـين : لملائكته

رواه أبـويعلي بسـند  »حبه وأهله إلى صلاته رغبـة فيهـا عنـدي وشـفقة ممـا عنـدي

     .حسن
ثلاثــة يضــحك االله "  :����قــال رســول االله : ، قــال ����أبــي ســعيد الخــدري وعــن 

الرجـل إذا قـام بالليـل يصـلي، والقـوم إذا صـفوا فـي الصـلاة ، والقـوم إذا  :إلـيهم
  .  .رواه في  شرح السنة. وصفوا في قتال العد

  ::محبة االله تعالىمحبة االله تعالىالفوز بالفوز ب  ))١٥١٥
ثلاثة يحـبهم االله ويضـحك إلـيهم « : ����قال رسول االله : قال ����عن أبي الدرداء 
والـذي لـه امـرأة حسـناء وفـراش لـين حسـن  -وذكـر مـن بيـنهم  -ويستبشر بهم 

رواه الطبرانـي بسـند » يذر شهوته ويـذكرني ولـو شـاء رقـد: فيقوم من الليل فيقول

 .حسن
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  ::يجعل القبول في دعوة الداعييجعل القبول في دعوة الداعي  ))١٦١٦

فالــداعي  .)١(����إِن ناَشِــئَةَ الليْــلِ هِــيَ أَشَــد وَطْئًــا وَأقَـْــوَمُ قِــيلاً  ����:قــال تعــالى 

    .يحتاج إلى المعونة من االله في دعوته
  ::ليلليلدعاء استفتاح قيام الدعاء استفتاح قيام ال

دُ  :"����كَانَ النبِي  : عَنِ ابْنِ عَباسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ      يْلِ يَتَهَجإِذَا قَامَ مِنَ الل

اللهُم لَكَ الْحَمْدُ أنَْتَ قـَيمُ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَنْ فِيهِن ، وَلَكَ الْحَمْدُ : " قَالَ 
اوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَنْ فِيهِن ، وَلَكَ الْحَمْدُ أنَْتَ مَلِكُ السمَاوَاتِ أنَْتَ نوُرُ السمَ 

 ، وَلِقَاؤُكَ حَق ، وَوَعْدُكَ الْحَق ، وَلَكَ الْحَمْدُ أنَْتَ الْحَق ، وَالأَْرْضِ وَمَنْ فِيهِن
يونَ حَق ، وَمُحَمدٌ حَق ، وَالساعَةُ حَق وَقـَوْلُكَ حَق ، وَالْجَنةُ حَق ، وَالنارُ حَق ، وَالنبِ 

، اللهُم لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَـوكَلْتُ ، وَإِليَْكَ أنََـبْتُ ، وَبِكَ خَاصَمْتُ ، 
أَعْلَنْتُ ، وَمَا  وَإِليَْكَ حَاكَمْتُ ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدمْتُ وَمَا أَخرْتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا

رُكَ  مُ ، وَأنَْتَ الْمُؤَخرُ ، لاَ إِلَهَ إِلا أنَْتَ ، وَلاَ إِلَهَ غَيـْ ي ، أنَْتَ الْمُقَدأنَْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِن " 

  . مُتفَقٌ عَلَيْهِ  .

قَامَ مِنَ الليْلِ افْتَتَحَ إِذَا  ����كَانَ النبِي  : وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ         

اللهُم رَب جِبْريِلَ وَمِيكَائيِلَ وَإِسْرَافِيلَ ، فَاطِرَ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ ، : " صَلاَتَهُ فَقَالَ 
نِي عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشهَادَةِ ، أنَْتَ تَحْكُمُ بَـيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانوُا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ، اهْدِ 

                                                 

 . ٦الإية _ المزمل سورة ) ١
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رَوَاهُ  " لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَق بإِِذْنِكَ ، إِنكَ تَـهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 

  .مُسْلِمٌ 

: إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ الليْلِ قَالَ  ����كَانَ رَسُولُ اللهِ  : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ و 

غْفِرُكَ لِذَنبِْي ، وَأَسْألَُكَ رحَْمَتَكَ ، لاَ إِلَ "  هَ إِلا أنَْتَ ، سُبْحَانَكَ اللهُم وَبِحَمْدِكَ ، أَسْتـَ
اللهُم زِدْنِي عِلْمًا ، وَلاَ تُزغِْ قـَلْبِي بَـعْدَ إِذْ هَدَيْـتَنِي ، وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رحَْمَةً إِنكَ 

 .اهُ أَبُو دَاوُدَ رَوَ  .  "أنَْتَ الْوَهابُ 

: " إِذَا قَامَ مِنَ الليْلِ كَبرَ ، ثمُ يَقُولُ  ����كَانَ رَسُولُ اللهِ  : ، قَالَ ����عَنْ أَبِي سَعِيدٍ و     

ـرُكَ  " سُبْحَانَكَ اللهُـم وَبِحَمْـدِكَ ، وَتَـبـَارَكَ اسْـمُكَ ، وَتَـعَـالَى جَـدكَ ، وَلاَ إِلـَهَ غَيـْ   ثـُم ،

ـرُ كَبِيـرًا"  :يَقـُولُ  ـمِيعِ الْعَلِـيمِ مِـنَ الشـيْطاَنِ  " : ، ثـُم يَقـُولُ "  اللـهُ أَكْبـَ ـهِ السأَعُـوذُ باِلل
. "مِـنْ هَمْـزهِِ وَنَـفْخِـهِ وَنَـفْثِـهِ " الـرجِيمِ  ، وَزَادٌ أَبُـو وَالنسَـائِي وَأَبُـو دَاوُدَ ذِي الترْمِـرَوَاهُ  

رُكَ : " دَاوُدَ بَعْدَ قَوْلِهِ  : وَفِـي آخِـرِ الْحَـدِيثِ . ثَلاَثاً  " لاَ إِلَهَ إِلا اللـهُ : " ، ثمُ يَقُولُ " غَيـْ

  .)١( ثمُ يَـقْرَأُ 
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  ::��������قيام النبي قيام النبي 
  :أمر االله تعالى نبيه بقيام الليل

نِصْــفَهُ أَوِ  *قــُمِ الليْــلَ إِلا قلَِــيلاً  *يــَا أيَـهَــا الْمُزمــلُ  ����: فــي قولــه تعــالى    
 .)١(���� أَوْ زدِْ عَلَيْهِ وَرَتلِ الْقُرْآنَ تَـرْتيِلاً  *انقُصْ مِنْهُ قلَِيلاً 

عَثـَكَ  ����: وقال سـبحانه     ـدْ بـِهِ ناَفِلـَةً لـكَ عَسَـى أَن يَـبـْ يْـلِ فَـتـَهَجوَمِـنَ الل
 . )٢(���� رَبكَ مَقَاماً محْمُوداً 

كَــانَ يَقُــومُ مِــنْ الليْــلِ حَتــى تَتَفَطــرَ  ����عَــنْ عَائِشَــةَ رَضِــيَ اللــهُ عَنْهَــا أَن نَبِــي اللــهِ و     
لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَـدمَ مِـنْ ذَنْبِـكَ : عَائِشَةُ  قَدَمَاهُ فَقَالَتْ 

رَ قَالَ  ٤)(٣(متفق عليه"  أَفَلاَ أَكُونَ عَبْدًا شَكُوراً  :"وَمَا تَأَخ(. 

ــةَ عَــنْ و      ــي حُذَيْفَ ــعَ النبِ ــالَ صَــليْتُ مَ ــدَ  ����قَ ــعُ عِنْ ــتُ يَرْكَ ــرَةَ فَقُلْ ــافْتَتَحَ الْبَقَ ــةٍ فَ ذَاتَ لَيْلَ
الْمِائَةِ ثمُ مَضَـى فَقُلْـتُ يُصَـلي بِهَـا فِـي رَكْعَـةٍ فَمَضَـى فَقُلْـتُ يَرْكَـعُ بِهَـا ثـُم افْتـَتَحَ النسَـاءَ 

م افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَـا يَقْـرَأُ مُتَرَسـلاً إِذَا مَـر بِآيَـةٍ فِيهَـا تَسْـبِيحٌ سَـبحَ وَإِذَا مَـر فَقَرَأَهَا ثُ 
                                                 

 . ٤:  ١الآيتان _ المزمل سورة ) ١
 . ٧٩الآية _ الإسراء سورة ) ٢
 .)٢٨٢٠( ومسلم )  ٤٥٥٧( رواه البخاري ) ٣
 :  رحمه االله –ل المباركفوري قا) ٤

قد ظن من سأل عن سبب تحمله المشـقة فـي العبـادة أن سـببها إمـا خـوف الـذنب أو : قال ابن حجر المكي
الشــكر علــى التأهــل لهــا مــع المغفــرة وإجــزال : أن لهــا ســبباً آخــر أتــم وأكمــل وهــو رجــاء المغفــرة ، فأفــادهم

 .هـ.أ.النعمة
 . بنعمة االله علي بغفران ذنوبي وسائر ما أنعم االله علي : أي ) أفلا أكون عبداً شكوراً  ( 



 
 
 

  ٣٧٤ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

ذَ ثمُ رَكَعَ فَجَعَـلَ يَقـُولُ سُـبْحَانَ رَبـيَ الْعَظِـيمِ فَكَـانَ رُكُو  ذٍ تَعَو بِتَعَو عُـهُ بِسُؤَالٍ سَأَلَ وَإِذَا مَر
ا مِنْ قِيَامِهِ ثمُ قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثمُ قَامَ طَوِيلاً قَرِيبًا مِما رَكَعَ ثمُ سَـجَدَ فَقَـالَ نَحْوً 

يَـادَةِ  يَ الأَْعْلَى فَكَانَ سُـجُودُهُ قَرِيبًـا مِـنْ قِيَامِـهِ قَـالَ وَفِـي حَـدِيثِ جَرِيـرٍ مِـنْ الزسُبْحَانَ رَب
 .)١( اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبنَا لَكَ الْحَمْدُ  فَقَالَ سَمِعَ 

، فَأَطَـالَ حَتـى ����صَـليْتُ مَـعَ رَسُـولِ اللـهِ   :عَبْـدُ اللـهِ قَـالَ  : ، قَـالَ أَبِـي وَائِـلٍ عَـنْ و     
 . " هَمَمْـتُ أَنْ أَجْلِـسَ وَأَدَعَـهُ : وَمَا هَمَمْتَ بِـهِ ؟ قَـالَ : قِيلَ : هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ ، قَالَ 

الأَعْمَـشِ ، عَـنِ عَلِي بْنِ مُسْهِرٍ ، عَنْ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، إِسْمَاعِيل بْنُ الْخَلِيلِ وحَدثنََاه 
 . متفق عليه. ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ 

يُصَلي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْـرَغَ مِـنْ ���� كَانَ النبِي  : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ و     
صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يُسَـلمُ مِـنْ كُـل رَكْعَتـَيْنِ ، وَيُـوتِرُ بِوَاحِـدَةٍ ، 

ــ فَــإِذَا . جْدَةَ مِــنْ ذَلِــكَ قَــدْرَ مَــا يَقْــرَأُ أَحَــدُكُمْ خَمْسِــينَ آيَــةً قَبْــلَ أَنْ يَرْفَــعَ رَأْسَــهُ فَيَسْــجُدُ الس
 نَ لَـهُ الْفَجْـرُ ، قَـامَ فَرَكَـعَ رَكْعَتـَيْنِ خَفِيفَتـَيْنِ ، ثـُمنُ مِـنْ صَـلاَةِ الْفَجْـرِ ، وَتَبَـيسَكَتَ الْمُـؤَذ

 . مُتفَقٌ عَلَيْهِ  .الأَْيْمَنِ حَتى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذنُ لِلإِْقَامَةِ ، فَيَخْرُجُ اضْطَجَعَ عَلَى شِقهِ 
إِذَا قَـامَ مِـنَ الليْـلِ لِيُصَـليَ ���� كَـانَ النبِـي  : وَعَـنْ عَائِشَـةَ رَضِـيَ اللـهُ عَنْهَـا ، قَالَـتْ     

 .، رَوَاهُ مُسْلِمٌ افْتَتَحَ صَلاَتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ 

لاَثَ عَشْرَةَ كَانَ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يُصَلي مِنَ الليْلِ ثَ  : وَعَنْهَا ، قَالَتْ      
  .رَوَاهُ مُسْلِمٌ   .وَتْرُ ، وَرَكْعَتَا الْفَجْرا الْ رَكْعَةً ، مِنْ 

أَحَب  :"����قَالَ رَسُولُ اللهِ : ، قَالَ يَ اللهُ عَنْهُمَامْرٍو رَضِ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَ      

                                                 

 .باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل « كتاب صلاة المسافرين وقصرها « صحيح مسلم) ١
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كَانَ يَـنَامُ نِصْفَ ،الصلاَةِ إِلَى اللهِ صَلاَةُ دَاوُدَ، وَأَحَب الصيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ 

 . مُتفَقٌ عَلَيْهِ   " يَـوْمًا الليْلِ وَيَـقُومُ ثُـلُثَهُ ، وَيَـنَامُ سُدُسَهُ، وَيَصُومُ يَـوْمًا، وَيُـفْطِرُ 

لَ الليْـلِ  ���� تَعْنِي رَسُولَ اللهِ  -كَانَ  : وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ      يَنَامُ أَو
نْ كَـانَ عِنْـدَ ، وَيُحْيِي آخِرَهُ ، ثمُ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَضَى حَاجَتَهُ ثـُم يَنَـامُ ، فَـإِ 

 ـلاَةِ ، ثـُم ـأَ لِلص لِ جُنُبًا ، وَثـَبَ فَأَفَـاضَ عَلَيْـهِ الْمَـاءَ ، وَإِنْ لَـمْ يَكُـنْ جُنُبًـا تَوَض دَاءِ الأَْوالن 
 . مُتفَقٌ عَلَيْهِ  .صَلى رَكْعَتَيْنِ 

قَالَ لِي رَسُـولُ اللـهِ  : رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ و      

ـرَكَ قِيَـامَ الليْـلِ : " ���� مُتفَـقٌ  " ياَ عَبْدَ اللهِ لاَ تَكُنْ مِثـْلَ فـُلاَنٍ، كَـانَ يَـقُـومُ مِـنَ الليْـلِ فـَتـَ

  . عَلَيْهِ 

كَــانَ "  : يَقـُولُ  ����سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللـهِ : ، قَــالَ ����عُثْمَـانَ بْـنِ أَبِـي الْعَـاصِ نْ عَـو     
ــلاَمُ (  لِــدَاوُدَ  يْــلِ سَــاعَةٌ يــُوقِظُ فِيهَــا أَهْلَــهُ يَـقُــولُ  )عَلَيْــهِ السا آلَ دَاوُدَ قُومُــوا يــَ: مِــنَ الل

  "إِلا لِسَاحِرٍ أَوْ عَشـارٍ  فَصَلوا ، فَإِن هَذِهِ سَاعَةٌ يَسْتَجِيبُ اللهُ عَز وَجَل فِيهَا الدعَاءَ 

 رَوَاهُ أَحْمَدُ 

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عُمَرَ بْنَ الْخَطابِ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، أَن أَبَاهُ      
لاَةِ ، كَانَ يُصَلي مِنَ الليْلِ مَا شَاءَ اللهُ ، حَتى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ الليْلِ أَيْقَظَ أَهْلَ  هُ لِلص

لاَةُ : يَقُولُ لَهُمْ  يَتْلُو الص لاَةِ وَاصْطَبرِْ  : ( هَذِهِ الآْيَةَ ، ثُموَأْمُرْ أَهْلَكَ باِلص
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هَا لاَ نَسْألَُكَ رزِْقًا نحَْنُ نَـرْزقُُكَ وَا  .رَوَاهُ مَالِكٌ   )لْعَاقِبَةُ للِتـقْوَىعَلَيـْ

)١(. 

 :طبقات السلف في قيام الليل

 :واعلم أن السلف كانوا في قيام الليل على سبع طبقات: قال ابن الجوزي

كانوا يحيون كل الليل، وفيهم من كان يصلي الصبح بوضوء : الطبقة ا0ولى
 .العشاء

 .كانوا يقومون شطر الليل :الطبقة الثانية

أحب الصلاة إلى االله " :   ����كانوا يقومون ثلث الليل، قال النبي :الطبقة الثالثة
متفق  "عز وجل صلاة داود؛ كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سُدسه 

 .عليه

 .كانوا يقومون سدس الليل أو خمسه :الطبقة الرابعة

م يقوم إلى أن يغلبه كانوا لا يراعون التقدير، وإنما كان أحده :الطبقة الخامسة
 .النوم فينام، فإذا انتبه قام

 .قوم كانوا يصلون من الليل أربع ركعات أو ركعتين :الطبقة السادسة

                                                 

/ ١بــاب التحــريض علــى قيــام الليــل _ كتــاب قيــام الليــل _ أحاديــث البــاب مــن كتــاب مشــكاة المصــابيح ) ١
٣٨٥ . 
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قوم يُحيون ما بين العشاءين، ويُعسـلون في السحر، فيجمعون  :الطبقة السابعة

 إن في الليل لساعة لا يوافقها ":وفي صحيح مسلم أن النبي قال. بين الطرفين
 ." عبد مسلم يسأل االله فيها خيراً إلا آتاه، وذلك كل ليلة

رة لقيام الليل  ا�سباب الميسِّ

 :ذكر أبو حامد الغزالي أسباباً ظاهرة وأخرى باطنة ميسرة لقيام الليل

 :فأما الأسباب الظاهرة فأربعة أمور
 .ألا يكثر الأكل فيكثر الشرب، فيغلبه النوم، ويثقل عليه القيام :الأول

 .ألا يتعب نفسه بالنهار بما لا فائدة فيه: لثانيا
 .ألا يترك القيلولة بالنهار فإنها تعين على القيام: الثالث
 .ألا يرتكب الأوزار بالنهار فيحرم القيام بالليل: الرابع

 :وأما الأسباب الباطنة فأربعة أمور
 .دنياسلامة القلب عن الحقد على المسلمين، وعن البدع وعن فضول ال: الأول
 .خوف غالب يلزم القلب مع قصر الأمل: الثاني
 .أن يعرف فضل قيام الليل: الثالث
لا يتكلم بحرف  الحب الله، وقوة الإيمان بأنه في قيامه: وهو أشرف البواعث: الرابع

 إلا وهو مناج ربه
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 :الأسباب المانعة من قيام الليل

 :المعاصي بأنواعها) ١

o لى قيام الليل فصف لي إني لا أقدر ع: ه االلهقال رجل لإبراهيم بن أدهم رحم
لا تعصه بالنهار وهويقيمك بين يديه في الليل ، فإن وقوفك بين : دواء؟ فقال

  . يديه في الليل من أعظم الشرف، والعاصي لا يستحق ذلك الشرف

o  حرمت قيام الليل خمسة أشهر بسبب ذنب  : قال سفيان الثوري رحمه االله
 .أذنبته

o إني أبيت معافى وأحب قيام : يا أبا سعيد: سن البصري رحمه االلهقال رجل للح
 . !! ذنوبــك قيــدتك: فقال الحسن!! الليل ، وأعد طهوري فما بالي لا أقوم ؟

o قيدتك خطاياك: أعياني قيام الليل ؟ فقال: وقال رجل للحسن البصري. 

o  ام الليل ولا إذا لم تقدر على قي" :يقول -رحمه االله تعالى-الحسن البصري وقال
 .صيام النهار، فاعلم أنك محروم قد كبلتك الخطايا والذنوب

نْ أَكَلَ الْحَلاَلَ أَطَاعَ اللهَ شَاءَ م{ :قال سهل بن عبد االله التستري:  أكل الحرام) ٢

لَفُ رَضِيَ } أَوْ أَبَى وَمَنْ أَكَلَ الْحَرَامَ عَصَى اللهَ شَاءَ أَوْ أَبَى  هُ عَنْهُمْ  وَقَدْ كَانَ السالل
 .يَتْرُكُونَ سَبْعِينَ بَابًا مِنْ الْحَلاَلِ مَخَافَةَ أَنْ يَقَعُوا فِي بَابٍ مِنْ الْحَرَامِ 

إن زوجتى وأولادى غير قـابلين .. قائلاً له .. جاء رجل للشيخ إنعام رحمه االله و     
: ل الرجـل قـا..! مـن أى شـئ تطعمهـم  انظـر:قـال الشـيخ ! ؟..فما السبب .. للدين 
والجســم الــذى .. الجســم الــذى نبــت مــن حــرام يــرفض الحــق : قــال الشــيخ ! ؟..كيــف

�.نبت من حلال ينجذب إلى الحق 
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ة عند بعض الناس فوجـدت بهـا حـلاو ) لقمة حلال ( أكلت : قال أحد الصالحين     
عنـد بعـض النـاس فوجـدت بهـا الرغبـة ) لقمـة حـرام (  قيام الليل أربعين يوماً وأكلـت

�.الزنا أربعين يوماً  فى

 ..א����) ٣

 :قيام الليل في حياة السلف

o لم أجد شيئاً من العبادة أشد من الصلاة في جوف الليل: قال الحسن البصري. 

o تضيّفت أبا هريرة سبعاً فكان هو وامرأته وخادمه : وقال أبو عثمان النهدي
  .يقسمون الليل ثلاثاً يصلي هذا ثم يوقظ هذا

o  اللهم إن : س إذا أوى إلى فراشه كأنه حبة على مقلى ثم يقولوكان شداد بن أو
 .جهنم لا تدعني أنام فيقوم إلى مصلاه

o  وكان طاوس يثب من على فراشه ثم يتطهر ويستقبل القبلة حتى الصباح ويقول
 .طير ذكر جهنم نوم العابدين: 

o أمر عمر بن الخطاب رضي االله عنه أبَي بن كعب: عن السائب بن يزيد قال 
وتميما الداري رضي االله عنهما أن يقوما للناس في رمضان، فكان القاريء يقرأ 
بالمئين، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في 

 .أخرجه البيهقي. فروع الفجر 

o كنا ننصرف في : سمعت أبي يقول: وعن مالك عن عبد االله بن أبي بكر قال
أخرجه مالك في  .الفجرتعجل الخدم بالطعام مخافة رمضان من القيام فيس

 .الموطأ
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o  أمر عمر بثلاثة قراء يقرؤون في رمضان، فأمر : وعن أبي عثمان النهدي قال
أسرعهم أن يقرأ بثلاثين آية، وأمر أوسطهم أن يقرأ بخمس وعشرين، وأمر 

 .أخرجه عبد الرزاق في المصنف. أدناهم أن يقرأ بعشرين 

o كان القراء يقومون : صين عن عبد الرحمن بن هُرْمز قالوعن داود بن الح
بسورة البقرة في ثمان ركعات، فإذا قام بها القراء في اثنتي عشرة ركعة رأى 

 أخرجه البيهقي. الناس أنه قد خفف عنهم 

o كان ابن عمر رضي االله عنهما يقوم في بيته في شهر رمضان، فإذا : وقال نافع
إداوةً من ماءٍ ثم يخرج إلى مسجد رسول االله انصرف الناس من المسجد أخذ 

 .أخرجه البيهقي .صلى االله عليه وسلم ثم لا يخرج منه حتى يصلي فيه الصبح

o  كنت أقوم : سمعت ابن أبي ملكية يقول: وعن نافع بن عمر بن عبد االله قال
بالناس في شهر رمضان فأقرأ في الركعة الحمد الله فاطر ونحوها، وما يبلغني أنّ 

 .أخرجه ابن أبي شيبة. اً يسثقل ذلك أحد

o كان أبو مجلز يقوم بالحي في رمضان يختم في كل : وعن عمران بن حُدير قال
 .أخرجه ابن أبي شيبة. سبع

o  كان أبو رجاء يختم بنا في قيام : وعن عبد الصمد قال حدثنا أبو الأشهب قال
 .رمضان لكل عشرة أيام

o   كانوا يقومون على عهد عمر : قالوعن يزيد بن خصفة عن السائب بن يزيد
وكانوا يقرؤون بالمائتين : بن الخطاب في شهر رمضان بعشرين ركعة، قال

أخرجه  . وكانوا يتوكؤون على عصيهم في عهد عثمان بن عفان من شدة القيام
 .البيهقي
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o إن الرجل ليصلي بالليل ، فيجعل االله في وجه : قال سعيد بن المسيب رحمه االله
 . إن لأحبُ هذا الرجل: يه كل مسلم ، فيراه من لم يره قط فيقول نورا يحبه عل

o  ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس  : قيل للحسن البصري رحمه االله
 . وجوها ؟ فقال لأنهم خلو بالرحمن فألبسهم من نوره

o   يا : أخذ الفضيل بن عياض رحمه االله بيد الحسين بن زياد رحم االله ، فقال له
كذب من أدعى : ينزل االله تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول الرب : حسين

ها أنا ذا !! أليس كل حبيب يخلو بحبيبه ؟!! محبتي فإذا جنه الليل نام عني ؟
 . ، غداً أقر عيون أحبائي في جناتي.....مطلع على أحبائي إذا جنهم الليل ،

o أي جاهدتها  (بعين عاماً كابدت نفسي أر  : قال محمد بن المنكدر رحمه االله
  ).حتى استقامت لي وأكرهتها على الطاعات

o  وتلذذت به !! كان ثابت البناني يقول كابدت نفسي على القيام عشرين سنة
 . عشرين سنة

o إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام : الفضيل بن عياض رحمه االله تعالى قال
 . النهار فاعلم أنك محروم مكبل ، كبلتك خطيئتك

o  صلى إلى جنبي سليمان التميمي رحمه االله بعد العشاء الآخرة  : قال معمر

بيَِدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُل  تَـبَارَكَ الذِي{ : فسمعته يقرأ في صلاته
فَـلَما رَأَوْهُ زلُْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ  {حتى أتى على هذه الآية}شَيْءٍ قَدِيرٌ 
ددها حتى خف أهل المسجد وانصرفوا ، ثم خرجت إلى فجعل ير  } الذِينَ كَفَرُوا

بيتي ،فما رجعت إلى المسجد لأؤذن الفجر فإذا سليمان التميمي في مكانه كما 
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فَـلَما رَأَوْهُ زلُْفَةً  {واقف يردد هذه الآية لم يجاوزها وهو !! تركته البارحة
 .} سِيئَتْ وُجُوهُ الذِينَ كَفَرُوا

o واالله ما كان مسروق يصبح من ليلة من  : لأجدعقالت امرأة مسروق بن ا
، وكان رحمه االله إذا طال .... !! الليالي إلا وساقاه منتفختان من طول القيام

 (عليه الليل وتعب صلى جالساً ولا يترك الصلاة، وكان إذا فرغ من صلاته يزحف
 . كما يزحف البعير) أي إلى فراشه 

o  عليه الليل وقام يصلي دافع البكاء أول  كان السري السقطي رحمه االله إذا جن
 . الليل ، ثم دافع ثم دافع ، فإذا غلبه الأمر أخذ في البكاء والنحيب

o التهجد بالليل ، : أول ما ينقص من العبادة  : قال ابن عمر رضي االله عنهما
  . ورفع الصوت فيها بالقراءة

o  بح فرحاً يل متهجداً أً إن الرجل إذا قام من الل : قال عطاء الخرساني رحمه االله
 ) أي عن قيام الليل (وإذا غلبته عينه فنام عن حزبه يجد لذلك فرحاً في قلبه،

 أصبح حزيناً منكسر القلب ، كأنه قد فقد شيئاً ، وقد فقد أعظم الأمور له نفعا

  .أي قيام الليل

o أمر عمر بن الخطاب رضي االله عنهأبَي بن كعب : عن السائب بن يزيد قال
  .وتميما

o  إن الرجل ليصلي بالليل، فيجعل االله في وجه : "قال سعيد بن المسيب رحمه االله
 . "!!إني لأحبُ هذا الرجل :نورا يحبه عليه كل مسلم، فيراه من لم يره قط فيقول

o  ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس : "قيل للحسن البصري رحمه االله
  ."م من نورهوجوها ؟ فقال لأنهم خلو بالرحمن فألبسه
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o  الفجر خمسين سنة  -رحمه االله  -صلى سيد التابعين سعيد بن المسيب
  .بوضوء العشاء وكان يسرد الصوم

o  ما فقد رجل شيئاً أهون عليه من نعسة :"كان شريح بن هانئ رحمه االله يقول
 . )أي لأجل قيام الليل !!!" (تركها

o  داً عابدا، وإن كان فيه كل خصلة لا يسمى عابد أب: قال ثابت البناني رحمه االله
الصوم والصلاة، لأنهما من لحمه : خير حتى تكون فيه هاتان الخصلتان

 "!!ودمه

o  ألا رجل يقوم بعشر آيات من الليل، فيصبح : "قال طاووس بن كيسان رحمه االله
 . "وقد كتبت له مائة حسنة أو أكثر من ذلك

o ا عودتها النوم اعتادت، وإذا إن العين إذ: "قال سليمان بن طرخان رحمه االله
 ."عودتها السهر اعتادت

o إذا نمت فاستيقظت ثم عدت في النوم فلا : "قال يزيد بن أبان الرقاشي رحمه االله
 ."أنام االله عيني

o  يا : "رحمه االله بيد الحسين بن زياد رحمه االله، فقال لهعياض أخذ الفضيل بن
كذب من أدعى : نيا فيقول الربحسين ينزل االله تعالى كل ليلة إلى السماء الد

ها أنا ذا !! أليس كل حبيب يخلو بحبيبه؟!! محبتي فإذا جنه الليل نام عني؟
 ، غداً أقر عيون أحبائي في جناتي.....مطلع على أحبائي إذا جنهم الليل،

o كذب من ادعى : امتلأت أسماع المتهجدين بمعاتبة لما : "قال ابن الجوزي رحمه
 .حلفت أجفانهم على جفاء النوم، ل نام عني محبتي فإذا جنه اللي

o  أي جاهدتها (كابدت نفسي أربعين عاماً : "قال محمد بن المنكدر رحمه االله
 "!!حتى استقامت لي) وأكرهتها على الطاعات
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o  وتلذذت به !! كابدت نفسي على القيام عشرين سنة"كان ثابت البناني يقول
 .عشرين سنة

o يا أمّارة بالسوء ما  : ورم قدماه فيضربها ويقولكان أحد الصالحين يصلي حتى تت
 . خلقتِ إلا للعبادة

o  كان العبد الصالح عبد العزيز بن أبي روّاد رحمه االله يُفرش له فراشه لينام عليه
ولكن فراش !! ما ألينك: "بالليل، فكان يضع يده على الفراش فيتحسسه ثم يقول

 .ثم يقوم إلى صلاته!! الجنة ألين منك

o صلى إلى جنبي سليمان التميمي رحمه االله بعد العشاء الآخرة : "مر قال مع
حتى  {تَبَارَكَ الذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ }:فسمعته يقرأ في صلاته

ى فجعل يرددها حت {فَلَما رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الذِينَ كَفَرُوا} أتى على هذه الآية
خف أهل المسجد وانصرفوا، ثم خرجت إلى بيتي، فلما رجعت إلى المسجد لأؤذن 

وهو واقف يردد هذه !! الفجر فإذا سليمان التميمي في مكانه كما تركته البارحة
 .{فَلَما رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الذِينَ كَفَرُوا} الآية لم يجاوزها

o الله ما كان مسروق يصبح من ليلة من الليالي وا: قالت امرأة مسروق بن الأجدع
، وكان رحمه االله إذا طال عليه الليل !! ....إلا وساقاه منتفختان من طول القيام

أي إلى (وتعب صلى جالساً ولا يترك الصلاة، وكان إذا فرغ من صلاته يزحف 
 !!كما يزحف البعير) فراشه

o بت إبراهيم بن أدهم رحمه االله ما انتبهت من الليل إلا أص: "قال مخلد بن الحسين
ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن } يذكر االله ويصلي وإلا أغتم لذلك، ثم أتعزى بهذه الآية

 . {يَشَاء
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o لقد أدركنا أقواماً كانوا في العبادة على حد لا يقبل : "قال أبو حازم رحمه االله
 !!"الزيادة

o قوم خمس ليال متوالية بآية واحدة، ربما أ: "قال أبو سليمان الدارني رحمه االله
ولولا أن االله تعالى يمن علي بالغفلة لما !! أرددها وأطالب نفسي بالعمل بما فيها

تعديت تلك الآية طول عمري، لأن لي في كل تدبر علماً جديداً، والقرآن لا 
 !!"تنقضي عجائبه

o لبكاء أول كان السري السقطي رحمه االله إذا جن عليه الليل وقام يصلي دافع ا
 .الليل، ثم دافع ثم دافع، فإذا غلبه الأمر أخذ في البكاء والنحيب

o إني لا أقدر على قيام الليل فصف لي : "قال رجل لإبراهيم بن أدهم رحمه االله
لا تعصه بالنهار وهو يقيمك بين يديه في الليل، فإن وقوفك بين : "فقال!! دواء؟

 ." يستحق ذلك الشرفيديه في الليل من أعظم الشرف، والعاصي لا

o حرمت قيام الليل خمسة أشهر بسبب ذنب : "قال سفيان الثوري رحمه االله
 ."أذنبته

o إني أبيت معافى وأحب قيام : "يا أبا سعيد: "قال رجل للحسن البصري رحمه االله
 !!"ذنوبــك قيــدتك: فقال الحسن!! الليل، وأعد طهوري فما بالي لا أقوم؟

o قيدتك خطاياك :فقال!! أعياني قيام الليل؟" :وقال رجل للحسن البصري". 

o التهجد بالليل، ورفع  :أول ما ينقص من العبادة: "قال ابن عمر رضي االله عنهما
 ."الصوت فيها بالقراءة

o إن الرجل إذا قام من الليل متهجداً أًصبح فرحاً : "قال عطاء الخرساني رحمه االله
) أي عن قيام الليل(نام عن حزبه يجد لذلك فرحاً في قلبه، وإذا غلبته عينه ف
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أي (أصبح حزيناً منكسر القلب، كأنه قد فقد شيئاً، وقد فقد أعظم الأمور له نفعا 
 .قيام الليل

o ما نرى أصحابنا " :قوماً يأكلون كثيراً فقال: رأى معقل بن حبيب رحمه االله
 .يريدون أن يصلوا الليلة

o - رش له جاريته فراشه فيلمسه كان العبد الصالح علي بن بكار رحمه االله تف
أي لا نمت (واالله لا علوتك ليلتي !! واالله إنك لبارد!! واالله إنك لطيب: "بيده ويقول

 !!"ثم يقوم يصلي إلى الفجر) عليك هذه الليلة
o  أدركت أقواماً يستحيون من االله في سواد : قال الفضيل بن عياض رحمه االله

أي أفاق من (الجنب، فإذا تحرك إنما هو على !! هذا الليل من طول الهجعة
 .قومي خذي حظك من الآخرة!! ليس هذا لك: قال) نومه

o إن الله عباداً يدفعون النوم مخافة أن يموتوا في : قال هشام الدستوائي رحمه االله
 .منامهم

o صلة بين [وفي الجيش  خرجنا غزاة إلى كابول: عن جعفر بن زيد رحمه االله قال
ثم اضطجع ) أي بعد العشاء(فترك الناس بعد العتمة : "رحمه، قال] أشيم العدوي

فالتمس غفلة الناس، حتى إذا نام الجيش كله وثب صلة فدخل غيضة وهي 
الشجر الكثيف الملتف على بعضه، فدخلت في أثره، فتوضأ ثم قام يصلي فافتتح 

ففزعت من !! الصلاة، وبينما هو يصلي إذا جاء أسد عظيم فدنا منه وهو يصلي
ولا !! سد فصعدت إلى شجرة قريبة، أما صلة فواالله ما التفت إلى الأسدزئير الأ

الآن : ثم سجد صلة فاقترب الأسد منه فقلت!! خاف من زئيره ولا بالى به
فأخذ الأسد يدور حوله ولم يصبه بأي سوء، ثم لما فرغ صلة من !! يفترسه

!! مكان آخرأيها السبع اطلب رزقك في : صلاته وسلم، التفت إلى الأسد وقال
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فما زال صلة يصلي حتى إذا قرب !! فولى الأسد وله زئير تتصدع منه الجبال
اللهم إني : جلس فحمد محامد لم أسمع بمثلها إلا ما شاء االله، ثم قال!! الفجر

ثم رجع رحمه !!! أسألك أن تجيرني من النار، أو مثلي يجترئ أن يسألك الجنة
فأصبح وكأنه بات ) ه ظل طوال الليل نائماً أي ليوهم الجيش أن( االله إلى فراشه 
وهي الفرش الوثيرة الناعمة والمراد هنا أنه كان في غاية النشاط  (على الحشايا 

ورجعت إلى فراشي فأصبحت وبي من الكسل والخمول شيء االله به )  والحيوية
 .عليم

o الله، كان العبد الصالح عمرو بن عتبة بن فرقد رحمه االله يخرج للغزو في سبيل ا
فإذا جاء الليل صف قدميه يناجي ربه ويبكي بين يديه، كان أهل الجيش الذين 
خرج معهم عمرو لا يكلفون أحداً من الجيش بالحراسة، لأن عمرو قد كفاهم 
ذلك بصلاته طوال الليل، وذات ليلة وبينما عمرو بن عتبة رحمه االله يصلي من 

فهربوا وبقي عمرو في مكانه الليل والجيش نائم، إذ سمعوا زئير أسد مفزع، 
فلما انصرف الأسد ذاهباً عنهم رجعوا !! ولا التفت فيها!! يصلي وما قطع صلاته

إني لأستحي من االله أن : فقال!! أما خفت الأسد وأنت تصلي؟: لعمرو فقالوا له
 !!.أخاف شيئاً سواه

o أفضل الأعمال ما أكرهت إليه النفوس: قال عمر بن عبد العزيز رحمه االله. 

o دخلت على أحمد بن يحيى رحمه االله، فرأيته يبكي بكاءً : "قال أبو جعفر البقال
فأراد أن يكتمني فلم !! أخبرني ما حالك؟: فقلت له!! كثيراً ما يكاد يتمالك نفسه

ولا أحسب ذلك إلا لأمر أحدثته، فعوقبت !! فاتني حزبي البارحة: أدعه، فقال لي
ما : عليه وأحببت أن أسهل عليه، فقلت له فأشفقت!! ثم أخذ يبكي!! بمنع حزبي
!! لم ترض عن االله تعالى في نومة نومك إياها، حتى قعدت تبكي!! أعجب أمرك
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ثم !! فما أحسب ذلك إلا من أمر أحدثته!! دع عنك هذا يا أبا جعفر: فقال لي
 .فلما رأيته لا يقبل مني انصرفت وتركته !!غلب عليه البكاء

o بن عمر رضي االله عنهما ينزل علينا بمكة، وكان كان ا: عن أبي غالب قال
ألا تقوم تصلي : يا أبا غالب: "يتهجد من الليل، فقال لي ذات ليلة قبل الصبح

يا أبا عبد الرحمن قد دنا الصبح فكيف اقرأ بثلث : ولو تقرأ بثلث القرآن، فقلت
 . القرآن تعدل ثلث {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ } فقال إن سورة الإخلاص!! القرآن؟

o يا معشر الشباب جدوا واجتهدوا، : "كان أبو إسحاق السبيعي رحمه االله يقول
وبادروا قوتكم، واغتنموا شبيبتكم قبل أن تعجزوا، فإنه قلّ ما مرّت عليّ ليلة إلا 

 !!"قرأت فيها بألف آية

o يا : "كان العبد الصالح عبد الواحد بن يزيد رحمه االله يقول لأهله في كل ليلة
دار نوم، عن قريب ) أي الدنيا(فما هذه ) أي من نومكم!! (الدار انتبهواأهل 

 .يأكلكم الدود

o كان سفيان الثوري رحمه االله يقيمنا في الليل ويقول: "قال محمد بن يوسف :
 !!؟"إذا لم تصلوا اليوم فمتى!! صلوا ما دمتم شباباً !! قوموا يا شباب

o ي رحمه االله فرأت تلك المرأه بللاً دخلت إحدى النساء على زوجة الإمام الأوزاع
أراك غفلت !! ثكلتك أمك" :في موضع سجود الأوزاعي، فقالت لزوجة الأوزاعي

فقالت ) أي مكان صلاته بالليل(عن بعض الصبيان حتى بال في مسجد الشيخ 
من أثر دموع الشيخ في !! ويحك هذا يُصبح كل ليلة: لها زوجة الأوزاعي

 .سجوده

o ماس كنت أرى أحمد بن حنبل رحمه االله يحيي الليل وهو غلامإبراهيم بن ش قال. 
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o نىرجليه إلى : "قال أبو يزيد المع كان سفيان الثوري رحمه االله إذا أصبح مد
 .الحائط ورأسه إلى الأرض كي يرجع الدم إلى مكانه من قيام الليل

o كسل قال  كان أبو مسلم الخولاني رحمه االله يصلي من الليل فإذا أصابه فتور أو
أيظن أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم أن يسبقونا عليه، واالله : "لنفسه

 .ثم يصلي إلى الفجر!! لأزاحمنهم عليه، حتى يعلموا أنهم خلفوا بعدهم رجالاً 

o لمن هذه الخيام؟: "رأى أحد الصالحين في منامه خياماً مضروبة فسأل  !! ،
 !!.ينام الليلفكان لا  ،فقيل هذه خيام المتهجدين بالقرآن

o  كان شداد بن أوس رضي االله عنه إذا دخل على فراشه يتقلب عليه بمنزلة القمح
ثم يقوم  ،اللهم إن النار قد أذهبت عني النوم: ويقول، !! في المقلاة على النار

 .يصلي إلى الفجر

o ت أب: كان عامر بن عبد االله بن قيس رحمه االله إذا قام من الليل يصلي يقول
 .ذوق طعم النوم مع ذكر النومعيناي أن ت

o إني لأستقبل الليل من أوله فيهولني طوله : )رحمه االله( قال الفضيل بن عياض
 .)أي ما شبعت من القرآن والصلاة(فأفتتح القرآن فأُصبح وما قضيت نهمتي 

o فقال!! ما يبكيك: "لما احتضر العبد الصالح أبو الشعثاء رحمه االله بكى فقيل له :
 .لمن قيام الليإني لم أشتفِ 

o من أخلاق الأنبياء والأصفياء : كان يقال: قال الفضيل بن عياض رحمه االله
 .الحلم والإنابة وحظ من قيام الليل: الأخيار الطاهرة قلوبهم، خلائق ثلاثة

o كان ثابت البناني رحمه االله يصلي قائماً حتى يتعب، فإذا تعب صلى وهو جالس. 

o أيت الفوائد ترد في ظلم الليلر  : قال السري السقطي رحمه االله. 
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o  كان بعض الصالحين يقف على بعض الشباب العبّاد إذا وضع طعامهم، ويقول
 .لا تأكلوا كثيراً، فتشربوا كثيراً، فتناموا كثيراً، فتخسروا كثيراً : "لهم

o أي (إني أستحي من االله تعالى أن أنام تكلفاً : قال حسن بن صالح رحمه االله
أي (حتى يكون النوم هو الذي يصير عني ) ليس بي نوماضطجع على الفراش و 

 .، فإذا أنا نمت ثم استيقظت ثم عدت نائماً فلا أرقد االله عيني)هو الذي يغلبني

o هو وابنه يدوران في الليل في  )رحمه االله  (كان العبد الصالح سليمان التميمي
 .يصبحاالمساجد، فيصليان في هذا المسجد مرة، وفي هذا المسجد مرة، حتى 

o فاللهم انهض بهممنا .. هكذا كان حال السلف والصحابة الكرام مع االله في الليل
 .وعزائمنا وأوقفنا بين يديك في الليل

o  غلبني النوم ليلة فنمت عن حزبي فرأيت في منامي فيما يرى : قال مضر القارئ
؟  أتقرأ أيها الشيخ: النائم جارية كأن وجهها القمر المستتم ومعها رق فقالت

فو االله ما ذكرته قط : اقرأ هذا الكتاب ففتحه فإذا فيه مكتوب: نعم فقالت: قلت 
 :إلا ذهب عني النوم

 يعن الفردوس والظل الدوان  تك اللذائذ والأمانيــــــــــأله 
 الجنان غرف مع الخيرات في  ولذة نومة عن خير عيش 

 نرآمن النوم التهجد بالق  تيقظ من منامك إن خيرا

o  أنا كان لي أحزاب أقرؤها كل ليلة فنمت ذات ليلة فإذا : قال�مالك�بن�دينارو

: ؟ فقلتأتحسن أن تقرأ : في المنام بجارية ذات حسن وجمال وبيدها رقعة فقالت
  :نعم فدفعت إلي الرقعة فإذا فيها مكتوب هذه الأبيات

 وعن تلك الأوانس في الجنان  لهاك النوم عن طلب الأماني
 وتلهو في الخيام مع الحسان  مخلدا لا موت فيها شـــــتعي
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 نرآد بالقــــــــــمن النوم التهج  يراـــــك إن خــه من منامــتنب

 : صدقت�يا�رسول�الله��

أَدْلَجَ بَـلَغَ  مَنْ خَافَ أَدْلَجَ وَمَنْ  :"����قَالَ رَسُولُ اللهِ : فعن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ     

 ةُ  الْمَنْزِلَ أَلاَ إِنهِ الْجَنسِلْعَةَ الل هِ غَاليَِةٌ أَلاَ إِن١( " سِلْعَةَ الل(. 

 بـل أنتِ غاليةٌ على الكسلان  ت رخيصةـيا سلعةَ الرحمنِ لس
 ـدٌ لا اثنانـــفي الألـفِ إلا واح  ة الرحمـن ليس ينالُهاــــــيا سلع

 الأثمان ِ  رـفلقـد عُرِضتِ بأيسـ  تريـــيا سلعة الرحمن أين المش
 فالمهرُ قبل المـوتِ ذو إمكان  يا سلعة الرحمن هل من خاطب

 انـــــحُجِـبَتْ بكل مكـارهِ الإنس  ن لـولا أنهـاـــــــــة الرحمـــيا سلع
 ـزاءِ الثانيــــــــلتْ دارُ الجطوتَعَ   لفٍ ــــط من متخـق عنها انـما ك

 ليُصـد عنها المبطلُ المتواني  ةٍ ـــــــــهــبَتْ بكل كـريـــــلكنها حُجِ 
 إلى رب العلا بمشيئةِ الرحمن  وـــــــــــــوتنالهـا الهـممُ التي تَسْـمُ 

 .)٢(الثانيتَجِدْ راحاتهِ يومَ المعادِ   بْ ليوْمِ معادِك الأدنىـــــــــــــــفاتْعَـ


�تأسفن�ع)ي�الدنيا: 
 

ـــــدنيا ومـــــا  ـــــي ال  فيهـــــالا تأســـــفن عل
 

 فــــــالموت لا شــــــك يَفنينــــــا ويُفنيهــــــا 
 

ــــل لــــدار غــــداً رضــــوان خازنهــــا  واعم
 

 والجــــــار أحمــــــد والــــــرحمن ناشــــــيها 
 

                                                 

  .صحيح)  ٢٦٣٨(سنن الترمذي ) ١
  .)رحمه االله ( القيم الجوزية من نونية ابن ) ٢
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 قصــــــورها ذهــــــب والمســــــك طينتهــــــا
 

ــــــا  ــــــت فيه ــــــران حشــــــيش ناب  والزعف
 

ـــــبن محـــــض ومـــــن عســـــل  أنهارهـــــا ل
 

 والخمـــر يجـــري رحيقـــا فـــي مجاريهـــا 
 

ــي الأغصــان عاكفــة  والطيــر تجــري عل
 

 ا فـــــــي مغانيهـــــــاتســـــــبح االله جهـــــــرً  
 

 أحمـــــــــد دلالهــــــــــا والـــــــــرب بائعهــــــــــا
 

 وجبريــــــــل ينــــــــادي فــــــــي نواحيهــــــــا 
 

 من يشتري الدار في الفـردوس يغمرهـا
 

 بركعــــــة فــــــي ظــــــلام الليــــــل يحيهــــــا 
 

 أيـــن المـــوك الـــذي عـــن حظهـــا غفلـــت
 

 حتــى ســقاهم بكــأس المــوت ســاقيها 
 

 أفنــــي القــــرون وأفنــــي كــــل ذي عمــــر
 

 كــــذلك المــــوت يفنــــي كــــل مــــا فيهــــا 
 

ــــــوت ــــــا والم ــــــدنيا وزخرفه  أحــــــدق بال
 

 والناس فـي غفلـة عـن تـرك مـا فيهـا 
 

 لــــــو أنهــــــا عقلــــــت مــــــاذا يــــــراد بهــــــا
 

ـــا ويليهـــا  ـــا يوم ـــا طـــاب عـــيش له  م
 

 شـــــريعة المـــــوت تطوينـــــا وتطويهـــــا  ر بهاـــــــــــــــــــــــــــــــتلهو وتأمل آمالا تُس
 

ـــــا رزقـــــت ـــــس بم ـــــت نف ـــــو قنع  واالله ل
 

 مـــــــن المعيشـــــــة إلا كـــــــان يكفيهـــــــا 
 

ـــــــــــــــــــــــررةً  ـــــــــــــــــــــــا مك  واالله واالله أيمان
 

 ثلاثــــــة مــــــن يمــــــين بعــــــد ثانيهــــــا 
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ـــــةٍ  ـــــو أن فـــــي صـــــخرة صـــــما مُلَمْلَمَ  ل
 

 فــــي البحــــر راســــية ملــــس نواحيهــــا 
 

ـــــــــ ـــــــــراه االله لانفلق ـــــــــد ي  ترزقـــــــــا لعب
 

 حتـــــى يـــــؤدي إليـــــه كـــــل مـــــا فيهـــــا 
 

 أو كـــان تحـــت طبـــاق الســـبع مســـلكها
 

 لســــــهل االله فــــــي المرقــــــي مراقيهــــــا 
 

 لـــوح خُـــط لـــهحتـــى ينـــال الـــذي فـــي ال
 

 فــــــــإن أتتــــــــه وإلا ســــــــوف يأتيهــــــــا 
 

ـــــــا ـــــــراث نجمعه ـــــــذوي المي ـــــــا ل  أموالن
 

 ودورنـــــــا لخـــــــراب الـــــــدهر نبنيهـــــــا 
 

ـــــة ـــــاق خاوي ـــــي الآف ـــــازل ف ـــــك المن  تل
 

ـــا  ـــا وذاق المـــوت بانيه  أضـــحت خراب
 

 ):4ي�وصف�الجنة�( : )رحمه�الله(لقيم�ا�ويقول�.مام�ابن�

o  مقراً لأحبابه، وملأها من رحمته وكيف يُقدر قدر دار غرسها االله بيده وجعلها
وكرامته ورضوانه، ووصف نعيمها بالفوز العظيم، وملكها بالملك الكبير، 

 . وأودعها جميع الخير بحذافيره، وطهرها من كل عيب وآفة ونقص
o عن أرضها وتربتها، فهي المسك والزعفران: فإن سألت.  

o عن سقفها، فهو عرش الرحمن: وإن سألت.  

o لاطها، فهو المسك الأذفرعن م: وإن سألت.  

o عن حصبائها، فهو اللؤلؤ والجوهر: وإن سألت.  

o عن بنائها، فلبنة من فضة ولبنة من ذهب، لا من الحطب والخشب: وإن سألت. 

o عن أشجارها، فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب: وإن سألت.  

o عن ثمرها، فأمثال القلال، ألين من الزبد وأحلى من العسل: وإن سألت.  
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o عن ورقها، فأحسن ما يكون من رقائق الحلل: وإن سألت.  

o عن أنهارها، فأنهارها من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة : وإن سألت
  .للشاربين، وأنهار من عسل مصفى

o عن طعامهم، ففاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون: وإن سألت.  

o يل والكافورعن شرابهم، فالتسنيم والزنجب: وإن سألت.  

o عن آنيتهم، فآنية الذهب والفضة في صفاء القوارير: وإن سألت.  

o عن سعت أبوابها، فبين المصراعين مسيرة أربعين من الأعوام، : وإن سألت
  .وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام

o عن تصفيق الرياح لأشجارها، فإنها تستفز بالطرب من يسمعها: وإن سألت.  

o ظلها ففيها شجرة واحدة يسير الراكب المجد السريع في ظلها  عن: وإن سألت
  .ئة عام لا يقطعهاام

o عن خيامها وقبابها، فالخيمة من درة مجوفة طولها ستون ميلاً من : وإن سألت
  .تلك الخيام

o عن علاليها وجواسقها فهي غرف من فوقها غرف مبنية، تجري من : وإن سألت
  .تحتها الأنهار

o أو الغارب في الأفق الذي لا تكاد رتفاعها، فانظر إلى الكواكبعن ا :وإن سألت ،
  .تناله الأبصار

o عن لباس أهلها، فهو الحرير والذهب: وإن سألت.  

o عن فرشها، فبطائنها من إستبرق مفروشة في أعلى الرتب: وإن سألت.  
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o عن أرائكها، فهي الأسرة عليها البشخانات، وهي الحجال مزررة : وإن سألت
عن أسنانهم، فأبناء : وإن سألت. الذهب، فما لها من فروج ولا خلال بأزرار

  .ثلاثة وثلاثين، على صورة آدم عليه السلام، أبي البشر

o عن وجوه أهلها وحسنهم، فعلى صورة القمر: وإن سألت.  

o عن سماعهم، فغناء أزواجهم من الحور العين، وأعلى منه سماع : وإن سألت
  .وأعلى منهما سماع خطاب رب العالمين أصوات الملائكة والنبيين،

o عن مطاياهم التي يتزاورون عليها، فنجائب أنشأها االله مما شاء، : وإن سألت
  .تسير بهم حيث شاؤوا من الجنان

o عن حليهم وشارتهم، فأساور الذهب واللؤلؤ على الرؤوس ملابس : وإن سألت
 . .التيجان

o م لؤلؤ مكنونعن غلمانهم، فولدان مخلدون، كأنه: وإن سألت.  

o عن عرائسهم وأزواجهم، فهن الكواعب الأتراب، اللائي جرى في : وإن سألت
أعضائهن ماء الشباب، فللورد والتفاح ما لبسته الخدود، وللؤلؤ المنظوم ما 

  .حوته الثغور، وللدقة واللطافة ما دارت عليه الخصور

o  ن ثناياها إذا تجري الشمس في محاسن وجهها إذا برزت، ويضيء البرق من بي
تبسمت، وإذا قابلت حبها فقل ما شئت في تقابل النيرين، وإذا حادثته فما ظنك 

مها إليه فما ظنك بتعانق الغصنين، يرى وجهه في ضفي محادثة الحبيبين، وإن 
جلاء السيوف، : الصيقل[صحن خدها، كما يرى في المرآة التي جلاها صيقلها 

المرآة التي جلاها ولمعها منظفها حتى بدت والمقصود هنا تشبيه وجه الحوراء ب
، ويرى مخ ساقها من وراء اللحم، ولا يستره جلدها ولا ]أنظف وأجلى ما يكون

  .عظمها ولا حللها
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o   لو أطلت على الدنيا لملأت ما بين الأرض والسماء ريحاً، ولاستنطقت أفواه
فقين، ولأغمضت عن الخلائق تهليلا وتكبيراً و تسبيحاً، ولتزخرف لها ما بين الخا

غيرها كل عين، ولطمست ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم، 
على ) الخمار(ولآمن كل من رآها على وجه الأرض باالله الحي القيوم، ونصيفها 

  .رأسها خير من الدنيا وما فيها

o     ووصاله أشهى إليها من جميع أمانيها، لا تزداد على تطاول الأحقاب إلا
لاً، ولا يزداد على طول المدى إلا محبةً ووصالاً، مبرأة من الحبل حسناً وجما

والولادة والحيض والنفاس، مطهرة من المخاط والبصاق والبول والغائط  )الحمل(
 .وسائر الأدناس

o  ،لا يفنى شبابها ولا تبلى ثيابها، ولا يخلق ثوب جمالها، ولا يمل طيب وصالها
لأحد سواه، وقصرت طرفه عليها فهي  قد قصرت طرفها على زوجها، فلا تطمح

غاية أمنيته وهواه، إن نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها 
هذا ولم يطمثها قبله أنس ولا جان، . حفظته فهو معها في غاية الأماني والأمان

كلما نظر إليها ملأت قلبه سروراً، وكلما حدثته ملأت أذنه لؤلؤاً منظوماً ومنثوراً، 
  .إذا برزت ملأت القصر والغرفة نوراً و 

o عن السن، فأتراب في أعدل سن الشباب: وإن سألت.  

o عن الحسن، فهل رأيت الشمس والقمر: وإن سألت.  

o فأحسن سواد، في أصفى بياض، في ) سواد العيون(عن الحدق : وإن سألت
  .شدة بياض العين مع قوة سوادها : أي(أحسن حور 

o هل رأيت أحسن الأغصانعن القدود، ف: وإن سألت.  

o عن اللون، فكأنه الياقوت والمرجان: وإن سألت.  
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o عن حسن الخلق، فهن الخيرات الحسان، اللاتي جمع لهن بين : وإن سألت
الحسن والإحسان، فأعطين جمال الباطن والظاهر، فهن أفراح النفوس وقرة 

 .النواظر
o المتحببات إلى  فهن العروب: عن حسن العشرة، ولذة ما هنالك: وإن سألت

  .الأزواج، بلطافة التبعل، التي تمتزج بالزوج أي امتزاج

o  فما ظنك بامرأة إذا ضحكت بوجه زوجها أضاءة الجنة من ضحكها، وإذا انتقلت
من قصر إلى قصر قلت هذه الشمس متنقل في بروج فلكها، وإذا حاضرت 

 .قة والمخاصرةزوجها فيا حسن تلك المحاضرة، وإن خاصرته فيا لذت تلك المعان
o  إن غنت فيا لذت الأبصار والأسماع، وإن آنست وأنفعت فيا حبذا تلك المؤانسة

والإمتاع، وإن قبلت فلا شيء أشهى إليه من ذلك التقبيل، وإن نولت فلا ألذ ولا 
  .أطيب من ذلك التنويل

o عن يوم المزيد، وزيارة العزيز الحميد، ورؤية وجهه المنزه عن : هذا، وإن سألت
تمثيل والتشبيه، كما ترى الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر، كما تواتر ال

في الصحاح، والسنن المسانيد، النقل فيه عن الصادق المصدوق، وذلك موجود 
رواية جرير، وصهيب، وأنس، وأبي هريرة، وأبي موسى، وأبي سعيد،  ومن

وتعالى يستزيركم إن ربكم تبارك : يا أهل الجنة : فاستمع يوم ينادي المنادي
فحيى على زيارته، فيقولون سمعاً وطاعة، وينهضون إلى الزيارة مبادرين، فإذا 
بالنجائب قد أعدت لهم، فيستوون على ظهورها مسرعين، حتى إذا انتهوا إلى 
الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعداّ، وجمعوا هناك، فلم يغادر الداعي منهم 

بكرسيه فنصب هناك، ثم نصبت لهم منابر من أحداً، أمر الرب سبحانه وتعالى 
نور، ومنابر من لؤلؤ، ومنابر من زبرجد، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة، 
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على كثبان المسك، ما يرون  -وحاشاهم أن يكون بينهم دنئ  -وجلس أدناهم 
أصحاب الكراسي فوقهم العطايا، حتى إذا استقرت بهم مجالسهم، واطمأنت بهم 

فلا ترد هذه التحية بأحسن . سلام عليكم: يا أهل الجنة : المنادي أماكنهم، نادى
. اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام: من قولهم

فيكون أول  :يا أهل الجنة: فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك إليهم ويقول
لم يروني، فهذا يوم أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب و : ما يسمعون من تعالى

يا أهل : أن قد رضينا، فارض عنا، فيقول :فيجتمعون على كلمة واحدة. المزيد
إني لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي، هذا يوم المزيد، فسلوني :الجنة 

فيكشف الرب جل جلاله . أرنا وجهك ننظر إليه: فيجتمعون على كلمة واحدة
لو لا أن االله سبحانه وتعالى قضى ألا  الحجب، ويتجلا لهم فيغشاهم من نوره ما

ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه تعالى محاضرة، . يحترقوا لاحترقوا
يا فلان، أتذكر يوم فعلت كذا وكذا، يذكره ببعض غدراته في : حتى إنه يقول
فيا . بلى بمغفرتي بلغت منزلتك هذه: يا رب ألم تغفر لي؟ فيقول: الدنيا، فيقول

ويا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجهه الكريم في . الأسماع بتلك المحاضرة لذت
 )١( .ويا ذلة الراجعين بالصفقة الخاسرة. الدار الآخرة

o }                      ٌاضِرَةـهَا ناَظِرَةٌ  *وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ نإِلىَ رَب { 

 } أَن يُـفْعَلَ ِاَ فَاقِرَةٌ  تَظُن  * وَوُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ باَسِرَةٌ  {           

 
o  

 الهن بجنــــة الحيـــوانـــــلـوصـ  ـان وطالباــــــــيا خاطب الحــور الحس 

                                                 

 .  حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم  (١)



 
 
 

  ٣٩٩ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 وي من الأثمــانــــبذلت ما تح  لو كنت تدري من خطبت ومن طلـبـت
 السعي منك لها على الأجفان  أو كنت تدري أين مسكنهـــــا جعـــلــت

 
o  
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 منزلك الأولى وفيها المخيم  دن فإنهافحيى على جنات ع
 لمـــــــنعود إلى أوطاننا ونس  دو فهل ترىـــولكننا سبي الع
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�N�	
 #O� 
o  هِ  : ����عَنْ عَلِيهُ سَأَلَ رَسُولَ اللقِينَ إِلىَ  ���� :عَنْ هَذِهِ الآْيَةِ  ����أَنيَـوْمَ نحَْشُرُ الْمُت

وَالَذِي :"  ����قُلْت يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْوَفْدُ إلا رَكْبٌ، قَالَ : قَالَ  .)١(����الرحمَْنِ وَفْدًا 

هَا  نَـفْسِي بيَِدِهِ إنـهُمْ إذَا خَرَجُوا مِنْ قُـبُورهِِمْ اُسْتـُقْبِلُوا بنُِوقٍ بيِضٍ لَهَا أَجْنِحَةٌ عَلَيـْ
هَا مِثْلُ مَد الْبَصَرِ وَيَـنْتَهِي إلَى رحَِالُ الذهَبِ شَرَكُ نعَِالِهِمْ نوُرٌ يَـتَلأَْلأَُ كُ  ل خُطْوَةٍ مِنـْ

باَبِ الْجَنةِ، فإَِذَا حَلْقَةٌ مِنْ ياَقُوتَةٍ حَمْرَاءَ عَلَى صَفَائِحِ الذهَبِ، وَإِذَا شَجَرَةٌ عَلَى 
نَانِ، فإَِذَا شَربِوُا مِنْ أَحَدِهَا  جَرَتْ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةُ باَبِ الْجَنةِ يَـنْبُعُ مِنْ أَصْلِهَا عَيـْ

النعِيمِ، فإَِذَا تَـوَضئُوا مِنْ الأُْخْرَى لَمْ تَشْعَثْ شُعُورهُُمْ أبََدًا، فَـيَضْربُِونَ الْحَلْقَةَ 
لُغُ كُل حَوْراَءَ أَن زَوْجَهَا قَدْ أَقـْبَ  يَبـْ لَ باِلصفِيحَةِ فَـلَوْ سَمِعْت طنَِينَ الْحَلْقَةِ ياَ عَلِي فَـ

لَوْلاَ أَن اللهَ عَز وَجَل عَرفَهُ  يـَفْتَحُ لَهُ الْبَابَ فَـ عَثُ قَـيمَهَا فَـ تَبـْ تَسْتَخِفهَا الْعَجَلَةُ فَـ فَـ
يـَقُولُ  أنَاَ قَـيمُك الذِي وكُلْت : نَـفْسَهُ لَخَر لَهُ سَاجِدًا مِما يَـرَى مِنْ النورِ وَالْبـَهَاءِ، فَـ

تَخْرُجُ مِنْ الْخَيْمَةِ بأَِمْرِك، ف ـَ تَسْتَخِفهَا الْعَجَلَةُ فَـ يَأْتِي زَوْجَتَهُ، فَـ يَتْبـَعُهُ وَيَـقْفُو أثََـرَهُ فَـ
تـُعَانقُِهُ وَتَـقُولُ  أنَْتَ حِبي وَأنَاَ حِبك، وَأنَاَ الراضِيَةُ فَلاَ أَسْخَطُ أبََدًا، وَأنَاَ الناعِمَةُ : فَـ

يَدْخُلُ بَـيْتًا مِنْ أَسَاسِهِ إلَى سَقْفِهِ مِائةَُ فَلاَ أبَأَْسُ أبََدًا، وَ  أَناَ الْخَالِدَةُ فَلاَ أَظَعْنُ أبََدًا، فَـ
ألَْفِ ذِراَعٍ مَبْنِي عَلَى جَنْدَلِ اللؤْلُؤِ وَالْيَاقُوتِ طَرَائِقُ حُمْرٌ وَطَرَائِقُ صُفْرٌ وَطَرَائِقُ 

هَا طَريِقَةٌ تُشَاكِلُ صَاحِ  هَا سَريِرٌ عَلَى السريِرِ  .بَتـَهَاخُضْرٌ مَا مِنـْ يَأْتِي الأَْريِكَةَ فإَِذَا عَلَيـْ فَـ
 ةً يُـرَى مُخعُونَ حُل عُونَ زَوْجَةً عَلَى كُل زَوْجَةٍ سَبـْ عُونَ فِرَاشًا عَلَى كُل فِرَاشٍ سَبـْ سَبـْ
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هَا مِنْ وَراَءِ باَطِنِ الْحُلَلِ يَـقْضِي جِمَاعَهُن فِي مِقْ  يـْ لَةٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِن سَاقَـ دَارِ لَيـْ
غَيـرْ طَعْمُهُ  هَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَـتـَ أنَْـهَارٌ مُطردَِةٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ صَافٍ لَيْسَ فِيهِ كَدَرٌ وَأنَْـ

طُونِ النحْلِ، لَمْ يَخْرُجْ مِنْ بُطُونِ الْمَاشِيَةِ، وَأنَْـهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفى لَمْ يَخْرُجْ مِنْ بُ 
ةٍ لِلشاربِيِنَ لَمْ تَـعْصِرْهُ الرجَالُ بأَِقْدَامِهَا، فإَِذَا اشْتـَهُوا الطعَامَ  وَأنَْـهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذ
 الأْلَْوَانِ شَاءُوا ثُم يَأْكُلُونَ مِنْ جُنُوبِهَا مِنْ أَي تـَرْفَعُ أَجْنِحَتـَهَا فَـ رٌ بيِضٌ فَـ جَاءَتـْهُمْ طيَـْ

يَأْكُلُونَ مِنْ أَي تَ  بـَعَثَ الْغُصْنُ إلَيْهِمْ فَـ تَذْهَبُ، فِيهَا ثِمَارٌ مُتَدَليَةٌ إذَا اشْتـَهُوهَا انْـ طِيرُ فَـ
 ���� :الثمَارِ شَاءُوا إنْ شَاءَ قاَئِمًا وَإِنْ شَاءَ قاَعِدًا وَإِنْ شَاءَ مُتكِئًا، وَذَلِكَ قَـوْله تَـعَالَى

 .     )٢( وَبَـيْنَ أيَْدِيهِمْ خَدَمٌ كَاللؤْلُؤ. )١(����دَانٍ وَجَنىَ الجْنَتـَينِْ 

تـَهَوْا إلَى باَبٍ مِنْ «:وفي رواية  يُسَاقُ الذِينَ اتـقَوْا ربَـهُمْ إلَى الْجَنةِ زمَُرًا حَتى إذَا انْـ
نَانِ  وَابِهَا وَجَدُوا عِنْدَهُ شَجَرَةً يَخْرُجُ مِنْ تَحْتِ سَاقِهَا عَيـْ تَجْريِاَنِ، فَـعَمَدُوا إلَى أبَْـ

هَا فأََذْهَبَتْ مَا فِي بُطُونهِِمْ مِنْ أَذًى أَوْ قَذًى أَوْ  إحْدَاهُمَا كَأنَمَا مَروا بِهَا فَشَربِوُا مِنـْ
لَنْ تُـغَ  هَا فَجَرَتْ عَلَيْهِمْ نَضْرَةُ النعِيمِ فَـ تَطَهرُوا مِنـْ يـرَ بأَْسٍ، ثمُ عَمَدُوا إلَى الأُْخْرَى فَـ

تـَهَوْا إلَى خَزَنةَِ  هَانِ، ثمُ انْـ مَا دُهِنُوا باِلدَأبَْشَارهُُمْ بَـعْدَهَا أبََدًا وَلَنْ تَشْعَثَ أَشْعَارهُُمْ كَأن 
قَالُوا ثمُ تَـلَقاهُمْ الْولِْدَانُ : ، قاَلَ .)٣(����سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فاَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ ����:الْجَنةِ فَـ

يَا باِلْحَمِيمِ يَ  نْـ أَيْ الْقَريِبِ يَـقْدُمُ مِنْ غَيْبَتِهِ  -طُوفُونَ بِهِمْ كَمَا يَطُوفُ وِلْدَانُ الد- 
يـَقُولُونَ أبَْشِرُوا بِمَا أَعَد اللهُ لَكُمْ مِنْ الْكَرَامَةِ، قاَلَ  ثمُ يَـنْطَلِقُ غُلاَمٌ مِنْ أُولَئِكَ : فَـ
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يـَقُولُ قَدْ جَاءَ فُلاَنٌ باِسْمِهِ الذِي يدُْعَى الْوَلَدَانِ إلَى بَـعْضِ أَزْ  وَاجِهِ مِنْ الْحُورِ الْعِينِ، فَـ
 يَسْتَخْفِ إحْدَاهُن يـَقُولُ أنَاَ رأََيْته وَهُوَ ذَا بأِثََرِي فَـ يـَقُولُ أنَْتَ رأََيْته، فَـ يَا فَـ نْـ بِهِ فِي الد

تـَهَى إلَى باَبِ مَنْزلِِهِ نَظَرَ إلَى أَي شَيْءٍ الْفَرَحُ حَتى تَـقُومَ عَلَى أُسْكُفةِ باَبِهَ  ا، فإَِذَا انْـ
يَانهِِ فإَِذَا جَنْدَلُ اللؤْلُؤِ فَـوْقَهُ صَرْحٌ أَخْضَرُ وَأَصْفَرُ وَأَحْمَرُ مِنْ كُل لَوْنٍ ثمُ رفََعَ   أَسَاسُ بُـنـْ

نَظَرَ إلَى سَقْفِهِ فإَِذَا مِثْلُ الْبـَرْقِ لَوْلاَ   أَن اللهَ تَـعَالَى قَدرهَُ لَهُ لَذَهَبَ ببَِصَرهِِ ثمُ رأَْسَهُ فَـ

نَظَرَ إلَى أَزْوَاجِهِ  أَيْ جَمْعُ كُوبٍ وَهُوَ كُوزٌ  )١(����وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ } .طأَْطأََ رأَْسَهُ فَـ

وَنمَاَرِقُ مَصْفُوفَةٌ ���� بْريِقُ لاَ عُرْوَةَ لَهُ وَقِيلَ لاَ خُرْطُومَ لَهُ فإَِذَا كَانَ لَهُ خُرْطُومٌ فَـهُوَ الإِْ 
عَمِ ثمُ .)٣(����وَزَراَبيِ مَبْثُوثةٌَ { أَيْ وَسَائِدُ . )٢(���� نَظَرُوا فِي تلِْكَ النـ أَيْ بُسُطٌ فاَخِرَةٌ فَـ

وَقَالُوا الحَْمْدُ للِهِ الذِي هَدَاناَ لهِذََا وَمَا كُنا لنِـَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ ����  اتكَئُوا
، ثمُ يُـنَادِي مُنَادٍ تَحْيـَوْنَ وَلاَ تَمُوتُونَ أَبَدًا وَتقُِيمُونَ فَلاَ تَظْعَنُونَ  .)٤(����اناَ اللهُ هَدَ 

 . .     )٥(» وَتَصِحونَ فَلاَ تَمْرَضُونَ أَبَدًا
 
 
 

                                                 

  .١٤الآية _ الغاشية  سورة) ١
  .١٥الآية _ الغاشية  سورة) ٢
  .١٦الآية _ الغاشية  سورة) ٣
  .٤٣الآية_ الأعراف   سورة) ٤
  .:ابْنُ أَبِي الدنْيَا) ٥



 
 
 

  ٤٠٣ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 
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إِذْ  * اهِيمَ الْمُكْرَمِينَ هَلْ أتَاَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْـرَ  ����:قال تعالى      

فَـرَاغَ إِلىَ أَهْلِهِ  * دَخَلُوا عَلَيْهِ فَـقَالُوا سَلاماً قاَلَ سَلامٌ قَـوْمٌ مُنكَرُونَ 
 .     )١(����فَـقَربهَُ إِليَْهِمْ قاَلَ أَلا تأَْكُلُونَ  * فَجَاءَ بِعِجْلٍ سمَِينٍ 

مَنْ   :" رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ و      

وْمِ الآْخِرِ فَلاَ يُـؤْذِ جَارهَُ ، وَمَنْ كَانَ يُـؤْمِنُ باِ وْمِ الآْخِرِ كَانَ يُـؤْمِنُ باِللهِ وَالْيـَ للهِ وَالْيـَ

رًا أَوْ ليَِصْمُتْ  قُلْ خَيـْ وْمِ الآْخِرِ فـَلْيـَ فَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُـؤْمِنُ باِللهِ وَالْيـَ  "فـَلْيُكْرمِْ ضَيـْ
)٢.( 

  ::آداب تخص الداعي للضيافةآداب تخص الداعي للضيافة

 -عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ف :أن يدعو لضيافته الأتقياء دون الفساق والفجرة  :أولاً 

 هُ عَنْهُ رَضِيَ الل-  بِيهُ سَمِعَ النمَ  -أَنهُ عَلَيْهِ وَسَلى الللاَ  " : يَقُولُ  -صَل 

                                                 

  .٢٧:٢٤الآيات من _  الذارياتسورة ) ١
 ) .٢٢٢٢(، الدارمي)١١٨٨(، الترمذي)٧٥٧١(، أحمد)٤٧(، مسلم)٦٠١٨(البخاري  )٢



 
 
 

  ٤٠٤ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 تَقِي مُؤْمِنًا وَلاَ يأَْكُلْ طَعَامَكَ إِلا رْ رَوَاهُ  . " تُصَاحِبْ إِلاالت وَأَبُو دَاوُدَ ، مِذِي ،

 ارِمِي١( .وَالد( 

قَالَ : قَالَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ ف :أن لا يخص بضيافته الأغنياء دون الفقراء : ثانياً 

شَر الطعَامِ طَعَامُ الْوَليِمَةِ يدُْعَى لَهَا الأَْغْنِيَاءُ  : - سَلمَ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَ  -رَسُولُ اللهِ 
عْوَةَ فـَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ  رَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَـرَكَ الد   . مُتفَقٌ عَلَيْهِ  .وَيُـتـْ

  :ألا يقصد بضيافته التفاخر والمباهاة: ثالثاً 

النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء من قبله،  بل يقصد الاستنان بسنة_  ١
فأبو الضيفان إبراهيم، وقد  م، والذي كان يلقب بأبي الضيفان،كإبراهيم عليه السلا

 .استضاف جبريل وميكائيل وإسرافيل فذبح لهم عجلاً، فسمي بأبي الضيفان
 إدخال السرور على المؤمنين، وإشاعة] بالضيافة: أي[  كما ينوي بها  _ ٢

 .الغبطة والبهجة في قلوب الإخوان 
فلا يقصد بضيافته التفاخر والمباهاة بذبح الحيوانات وفرش الفرش والمبالغة     

  .في ذلك

فلا تدع شيخاً  :أن لا يدعو إليها من يعلم أنه يشق عليه الحضور : رابعاً 

ه أن يخرج كبيراً أو مريضاً أو بعيد الدار، فتحمله ما يتألم به، أو من تمنعه وظيفت
[ منها، وإن خرج تأذى بذلك، فلا تدع إلى ضيافتك إلا من لا يشق عليه الحضور 

فإذا عرفت ] أو أنه يتأذى ببعض الإخوان الحاضرين تجنباً لأذية المؤمن المحرمة 
أن فلاناً إذا حضر الوليمة يتأذى منه فلان وفلان، فادفع هذا الأذى ولا تدعه؛ لأن 

ا كانت دعوتك لفلان يتأذى منها فلان وفلان فلا تدعه، أو أذية المؤمن حرام، فإذ

                                                 

 باب الحب في االله ومن االله « كتاب الآداب « مشكاة المصابيح) ١



 
 
 

  ٤٠٥ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

هو يتأذى من فلان وفلان فلا تدعه، فأنت تريد إدخال السرور والفرح والغبطة في 
قلوبهم، فإذا كان يسبب الألم والضرر والبغض في النفس فلا تدعه، فهذه أربعة 

 .آداب

ي عنه، ويتم فراغ ألا يبادر إلى رفع الطعام قبل أن ترفع الأيد: خامساً 
 .الجميع من الأكل

وهذه لا أحد يفعلها، وإنما إذا كان يكفيه  : أن يقدم لضيفه قدر الكفاية: سادساً 

إذ التقليل نقص في المروءة، والزيادة تصنع ومراءاة، [ كيلو قدم له عشر كيلو 
 .] وكلا الأمرين مذموم 

العجلة من الشيطان  : قال حاتم الأصم :أن يعجل بتقديم الطعام للضيف: سابعا

اطعام الضيف ،  : إلا خمسة فإنها من سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم
 .وتجهيز الميت ، وتزويج البكر ، وقضاء الدين ، والتوبة من الذنب 

، بل عليه أن يقدم فإن ذلك علامة البخل أيضا ؟ تأكل: لا يقول لضيفه  : ثامنا

رك أخوك فلا تقل له أتأكل ؟ أو أأقدم إليك ؟ ولكن إذا زا :الطعام ، وكما قال الثورى
  .قدم فإن أكل وإلا فارفع

ففي صفة  :ويقربه من ربه محادثة الضيف بما يميل إليه نفسه :تاسعا

عَلَيْهِ السلامُ عَنْ دُخُولِ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ أَبِي سَأَلْتُ : الْحُسَيْنُ قال  :النبي
ذَلِكَ ، فَكَانَ إِذَا أَوَى إِلَى مَنْزِلِهِ كَانَ دُخُولُهُ لِنَفْسِهِ مَأْذُونًا لَهُ فِي : عَلَيْهِ وَسَلمَ فَقَالَ 

 جُزْءٌ جَز هِ تَعَالَى ، وَجُزْءٌ لِنَفْسِهِ ، وَجُزْءٌ لأَهْلِهِ ، ثُمأَ دُخُولَهُ ثَلاثَةَ أَجْزَاءٍ ، جُزْءٌ للأَهُ جَز
ةِ ،  ةِ وَالْخَاصذَلِكَ عَلَى الْعَام اسِ ، فَيَرُدخِرُ عَنْهُمْ شَيْئًا ، وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النوَلا يَد

إِيثاَرُ أَهْلِ الْفَضْلِ بِإِذْنِهِ ، وَقَسْمُهُ عَلَى قَدْرِ فَضْلِهِمْ فِي : مِنْ سِيرَتِهِ فِي جُزْءِ الأُمةِ 



 
 
 

  ٤٠٦ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

يَتَشَاغَلُ بِهِمْ الدينِ ، مِنْهُمْ ذُو الْحَاجَةِ ، وَمِنْهُمْ ذُو الْحَاجَتَيْنِ وَمِنْهُمْ ذُو الْحَوَائِجِ ، فَ 
لِيُبْلِغِ الشاهِدُ الْغَائِبَ ، : وَيُشْغِلُهُمْ فِيمَا أَصْلَحَهُمْ وَالأُمةُ مِنْ مَسْأَلَتِهِ عَنْهُمْ ويَقُولُ 

 وَأَبْلِغُونِي حَاجَةَ مَنْ لا يَسْتَطِيعُ إِبْلاغَهَا إِيايَ ، فَإِنهُ مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَانَهُ حَاجَةَ مَنْ لا
بَلُ يَسْتَطِيعُ إِبْلاغِهَا إِياهُ ثَبتَ اللهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، لا يَذْكُرُ عِنْدَهُ إِلا ذَلِكَ ، وَلا يَقْ 

 -يَدْخُلُونَ رُوادًا وَلا يَـتـَفَرقُونَ إِلا عَنْ ذَوَاقٍ ، يَخْرُجُونَ أَدِلةً مِنْ أَحَدٍ غَيْرَهُ ، 
 .اءَ يَـعْنِي فُـقَهَ 

رسول االله صلى االله عليه  فعن جابر أن: أن يكون للمسلم ثلاثة فرش:  عاشرا

 "فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان  " :وسلم قال له 
 .)١( رواه مسلم. 

 :ومن عادة العرب استقبال الضيف: الحادي عشر
 .والترحيببالتهليل _ 

 .ربط الراحلة_ 

 .الفراشتقديم    _

 .تقديم علف للراحلة_ 

 .تقديم الطعام للضيف  -

 .توفير الراحة له - 

لعمل  :أن يشيع الضيف بالخروج معه إلى خارج المنزل: رعاشالثاني 

 .السلف الصالح بذلك 

                                                 

 .٢/١٢٤٠كتاب اللباس _ المصابيح مشكاة ) ١



 
 
 

  ٤٠٧ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

  ::آداب تخص الضيفآداب تخص الضيف
 ًOمن عذر : أو Oيتأخر عنھا إ Oأن يجيب الدعوة و : 

حَق الْمُسْلِمِ :" ����قَالَ رَسُولُ اللهِ  : قَالَ  -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  - أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ     
رَد السلاَمِ، وَعِيَادَةُ الْمَريِضِ، وَاتـبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابةَُ : عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ 

  .)١( مُتفَقٌ عَلَيْهِ  "وَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ الدعْ 

ّ رَسُولَ اللهِ أَبِي هُرَيْرَةَ نْ وع      قَالَ  ����، أَن : "  الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِت حَق 
إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلمْ عَلَيْهِ ، وَإِذَا دَعَاكَ : " مَا هُن ياَ رَسُولَ اللهِ ؟ ، قَالَ : قِيلَ " 

تْهُ ، وَإِذَا مَرِضَ  هَ فَسَمفَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتـَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ الل
  . )٢( فـَعُدْهُ ، وَإِذَا مَاتَ فَاتبِعْهُ 

لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لأََجَبْتُ وَلَوْ :"  ����قَالَ رَسُولُ اللهِ : قَالَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ      

  .)٤( )٣(  رَوَاهُ الْبُخَارِي  .  أُهْدِيَ إِلَي ذِراَعٌ لَقَبِلْتُ 

                                                 

  .١/٤٨٣باب عيادة المريض وثواب المرض _ كتاب الجنائز باب _ مشكاة المصابيح  ) ١
: رقم الحديث... مِ بَاب مِنْ حَق الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ رَد السلاَ »  كِتَاب السلاَمِ »  صحيح مسلم) ٢
)٤٠٣٠.( 
 .كتاب الزكاة_ مشكاة المصابيح ) ٣

٤ ( يبِياقِ مِنَ الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ بِمَنْزِلَةِ الْوَظِيفِ مِنَ الْفَرَسِ وَالْبَعِيرِ  :قَالَ الطالس الْكُراَعُ هُوَ مُسْتَدَق
جَابَةِ مَعَ الْقِلةِ ، وَالثانِي مَعَ كُراَعُ مَوْضِعٌ بَيْنَ مَكةَ وَالْمَدِينَ : ، وَقِيلَ  لُ مُبَالَغَةٌ فِي الإِْ ةِ ، وَالأَْو

يَعْنِي لَوْ دَعَانِي أَحَدٌ إِلَى ضِيَافَةِ كُراَعِ غَنَمٍ لأََجَبْتُ الداعِيَ ، وَهَذَا حَث  : الْبُعْدِ ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ 
مَنْ حَمَلَهُ عَلَى كُرَاعِ الْغَمِيمِ وَهُوَ : قَالَ الْقَاضِي . وَةِ وَحُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ عَلَى التوَاضُعِ وَإِجَابَةِ الدعْ 

يُحْتَمَلُ أَنْ يُراَدَ : مَوْضِعٌ بَيْنَ مَكةَ وَالْمَدِينَةِ فَقَدْ غَلِطَ ، فَكَانَ ابْنُ حَجَرٍ غَفَلَ عَنْ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ 



 
 
 

  ٤٠٨ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 . أO يميز في اUجابة بين الفقير والغني: ثانياً 
أن O يفرق في اUجابة بين بعيد المسافة وقريبھا، وإن وجھت إليه  :ثالثاً 

  .دعوتان أجاب السابقة منھما، واعتذر لYخر
  : أO يتأخر من أجل صومه بل يحضر: رابعاً 

إِذَا دُعِيَ أَحَدكُُمْ  "����: قَالَ رَسُولُ اللهِ : رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ ف    
قُلْ  لْيـَ إِذَا دُعِيَ أَحَدكُُمْ : وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ  .  إِني صَائِمٌ : إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَـ

"فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَـلْيُصَل ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فـَلْيَطْعَمْ  فـَلْيُجِبْ ،  . رَوَاهُ مُسْلِمٌ   

)٢)(١( .   

                                                                                                                                             

الْمُراَدُ بِالذراَعِ  :مَامَ عَسَفَانَ وَهُوَ مَوْضِعٌ بَيْنَ عَسَفَانَ وَقَدِيدٍ ، وَقَالَ زَيْنُ الْعَرَبِ بِهِ كُراَعُ الْغَمِيمِ أَ 
 :قَالَ السيدُ جَمَالُ الدينِ  .ذِراَعُ الْغَنَمِ وَغَيْرهَِا أَوْ ذِراَعُ الْكِرْبَاسِ وَهُوَ تَرْغِيبٌ فِي قَبُولِ الْهَدِيةِ 

لْنَا فَوَجَدْنَا وَجْهَهُ  إِدْخَالُ  لٌ اهـ فَتأََمدَقَةُ فِيهِ خَفَاءٌ وَتأََم لَهُ الص هُ هَذَا الْحَدِيثِ فِي بَابِ مَنْ لاَ تَحِلَأن 
 قِهِ بِالْهَدِيابِقِ أَوْرَدَ هَذَا الْحَدِيثَ لِتَعَلةَ فِي الْحَدِيثِ السدَقَةَ وَالْهَدِي ا ذَكَرَ الصيْءُ لَمةِ كَمَا يُقَالُ الش

  .وَالنسَائِي  : قَالَ مِيرَكُ  ،رَوَاهُ الْبُخَارِي  .بِالشيْءِ يُذْكَرُ وَيُسَمى اسْتِطْراَدًا 

 ).زكاةكتاب ال_ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (
 .باب في توابع لصوم التطوع _كتاب الصوم _ المصابيح مشكاة ) ١

٢ ( يبِيقَالَ الط:  بِيمَ  -أَيْ رَكْعَتَيْنِ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ ، كَمَا فَعَلَ النهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللفِي  -صَل
: بِالْبَرَكَةِ ، أَقُولُ  :بَيْتِ بِالْمَغْفِرَةِ ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ فَلْيَدْعُ لِصَاحِبِ الْ : بَيْتِ أُم سُلَيْمٍ ، وَقِيلَ 

لاَةِ وَالدعَاءِ  سُلَيْمٍ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الص ابِطُ عِنْدَ  :قَالَ الْمُظْهِرُ . ظَاهِرُ حَدِيثِ أُم وَالض افِعِيالش
فْطَارِ أَفْطَرَ ، فَإِنهُ أَفْضَلُ وَإِلا فَلاَ  ) : وَإِنْ كَانَ مُفْطِراً فَلْيَطْعَمْ ( أَنهُ إِنْ تأََذى الْمُضِيفُ بِتَرْكِ الإِْ

شُ خَاطِرُ وَالأَْظْ  .وُجُوبًا ، قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ : فَلْيَأْكُلْ نَدْبًا ، وَقِيلَ  : أَيْ  هُ يَجِبُ إِذَا كَانَ يَتَشَوهَرُ أَن
وْمُ نَفْلاً ، وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنهُ يَفْرَحُ بِأَكْلِهِ وَ  اعِي ، وَيَحْصُلُ بِهِ الْمُعَادَاةُ إِنْ كَانَ الصشْ الد لَمْ يَتَشَو

إِني صَائِمٌ ، سَوَاءً : يَيْنِ عِنْدَهُ فَالأَْفْضَلُ أَنْ يَقُولَ بِعَدَمِهِ فَيُسْتَحَب ، وَإِنْ كَانَ الأَْمْراَنِ مُسْتَوِ 
وَرَوَى أَحْمَدُ ، وَمُسْلِمٌ ، وَأَبُو دَاوُدَ ،  . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ . ( حَضَرَ أَوْ لَمْ يَحْضُرْ ، وَاللهُ أَعْلَمُ 

 رْمِذِيإِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِراً فَلْيَأْكُلْ ،  ) : بِلَفْظِ أَبَى هُرَيْرَةَ ، عَنْ وَالت
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 ً  .]  أن ينوي بإجابته إكرام أخيه المسلم [: خامسا

 ]  إذا نزل ضيفاً على أحد ف_ يزيدن على ث_ثة أيام: سادساً 
ً سابع فلا  يفه في ضيافتهوإن قصر مض:  أن ينصرف الضيف طيب النفس: ا

 . خرج غضبان أو غير راضي

فإذا دخلت بيت  :إذا دخل ف_ يتصدر المجلس، بل يتواضع في المجلس: ثامنا

مضيفك فلا تتصدر الجالسين، بل اجلس حيث وجدت المجلس؛ لأن صورة الكبر 
وإذا أشار إليه صاحب المحل بالجلوس في [ ممنوعة، وهي تتنافي مع المؤمنين 

اجلس هنا جلست، وإن لم يشر إلى : فإذا قال لك صاحب الدار] فيه جلس امكان 
: مكان فاجلس حيث انتهى المجلس، ولا تحاول أن تتصدر وتصبح كالصدر، يعني

بل يبقى في ذلك المكان، لأن في ذلك مصلحة رآها صاحب ] ولا يفارقه [ أمامهم 
 .البيت
 .لا يتطلع إلي عورات البيت: تاسعا
 .يئ من الطعام حتى ولو ملح الطعاملا يطلب ش: عاشرا

ألا يشترط علي المضيف أن يُعد له طعام مخصوص، إلا إذا سأله : الحادي عشر
 .المضيف ما الطعام الذي تحبونه حتى أعده لكم

 .ألا يرفع صوته في المنزل: الثاني عشر
أن لا يسأل صاحب المنزل عن شئ من داره سوى القبلة وموضع  :الثالث عشر

 . اجةقضاء الح

                                                                                                                                             

وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدْعُ  :وَفِي رِوَايَةِ الطبَراَنِي ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ  . (يُصَل وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْ 
غِيرِ لِلسيُوطِي . بِالْبَرَكَةِ  باب في توابع  _كتاب الصوم _ المصابيح مشكاة  ( كَذَا فِي الْجَامِعِ الص

 .)لصوم التطوع
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 .إذا رأي منكرا فعليه إزالته بالحكمة والموعظة الحسنة:الرابع عشر
أكل طعامكم الأبرار : بعد الفراغ من الطعام يدعو لصاحب الطعام: الخامس عشر

 .وأفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة

ياَ أيَـهَا  ����:قال تعالي :لا يجلس الضيف عند المضيف حتي يؤذيه : السادس عشر
رَ  الذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُـيُوتَ النبيِ إِلا أَنْ يُـؤْذَنَ لَكُمْ إِلىَ طَعَامٍ غَيـْ

تُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانـْتَشِرُوا وَلاَ ناَظِريِنَ إِناَهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِي
مُسْتَأْنِسِينَ لحَِدِيثٍ إِن ذَلِكُمْ كَانَ يُـؤْذِي النبيِ فـَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللهُ لاَ 
يَسْتَحْيِي مِنَ الحَْق وَإِذَا سَألَْتُمُوهُن مَتَاعًا فَاسْألَُوهُن مِنْ وَراَءِ حِجَابٍ 
ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُـلُوِِن وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُـؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلاَ 

إِنْ * أَنْ تَـنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَـعْدِهِ أبََدًا إِن ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمًا 
  .)١( ����تُـبْدُوا شَيْئًا أَوْ تخُْفُوهُ فَإِن اللهَ كَانَ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمًا 
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 : آداَبُ مَا قبَلَْ الأَكلِْ  :أولاً 
، لِيَأْكُلَ بِهَا وَهُمَا الْيَدَيْنِ قَبْلَ الطعَامِ  ينبغي غَسْلُ : نِ قَبْلَ الطعَامِ غَسْلُ الْيَدَيْ  -١

 .نَظِيفَتَانِ ، لِئَلا يَضُر نَفْسَهُ بِمَا قَدْ يَكُونُ عَلَيْهِمَا مِنْ الْوَسَخِ 

 نُ مِن عِلَلٍ تقَبلَ الطَعامِ فَفَيهِ الأَم  ل يَديكَ وَلا تَمسَح بِمَنشَفَةٍ ــــــغسِ اوَ    
 ح مِنَ البَلَلِ تقَبلَ الشيُوخِ وَلا تَمسَ   لُ الصِبيانَ أَيديهِمــــــــــــــوَأولاً تَغسِ    
 لَلِ ــــــةَ فَرقٌ بَينَ الخَ ـــــــــإنّ الكَراهَ       لُ الأشياخَ قَبلَهُم ــــــــــــــوَآخِرُ يَغسِ    
يستحب غسل اليدين قبل الطعام   :(٢/١٨٨)فقال ابن ضويان في منار السبيل    

من أحب أن يكثر خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه : (وبعده لحديث أنس مرفوعا 
 .وقد علمت ضعفه) وإذا رفع

يستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده ): ٨/١٢١(وقال ابن قدامة في المغني     
غسل يديه قبل الطعام وبعده رأيت أبا عبد االله ي: وإن كان على وضوء قال المروذي 

 .وإن كان على وضوء

 :أخبرنا أبو بكر المروذي قال: ونقل ابن القيم في الحاشية عن الخلال أنه قال    

 رأيت أبا عبد االله يغسل يديه قبل الطعام وبعده وإن كان على وضوء 

 .! واستشهد الثاني بفعل أحمد، فاحتج الأول بالحديث الضعيف
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لأن اليد لا ): ٢/٣(لي غسلها احتياطا فقال في إحياء علوم الدين واختار الغزا    
تخلو عن لوث في تعاطي الأعمال فغسلها أقرب إلى النظافة والنزاهة ولأن الأكل 
لقصد الاستعانة على الدين عبادة فهو جدير بأن يقدم عليه ما يجري منه مجرى 

 .الطهارة من الصلاة

كر النعمة وتوقيرا لحرمة الطعام فقال في فيض ونبه المناوي إلى أن ذلك من ش    
ن في غسل اليد قبله وبعده شكرا للنعمة ووفاء بحرمة الطعام لأ ): ٦/٣٧٦(القدير 

المنعم به والشكر يوجب المزيد وهو من سنن المرسلين أي من طريقتهم المسلوكة 
 .المتعارفة بينهم

المنديل وسخ تعلق في  ويستحب ترك تنشيفها قبل الطعام لأنه ربما كان في    
اليد ويستحب تقديم الصبيان على الشيوخ في الغسل قبل الأكل لأنه ربما فقد الماء 
 .لو قدمنا الشيوخ وأيدي الصبيان أقرب إلى الوسخ بخلاف ما بعد الطعام

 .فإن الشيوخ تقدم كرامة لهم ذكره النووي في فتاويه

  :التسْمِيَةُ قَبْلَ الأَْكْلِ _  ٢
فِي "  بِاسْمِ اللهِ " ، وَالْمُرَادُ بِالتسْمِيَةِ عَلَى الطعَامِ قَوْلُ التسْمِيَةُ قَبْلَ الأَْكْلِ  جبت     

عن أُم كُلْثُومٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَن رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ ف، ابْتِدَاءِ الأَْكْلِ 

ذَا أَكَلَ أَحَدكُُمْ فـَلْيَذْكُرْ اسْمَ اللهِ تَـعَالَى فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ إِ عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ 
لْيـَقُلْ بِسْمِ اللهِ أَولَهُ وَآخِرَهُ   .)١("  اللهِ تَـعَالَى فِي أَولِهِ فَـ

                                                 

 "، وصححه الألباني في )  ٣٢٦٤( وابن ماجه )  ٣٧٦٧( وأبو داود )  ١٨٥٨( رواه الترمذي ) ١
 ) . ٣٢٠٢" ( صحيح سنن أبي داود 
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سُولِ اللهِ صلى االله كُنْت غُلاَمًا فِي حِجْرِ رَ : ولِمَا رَوَى عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ      
حْفَةِ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى االله عليه  عليه وسلم وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الص

 . )١(متفق عليه " سَم اللهَ ، وكَُلْ بيَِمِينِك ، وكَُل مِما يلَِيك: ياَ غُلاَمُ : " وسلم 

أجزأ عنهم ويستحب للجميع وإذا سمى بعض القوم : ويستحب التسمية جهرا

 .التسمية فإن حضر شخص في أثناء الأكل أستحب له التسمية

  :السؤَالُ عَنْ الطعَامِ  -٣ 
، وَلا يَطْمَئِن إلَى ) أي لا يعرف نوع الطعام(رِفُهُ إذَا كَانَ ضَيْفًا عَلَى أَحَدٍ وَلا يَعْ      

لرسُولُ صلى االله عليه وسلم لاَ يَأْكُلُ طَعَامًا حَتى فَقَدْ كَانَ ا. مَا قَدْ يُقَدمُهُ إلَيْهِ 
يُحَدثَ أَوْ يُسَمى لَهُ فَيَعْرِفَ مَا هُوَ ، فَقَدْ رَوَى الْبُخَارِي عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنهُ دَخَلَ 

وَخَالَةُ ابْنِ عَباسٍ  مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى االله عليه وسلم عَلَى مَيْمُونَةَ ، وَهِيَ خَالَتُهُ 
فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبا مَحْنُوذًا قَدِمَتْ بِهِ أُخْتُهَا حَفِيدَةُ بنت الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ فَقَدمَتْ 
الضب لِرَسُولِ اللهِ صلى االله عليه وسلم وَكَانَ قَلمَا يُقَدمُ يَدَهُ لِطَعَامٍ حَتى يُحَدثَ بِهِ 

 فَقَالَتْ امْرَأَةٌ وَيُسَم بهِ صلى االله عليه وسلم يَدَهُ إلَى الضى لَهُ ، وَأَهْوَى رَسُولُ الل
أَن مَا قَدمْتُن لَهُ : أَخْبِرْنَ رَسُولَ اللهِ صلى االله عليه وسلم : مِنْ النسْوَةِ الْحُضُورِ 

: للهِ يَدَهُ عَنْ الضب ، قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ هُوَ الضب يَا رَسُولَ اللهِ ، فَرَفَعَ رَسُولُ ا

 وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بأَِرْضِ قـَوْمِي فأََجِدُنِي أَعَافهُُ . لا : أَحَرَامٌ الضب يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ 

 . )٢( .م يَنْظُرُ إلَي فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللهِ صلى االله عليه وسل: قَالَ خَالِدٌ 

                                                 

 . ) ٢٠٢٢( ومسلم )  ٣٥٧٦( رواه البخاري ) ١

 ) . ١٩٤٦( ومسلم )  ٥٣٩١( رواه البخاري ) ٢
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إنمَا كَانَ يَسْأَلُ ، لأَِن الْعَرَبَ كَانَتْ لا تَعَافُ شَيْئًا مِنْ الْمَآكِلِ لِقِلتِهَا : قَالَ ابْنُ التينِ 
عِنْدَهُمْ ، وَكَانَ هُوَ صلى االله عليه وسلم قَدْ يَعَافُ بَعْضَ الشيْءِ ، فَلِذَلِكَ كَانَ يَسْأَلُ 

حْتَمِلُ أَنهُ كَانَ يَسْأَلُ لأَِن الشرْعَ وَرَدَ بِتَحْرِيمِ بَعْضِ الْحَيَوَانَاتِ وَإِبَاحَةِ بَعْضِهَا ، وَيَ . 
 وَكَانُوا لاَ يُحَرمُونَ مِنْهَا شَيْئًا ، وَرُبمَا أَتَوْا بِهِ مَشْوِيا أَوْ مَطْبُوخًا فَلا يَتَمَيزُ مِنْ غَيْرهِِ 

 .)١(الِ عَنْهُ إلا بِالسؤَ 

 : الْمُبَادَرَةُ إلَى الأَْكْلِ إذَا قُدمَ إلَيْهِ الطعَامُ مِنْ مُضِيفِهِ  -٤ 
يْ       مِنْ كَرَامَةِ الض قْدِيمِ لَهُ فَإِنوَمِنْ كَرَامَةِ صَاحِبِ الْمَنْزِلِ الْمُبَادَرَةُ فِ تَعْجِيلَ الت ،

يْفَ لاَ يَأْكُلُ ظَنوا بِهِ شَرا ، نْهُ لِ طَعَامِهِ وَالأَْكْلُ مِ إلَى قَبُو هُمْ كَانُوا إذَا رَأَوْا الضفَإِن ،
يْفِ أَنْ يُهَدئَ خَاطِرَ مُضِيفِهِ بِالْمُبَادَرَةِ إلَى طَعَامِهِ ، فَإِن فِي ذَلِكَ اطْمِئْنَانًا  فَعَلَى الض

 .لِقَلْبِهِ 

 : عَامِ آداَبُ الأَكْلِ أَثنْاَءَ الطَّ : ثانياً  
على الْمُسْلِمِ أَنْ يَأْكُلَ بِيَمِينِهِ وَلاَ يَأْكُلَ بِشِمَالِهِ ، ) يجب) : ( الأَْكْلُ بِالْيَمِينِ ( -١

لا يأَْكُلَن " : فعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي االله عنهما أَن النبِي صلى االله عليه وسلم قَالَ 

 يْطاَنَ يأَْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا  أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ ، وَلاَ يَشْرَبَنالش بِهَا ، فَإِن" 
 . )٢( رواه مسلم

وَهَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ ، فَإِنْ كَانَ عُذْرٌ يَمْنَعُ الأَْكْلَ أَوْ الشرْبَ بِالْيَمِينِ مِنْ مَرَضٍ     
 . بالشمَالِ ) كل بأس من الأ ( أَوْ جِرَاحَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلاَ 

                                                 

 ) . ٥٣٤/  ٩" ( فتح الباري " ) ١
  . )٢/١٢١١كتاب الأطعمة _ مشكاة المصابيح ()  ٢٠٢٠( رواه مسلم ) ٢



 
 
 

  ٤١٥ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

نْسَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَتَجَنبَ الأَْفْعَالَ التِي تُشْبِهُ أَفْعَالَ     وَالْحَدِيثُ يُشِيرُ إلَى أَن الإِْ
 .الشيْطَانِ 

ا يَلِيهِ فِي الطعَامِ مُبَاشَرَةً : الأَْكْلُ مِما يَلِيهِ  – ٢ نْسَانُ مِم ، وَلاَ  يُسَن أَنْ يَأْكُلَ الإِْ

 -عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ تَمْتَد يَدُهُ إلَى مَا يَلِي الآْخَرِينَ ، وَلاَ إلَى وَسَطِ الطعَامِ ، 

 -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  - كُنْتُ غُلاَمًا فِي حِجْرِ رَسُولِ اللهِ : قَالَ  -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 
حْفَةِ  وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ  هِ . فِي الصمَ  -فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللصَل :  "

  .)١( . مُتـفَقٌ عَلَيْهِ  . " سَم اللهَ وكَُلْ بيَِمِينِكَ ، وكَُلْ مِما يلَِيكَ 

وءَةٍ ، وَقَدْ يَتَقَذرُهُ صَاحِبُهُ ولأَِن أَكْلَ الْمَرْءِ مِنْ مَوْضِعِ صَاحِبِهِ سُوءُ عِشْرَةٍ وَتَرْكُ مُرُ     
عَنِ  -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا  -وَعَنِ ابْنِ عَباسٍ لا سِيمَا فِي الأَْمْرَاقِ وَمَا شَابَهَهَا ، 

 بِيمَ  -النهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللهُ أتُِيَ بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ  : صَلكُلُوا مِنْ : " فَقَالَ . أَن 
، الترْمِذِي رَوَاهُ  . " فَإِن الْبـَركََةَ تَـنْزِلُ فِي وَسَطِهَا؛ جَوَانبِِهَا ، وَلاَ تأَْكُلُوا مِنْ وَسَطِهَا 

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ  :الترْمِذِي ، وَالدارِمِي ، وَقَالَ وَابْنُ مَاجَهْ 

مْ طَعَامًا فَلاَ يأَْكُلْ مِنْ أَعْلَى الصحْفَةِ ، وَلَكِنْ يأَْكُلُ إِذَا أَكَلَ أَحَدكُُ  :  "دَاوُدَ ، قَالَ 
، إلا أَنهُ إنْ كَانَ الطعَامُ تَمْرًا أَوْ .)٢(  " فَإِن الْبـَركََةَ تَـنْزِلُ مِنْ أَعْلاَهَا؛ مِنْ أَسْفَلِهَا 

 .لطبَقِ وَنَحْوِهِ أَجْنَاسًا فَقَدْ نَقَلُوا إبَاحَةَ اخْتِلاَفِ الأَْيْدِي فِي ا

تَحْصُلُ السنةُ بِمُجَردِ الْغَسْلِ بِالْمَاءِ ، قَالَ ابْنُ :  غَسْلُ الْيَدِ بَعْدَ الطعَامِ  - ٣

ابُونِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُمَا : رَسْلاَنَ  ٣(وَالأَْوْلَى غَسْلُ الْيَدِ بِالأُْشْنَانِ أَوْ الص( . 

                                                 

  .  ٢/١٢١١كتاب الأطعمة _ مشكاة المصابيح ) ١
  .  ٢/١٢١٧كتاب الأطعمة _ مشكاة المصابيح  )٢
 ) . ٤٨٥/  ٥" ( تحفة الأحوذي " انظر  )٣



 
 
 

  ٤١٦ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 .حَب قَبْلَ الأَْكْلِ وَبَعْدَهُ ، وَلَوْ كَانَ الشخْصُ عَلَى وُضُوءٍ هَذَا وَالْغَسْلُ مُسْتَ 

الْمَضْمَضَةُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الطعَامِ مُسْتَحَبةٌ ، لِمَا :  الْمَضْمَضَةُ بَعْدَ الطعَامِ  - ٤ 

رَهُ أَنهُمْ كَانُوا مَعَ النبِي صلى سُوَيْد بْنِ النعْمَانِ أَنهُ أَخْبَ   رَوَى بَشِيرُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ 
هْبَاءِ  لاةُ ، فَدَعَا  -وَهِيَ عَلَى رَوْحَةٍ مِنْ خَيْبَرَ  -االله عليه وسلم بِالص فَحَضَرَتْ الص

 دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ ، ثُم ُى  بِطَعَامٍ فَلَمْ يَجِدْهُ إلا سَوِيقًا فَلاَكَ مِنْهُ ، فَلُكْنَا مَعَهُ ثمصَل
أْ ،  يْنَا وَلَمْ يَتَوَض١(وَصَل( . 

فَقَدْ رَوَى أَنَسٌ أَن النبِي صلى االله عليه وسلم جَاءَ إلَى : الدعَاءُ لِلْمُضِيفِ  - ٥

: " سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَجَاءَ بِخُبْزٍ وَزَيْتٍ فَأَكَلَ ، ثمُ قَالَ النبِي صلى االله عليه وسلم 

 .)٢("  عِنْدكَُمْ الصائِمُونَ ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الأْبَْـرَارُ ، وَصَلتْ عَلَيْكُمْ الْمَلائِكَةُ  أَفْطَرَ 

 -كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ ف، السنةُ الأَْكْلُ بِثَلاَثَةِ أَصَابِعَ :  وَالأَْكْلُ بِثَلاَثَةِ أَصَابِعَ  -٦

يَأْكُلُ بِثَلاَثَةِ  - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  -كَانَ رَسُولُ اللهِ  : قَالَ  -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 
 .)٣(رَوَاهُ مُسْلِمٌ  .أَصَابِعَ ، وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا 

كْلُ بِأَكْثَرَ مِنْهَا مِنْ الشرَهِ وَسُوءِ الأَْدَبِ ، وَلأَِنهُ غَيْرُ مُضْطَر وَالأَْ : قَالَ عِيَاضٌ      
لِذَلِكَ لِجَمْعِهِ اللقْمَةَ وَإِمْسَاكِهَا مِنْ جِهَاتِهَا الثلاَثِ ، وَإِنْ اُضْطُر إلَى الأَْكْلِ بِأَكْثَرَ مِنْ 

 .)٤( .وَعَدَمِ تَلْفِيقِهِ بِالثلاَثِ يَدْعَمُهُ بِالرابِعَةِ أَوْ الْخَامِسَةِ ثَلاَثَةِ أَصَابِعَ ، لِخِفةِ الطعَامِ 

                                                 

  . ) ٥٣٩٠( رواه البخاري  )١
 ) .  ٣٢٦٣" ( بي داود صحيح سنن أ" وصححه الألباني في )  ٣٨٥٤( رواه أبو داود  )٢
  .  ٢/١٢١١كتاب الأطعمة _ مشكاة المصابيح  )٣
 ) . ٥٧٨/  ٩" ( فتح الباري " انظر  )٤
 

 كُل بِالثَلاثِ إذا جَمَدَ الطَعامُ أتى  وَبِالجَميعِ إذا سَمِح الطَعامُ وَلى



 
 
 

  ٤١٧ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

ن كان إ إذا كان الطعام سمحا استحب الأكل بجميع الأصابيع و  :قال العبادي    
 . لاثثكل بجامديا استحب الأ 

 .الأكل بإصبع واحد مقت وباثنين كبر  : قال الشافعي رضي االله عنهو    

 .هَذَا إنْ أَكَلَ بِيَدِهِ ، وَلاَ بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِ الْمِلْعَقَةِ وَنَحْوِهَا كَمَا يَأْتِي    

عَنْهَا الأَْذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلاَ  إذَا وَقَعَتْ اللقْمَةُ فَلْيُمِطْ الآْكِلُ  : أَكْلُ اللقْمَةِ الساقِطَةِ  - ٧

يَدَعْهَا لِلشيْطَانِ ، لأَِنهُ لاَ يَدْرِي مَوْضِعَ الْبَرَكَةِ فِي طَعَامِهِ ، وَقَدْ يَكُونُ فِي هَذِهِ 
تُ عَلَى الْمَرْءِ بَرَكَةَ الطعَامِ لحديث أَنَس ابن مالك اقِطَةِ ، فَتَرْكُهَا يُفَوقْمَةِ السالل  أَن

رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثلاَثَ قَالَ وَقَالَ 

هَا الأَْذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلاَ يَدَعْهَا لِلشيْطاَنِ وَأَمَرَناَ  إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدكُِمْ فـَلْيُمِطْ عَنـْ
 .)١("  فَإِنكُمْ لا تَدْرُونَ فِي أَي طَعَامِكُمْ الْبـَركََةُ : " سْلُتَ الْقَصْعَةَ قَالَ أَنْ نَ 

رَضِيَ  -عَنْ جَابِرٍ و  لما مر في الحديث السابق،: والصحفة لعق الأصابع_  ٨

فْحَةِ ، وَقَالَ  أَمَرَ بِلَعْقِ  - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  -أَن النبِي : اللهُ عَنْهُ  الأَْصَابِعِ وَالص

 .)٢( رَوَاهُ مُسْلِمٌ  .  فِي أيَهِ الْبـَركََةُ : إِنكُمْ لاَ تَدْرُونَ : " 

 : قَالَ  -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  -أَن النبِي : رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا  -وَعَنِ ابْنِ عَباسٍ 

 .)٣( . مُتفَقٌ عَلَيْهِ  . " فَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ حَتى يَـلْعَقَهَا أَوْ يُـلْعِقَهَا إِذَا أَكَلَ أَحَدكُُمْ  "

                                                 

  .  ) ٢٠٣٤( رواه مسلم  )١
  .  ١٢١١/ ٢كتاب الأطعمة _ مشكاة المصابيح  )٢
  .  المرجع السابق )٣



 
 
 

  ٤١٨ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 –صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  -سَمِعْتُ النبِي : قَالَ  -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  -وَعَنْ جَابِرٍ 

حَتى يَحْضُرَهُ عِنْدَ " ل شَيْءٍ مِنْ شَأْنهِِ إِن الشيْطاَنَ يَحْضُرُ أَحَدكَُمْ عِنْدَ كُ  "  :يَقُولُ 
طَعَامِهِ ، فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدكُِمُ اللقْمَةُ فـَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى ، ثمُ يأَْكُلْهَا 

لْعَقْ أَصَابِعَهُ ، فَإِنهُ لاَ  فِي أَي طَعَامِهِ : يَدْرِي وَلاَ يَدَعُهَا لِلشيْطاَنِ ، فَإِذَا فـَرَغَ فـَلْيـَ
 .)١( رَوَاهُ مُسْلِمٌ  ؟  يَكُونُ الْبـَركََةُ 

قَالَ  -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  -عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ لما ورد :  عَدَمُ الاِتكَاءِ أَثْنَاءَ الأَْكْلِ  - ٩

 : بِيمَ  -قَالَ النهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللصَل : "  كِئًالاَ آكُلُ مُت  .  ٢( .رَوَاهُ الْبُخَارِي(. 

: وَاخْتُلِفَ فِي صِفَة الاِتكَاء فَقِيلَ : ، وَاخْتُلِفَ فِي صِفَةِ الاِتكَاءِ قال ابن حجر .)٣(" 
أَنْ يَتَمَكن فِي الْجُلُوس لِلأَْكْلِ عَلَى أَي صِفَة كَانَ ، وَقِيلَ أَنْ يَمِيل عَلَى أَحَد شِقيْهِ ، 

: ، وَأَخْرَجَ اِبْن عَدِي بِسَنَدٍ ضَعِيف ... يلَ أَنْ يَعْتَمِد عَلَى يَده الْيُسْرَى مِنْ الأَْرْضوَقِ 
زَجَرَ النبِيّ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أَنْ يَعْتَمِد الرجُل عَلَى يَده الْيُسْرَى عِنْد الأَْكْل ، قَالَ 

وَفِي هَذَا إِشَارَة مِنْ مَالِك إِلَى كَرَاهَة كُلّ مَا يُعَدّ : قُلْت . ء مَالِك هُوَ نَوْع مِنْ الاِتكَا
 .)٤(هـ .أ " الآْكِل فِيهِ مُتكِئًا ، وَلا يَخْتَصّ بِصِفَةٍ بِعَيْنِهَا 

المرتفع مثل الطربيزة  علي الشيء وترك الأكل :الأكل علي الأرض_   ١٠

عَلَى خِوَانٍ ،  -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  -لَ النبِي مَا أَكَ  : عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ ف: وغيرها 

                                                 

  .  المرجع السابق )١
  .  المرجع السابق )٢
 .) ٥٣٩٩( رواه البخاري  )٣
 ) . ٥٤١/  ٩( من فتح الباري  )٤



 
 
 

  ٤١٩ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 "عَلَى السُفَرِ : عَلاَمَ يَأْكُلُونَ ؟ قَالَ  :قِيلَ لِقَتَادَةَ . وَلاَ فِي سُكُرجَةٍ وَلاَ خُبِزَ لَهُ مُرَققٌ 

  ٢(.)١(رَوَاهُ الْبُخَارِي(. 

مَا عَابَ النبِي : " بُو هُرَيْرَةَ رضي االله عنه قَالَ رَوَى أَ  :عَدَمُ ذَم الطعَامِ _  ١١

متفق  "صلى االله عليه وسلم طَعَامًا قَط ، إنْ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ ، وَإِنْ كَرهَِهُ تَرَكَهُ 
. 

                                                 

  .  ١٢١١/ ٢كتاب الأطعمة _ مشكاة المصابيح  )١
زِيَادَةُ قَتاَدَةَ لِمَا سَيَأْتِي مِنَ ) :  -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  -عَنْ أَنَسٍ  -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  -وَعَنْ قَتاَدَةَ  )٢

أَيْ طَعَامًا ) :  -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  -مَا أَكَلَ النبِي  ) - يَ اللهُ عَنْهُ رَضِ  -أَيْ أَنَسٌ ) : قَالَ ( الْفَائِدَةِ 
الْخُوَانُ الذِي يُؤْكَلُ عَلَيْهِ  :قَالَ التورِبِشْتِي . بِكَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَيُضَم أَيْ مَائِدَةٍ  : (عَلَى خِوَانٍ ( 

. ( نْدَ الأَْكْلِ الأَْكْلُ عَلَيْهِ لَمْ يَزَلْ مِنْ دَأْبِ الْمُتْرَفِينَ وَصَنِيعِ الْجَبارِينَ لِئَلا يَفْتَقِرُوا إِلَى التطَاطُؤِ عِ مُعَربٌ ، وَ 
هِيَ إِنَاءٌ صَغِيرٌ فَارِسِيةٌ : ايَةِ وَبِفَتْحِ الأَْخِيرِ فِي النهَ   بِضَم السينِ وَالْكَافِ وَالراءِ الْمُشَددَةِ ) وَلاَ فِي سُكُرجَةٍ 

وَاةُ يَضُمونَ  :هِيَ قَصْعَةٌ صَغِيرَةٌ وَالأَْكْلُ مِنْهَا تَكَبرٌ وَمِنْ عَلاَمَاتِ الْبُخْلِ وَقَالَ التورِبِشْتِي : وَقِيلَ  . اهـ الر
لِهَا ، وَقِيلَ  لاَثَةَ مِنْ أَووَ : الأَْحْرُفَ الث الص اءُ إِنبٌ ، وَالرمُعَر هُ فَارِسِياءِ مِنْهَا وَهُوَ الأَْشْبَهُ ؛ لأَِنابَ فَتْحُ الر

يَعْنِي  -تِ فِي الأَْصْلِ مِنْهُ مَفْتُوحَةٌ ، وَالْعَجَمُ كَانَتْ تَسْتَعْمِلُهَا فِي الْكَوَامِيخِ وَمَا أَشْبَهَهَا مِنَ الْجَوَارِشَا
لَمْ  -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  -الْمَوَائِدِ حَوْلَ الأَْطْعِمَةِ لِلتشَهي وَالْهَضْمِ ، فَأَخْبَرَ أَن النبِي عَلَى  -الْمُخَللاَتِ 

 فَةِ قَط هُ عَلَيْ  -أَيْ لأَِجْلِهِ ) : لَهُ ( مَاضٍ مَجْهُولٌ ) : وَلاَ خُبِزَ . ( يَأْكُلْ عَلَى هَذِهِ الصى اللمَ صَلهِ وَسَل- 
قَاقِ أَيْ مُلَينٌ مُحَسنٌ ، كَخُبْزِ الْحُوارَى وَشِبْهِهِ ، ذَكَرَهُ السيُوطِي ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِهِ خُبْزُ ال) : مُرَققٌ (  ر

أَيِ ) : عَلاَمَ يَأْكُلُونَ ؟  :قِيلَ لِقَتَادَةَ  ) .وَهُوَ الْمُوَسعُ الدقَاقِ كَمَا هُوَ الْمُسْتَعْمَلُ فِي خُراَسَانَ وَالْعِرَاقِ 
حَابَةُ الذِينَ يَقْتَدُونَ بِسُنتِهِ وَيَقْتَفُونَ آثاَرَ طَرِيقَتِهِ ، وَفِي نُسْخَةٍ بِالْخِطَابِ ،  وَايَةِ  :الص وَهُوَ خِلاَفُ الر

فَعَلَى  :فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ  :قَالَ يُونُسُ  " .الترْمِذِي ؟ ، وَفِي رِوَايَاتِ  مَا كَانُوا يَأْكُلُونَ : وَالدرَايَةِ ، وَيَرُدهُ رِوَايَةُ 
شْبَاعِ فَتْحَةِ الْمِيمِ ، وَكَذَا هُوَ عِنْدَ بَعْضِ كَذَا هُوَ فِي نُسَخِ الشمَائِلِ بِإِ  :، قَالَ مِيرَكْشَاهْ " مَا كَانُوا يَأْكُلُونَ ؟ 

 )مرقاة المفاتيح شرح كتاب مشكاة المصابيح (  اھـ بِمِيمٍ مُفْرَدَةٍ . رُوَاةِ الْبُخَارِي وَعِنْدَ أَكْثَرهِِمْ فَعَلاَمَ 
 ) . ٢٠٤٦( ومسلم )  ٣٣٧٠( رواه البخاري  )٣



 
 
 

  ٤٢٠ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

سَأَلَ أَهْلَهُ الأُْدْمَ  - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  -أَن النبِي  - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  -وَعَنْ جَابِرٍ 

دَامُ الْخَل ، " :مَا عِنْدَنَا إِلا خَل ، فَدَعَا بِهِ ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ وَيَقُولُ : ، فَقَالُوا  نعِْمَ الإِْ

 دَامُ الْخَل  .)١(رَوَاهُ مُسْلِمٌ " نعِْمَ الإِْ

 . فَكَانَ يَعِيبُهُ وَيَذُمهُ وَيَنْهَى عَنْهُ  الطعَامُ الْمُبَاحُ ، أَما الْحَرَامُ : وَالْمُرَادُ 
 وَوِييُعَابَ كَقَوْلِهِ : قَالَ الن دَةِ أَلاعَامِ الْمُتَأَكمَالِحٌ ، حَامِضٌ ، قَلِيلُ : مِنْ آدَابِ الط

هَذَا مِنْ حَسَنِ : قَالَ ابْنُ بَطالٍ  -الْمِلْحِ ، غَلِيظٌ ، رَقِيقٌ ، غَيْرُ نَاضِجٍ ، وَغَيْرُ ذَلِكَ 
الآْدَابِ ، لأَِن الْمَرْءَ قَدْ لاَ يَشْتَهِي الشيْءَ وَيَشْتَهِيهِ غَيْرُهُ ، وَكُل مَأْذُونٍ فِي أَكْلِهِ مِنْ 

 " .)٢(قِبَلِ الشرْعِ لَيْسَ فِيهِ عَيْبٌ 
 لرُسُلِ كَلا أتى وَاضِحاً عَن سَيدِ ا  وَإِن كَرهِتَ طَعاماً لا تَعِبهُ وَدَع   

، وَأَكْثَرُ مَا مِنْ آدَابِ الأَْكْلِ الاِعْتِدَالُ فِي الطعَامِ وَعَدَمُ مِلْءِ الْبَطْنِ _  ١٢

ثُلُثاً لِلطعَامِ وَثلُُثاً لِلشرَابِ وَثلُُثاً لِلنفَسِ : يَسُوغُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَجْعَلَ الْمُسْلِمُ بَطْنَهُ أَثْلاَثاً 

مَلأََ آدَمِي وِعَاءً شَرا مِنْ بَطْنٍ ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أَكَلاَتٌ يقُِمْنَ مَا : " لِحَدِيثِ 
؛ )٣("  صُلْبَهُ ، فَإِنْ كَانَ لا مَحَالَةَ فـَثُـلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُـلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُـلُثٌ لنِـَفَسِهِ 

بَعِ ثِقَلُ الْبَدَنِ ، وَهُوَ يُورِثُ الْكَسَلَ عَنْ وَلاعْتِدَالِ الْجَسَدِ وَخِفتِهِ ؛ لأَنهُ يَتَرَتبُ عَلَى  الش
 " . )٤(الْعِبَادَةِ والْعَمَلَِ ، وَيُعْرَفُ الثلُثُ بِالاِقْتِصَارِ عَلَى ثُلُثِ مَا كَانَ يَشْبَعُ بِهِ 

                                                 

 . ١٢١٣/ ٢كتاب الأطعمة _ مشكاة المصابيح  )١
 ) . ٢٦/  ١٤" ( شرح مسلم "  )٢
 ١٩٣٩(وصححه الألباني في صحيح الترمذي ،) ٣٣٤٩( وابن ماجه )  ٢٣٨٠( مذي رواه التر  )٣

( .  
 ) .  ٣٣٢/  ٢٥" ( الموسوعة "  )٤



 
 
 

  ٤٢١ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة : قال لقمان لابنه     
  . العبادةوقعدت الاعضاء عن 

من كثر أكله كثر شربه ومن كثر شربه كثر نومه ومن   : وقال بعض الحكماء    
كثر نومه كثر لحمه ومن كثر لحمه قسا قلبه ومن قسا قلبه غرق في الآثام وهذه 

 .القسم غلبت عليه عادة الناس
 .والمعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء     

لأنه محرم ، لقول  ة الذهب والفضةاجتناب الأكل والشرب في آني _ ١٣

يبَاجَ وَلا تَشْرَبوُا فِي آنيَِةِ " : النبي صلى االله عليه وسلم  لا تَـلْبَسُوا الْحَريِرَ وَلا الد
نْـيَا ولنا في الآخرة ـهَا لَهُمْ فِي الدةِ وَلا تأَْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنهَبِ وَالْفِضالذ  "

)١(.  

 : قَالَ  -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا  -عَنِ ابْنِ عُمَرَ  :لقران في الأكلالنهي عن ا_  ١٤

أَنْ يَقْرِنَ الرجُلُ بَيْنَ التمْرَتَيْنِ حَتى  -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  -نَهَى رَسُولُ اللهِ 
 .)٢( مُتفَقٌ عَلَيْه . "يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ 

ا { :بالفاكهة ثم باللحم، إن وجدا لقوله تعالىويسن أن يبدأ  _  ١٥ مَّ وَفاَكِھةٍَ مِّ

ا يشَْتھَوُنَ * يتَخََيَّرُونَ  مَّ   .)٣(   }وَلحَْمِ طَيْرٍ مِّ

  :ومن الآداب -١٥
  .الأَْكْلُ مَعَ الْجَمَاعَةِ _ 
  .ولا المقزز للنفس ،الْمُحَرمِ عَلَى الطعَامِ  وَالْحَدِيثُ غَيْرُ _ 

                                                 

  . )  ٢٠٦٧( ومسلم )  ٥٤٢٦( رواه البخاري  )١
 . ٢١،  ٢٠الآيتان _  سورة الواقعة )٢
 . ١٢١٤/ ٢تاب الأطعمة ك_ مشكاة المصابيح  )٣



 
 
 

  ٤٢٢ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

، بَلْ يُؤْثِرُهُمْ كَدَوَاءٍ ةُ صِغَارهِِ وَزَوْجَاتِهِ ، وَأَلا يَخُص نَفْسَهُ بِطَعَامٍ إلا لِعُذْرٍ وَمُؤَاكَلَ _ 
 .وَخُبْزٍ لَينٍ أَوْ طَيبٍ  عَلَى نَفْسِهِ فَاخِرَ الطعَامِ ، كَقِطْعَةِ لَحْمٍ 

رُهَا عَلَيْهِ مَا لَمْ كُلْ : لَ صَاحِبُ الطعَامِ قَاوَإِذَا فَرَغَ ضَيْفُهُ مِنْ الطعَامِ وَرَفَعَ يَدَهُ _  وَيُكَر ،
 قْ أَناتٍ  ، وَلاَ يَزِيدُ عَلَى ثَلاَثِ هُ اكْتَفَى مِنْهُ يَتَحَقمَر.  

 .نِهِ بِالْخِلاَلِ بَلْ يَرْمِيه، وَلا يَبْتَلِعَ مَا يَخْرُجُ مِنْ أَسْنَاوَأَنْ يَتَخَللَ _ 
  .الْمُخَاطِ حَالَ الأَْكْلِ إلا لِضَرُورَةٍ عَدَمُ الْبُصَاقِ وَ  _

فيترك  جليسه لأن ذلك يخجل ألا يتصفح وجوه أصحابه اللذين يأكلون معه_ 
 .الطعام قبل أن يشبع

 .ألا يطأطأ رأسه في الإناء_ 
ألا ينفض يديه من الطعام مخافة أن يقع منها شيء على ثوب الجليس أو في _ 

 .نا عن أكل الباقير الطعام فيورث قنافة وتقذ
إذا كان الطعام له نوي مثل التمر، أو قشر مثل البطيخ فلا يخلط القشر والنوي _ 

 .بالطعام فتعافه نفوس الجالسين معه
 .إذا عطس فليلوي رأسه بعيدا عن السفرة_ 
 .ألا يكثر الضحك أثناء الطعام فيتساقط من فمه الطعام_ 
 . ألا يتحدث بالآية والحديث عند الطعام_ 
 .ألا يضيع الوقت علي الطعام_ 
 .يراعي إخوانه اللذين يأكلون معه فيكرمهم، ولا يستأثر بشئ دونهم_ 

وينبغي للآكل إذا شبع ألا يرفع يده قبل القوم الذين لم يكتفوا منه لأن في ذلك _  
 .تخجيل لهم

 .ألا ينفخ في الطعام أو الشراب_ 



 
 
 

  ٤٢٣ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 .تصغير اللقمة والمضغ الشديد_ 
قال صلى االله عليه وسلم  :نة الإجتماع علي الطعام، ففي الحديثومن الس_ 

  .)١("  اجْتَمِعُوا عَلى طَعَامِكُم وَاذكُْروا اسْمَ االلهِ عَلَيْهِ يُـبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ "

فمثلا في البيت لا يمد الأولاد يداهم .. ألا تمد يدك حتى يمد من هو أكبر منك_ 
 .رجة في سبيل االله لا تمد  حتي يمد الأمير يدهوالجماعة الخا.. حتى يمد والدهم

الأكل في المسجد مباح بشرط أن لا يلوث المسجد وأن لا يأكل فيه ثوما ولا _ 
 .بصلا ولا كراثا ولا ماله رائحة كريهة فإن طبخت هذه الأمور زالت الكراهة

 
 مِنَ البَصَلِ إِن لَم تُلَوِث وَلَم تَأكُل   فانقُل إِباحَتَهُ  وَالأَكلُ في مَسجِدٍ 

 أزالَ كُرهاً وَقُم عَن حَشوَةِ الفِجلِ   وَلا مِنَ الثَومِ وَالكُراثِ طَبخُهُما

إِذَا  :"عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَن رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ و      
غْمِسْهُ كُلهُ ثمُ ليَِطْرَحْهُ فَإِن فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً  باَبُ فِي إِناَءِ أَحَدكُِمْ فـَلْيـَ وَقَعَ الذ

 ".وَفِي الآْخَرِ دَاءً 

اسم الذباب يقع عند العرب على كل الزنابير والنحل والبعوض  :ال الحافظق    
ا وحينئذ يستدل بالحديث على استحباب غمس الجميع إذا وقعت في طعام أو وغيره

 .شراب أو عسل ونحوه
 فامتَثِلِ  نَصُ الحَديثِ أتَى بِالغَمسِ     سُ فيهِ شِفاـوَأَغمِس ذُباباً هَوى فَالغَم

 العَسَ  كَذا البَعوضُ وَخُلُص نَحلَةَ      كم إن وَقَعَتـــــــــــــــــوَلِلزَنابيرِ هذا الحُ 

                                                 

السلسلة "، وحسنه شيخُنا الألباني في )٢/١٠٩٣(، وابن ماجه )٣/٣٤٦(رواه أبو داود  )١
 ).٦٦٤" (الصحيحة



 
 
 

  ٤٢٤ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 بِالنَهي عَن قَتلِها تَرمي مَعَ النَبلِ       مومِ بِأَمرِ الغَمسِ إِن حُيِيخُصُ العُ 

يستحب النوم بعد الغداء والمشي بعد العشاء ولو مائة خطوة قالت العرب تعشى _ 
صله وتمدد ولكنه اقتصر على أحد الداليه كما اقتصر على أحد أوتمشي وتغد و 

وَإِنما أصله يَتَمَطَط قال ) لَقَد ذَهَبَ إِلى أَهلِهِ يَتَمَطى: (الىالطائية في قوله تع
بعضهم إذا أراد النوم بعد الغداء اضطجع على جنبه الأيمن قليلا ثم اضطجع على 

  .الأيسر فنام
قال الرافعي يدخل وقت الغداء بطلوع الفجر ويمتد إلى الظهر ويليه وقت العشاء 

 .قت السحور إلى الفجر الثاني ويمتد إلى نصف الليل ويليه و 

 : آداب الشرب_ 
 - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  -كَانَ رَسُولُ اللهِ  : قَالَ  -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  -عَنْ أَنَسٍ      

نـَفسُ فِي الشرَابِ ثَلاَثاً إِنهُ : " لُ وَزَادَ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَتَيْنِ وَيَقُو. مُتفَقٌ عَلَيْهِ  . يَـتـَ
 .)١( ." أَرْوَى وَأبَْـرَأُ وَأَمْرَأُ 

صَلى اللهُ  -نَهَى رَسُولُ اللهِ  : قَالَ  -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا  -وَعَنِ ابْنِ عَباسٍ      

  .)٢(مُتفَقٌ عَلَيْهِ  . عَنِ الشرْبِ مِنْ فِي السقَاءِ  -عَلَيْهِ وَسَلمَ 

صَلى اللهُ  -نَهَى رَسُولُ اللهِ  : قَالَ  -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  -أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي وَعَنْ      

أَنْ يُـقْلَبَ " : اثُـهَا وَاخْتِنَ " وَ : زَادَ فِي رِوَايَةٍ  عَنِ اخْتِنَاثِ الأَْسْقِيَةِ  -عَلَيْهِ وَسَلمَ 
  )٣( . مُتفَقٌ عَلَيْهِ . رأَْسُهَا ، ثمُ يُشْرَبَ مِنْهُ 

                                                 

 . ٢/١٢٣٠باب الأشربة _ مشكاة المصابيح  )١
 . المرجع السابق )٢
 . المرجع السابق )٣



 
 
 

  ٤٢٥ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

أنَهُ نَـهَى  - وَسَلمَ صَلى اللهُ عَلَيْهِ  -عَنِ النبِي  -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  -وَعَنْ أَنَسٍ      

  . )١(رَوَاهُ مُسْلِمٌ  . أَنْ يَشْرَبَ الرجُلُ قَائِمًا

صَلى اللهُ عَلَيْهِ  -قَالَ رَسُولُ اللهِ : قَالَ  -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  -أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ      

 .)٢( رَوَاهُ مُسْلِمٌ  . مِنْكُمْ فـَلْيَسْتَقِئْ لاَ يَشْرَبَن أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا ، فَمَنْ نَسِيَ  : وَسَلمَ 

صَلى اللهُ عَلَيْهِ  -أَتَيْتُ النبِي  : قَالَ  -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا  -وَعَنِ ابْنِ عَباسٍ      
  )٣( . مُتفَقٌ عَلَيْهِ  .بِدَلْوٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ  -وَسَلمَ 

صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  -أَن النبِي  - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ   -أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي وَعَنْ      
نَاءِ الْقَذَ : فَقَالَ رَجُلٌ  .نَهَى عَنِ النفْخِ فِي الشرَابِ  - : " قَالَ . اةَ أَرَاهَا فِي الإِْ

فَأبَِنِ الْقَدَحَ عَنْ فِيكَ ، : " قَالَ . فَإِني لاَ أُرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ : قَالَ  . " أَهْرقِـْهَا

 . )٤("ثمُ تَـنـَفسْ 

نفاس يسمي االله في كل نفس ويحمده أيستحب شرب الماء على ثلاثة ولهذا      
  .في آخره 

 مِ وَامتَثِلـــــــوَبَعدَ شُربٍ فَدَع لِلهَض  يلَ شُربٌ فَكُل ما شِئتَ مُنبَسِطاً  وَق

 نَفخُ الطَعامِ وَكُن في الحازِدا مَهلٌ   س وَاحتَرِم أبداً ــــوَفي الآَنا لا تَتَنَفَ 

 لِ ــــــــــوَفَت التَنَفُسِ وَاترُك ذي دَغَ   انظُر فَمُ الكُوزِ قَبلَ الشُربِ وَانتَحِ في 

                                                 

 . المرجع السابق )١
 . المرجع السابق )٢
 . المرجع السابق )٣
 . المرجع السابق )٤



 
 
 

  ٤٢٦ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

إدخال الطعام على الطعام أنه يكره من جهة الطب  :)حياءالإ(قال الغزالي في      
إذا شرب على ما أكله أولا فأما قبل الشرب فله أن يأكل ما شاء ولا يضره ذلك فإن 

ره التنفس في الآنا ونفخ الطعام ليبرد فإذا فليصبر إلى هضم الطعام الأول ويكشرب 
ر حتى يبرد وإذا أتي بكوز فلينظر إلى حلقه قبل الشرب فقد كان الطعام حارا صب

يكون فيه شيء يؤذيه ويستحب تنحية رأسه عن الكوز عند إرادة التنفس ولا 
 .يتنفس داخل الكوز ولا ينفخ في الماء

مَصّوا الماء مصاً وَلا  (   : وإذا شرب الماء مصه لقوله صلى االله عليه وسلم    
والكُباد بضم الكاف وفتح الباء الموحدة قيل   )١( ) اد من العبتَـعُبوه عباً فإن الكب

وجع الكبد والمنتهل الشارب وهو الشرب الأول ويستحب عب اللبن لأنه طعام وفي 
والعرب تجتزي عن  "إن كان شيء يغني عن الطعام والشراب فهو اللبن:" الحديث

  . الطعام والشراب باللبن
 .الطعام ولا يشرب حتي ينتهي من بلع    

 
 
 

                                                 

مصوا الماء مصاً، ولا تعبوه  : رواه البيهقي في الشعب، وذكره السيوطي في الجامع الصغير بلفظ )١
 .وقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير .عباً 

رواه البيهقي عن أنس، وله . مصوا الماء مصاً ولا تعبوا عباً   :وقال عنه العجلوني في كشف الخفاء
ولابن السني وأبي نعيم كلاهما في الطب . فإن الكباد من العب: السني عن عائشة مثله بزيادةهو وابن 

عن أبي هريرة كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يستاك عرضاً ويشرب مصاً ويتنفس ثلاثا أي خارج 
 اه .الإناء، ويقول هو أهنأ وأمرأ



 
 
 

  ٤٢٧ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

كلِْ بعَْدَ الفْرََاغِ مِنهُْ : ثالثاً    :آداَبُ الأَْ
إن االله ليرضى عن " : فعن أنس بن مالك أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال      

 .)١("  العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ، أو يشرب الشربة فيحمده عليها

رَدَ مِنْ حَمْدِ اللهِ وَالدعَاءِ بَعْدَ تَمَامِ الأَْكْلِ ، فَقَدْ كَانَ النبِي يُسَن أَنْ يَقُولَ الآْكِلُ مَا وَ ف     

رَ : " صلى االله عليه وسلم إذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ  الْحَمْدُ لِلهِ حَمْدًا كَثِيرًا طيَبًا مُبَاركًَا فِيهِ غَيـْ
وَقَدْ كَانَ الرسُولُ صلى االله عليه وسلم إذَا  )٢("  هُ ربَـنَامَكْفِي وَلا مُوَدعٍ وَلا مُسْتـَغْنًى عَنْ 

رًا مِنْهُ : " أَكَلَ طَعَامًا غَيْرَ اللبَنِ قَالَ  وَإِذَا شَرِبَ لَبَنًا " اللهُم باَرِكْ لَنَا فِيهِ ، وَأَطْعِمْنَا خَيـْ

  .)٣("  اللهُم باَرِكْ لَنَا فِيهِ ، وَزدِْناَ مِنْهُ : " قَالَ 

: " وَقَدْ رَوَى ابْنُ عَباسٍ رضي االله عنهما أَن رَسُولَ اللهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ     

رًا مِنْهُ ، وَمَنْ سَقَاهُ اللهُ : مَنْ أَطْعَمَهُ اللهُ طَعَامًا فَلْيَقُلْ  اللهُم باَرِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيـْ
لْيـَقُلْ   .)٤("  اللهُم باَرِكْ لَنَا فِيهِ وَزدِْناَ مِنْهُ :  لَبـَنًا فَـ

 :صيغ الحمد الواردة عن النبي صلي االله عليه وسلم
كَانَ النبِي صلى االله عليه وسلم إذَا رَفَعَ : ما أخرجه البخاري عن أبي أُمامة قال  - أ

رَ مَكْفِي وَلاَ مُوَدعٍ وَلاَ الْحَمْدُ لِلهِ حَمْدًا كَثِيرًا طيَبًا : " مَائِدَتَهُ قَالَ  مُبَاركًَا فِيهِ غَيـْ
أي غير : قيل ) غير مكفي ( قوله : " ، قال ابن حجر  )٥(" مُسْتـَغْنًى عَنْهُ ربَـنَا

                                                 

 ) . ٢٧٣٤( رواه مسلم  )١
 ) ٥٤٥٨( رواه البخاري  )٢
 ) .  ٣٨١" ( صحيح الجامع " وحسنه الألباني في )  ٣٣٧٧( رواه الترمذي  )٣
  .) ٢٧٤٩( وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي )  ٣٤٥٥( رواه الترمذي  )٤
  . ) ٥٤٥٨( رواه البخاري  )٥



 
 
 

  ٤٢٨ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

وَلا مُوَدع ( قَوْله . محتاج إلى أحدٍ من عباده لكنه هو الذي يطعم عباده ويكفيهم 
 . أَيْ غَيْر مَتْرُوك ) 

من : " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : نس عن أبيه قال عن معاذ بن أ - ب

الحمد الله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حولٍ مني ولا : أكل طعاماً فقال 
 . )١" ( قوة غفرله ما تقدم من ذنبه

كان رسول االله صلى االله عليه : " عن أبي أيوب الأنصاري رضي االله عنه قال _ج 

الحمد الله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجاً : قال وسلم إذا أكل أو شرب 
عن عبد الرحمن بن جبير أنه حدثه رجلٌ خدم النبي صلى االله عليه وسلم ثمان . )٢("

بسم " : سنين أنه كان يسمع النبي صلى االله عليه وسلم إذا قٌرب إليه الطعام يقول 

يت ، فلك الحمد على اللهم أطعمت وأسقيت وهديت وأحي: ، فإذا فرغ قال  االله
 .)٣("  ما أعطيت

يستحب الإتيان بألفاظ الحمد الواردة بعد الفراغ من الطعام جميعها ، فيقول هذا : فائدة 
مرة ، وهذا مرة حتى يحصل له حفظ السنة من جميع وجوهها ، وتناله بركة هذه الأدعية 

ندما يقول هذا ، مع ما يشعر به المرء في قرارة نفسه من استحضار هذه المعاني ع
اللفظ تارة وهذا اللفظ تارة أخرى ؛ لأن النفس إذا اعتادت على ذكرٍ معين فإنه مع كثرة 

   .التكرار يقل معها استحضار المعاني لكثرة الترداد 

 
 

                                                 

" ( صحيح الترمذي " ، وحسنه الألباني في )  ٣٢٨٥( وابن ماجه )  ٣٤٥٨( رواه الترمذي  )١
٣٣٤٨ . ( 

 .وصححه الألباني)  ٣٨٥١( رواه أبو داود  )٢
  . ) ١١١/  ١" ( السلسلة الصحيحة " وصححه الألباني في )  ١٦١٥٩( رواه أحمد  )٣
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 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 
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 .لتكن زيارتك خالصة الله تعالى) ١
 .للمتزورات من الأجر العظيم -عز وجل -عد االله تذكري فضل الزيارة وما أ) ٢

عليك بالاستئذان من ولي أمرك سواء كان أباً أو أماً أو زوجاً، وطاعة الآخير ) ٣
 .أوجب وألزم

 .اختاري الوقت المناسب للزيارة )٤

 .تحديد موعد مسبق للزيارة )٥

 .يلة ولا تكبرالبسي عند الزيارة المعتدل من الثياب الذي لا شهرة فيه ولا مخ )٦

 .لبس الثياب الشرعي) ٧
 .عدم لبس الذهب في الزيارة أفضل)٨
 .ترك التطيب عند الخروج من البيت) ٩

 .الخروج من البيت علي السُنة) ١٠
 .الاستئذان ثلاث مرات، فإن أذن لك وإلا انصرفي )١١

 .لا تنظري من ثقب الباب إلى داخل المنزل، ولا تمكني الأطفال من ذلك )١٢

من الطارق؟ فأفصحي عن اسمك أو كنيتك المشهورة بها ولا : إذا قيل لك )١٣
 .أنا؟ : تقولي



 
 
 

  ٤٣٠ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 .لا تقفي تلقاء الباب بوجهك، ولكن ليكن الباب عن يمينك أو يسارك) ١٤

 .اجلسي حيث تجلسك صاحبة المنزل؛ لأنها أعرف بعورات بيتها ومداخله) ١٥

منه، ولتعلمي أن ما فوق التراب لا تنظري إلى أثاث البيت، ولا تسألي عن ث) ١٦
 .تراب

    .تجلس بالإحتشام حتى لا ينكشف شيء من عورتك) ١٧
، فقد نهي النبي عن  يتناجين اثنتين دون الأخريثلاث نسوة فلا  إذا كنتن) ١٨
 .ذلك

ينبغي إظهار الرضا والسرور والبشاشة بما تقدمه صاحبة البيت من طعام أو ) ١٩
ان قليلاً، وتقديم النصيحة لها بالبعد عن الإسراف والتكلف شراب، واستكثاره مهما ك

للضيف في المأكل والمشرب، وعدم التحدث بعيوب الطعام الذي قدمته لك مهما 
 .كان نوعه

 .لا تخلو زيارتك من إقامة حلقة تعليم ولو لوقت قليل مع التذكير باالله) ٢٠
إذا : "عليه الصلاة والسلام قاللا تنقلى حديث أختك إلا إذا كان في خير، فقد ) ٢١

صدور الأحرار مستودع : وكما قيل" . حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة 
 .الأسرار

 .نجنب مجالسنا الغيبة والنميمة والوقوع في الأعراض) ٢٢
 .نقلل من المزاح) ٢٣
 .لا نجادل فيما بيننا) ٢٤
 .ة الثانيةالصوت يكون منخفض بحيث لا يسمعك من يكون في الحجر ) ٢٥
إذا حدثت إحدى الحاضرات بحديث أو خبر أو أمر من الأمور، وكنت تعرفينه، ) ٢٦

 .فلا تخجليها بإظهار معرفتك له، ولا تداخليها فيه، وأبدي لها اهتمامك وإصغاءك



 
 
 

  ٤٣١ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

إذا تحثت أختك في شيء وأنت تعلمينه فلا تقاطعيها وتظهري لها أنك تعلمينه ) ٢٧
 .فإن ذلك خلاف الأدب

 .أخواتكإياك وتتبع عثرات ) ٢٨
استقبالها  حسن وفي ختام الزيارة ونهايتها قدمي الشكر لصاحبة المنزل على) ٢٩

لك، وحسن ضيافتها، وقدمي لها الاعتذار إن بدا منك أو من أطفالك أي أذى لها 
 .أو لأطفالها أثناء الزيارة

من : "ليه وسلمولا تنسي دعاء كفارة المجلس فقد قال رسول االله صلى االله ع )٣٠
سبحانك اللهم : جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك

وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في 
 . مجلسه ذلك
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 .على االله  صادقاليقين ال )١

 .اتباع النبي في كل شيء )٢

أن يكون لديها الإخلاص فما ارتفع عمل إلى السماء أعظم من الإخلاص،  )٣
 من التوفيق، وبقدر الإخلاص يكونولا نزل شيء إلى الأرض أعظم 

 .التوفيق

الداعية إلى الخير تبدأ من نفسها وأعمالها اليومية، فحتى تقبل دعوتها   )٤
، ، قراءة القرآنها مع السنن الرواتبصلاة على وقتلابد أن تحافظ على ال

، وكل والمقيدة، الأذكار اليومية المطلقة الدعاء، الصدقة ، صلة الرحم
أعمال الخير؛ لأن هذا ما تدعو الناس إليه فكيف تدعو إلى شيء ولا 

كَبُـرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَـقُولُوا مَا لاَ  ����:قال تعالى ،  !!!تفعله؟
  .)١(����  تَـفْعَلُونَ 

 .تتحرى أكل الحلال حتى يقبل االله دعاءها  )٥

  ).كبيرها وصغيرها ( الابتعاد عن المعاصي والذنوب )٦

                                                 

 . ٣الإية _ سورة الصف ) ١



 
 
 

  ٤٣٣ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

وعليها تنظيم وقتها بين  الدعوة بالآداب الشرعية المنوطة بها كامرأة،  )٧
واجباتها ، وترتيب أولوياتها، بين الارتقاء بنفسها إيمانيا، وتزكيتها 

 بالعبادات، ورعاية أهل بيتها

 .لصبر والتضحية من أجل الدعوة إلى اهللا )٨

 .أن تكون قدوة في أخلاقها وتعاملاتها   )٩

 .من أجل هداية البشرية الهم والحرقة   )١٠

 .مخاطبة الناس على قدر عقولهم  )١١

الصحبة الطيبة ، والبيئة الدينية والشرعية المباركة تستمد منها الداعية   )١٢
روع أن يكون لها أخوات العزم، والطاقة للسير في طريق الدعوة ، فما أ

يعِنها على الخير، ويشحذن همتها ، يتعاونّ على البر والتقوى ، يناقشن 
هموم الدعوة ، ويتبادلن الخبرات، والتجارب، والعبر، والعظات في هذا 

 .المجال

داعية في كل مكان وزمان، وعلى كل حال؛  ، الداعية إلى االله المرأة  )١٣
، ولا تنقل إلا الأطيب ، تبذر بذور الخير أينما كالنحلة لا تقع إلا على الطيب

حلت في بيتها وعملها ،وفي الطريق، والسوق، والمستشفى وكل مكان ، ولا 
تنتظر النتائج؛ فهي تدعو امتثالا لأمر االله ورسوله ، أما الهداية فهي بيد 

 االله ، ولو كانت بيد بشر لكانت بيد رسول االله صلى االله عليه وسلم

اعية الناجحة دائما تنظر في عيوبها وتغض البصر عن عيوب الد المرأة )١٤
، وتنظر وتعاملاتها ، وتعمل على إصلاح ذاتها ، وأخلاقها ،اتالآخري

، كما كانت شفقة عين الشفقة والرحمة فهم أولى بهاللعصاة، أو المفرطين ب
  .الرسول صلى االله عليه وسلم ورحمته للناس أجمعين



 
 
 

  ٤٣٤ 
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 .لإصلاح نفسها أولاً نفسها  تنظر إلى عيوب أن  )١٥

 .تؤلف بين قلوب النساء الخارجات ونساء الحي  )١٦

 .لا ترى أن عمل الدعوة قائم بسببها وبسبب إنفاقها  )١٧

 .االله تعالى تنسب هداية الناس إلى توفيق  )١٨

 .المشرب والملبس وتتقي الشبهاتحرى الحلال من المأكل و تت  )١٩

 .الشهرة أن تقصد بهذا العمل وجه االله تعالى وليس )٢٠

يغلب عندها حب الآخرة على حب الدنيا وأن يكون عندها حب                                               أن )٢١
 .بالمال وغيره التضحية 

 .أن تقوم بالأعمال بالهم والفكر والحرقة وليس عادة )٢٢

 .نقد المشايخ والزوج إذا مشوا على الأصول عدم )٢٣

 .اعةأمير الجم عدم الاستغناء عن مشورة الزوج أو )٢٤

 .الصبر والتحمل والإكرام مع الزوج )٢٥
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  ٤٣٥ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 مذاكرة عامة
 في الدعوة إلي االله

الإنسان الناجح هو الذى يغلق فمه قبل أن يغلق الناس آذانهم ويفتح أذنيه  •
 .قبل أن يفتح الناس أفواههم

لا تدع لسانك يشارك عينيك عند انتقاد عيوب الآخرين فلا تنس انهم مثلك لهم  •
 " .عيون والسن

 .إذا كان لديك رغيفان فـكُل أحدهما وتصدق بالأخر " •

عندما يمدح الناس شخصاً ، قليلون يصدقون ذلك وعندما يذمونه فالجميع  •
 . .يصدقون

اختر كلامك قبل أن تتحدث وأعط للاختيار وقتاً كافياً لنضج الكلام فالكلمات  •
 .كالثمار تحتاج لوقت كاف حتى تنضج 

إذا ا أهنته ومن اللئيم إذا أكرمته ومن العاقل كن على حذر من الكريم إذ •
 .أحرجته ومن الأحمق إذا رحمته

إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك فى الصعود إليها  •
 .وانظر إلى السماء ليثبت االله أقدامك عليها

 .من عاش بوجهين مات لا وجه له  •

شارة قد خرج من معاداتك ، لأنه بالاستذا استشارك عدوك فقدم له النصيحةإ •
 " .إلى موالاتك
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حسن الخلق يستر كثيراً من السيئات كما أن سوء الخلق يغطى كثيراً من  •
 " .الحسنات

من وثق باالله أغناه ومن توكل عليه كفاه ومن خافه قلت مخافته ومن عرفه  •
 .تمت معرفته

 .حاجتنا للهداية أكثر من حاجتنا للطعام والشراب والكساء وكل شيء •

لامة نور الهداية أن يرى الإنسان نجاحه وفوزه وفلاحه وسعادته في أعمال ع •
 . حتى لو ضحى بالأشياء في سبيل ذلك ،الدين

لال أن يرى الإنسان نجاحه وفوزه وفلاحه وسعادته في الأشياء ضعلامة ال •
 .حتى لو ضحى بأعمال الدين

أبوا واستكبروا دمرهم فإذا  ةاالله سبحانه وتعالى يهيأ أسباب الهداية للكفار بداي •
 .االله

االله عز وجل لا يأخذ أهل الباطل بالغفلة بل يذكرهم أولاً ثم إذا لم يعتبروا أخذهم  •
 .أخذ عزيز مقتدر

بسبب بيئة الإيمان فحرارة الإيمان تكون موجودة وبسبب البعد عن البيئة تبرد  •
 .الحرارة

عمال الدين ظاهرها فكذلك أ ،ولكن آكله يتلذذ به ،ظاهر الفلفل في الأكل حار •
 .شاق ولكن الذي يعمل بها يتلذذ بها

إذا قام أهل الحق بجهد الحق الذي هو واجبهم فاالله سبحانه وتعالى يفصل  •
 .بالقدرة الإلاهيه وينزل نصرته

بالابتلاءات االله يمحص الطيب من الخبيث مثل الذهب والخبث كلما ازدادت   •
 .الحرارة والصهر انفصل الخبث
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 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

الموعود وإذا اشتغلنا بالموعود ضيعنا  علي لناتحصا بالمقصود إذا اشتغلن  •
 .المقصود

 .كلامنا بالنسبة إلى عملنا يكون كحجم اللسان بالنسبة إلى الجسد  •

 .الجهد هو جسم الدعوة والدعاء هو روح الدعوة  •

المال مثل الحية وصاحب المال مثل الصائد فإن كان الصائد عنده علم وخبره  •
و يستفيد منها وإن كان ليس عنده علم وخبره بصيدها فقد تعضه بصيد الحيات فه

 .وتميته

 .بمعرفة الأخبار لا تصلح الأحوال ولكن بجهد الدعوة تصلح الأحوال  •

 .الداعي مثل المروحة لا بد أن يصدر منه الهواء  •

 .قدرة االله أن يجعل الضرر في محل المنفعة والمنفعة في محل الضرر •

وفي زماننا ، صغروا ما دونه فسخر االله لهم ما صغرواالصحابة كبروا االله و  •
 .كبرنا غير االله فاالله أذلنا لطواغيت زماننا

 .نحمد االله على الإيمان الموجود ونسعى لتحصيل الإيمان المطلوب  •

 .نحن صرنا مثل الأفعى على كنز لا تستفيد منه ولا تجعل غيرها يستفيد منه •

ل والمقصد هو أهم شيء في حياة الموت أحق الحق والدنيا أبطل الباط  •
 .الإنسان

 .نحن دخلنا في الدعوة ولكن المطلوب هو أن تدخل الدعوة فينا  •

 .أفضلية القرون الأولى بأفضلية الأعمال وليس بأفضلية الزمان  •

فإذا كانت الفرس قوية والفارس ضعيفاً ، الجسم والروح مثل الفرس والفارس  •
وإذا كان الفارس قوي والفرس ضعيف ) بالسوءالنفس الأمارة (فالفرس يجر الفارس
 .والنفس اللوامة بين ذلك) النفس المطمئنة(فالفارس يجر الفرس
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 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

فجسم الإنسان ، حاجة الجسم تتوفر من الأشياء وأما حاجة الروح فمن االله •
يجره إلى الأشياء الغير صالحة وروح الإنسان تجره إلى الأعمال الصالحة التي 

ن كان الإنسان يبذل النفس والمال لحاجة الجسم فالجسم فإ، تقربها إلى ربها
يقوى على الروح وإن كان الإنسان يبذل النفس والمال لحاجة الروح فالروح تقوى 

) مثال الفارس والفرس(فالأمة اجتهدت على الأجسام ونست الأرواح ، على الجسم
 .فصارت مثل الدمية يلعب بها الأغيار

وأما ، بالأشياء تكون بدايتها حلوة ولكن نهايتها مرةالحياة التي أساسها التلذذ  •
 .الحياة التي أساسها التلذذ بالأعمال تكون بدايتها مرة ولكن نهايتها حلوة

والمشقة في الطاعة ، اللذة في المعاصي كالقطرة نسبةً لبحر العذاب في الآخرة •
 .كالقطرة نسبةً لبحر النعيم في الآخرة

لى تشجيع وتحريض حتى يستعد إدواء يحتاج ل ومر مثل مرارة الالحق ثقي •
حلو ولكن بعده والباطل شهي و  ..ولكن بعده الشفاء بأمر االله تعالى، الناس لقبوله

 .المرارة بالتطهير في النار

 .الدين مثل الدواء يكون مر فالذي يصبر على مرارته يشفى بإذن االله تعالى •

 .كان التقصير في النفسأثر الدواء على مكان الوجع مثل أثر الدين على م  •

 .لم يعدنا االله بنتائج الأشياء ولكن وعدنا بنتائج الأعمال  •

 .ننال موعودات االله لنا بحقيقة الأعمال وليس بصورة الأعمال  •

 .إذا قمنا بما كلفنا االله به يأتي االله بما وعدنا به  •

 .لا تخلو صورة الدين من البركة ولكن بحقيقة الدين ننال موعودات االله •

 .حسنه واحدة تكون فيصل النجاة من النار  •
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الدنيا محدودة لا تسع نتائج أعمال الدين لأن نتائجها تحتاج إلى مكان غير  •
 .محدود وهي الجنة

وأما ما يتحصل عليه في الدنيا  ،بل الآخرة ،جزاء أعمال الدين لا تسعها الدنيا  •
 .فبركات الأعمال

 .لانا سوقوأما نحن فمص ،كانت أسواق الصحابة كمصلاهم •

 .والنملة وجبريل ،العصا والصاروخ :كل القوى المادية أمام قدرة االله سواء مثل •

من تحمل النقص في دنياه من أجل الدين فاالله يكمل نقصه في الآخرة ويخلف  •
 .عليه

أهل الباطل هم يخوفون أهل الحق بالمدمرات الإنسانية ويشوقونهم بزخرفاتهم   •
ون أهل الباطل بالمدمرات الإلهية ويشوقونهم وأهل الحق هم يخوف، الدنيوية

 .بالمزخرفات الإلهية في الجنة

 .الدعوة إلى االله مضاد حيوي والأخلاق مرهم •

 .قتال الكفار قبل دعوتهم قد يكون ظلم لهم إلا إذا هاجمونا فندافع عن أنفسنا  •

دائماً يعالج المريض في البداية فإن شفي وإلا يبتر الجزء المصاب لكي لا  •
 .عدي باقي الجسم فكذلك الكفار نقاتلهم إذا لم يهتدوا بعد الدعوةي

أدنى درجه مطلوبة من الإيمان للنجاة عند وبعد الموت هي التي تحجزك عن   •
 .محارم االله

 .اختلاف الرأي خير ولكن اختلاف القلوب شر  •

 .إذا وجدت بيئة الدين فالأعمال تكون سهله  •

 .يكون مشتت فالفكر ،جهد الإيمان اليوم مهجور  •

 .إذا وجدت بيئة القرآن فنحن نفهم القرآن  •



 
 
 

  ٤٤٠ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

إذا طلب أحد الماء وهو على مائدة الطعام فنحضر له كأس من الماء لأن   •
 .بيئة الطالب توحي بذلك

الصحابة كان عملهم للدين كثير وكلامهم قليل وأما نحن فكلامنا كثير وعملنا  •
 .قليل

 .الإخلاصيأتي التسهيل من االله بشرط الاستقامة و   •

 .فالدين دائماً ينتشر بالحركة وتحمل المكارة، كل شيء يتحرك فهو ينتشر  •

النفس لا تعرف مصلحتها فتفزع من الحق فينبغي مجاهدتها على الحق إلى   •
 .أن تطمئن به ويكون سهلاً عليها

 .سبل السلام هي أعمال الدين التي توصل إلى الجنة •

 .نتفكر ونجتهد للمعاشالمطلوب أن نتفكر ونجتهد للدين كما   •

 .يدخل الدين في الناس عن طريق العبادات ويخرج منهم عن طريق المعاملات  •

الذي يخرج في سبيل االله يترك بيته وأهله مثل المريض الذي يترك بعض  •
 .الطعام المباح حميةً ليطيب ثم يرجع إلى الطعام مرة أخرى إليه بعد الشفاء

طش لأوامر االله تعالى فالإحساس الجسمي مقصد الدعوة هو إنشاء الجوع والع  •
للعطش والجوع فطري في الإنسان يأتي بدون جهد ولكن الإحساس والشعور 

  .بالجوع والعطش الروحي يحتاج إلى الجهد لكي يأتي

 .الخروج يشبه الهجرة لأنك تترك شيء من الدنيا للدين  •

هم لدينهم ولا الذين يخرجون في سبيل االله عندهم صدق لأنهم يأخذون من دنيا •
 .يريدون شيء من خروجهم لدنياهم

 .الابتلاء في الدنيا على قدر طاعة االله والإيمان به  •
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بفساد الأعمال تفسد الأحوال وبفساد الأحوال بفساد اليقين تفسد الأعمال و  •
يكون الظلم والسلب والنهب والمعاصي كبيرها وصغيرها وتمحق البركة في الأولاد 

 .والعكس صحيح. الدواب وفي كل شيءوالأموال والزوجات و 

الناس يقولون الدنيا فيها وفيها وفيها واالله سبحانه وتعالى يقول الدنيا لهو   •
ولعب مثال ذلك والله المثل الأعلى مثال الطفل يرى لعبته التي هي من علب 

 .الكبريت قطار والوالد يرى أنها لعبه وليست قطار

 .دنيا ولكنها بدون الدين ذل وخسارةالناس يرون عزهم ونجاحهم في أشياء ال •

 .ترك أمر االله معناه استحقاق العذاب بالنار •

تحريك وزيادة الإيمان سبب لترك المنكرات وضعف الإيمان سبب في ارتكاب   •
 .المنكرات حتى لو علم بحرمة المنكر

 .أغلى شيء في خزائن االله هي الهداية وهي بيده يعطيها من يشاء سبحانه •

 .لهداية الناس اسببللشر و  اللخير مغلاق اه االله مفتاحالسعيد من جعل •

 .إذا الإنسان اشتغل بأمر نفسه غفل عن أمر االله •

الانتساب إلى االله يستوجب النصرة والبركة ومن يعادي المنتسب إلى االله يدمره   •
 .االله

 .يجب أن نسأل أنفسنا كم من السنن والصفات أتى في حياتنا حقيقتاً  •

 .الدعاء فلا يحدد الدعاء لنفسه بل يدعو للأمة بالهدايةمن رزقه االله قوة  •

 .قوة الدعاء بقدر قوة الإيمان باالله وصفاته  •

 .جهد الدعوة سهل جداً لأن االله لم يكلفنا بالنتائج بل كلفنا بالجهد فقط •

 .كلما اعترفنا بالتقصير تجاه االله عز وجل فاالله يرزقنا العبودية والتواضع له •



 
 
 

  ٤٤٢ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

فيمكن نرى الظاهر سعادة ويكون ، دل على حقيقة الأشياءظاهر الأشياء لا ت •
 .وبالعكس، في الحقيقة الشقاء

 .الأم لا تدري بحلم ابنها وهو بجانبها فكيف بعالم البرزخ والآخرة  •

فأما ما تحت وفوق ذلك ، منتهى حد إدراك العقل في ما بين السماء والأرض •
 .فيحتاج إلى وحي ليدركه العقل

لثلاثمائة وسبع عشر شخص في لل صلى االله عليه وسلم فكر الرسو لم يكن  •
إن تهلك هذه العصبة فلن تعبد اللهم : بل كان فكره العالم حينما قال ، غزوة بدر
 .في الأرض
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 آداب وأصول
$�%& � 1
� �'2� 	3 

  أصول الخروج في جماعة المستوراتأصول الخروج في جماعة المستورات
 .تخرج المرأة كل ثلاثة شهور ثلاثة أيام •

 .ج المرأة كل ثلاث سنوات لمدة أربعين يوماتخر  •

والأصل في المحرم ) زوج ، أب ، أخ ، ابن ( خرجن في صحبة المحرم ت •
 .الزوج إن وجد ، وإلا فلا بأس 

 .يكون المحرم بالغا وله تجربه في الجهد  •

يجوز لرجل واحد أن يصطحب اثنتين معه في الجماعة أثناء الخروج  •
 .خارج البلاد

 .يضة والحامل في الأشهر الأخيرة من الحمللا تخرج المر  •

 .لا يسمح للحامل الخروج خارج البلاد •

 .لا يسمح لغير المتزوجة أن تخرج وحدها ، بل بصحبة أمها •

 .لا يخرج رجلان مع امرأة واحدة •



 
 
 

  ٤٤٤ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

  هداياتهدايات

  الخروج في سبيل االله تعالي للنساءالخروج في سبيل االله تعالي للنساء
 
 ) :في بيئة مهيئة للجهد عليهن ( مقصد خروج النساء   •

الحصول علي رضا .. أن يأتي في حياتها الدين الكامل: النية استحضار -
 .إصلاح النفس .. االله

 .أن يأتي عندها فكر الآخرة -

 .الرضا بحياة البساطة -

 ).بداية من أهلها ومحارمها وأولادها ( أن تجعل بيتها مركزا للهداية  -

 .مشاركة الزوج في مسئولية الدين ، وتجهيزه لأبعد مكان في العالم -

 .عندها فكر الدعوة وتحمل المسئولية  يأتي -

والهم الذي كان عند الرسول صلي االله .. يأتي عندها الحرقة علي الدين -
 .عليه وسلم

 .يأتي الإستعداد للموت والرغبة في الآخرة -

 .يأتي عندها حب االله وحب الرسول صلي االله عليه وسلم -

 .الجهد لإخراج جماعة نقدا  -

 .يخرجن بالنفس والمال   •

 .بالإفتقار إلي االله يخرجن •

 .نحن نحتاج إلي نصرة االله تعالي  •



 
 
 

  ٤٤٥ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 .جميع المشاكل التي تواجهنا في الخروج تحل بأعمال الدعوة إلي االله تعالي  •

ن بالأعمال والجهد، مثل ئن بالنوم والكسل، بل يبدئإذا نزلن في منزل لا يبد  •
 .القيام بحلقة التعليم، أو الدعوة الإنفرادية 

 .نزل والضيوف الذين يأتون إلي المنزل من النساءيُكرمن أهل الم  •

 .النساء يجتهدن في النساء، والرجال يجتهدن في الرجال  •

غض البصر عن حُلي النساء ، وعن ملابس النساء ، وعن أثاثات   •
 .البيت الذي نزلت فيه ولتعلم أن ما فوق التراب تراب 

 .المحافظة علي الأوقات الجماعية والانفرادية  •

 .من كلام الدنيا ونتكلم في الصفات الست نُقلل  •

ترغيب النساء التي تأتي للنصرة في الإيمانيات، ونتكلم معهم في قدرة   •
 .االله وعظمته

ترتيب الأعمال وتحديد أوقاتها بمشورة الرجال ، ثم تكتب في ورقة   •
 .وترسل للنساء

 .الإلتزام بمشورة الرجال، وبالمواعيد المحددة للأعمال   •

 .هدايا من أحد ، ولا نعطي هدايا لأحد  لا نقبل  •

 .لايوجد أمير من النساء، والأمير فقط من الرجال   •

 .البساطة في اللباس ، وترك الحُلي في البيت قبل الخروج  •

بين وهي واقفة، ولا المرأة تبين وترغب وهي جالسة علي الأرض، ولا تُ   •
أن لا يصل  تجلس علي الكرسي، ولا تستعمل الميكرفون، ودائما نحتاط

 .الصوت إلي الرجال



 
 
 

  ٤٤٦ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

نهتم بدعوة الجديدات، سواء من داخل الجماعة أو من الاتي يأتين   •
 .للنصرة

إذا قل عدد النساء المناصرات قبل الظهر، فيتم التعليم، أما إذا كثر   •
 .النساء فيتم البيان من الرجال 

في يجتهد الرجال في المسجد تحت تخرج الجماعة نقدا ، وتجتهد النساء  •
 .المنزل حتي تخرج جماعه من النساء مع محارمهن

 .النساء الخارجات لايعطين الهدايا ، ولا يقبلن الهدايا •

 .يقمن النساء بعض صلاة الفجر بعمل مذاكرة في الصفات الست •

 .بعد العشاء مذاكرة في قصص الأنبياء ، وحياة الصحابة  •

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



 
 
 

  ٤٤٧ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

  شروط خروج المرأةشروط خروج المرأة

  ااــــــــــــــــــــين يومين يومــــــــفي سبيل االله لأربعفي سبيل االله لأربع
أن يكون سبق لها الخروج داخل البلاد أقل القليل لمدة ثلاثة أيام خمسة  •

 .مرات، أو مرة واحدة لمدة أسبوعين

 .أن تكون موافقة وعندها الراغبة في الخروج وغير مكرهة علي الخروج •

 .وينطبق عليها باقي شروط خروج النساء •

  شروط خروج المرأةشروط خروج المرأة

  ل الخارجيةل الخارجيةإلى الدوإلى الدوفي سبيل االله في سبيل االله 
 .أن تكون مواظبة على حلقة التعليم اليومية في البيت  •

 . أن يكون سبق لها الخروج لمدة خمسة عشر يوما •

 .مواظبة علي الخروج لثلاثة أيام •

 .أن تكون محبة وراغبة في الدعوة •

عندها الألفة والمحبة وتستطيع أن تؤلف بين قلوب من تصطحبهم من  •
 .النساء

 .يرة السن حتي تتحمل مشقة السفر والجهد بقدر الإمكان تكون صغ •

 .بخروج النساء إلي بلاد الجهد يأتي عندهن مزاج الدعوة •

 :شروط المحرم لخارج البلاد •



 
 
 

  ٤٤٨ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

أن يكون سبق له الخروج مع جماعات النساء لمدة خمسة عشر يوما أو _ 
 .لأربعين يوما

ع إذا خرج أربعين يوما مع النساء فلا بد أن يخرج سنتين كاملتين م_ 
 .الرجال حتى يبقى علي مزاج الدعوة

 

  ممنوعـاتممنوعـات

 

لا يأخذن أي شيء من أهل المنزل ، حتي لو عُرض عليهن ، إلا  •
 .بمشورة الرجال 

 .لا يستعملن أشياء أهل البيت إلا بعد الإذن وبقدر الضرورة •

يمتنعن الإسراف والإشراف واستخدام حاجة غيرهن إلا بإذنهن وفي المكان  •
 .المناسب

 .ظر إلي عيوب أخواتها ، بل تنظر إلي محاسنهن عدم الن •

عدم تصحيح الخطأ أثناء الخطأ ، لأن صحيح الخطأ أثناء الخطأ من  •
 .أعظم الخطأ

 .لا تدخل في أعمال الغير  •

 .عدم خلع الخمـار  •

 .يمتنعن عن استعمال حاجة الغير •

 .لا يشكل النصرة علي النقاب ،  وترك العمل للموظفات  •

علي الجلوس معهن لتناول الطعام ، أو تشكيلهن علي لا يشكلن النصرة  •
 .الإعتكاف



 
 
 

  ٤٤٩ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 .يمتنعن عن رفع الأصوات   •

 .لا يُعدلن في ورقة الشوري ن ولا يقمن بأي عمل بدون مشورة الرجال  •

 .لا يقدمن الإكرام أثناء البيان •

 .عدم شراء أي شئ من المتاع خلال أيام الخروج •

 .لا نصطحب الأطفال في الخروج •

  

  اتاتستحبستحبمُ مُ 
 .إكرام النصره وحسن أستقبالهم  •
 .إكرام ألخوات بعضهن البعض ، وخصوصا كبار السن •

 .حفظ الصفات الست والعشر سور من القرآن مبدئيا  •

 .تطبيق آداب النوم والطعام والشرب ، وغيرهما من الآداب •

 .ننتشر بين النصرة •

  صفات تكُسب رضا االله تعاليصفات تكُسب رضا االله تعالي

 .ازدياد فكر الدعوة يوما بعد يوم •
 .دة الألفة والمحبة بين الجماعة زيا •

 .نكثر من الدعاء ونزيد في وقت الدعاء يوميا، تدريجيا  •

  

  



 
 
 

  ٤٥٠ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

  شروط يجب شروط يجب 

  أن تتوفر في البيت الذي يستقبل جماعة النساءأن تتوفر في البيت الذي يستقبل جماعة النساء
 .نلتقي بصاحب المنزل ونأخذ منه أحوال المنزل  •
 .نشترط عليه أن يكون الأولاد الذكور المميزين في المسجد مع الرجال •

نزل، غرفة غرفة، ونعين غرفة استقبال النساء، ونعين المكان الذي عين المنُ  •
 .يجلس فيه الرجال أثناء البيان

 .نتأكد من وجود الستائر في الغرف والشرفات •

يتم معاينة المنزل مرة أخري عند دخول الجماعة للمنزل ، قبل أن تنزل  •
 .الجماعة من السيارة

 .يكون عندنا بيت احتياطي  •

البيت قد خرجت في سبيل االله ، أو عندها الرغبة أن تكون صاحبة   ••
  .الشديدة لاستقبال الجماعة

أن يكون البيت فيه البساطة وعدم الترف، وإن وجد فيه الأشياء تغطى   ••
  .بساتر

  .أن يكون البيت فيه مكانا مناسبا للبيان ، وآخر للملاقاة  ••
 .أن يكون في البيت متسعا للنساء المناصرات •

 .اء غير مدخل الرجال إن أمكنتوفير مدخل خاص للنس •

 .أن يكون صاحب البيت مستعد للشورى •

 .لا يسكن البيت أقرباء أو مرضى مزمنين •



 
 
 

  ٤٥١ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 .أن يكون بيت الخلاء داخل البيت ومناسب لكل الجماعة •

 .يراعى أن لايكون هناك خلاف بين صاحب البيت وأهل الحي •

 .لجماعةأن لايكون في الحي فرح أو عزاء ، حتى لا تنشغل النصرة عن ا •

 .لا يدخل على النساء الأولاد فوق العشر سنوات •

 .البيان من خلف الستار وبدون الميكرفون •

 

  طرق طرق 

  استفادة المرأة من الخروج  استفادة المرأة من الخروج  
 .إذا كان الخروج بالرغبة والافتقار إلي االله •
فالذي في المستشفي يمشي علي نظام ( تحافظ علي الوقت في الخروج  •

 ) .المستشفي 

 . وج بالكامل تنُفذ هدايات الخر  •

 .لا تتكلم في أحوال البيت ومشاغل الأولاد والزوج •

 .الإلتزام والمحافظة علي العمل الجماعي  •

قراءة القرآن ، ذكر االله ، الصلوات ، قيام ( الإلتزام بالأعمال الإنفرادية  •
 ٠)الليل ، صلاة الضحي 

  آداب المذاكرة بين النساءآداب المذاكرة بين النساء
 .الترتيب الصحيح هو حتي يصبح عملنا علي: مقصد المذاكرة  •
 .الجلوس في حلقة المذاكرة بالوضوء  •



 
 
 

  ٤٥٢ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 .تحديد موضوع المذاكرة •

 .نجلس في الحلقة بالتوجه ، واستحضار القلب •

 .تبدأ امرأة بشئ من الترغيب ثم تبدأ المذاكرة العامة •

 .لا نقاطع المتكلمة في كلام المذاكرة •

في يوم تصل لا نحقر كلام المتكلمة، بل نشجعها بتوجهنا إليها، وسيأتي  •
 .إلي المستوي المطلوب

وإذا تحدثت التي عينت في المذاكرة في غير موضوع المذاكرة نصبر  •
 .ونتحمل حتي تكمل حديثها

  نقاط نقاط 

  المذاكرة التي يتـذاكر فيها النساءالمذاكرة التي يتـذاكر فيها النساء
 .الألفة والمحبة  •
 .الفكر العالمي •

 .أهمية الدعوة وفضائلها •

 .الصبر والتحمل •

 .آداب الخروج  •

 .الترغيب في الذكر •

 .الصفات الست •

 .الإستقامة •

 .الترغيب في قيام الليل •



 
 
 

  ٤٥٣ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

  نقاط مذاكرة نقاط مذاكرة 

    الألفة و المحبةالألفة و المحبة  أسبابأسباب
 

 .إفشاء السلام •
 .والشرب إكرام الأخوات في الأكل •
 .إهداء الهدية ولو بسيطة •
 .الدعاء بظهر الغيب •
 .خلف الممدوحة المدح في •
 .النظر إلى المحاسن وعدم النظر إلى العيوب •
 .طاءالأخ عدم اللوم على •
 .خدمة الأخوات بفرش الفراش وغسل الملابس •
 .بالمكان المريح إيثار الأخوات •
 .نداء الأخوات بأحب الأسماء •
 .وعدم الغضب عليهن الصبر على تقصير الأخوات •
 .الكلام باللين والشفقة والرحمة •
 .كثرة المزاح عدم رفع الكلفة و •

 
 



 
 
 

  ٤٥٤ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

  فوائد الألفة و المحبة بين النساءفوائد الألفة و المحبة بين النساء
 .الجماعة مع معية االله تكون •

 .الحصول على أكبر مدد طويلة و الجماعات نقداً  •
 .الاجتماعية من الجماعة في الأمة تنتقل •
 .تسهل الأعمال •
 .بل على البلدة كلها يكون الأثر في القرية •
 .تترقى الجماعة في دينها وصفاتها •
 .الشيطان قطع الطريق على •
 .القيامة  من نور يوم يكتبن من المتحابات في جلال االله على منابر •
 .يتحصلن على محبة االله •
 .يكن تحت عرش الرحمن يوم القيامة •
 .زيادة الإيمان •
 .يسمع الناس كلامهن ويكون في كلامهن أثر وجاذبية •
 

  ةةــــــمذاكرة الخدممذاكرة الخدم
 

) وتخدم الخارجين في سبيل االله  –البيت يعني زوجها وأولادها ( المرأة تخدم  •
 .وكل ذلك ابتغاء مرضاة االله عز وجل

 .الخارجة للخدمة بالشوق والرغبة تستعد •



 
 
 

  ٤٥٥ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

الأجر من االله على  الخدمة بالإخلاص مع استحضار الفضائل ، وتحتسب •
 .خدمتها

 .المرأتان المعينتان في الخدمة ، تُصليان صلاة الحاجة  •

تنوي في طهي الطعام أن كل من يأكل من هذا الطعام الذي تعده ن أن  •
 .للدين ����يستخدمه االله 

 . االله ومذاكرة الصفات الخدمة تكون بذكر  •

 .إذا طبخ الطعام بذكر االله تعالي، يأتي البركة في الطعام، فمن يأكله يتنور قلبه  •

 .الأفضل أن تؤدي الخدمة في الأوقات الإنفرادية إن أمكن ذلك •

 .لا تنظر إلى تقصير زميلتها في الخدمة •

 .ترفض مساعدة الأخريات لها في الخدمة وتساعدهن في خدمتهن لا •

 .الخدمة مريضة أو ذات عذر فنساعدها كانت صاحبة إذا •

 .لا نسرف في أغراض الخدمة  •

 .نطلب أغراض الخدمة قبل وقت الحاجة لها لنعطي فرصة للرجال لإحضارها  •

 .يقيمون تعليم القرآن ومذاكرة الصفات فيما بينهن أهل الخدمة •

 .للمناصرات يحرص أهل الخدمة على الإكرام •

 والشرب ويفضل تقليل الملح والسكر والدهن يراعى المرضى في الأكل •

 .ليضاف بعد الطبخ قدر الحاجة

استعمال أغراض المنزل بقدر الحاجة وحسب الضرورة، وبالطريقة الصحيحة،  •
 .ولا نستعمل الأغراض غير الضرورية، ولا نسأل عن مصدر الأغراض

 .عدم تشغيل صاحبة المنزل في الخدمة  •

 .طفال الموجودين مع النساء في المنزلنكرم أهل المنزل، النساء والأ •



 
 
 

  ٤٥٦ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 .الإقتصاد في أصناف الطعام  •

 .نتجنب الإسراف  •

 .نتجنب الإشراف علي الأطعمة الموجودة في المنزل الذي نزلنا فيه •

 .إخطار الرجال عند وجود نقص في الطعام •

 .نترك الطعام الكافي للنساء  •

 .نحافظ علي نظافة الأواني •

حواض أو المجاري، بل في سلة مخصصه لا نلقي فضلات الطعام في الأ •
 .لذلك

 .الخدمة مراعاة ترتيب وتنظيف المكان في نهاية •

 .لا نقبل هدايا من أحد إلا بمشورة الرجال •
 

  نقاط لمذاكرة آداب الاستقبالنقاط لمذاكرة آداب الاستقبال
 ).الإبتسامه، والفرح، والترحاب (، والبشاشة  الرغبة الاستقبال يكون بالشوق و •
 .يماتالمق معرفة ترتيب ومزاج النساء •
 .المستقبلات يشاركن في الأعمال الاجتماعية •
 .لا يكون بدون خمار استقبال النساء •
 .)أهلاً و سهلاً ( المستقبلات يرحبن بالزائرات  •
 .المستقبلات يكن قرب الباب ولكن في الستر •
 .الاجتماعي برفع الصوت للترحيب المستقبلات لا يشوشن على العمل •
 .بالأطفال بالألفة و المحبة لغرفة الخاصةترغيب صاحبة الأولاد في دخول ا •
 .بعين الاحتقار عدم النظر للنساء اللاتي بغير الخمار الشرعي •
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 .إذا جاءت إحدي المناصرات بالإكرام فلا نرده ونخبر الرجال •
 .الرد علي كل طارق ونبلغ النساء بالمطلوب •
 .البيان التوجه إلى االله بالدعاء أن يشرح صدور النساء في •

  ذاكرة آداب التشكيلذاكرة آداب التشكيلنقاط لمنقاط لم
 .مناسب وقبل البيان اللائي يسجلن استعداد الحاضرات، يجلسن في مكان •
 .التشكيل وقت  يجهزن ورقة وقلم قبل البيان حتى لا يقمن •

 .يكتبن الأسماء وهن جالسات وفي مكان غير مرتفع •

 .بياناً جديداً  لا يبدأن •

 .ةالتشكيل يكون بالمحبة والشفقه والإكرام ، ونتجنب الشد •

 .دقيقة ١٥إلى  ٥يكون وقت التشكيل من  •

 .والعناوين بوضوح من أجل التحصيل يكتبن الأسماء •

 .يغطين رؤوسهن أثناء التشكيل •

 .الحاضرات فالمشكلات يكن اثنتين أو ثلاث إذا كثرت •

 .أخرى تعرف الكتابة إذا كانت المشكلة أمية فيكون معها •

 .الجميع منلا يشار إلى امرأة بعينها ولكن يطلب التسجيل  •

 .صاحبة التشكيل لا تجلس عي كرسي ولكن في مكان بارز بين النساء •

 .لا ترفع صوتها ولا تستعمل مكبر للصوت •

أهل فلان أو أم : لا تكتب اسم المرأة المستعدة، بل تكتب اسم محرمها، مثل •
 .فلان

 .المنطقة  –المدة  –الإسم : الكتابة تكون بخط واضح ومقسمة إلي  •
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تأتي بالأعذار، تجلس معها بالمحبة وتهون عليها الأمر وتبسط لها المرأة التي  •
 .الموضوع

 . أثناء التشكيل يكون الترغيب من كل النساء الخارجات للحاضرات من النصرة •

  التشكيلالتشكيل
 .شهور ٤أيام إلى  ٣للخروج مع محارمهن من الرجال من  تشكيل النساء •
 .تشكيل النساء للقيام بحلق التعليم في بيوتهن •
 .شكيل النساء للإجتهاد في إخراج محارمهن من الرجال ت •

  .في البيت لجماعة المستورات  تشكيل النساء للنصرة  ••

  

  مذاكرة آداب الدعوة الانفراديةمذاكرة آداب الدعوة الانفرادية
 

 .عظيمالدعوة إلي االله عمل   •
 .التعليمالدعوة الانفرادية في أي مجمع ما عدا حلق   •

 .زائرة بالبشاشة والترحيب الدعوة الانفرادية في كل مكان، في البيت تستقبل ال  •

 .المرأة الداعية إلي االله دائما في الذكر وعلي وضوء  •

 .جاهالداعية إلي االله لا تتأثر من التي أمامها مهما كانت، صاحبة مال أو   •

 .تبدأ الدعوة الانفرادية بالعريف ثم التأليف ثم التكليف  •

 .الكلام يكون في الصفات الست  •

 .رندعو النساء بالهم والفك  •

 .ندعوها مزاج المرأة التي نعرف  •
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 .نتكلم مع كل امرأة حضرت ولا نؤخر الكلام معهن •

 .قبل دعوتها نكرم المدعوة •

 .أنفسنا لا نحتقرها لأنها لم تخرج ولو في •

 .لا نتكلم معها في السياسة ولا أمراض الأمة •

 .ولكن نقول نحن خرجنا لنتعلم ونصلح أنفسنا ،نجيبها بعنف لو اعترضت لا  •

 .ولكن نذكرها بأحسن منها في الجنة نحقر محبوباتها لا •

 .لا نتعرض لعيوبها ولا نشير إليها •

 .نلاحظ مدى استعدادها لسماع كلام الدين و الإيمان •

 .ونشير إليها ننظر إلى صفاتها الحسنة  •

      .يكون كلامنا معها خالصاً لوجه االله تعالى  •

 .لباسها لا نتأثر من •

 .الواعظ ولكن تفهيم وتفهمالكلام لا يكون بأسلوب  •

 .اليدين والرجلين واللسان وهكذا: تتكلم مع الطفل في نعم االله  •
 

  آداب بيان الرجال في النساءآداب بيان الرجال في النساء
 .الأفضل أن يكون المبين متزوجا •
 .الحجاب بين النساء والمبين، بحيث لايراهم ولا يرونه •

أيها : يقولأيها الأحبة، بل : لايتكلم المبين ببعض الألفاظ غير المناسبة مثل •
 .الأخوات

 .لا يتكلم بألفاظ تخدش الحياء •
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يتكلم في الصفات الستة، ويعتني بذكر قصص النساء في كل صفة، ويأتي  •
 .بالقصص قوية الإسناد

 .يتكلم في تربية الأولاد •

 .يتكلم في حياة البساطة •

 .يتكلم في تضحيات النساء  •

 .يتكلم في كيف تقضي المرأة وقتها في يتها  •

 .لترغيب ويقلل الترهيب يكثر من ا  •

لو تكلم في الجنة وجاء ذكر حور العين ، فلا يتكلم في حسنهن ، بل   •
 .يتكلم في منزلة المرأة الداعية في الجنة وكم لها عند االله من الكرامة 

 .البيان يكون بأسلوب بسيط تفهمه المتعلمة والأمية  •

 .ولا يكون بأسلوب الخطابة   •

 .لآيات والأحاديث المبين لا لحن في قراءة ا  •

 .يترك المبين وقت قبل المغرب حتي تستطيع النصرة العودة إلي بيوتهن  •

  مداخل الشيطان على المرأةمداخل الشيطان على المرأة

 .العجب بنفسها  •
 .عملها استكثار  •

 .نسيان ذنوبها •
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  أسباب استقامة المرأة على عمل الدعوة إلى االلهأسباب استقامة المرأة على عمل الدعوة إلى االله
 .أن تشتغل بالدعوة إلى االله باليقين أنها مسئوليتها •
 .دائماً بالدعوة مأن تتكل •

 .أن تعيش دائماً في بيئة الدعوة •

 .مرة أن تخرج كل شهرين •

 .أن لا تكون سبب فتنه بين نساء الأحباب •

 .أن تطيع زوجها  •

 .التواضع للجديدات وعدم التكبر عليهن  •

 .الآخرين أن تنظر إلى عيوب نفسها ومحاسن  •

 .أن تبتعد عن المعاصي  •

 .التقصير في هذا العمل على أن تكثر الاستغفار والشعور بالندم •

 .أن تؤول أخطاء أخواتها على حسن النية  •

  .بالإخلاص خاصةً في الفتن أن تضحي •

 .ابه أن لا تظن أن الجهد وحلقة النساء لا تقوم إلا •

 أن يكون عندها فكر الدين وفكر الهداية حتى وهي في بيتها فيؤثر هذا •

 .الفكر في جولات الرجال
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 .الصلاة على وقتها •

 .تعليم المنزل  •

 .القرآن مع قيام الليل تلاوة  •

 .ذكر االله تعالى  •

 .تربية الأولاد على السنة •

   :طاعة الزوج بالمعروف  •

    : فوائدهافوائدهافوائدهافوائدها   
 .تخرج الشيطان من البيت  -أ     

 .في البيت تزداد البركة  -ب    
 .جينتزداد الألفة و المحبة بين الزو   -ج    

  ..)الزهد في الدنيا(البساطة في المعيشة   ••

  .تشجيع الزوج للخروج وتشكيل المحارم والنساء  ••

  .عن غير المحارم لحجابا  ••

  .تأدية حقوق الجيران   ••

  .تنظيف البيت   ••

  .النوافلالاهتمام بالصلاة و   ••

  .الاهتمام بحلقة تعليم المنزل يوميا  ••
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  :الإهتمام بحلقة التعليم الأسبوعية •

قَالَتْ النسَاءُ لِلنبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ غَلَبَنَا أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي عَنْ     
 يَوْمًا لَقِيَهُن جَالُ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ فَوَعَدَهُنعَلَيْكَ الر  فِيهِ فَوَعَظَهُن

 فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُن مُ ثَلاَثةًَ مِنْ وَلَدِهَا  :"وَأَمَرَهُن امْرَأةٌَ تُـقَد مَا مِنْكُن
 :"فَقَالَ  ،وَاثْنَتَيْنِ  :فَقَالَتْ امْرَأَةٌ "  إِلا كَانَ لهَاَ حِجَاباً مِنْ النارِ 

  .)١("وَاثْـنَتـَينِْ 

 :وعيةهدايات الحلقة الأسب •
 .أن تكون المرأة صاحبة الحلقة سبق لها الخروج لمدة أربعين يوما _أ     
 .حضور النساء إلي حلقة التعليم بدون الأطفال _ب     
 .الحضور في الوقت المحدد _ج     
 .وتبدأ الحلقة في وقتها المحدد  _د     
 .التشكيل يكون من خلال الترغيب العمومي وبدون إحراج  _ذ     
 .ترغيب الحاضرات بالقيام بحلقة التعليم في بيوتهن _ر     

 .المحافظة علي تلاوة القرآن يوميا •

 .المحافظة على الأذكار الصباحية والمسائية  •

 .المرأة تدعو محارمها من الرجال  •

 .المرأة تنشر كلام الدعوة في النساء عند كل مناسبة وفي كل مكان •

                                                 

 ،)١٠٠ :(رقم الحديث_   يَوْمٌ عَلَى حِدَةٍ  بَاب هَلْ يُجْعَلُ لِلنسَاءِ  « كِتاَب الْعِلْمِ  « حيح البخاريص) ١
لَةِ ، وَالآْدَابِ  « صحيح مسلم وَالص ، رقم الحديث .. فَضْلِ مَنْ يَمُوتُ لَهُ وَلَدٌ فَيَحْتَسِبَهُ  بَاب « كِتاَب الْبِر): 

٤٧٧٤(، 
. 



 
 
 

  ٤٦٤ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 عالم المرأة تتفكر في نشر الدعوة في ال •
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 .مشاركتهم في تعليم البيت •

 .الدينية ليطلبوا العلم ويحفظوا القرآن جعلهم في المدارس •

 .نغرس فيهم فكرة الدعوة  •

 .الأذكار والأدعية المسنونة تدريجياً  تعليمهم •

 .تعليمهم الآداب العامة •

 .على أن يسألوا كل شيء من االله تدريبهم •

 .الأقرباء وخدمة الوالدين و الكبار وتعليمهم احترام  •

 .بالمال عدم تربيته على النقود ومكافئته بالهدية لا •

  )أحفظ االله يحفظك( الإيمان  التربية على •

 في الليل ����النبي  قيام عبد االله بن عباس مع(التربية على الصلاة   •

 )بيمينك  يا غلام سم االله وكل( التربية على الآداب   •

 . ����   لدعوة من خلال قصص الأنبياء و الصحابةالتربية على حب ا •

  الزوج بالمعروفالزوج بالمعروف  طاعةطاعة
 ::فوائدهافوائدها •
 .تخرج الشيطان من البيت )١
 .البركة في البيت تزيد )٢
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 .تزيد الألفة و المحبة بين الزوجين )٣
 

 ) ) الرجالالرجال((  نقاط لمذاكرة آداب الملاقاةنقاط لمذاكرة آداب الملاقاة

 
 .للملاقاة معديتأكد الرجل من المرأة أنها زوجته قبل الدخول في المكان ال  •

 .المقصد من الملاقاة هو أخذ الأحوال وخاصة أحوال الأعمال •

 .نذكر عيوب النساء الخارجات عند المحرم لا •

 .تذكر ذالك للمحرم إلا لضرورة إذا ابتليت الخارجة فتصبر وتحتسب ولا •

 .تسمية يذكر أمام المحرم التقصير في الأعمال بدون •

 .يراعى عدم التطويل في الملاقاة •

 .كان يمس الجهد أو مصلحة النساء م ذكر عيوب أهل البيت إلا إذاعد •

 .يكون المكان مناسب حتى لا يسمع الصوت •

 .مراعاة الوقت المناسب حتى لا يكون في وقت الأعمال الاجتماعية •

 .تعرض على المشورة عن طريق المحرم عرضاً لا فرضاً  آراء النساء •

 .في الخروج لا يهدي الزوج هدية لزوجته •

 .كون الترغيب من المحرم في الألفة والمحبةي  •

 .الجماعة وليس الأحوال الفردية واحد كل يوم لأخذ أحوال المسئول يعين •

 .مخالفة فيصبر ويخبر المسئول حتى يتذاكر في هذا الأمر إذا أخبر الزوج عن •
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  اطاطــنقنق

  أثناء الملاقاةأثناء الملاقاةحوار الرجل مع زوجته حوار الرجل مع زوجته 
  ::::أحوال أهل البيت أحوال أهل البيت أحوال أهل البيت أحوال أهل البيت         ::أولا أولا 

عدد النساء الذين خرجن من هذا المنزل مع أزواجهن ولكم من نستفسر كم  •
 .الأوقات ؟ 

 كم عدد الأطفال في المنزل؟ •

 . كيفية الإستقبال لأهل المنزل ، وهل عندها استعداد لاستقبال جماعة أخري؟  •

 .هل لديهم الشوق والرغبة للجلوس مع الجماعة في حلق التعليم •

 المنزل؟ هل يوجد لديهم حلقة تعليم يومية في  •

 .كيفية الحجاب ؟ يعني عن سترهن في المنزل  •

  ::أحوال النساء الخارجاتأحوال النساء الخارجات: : ثانيا ثانيا 
 .؟ في سبيل االله أخبار الألفة والمحبة بين النساء الخارجات •

 .نسألهن عن مدي الاهتمام بالتعليم ؟ •

 أحوال قيام الليل ومدته ؟ •

 نسألهن عن مدي الاهتمام بالخدمة ؟ •

 ؟ أخبار التوجه أثناء البيان •

 هل كان صوت المبين واضحا ؟  •

 هل قمتن بالدعوة الانفرادية ؟  •
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 كيفية المذاكرة بين النسا ؟ •

 مدي الاستفادة من الأوقات ؟ •

علي المرأة أن تبين لزوجها أحوال باقي النساء الخارجات علي سبيل الفائدة  •
رضها مثلا فلانة مريضة وتحتاج إلي العلاج ، ولكنها تكتم م( والابتعاد عن الغيبة 

 .عن زوجها 

، ولا نذكر يلتزمن بالأصول نذكر ذلك للرجال إذا كانت هناك بعض النساء لا •
 .الأسماء حتي تتم المعالجة من الرجال عن طريق المذاكرة 

  .هل أكرمتن النساء الجديدات ؟ •

  ::أحوال النساء الحاضرات في النصرةأحوال النساء الحاضرات في النصرة::ثالثا ثالثا 
 كم عدد النساء المناصرات ؟ •

 ؟كيف الاستقبال للنصرة  •

 هل كن منشرحات الصدور ؟ •

 هل ازدادت النصرة في اليوم الثاني ؟ •

 هل يوجهن لكن أسئلة ؟ وإذا كانت الاجابة بنعم ، فماذا أجبتهن ؟ •

 هل النصرة تصتحبن الأطفال ؟ •
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  هدايات العودة هدايات العودة 
  اءاءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة النسة النســــــــــــــــلجماعلجماع

 .هذا الجهد نعود بالاستغفار علي تقصيرنا في  •

 .نستغفر لأننا ماقمنا بالجهد ، كما قام به الأنبياء والصحابة رضي االله عنهم  •

 ����نرجع بيوتنا بنية الدعوة إلي االله، وفي نيتنا أن يكون بيتنا مثل بيت الرسول  •
 .، من البساطة في الملبس والمطعم والأثاث

 . )المحارم ( تستغل المرأة كل فرصة للدعوة عند زيارة الأهل  •

تستغل فرصة من يزورها من المحارم أن تشكله علي القيام بالدعوة إلي االله  •
 .وعلي أعمال الدين

 .الجماعةفي المسجد مع المرأة الصالحة التي تشجع زوجها وأولادها علي الصلاة  •

، بار الزوج ، ولا تسرع إلي الطبيبلا تسرع بإخ ولدها المرأة الصالحة إذا مرض •
وتدعو االله تعالي أن يشفي ولدها ، وبعد ذلك إذا لم يتم بل تصلي صلاة الحاجة 

 .الشفاء ، فلا بأس بالذهاب إلي الطبيب

 .في كل عمل تقوم به المرأة تكون اليد في العمل واللسان في الذكر •

العلاقة  ن، وتجعل بينها وبينهنوالمحبة بينها وبين نساء الجيراتُراعي الألفة  •
 .الطيبة

 .البيت تهتم بحلقة التعليم في  •

 .المحافظه علي حلقة التعليم الأسبوعية •

 .تقيم الشوري اليومية في البيت مع زوجها وأولادها والفصل في الشوري للرجل •



 
 
 

  ٤٦٩ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

أحاديث وقصة من حياة الصحابة وقصة من قصص  ثلاثةتحفظ كل يوم  •
 .الأنبياء

 .تهتم بحفظ القرآن، ولو ثلاث آيات كل يوم •

 .لنية العالمية ، فالأجر علي قدر النية تهتم بالدعاء لكل العالم ، يعني ا •

تتفكر لهداية العالم، وتسأل عن أحوال الجهد والمشورة والجولة وتعليم المسجد  •
 .وأحوال المركز

 .تُربي أولادها علي الدين •

 .تصلي الصلوات الخمسة في أوقاتها •

صلاة الأوابين ما بين المغرب والعشاء ، صلاة الضحي ، ( تهتم بصلاة النوافل  •
 ).قيام الليل 

 .تهتم بالأذكار المطلقة والمقيدة •

يوم الجولة تجلس بعد صلاة المغرب في الذكر والدعاء وقراءة سورة يسين بأن  •
 . االله يجعل هذه الجولة وكل الجولات في العالم سببا لنزول الهداية

 .تتخلق بأخلاق الرسول  •

 .تتأسي بأمهات المؤمنين •

 .غير المحارمترتدي الحجاب في البيت عند وجود  •

 .ترجع بالصفات  •

قَالَ كَانَ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ أَبِي هُرَيْرَةَ  عَنْ  :ففي الحديث: تكرم جيرانها •
 ١( شَاةٍ  جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ  يَقُولُ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَ تَحْقِرَن(. 

                                                 

 .   لا تحقرن جارة لجارتهابَاب  « الأدبِ كِتاَب  « صحيح البخاري) ١
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 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 .تتعلم المرأة فقه المرأة المسلمة •

 .تتفكر لاستقبال جماعات النساء في بيتها •

 .تتفكر لإكرام جماعة الرجال التي تأتي إلي حيها •

 .الإستقامة علي الأعمال التي قامت بها في الخروج  •
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كما تحرصين علي الفرض ، لأن التهاون بالسنة يؤدي  احرصي علي السنة •
 .إلي التهاون بالفريضة 

المكروه يؤدي إلي  فري من المكروه فرارك من الحرام، لأن التهاون في •
 .، وارتكاب الصغيرة يؤدي إلي ارتكاب الكبيرة ارتكاب الحرام

 .كوني فخورة بقيام زوجك علي الدعوة إلي االله •

 .له بالقبول والتوفيق في دعوته عِ د، وادعوته كوني عونًا له في طريق •

 .استري عيوبه واظهري صورته الحسنة للناس حتى يقبلوا دعوته •

 .لا تثبطينه عن البذل والعطاء من ماله في المجالات الدعوية  •

 .تنازلي عن بعض رغباتك من أجل دعوته •

 .اصبري على بعض تقصيره في البيت لكثرة انشغاله بالدعوة  •

 .لكثرة قراءته في الكتب عند وجوده في البيت لا تغضبين •

 .لا تكثرين اللوم عليه والتأنيب له والعتاب على تأخره  •

 . قومي بمتابعة شئون الأبناء عند تغيبه عن البيت  •
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 . عظيه إذا رأيت تقصيرًا منه في حق االله  •

 .ذكريه بمواعيده الدعوية التي نسيها  •

 .مي بمظهره الخارجي كداعية تها •

 .علي قيام الليل  ساعديه •

 .لا تكثري عليه الطلبات المنزلية  •

 .هيئي له الجو المناسب في البيت للقيام بواجباته الدعوية  •

 .ذكريه بوجوب موافقة القول للعمل  •

  .فتورًارغبيه في الدعوة إلى االله تعالى إذا رأيت منه  •

 . من رزق  ارضي بما قسم االله لكِ  •

 . االله بها لا تحسدين أحدًا على نعمة أكرمه  •

 .لا تكثري الخروج من البيت  •

 .عليك بورد من القرآن في كل يوم  •

 .احفظي شيئا من القرآن الكريم يوميا •

 .حافظي علي صلاة ركعتي الضحى  •

 .حافظي علي صلاة الوتر  •

 حافظي على السنن الرواتب ؟  •

 .حافظي علي صيام يومي الاثنين والخميس ، أو ثلاثة أيام من كل شهر •

 .ي أذكار الصباح والمساء بانتظامحافظي عل •

 .لا تنامين عن الصلوات المفروضة  •

 .لا تؤخرين الصلاة عن وقتها  •
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 وختـامـا
أن ينفعنا وجميع المسلمين بقراءة هذه الحياة الطيبة التي  ����أسأل االله 

عاشها سلف هذه الأمة، وأن يحيينا علي ما أحياهم عليه، وأن يفيض علي 
اض عليهم، من الإيمان والتقوى والسعادة والبركة أجسامنا وأرواحنا بما أف

، والتجافي عن دار )الجنة ( والطمأنينة وانشراح الصدر، والإنابة إلي دار الخلود 
 .، والاستعداد للموت قبل نزوله)الدنيا ( الغرور 

 . وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن يجعله في ميزان حسناتنا     
فيه من توفيق فمن االله، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي ومن وما كان      

 الشيطان واالله ورسوله منه براء
 
.  

  

� 
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 المراجــــع
 

 .القرآن الكريم ) ١
طبعـة دار التـراث  –الصـابوني  –مختصر تفسير القرآن العظـيم لأبـن كثيـر ) ٢

 . العربي للطباعة والنشر بالقاهرة 
 . دمشق  –مكتبة الغزالي  –الصابوني  –صفوة التفاسير ) ٣
طبعــة المطبعــة الأميريــة  –الــدر المنثــور فــي التفســير بالمــأثور للســيوطي ) ٤

 بالقاهرة 
 . أسباب النزول للسيوطي ) ٥
 –طبعـة مكتبيـة الغزالـي  –تفسير آيـات الأحكـام للصـابوني  –روائع البيان ) ٦

 . دمشق سوريا 
الطبعــة  –بيــروت  –ســلامي طبعــة المكتــب الإ –ريــاض الصــالحين للنــووي ) ٧

 . هـ  ١٤١٢الأول 
 –بيــروت  –المكتــب الإســلامي  –للخطيــب التبريــزى  –مشــكاة المصــابيح ) ٨

 . هـ  ١٤٠٥الطبعة الثالثة 
 . طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية  –صحيح البخاري ) ٩
 .طبعة المطبعة الأميرية بالقاهرة  –صحيح مسلم شرح النووي ) ١٠
 . طبعة دار الحديث بالقاهرة  –لنسائي سنن ا) ١١
 . طبعة دار ابن الهيثم بالقاهرة  –سنن الترمذي ) ١٢



 
 
 

  ٤٧٤ 
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 .لبنان  –طبعة بيروت  –مستدرك الحاكم ) ١٣
مكتبة التـراث الإسـلامي  –المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح للدمياطي ) ١٤

 بالقاهرة 
ــاد للصــال) ١٥ ــر العب طبعــة  –حى الدمشــقي ســبل الهــدى والرشــاد فــي ســيرة خي

 . المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
 . طبعة دار ابن رجب  –البداية والنهاية لابن كثير ) ١٦
 . طبعة دار الغد العربي بالقاهرة  –تاريخ الإسلام للذهبي ) ١٧
 .سير أعلام النبلاء للذهبي ) ١٨
  .طبعة دار القلم للتراث بالقاهرة  –زاد المعاد لابن القيم ) ١٩
 . لبنان  -بيروت  -طبعة دار المعرفة  –حياة الصحابة للكاندهلوي ) ٢٠
 . دار ابن الهيثم بالقاهرة  –لابن الجوزى  –صفة الصفوة ) ٢١
 –دار البشــير للثقافــة والعلــوم الإســلامية  –الرحيــق المختــوم للمبــاركفورى ) ٢٢

 . مصر  -طنطا  
 . ن بالمنصورة مكتبة الإيما –المستطرف في كل فن مستظرف ) ٢٣
طبعـة دار الكتـب  –الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجـر المكـي الهيتمـى ) ٢٤

 . لبنان  –بيروت  –العلمية 
 . هدية مجلة الأزهر  –عبدالودود شلبي . السفور والحجاب د) ٢٥
 .لباس المرأة المسلمة لابن تيمية ) ٢٦
هديـة مجلـة الأزهـر  –اره محمود عم. تحرير المرأة من أوهام المتجاهلين د) ٢٧

 . هـ  ١٤٢٦رجب 
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 –عمـان  –المكتبـة الإسـلامية  –أداب الزفاف في السنة المطهرة للألبـاني ) ٢٨
 . هـ  ١٤٠٩الطبعة الأولي  –الأردن 

طبعــة المجلـس الأعلـى للشــئون  –تثقيـف اللسـان وتلقــيح الجنـان للصـقلي ) ٢٩
 .الإسلامية 

 .النهضة بغداد مكتبة  –كتاب النظرات للمنفلوطي ) ٣٠
ــرآن عــن الرجــل والمــرأة ) ٣١ ــاب حــديث الق محمــد ســيد / لفضــيلة الشــيخ  -كت

 . طنطاوي شيخ الأزهر الشريف 
مكتبـة الثقافـة  -للشـيخ محمـد متـولي الشـعراوي  -الإسلام عقيدة ومـنهج ) ٣٢

 .الدينية بالقاهرة 
 .هرةطبعة دار المنار بالقا -محمد بكر إسماعيل . د -الفقه الواضح ) ٣٣
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 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 الجزء الثالثالجزء الثالثالجزء الثالثالجزء الثالث    فهرسفهرسفهرسفهرس
 الصفحة الموضـــوع

 ٣ مقدمـة 

 صفة الصلاة ذات الخشوع والخضوع

 معنى الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاة_ 

 الناس في الصلاة علي خمس مراتب_ 

 ـــــــــــــــلوب أنــــــــــــــــــواع القــــــــ_ 

 أهمية الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاة_

 مقصد الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاة_ 

 رسالة الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي في مقصد الصلاة_ 

 كلام الشيخ سعد هارون في أهمية ومقصد الصلاة_ 

 صلي بخمـــس صفــــــــــــــــــــــاتنُ _ 

 الصـــــــــــــــــــــــــلاة الحقيقيــــــــــــــــــــة_ 

 أثر الصلاة في حياة المســــــــــلم_ 

 قول ابن القيم رحمه االله في الصلاة_ 

 علامــــــــــــــــة قبول الصـــــــــــــــــــــــــــلاة_ 

٤ 

٤ 

٩ 

١٠ 

١٢ 

١٤ 

٢٠ 

٢٢ 

٢٤ 

٢٥ 

٢٦ 

٢٧ 

٢٨ 



 
 
 

  ٤٧٧ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 ـــــــــــــوع في الصـــــــــــــــــــــــــلاةالخشـــــــــــ_ 

 الفرق بين صلاتنا وصلاة النبي والصحابة_ 

 )رحمه االله ( صفة صلاة النبي لابن باز_ 

 من علامات عدم الخشوع في الصــــــلاة_ 

 قصص في أحوال الخاشعين في الصلاة_ 

 على الصلاة) رحمه االله ( حرص الشيخ إلياس _ 

٢٩ 

٢٩ 

٢٩ 

٤١ 

٤١ 

٤٨ 

 صفة العـــــــــلم والذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 معنى العلم_

 مقصد العـــلــــــــــــم_ 

 فضــــــــــــــل العــــــــــــــــــلم_ 

 علامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة العـــــلم_ 

 ابن عباس في طلب العلم مجاهدة_ 

 مصادر العلم الشرعي_ 

 أنواع العـــــــــــــــــــــــــلم_ 

 كيفية الحصول علي العلم الشرعي_ 

 وفي الخروج في سبيل االله ينقسم التعليم إلي قسمين_ 

٥٢ 

٥٢ 

٥٢ 

٥٥ 

٥٩ 

٦٠ 

٦١ 

٦١ 

٦٤ 

٦٤ 
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 حقيقة العلوم الإلهيـــــــــــــة وثمارهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا_ 

 لب العلم ؟إلي متى نط_ 

٦٧ 

٦٨ 

 ذكـــــــــــــــــــــــــــــر اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 )رحمه االله ( من فوائد الذكر لابن القيم _ 

 معنى الذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر_

 ــــــــــــرمقصـــــد الذكــــــــــــــ_ 

 أنواع الذكــــــــــــــــــــــــــــــر_ 

 :الذكر باللسان ينقسم إلي قسمين_ 

 الذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر في القرآن_ 

 علامــــــــــــــة حقيقـــــة الذكـــــــــــــــــــــــــــر_ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأهمية الذكــــــــــــــــ_ 

 آداب الذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر_ 

 فائـــــــــــــــــــــــــــــدة_ 

٦٩ 

٧٢ 

٧٧ 

٧٨ 

٨٠ 

٨٠ 

٨٠ 

٨٣ 

٨٤ 

٨٣ 

٨٤ 

 ــــــلقصفة الإكـــــــــــــرام وحســـــــــــــــــن الخــ

 معـــــــــــــــــــــــــنى الإكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام_ 

 مقصــــــــــــــــــــــــــــد الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم_ 

٨٧ 

 ٨٨ 

٨٩ 



 
 
 

  ٤٧٩ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 ــــــــــــــــرمعلامــــــــــــــــــــــة الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــ_ 

 طرق التحصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل_ 

 قصص في الإكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام_ 

 حســــــــــــــــــــــن الخـــــــــــــــــــــــــــــــلق_ 

 ـن الخــلقمعنى حســــــــــــــــــــــــــــــــ_ 

 مقصد حســـــــــــــــــــــــــــــــن الخلق_ 

 رسالة الشيخ  محمد يوسف لجماعة الحج والعمرة_ 

 الحياة الإسلامية تقوم علي خمسة أصــــــــــــــــــــــــــــول_

بيان للشيخ يوسف (أسباب فساد الأحــوال وعلاجهـــــا_ 
 )الكاندهلوي

٩٠ 

٩١ 

٩٢ 

١٠٣ 

١٠٣ 

١٠٣ 

١٠٤ 

١٠٥ 

١٠٨ 

صفة الإخلاص وتصحيح النية في جميع الأقوال والأعمال البارزة 
 والخفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 معنى الإخــــــــــــــــــــــــــــــــلاص_

 مقصد الإخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاص_ 

 ــــــــــــــــــلاصالشيطان عدو الإخــــــــ_ 

 دليل إخـــــــــــــــــــــــــــــــلاص الصحابة_ 

___ 

١٢٠ 

١٢٠ 

١٢١ 

١٢٢ 

١٢٣ 



 
 
 

  ٤٨٠ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 علامــــــــة الإخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاص_ 

 يظهر الإخلاص عند الشدائد_ 

 قصـــــــــــــــــــــــص في الإخلاص_ 

 فوائد من كتاب الإخلاص لابن أبي الدنيا_ 

 من كتاب إحياء علوم الدين للغزالي فوائد_ 

 فوائد من كتاب الزهد لابن المبارك في الإخلاص_ 

 درر من أقوال العلماء في الإخلاص_ 

 ثمرات الإخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاص_ 

 وصايا المشايخ للأحباب بالإخلاص في العمل_ 

 ) رحمه االله( وصيـــة الشيخ إلياس    

 )رحمه االله ( وصيــة الشيـخ يوســف   

 وصية الشيخ محمد عمر البالمبوري   

١٢٣ 

١٢٤ 

١٢٧ 

١٤٦ 

١٤٨ 

١٤٩ 

١٥١ 

١٥٢ 

١٥٤ 

١٥٤ 

١٥٦ 

١٥٦ 

 صفـــــــــــة الدعـــــــــــــــــوة إلي اللـــــــــه  

 ـــــــوةمعنى الدعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ _

 مقصـــــــــــد الدعـــــــــــــــــــــــــــــوة _

 الأمر بالدعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة_ 

١٦٣ 

١٦٣ 

١٦٦ 

١٦٩ 



 
 
 

  ٤٨١ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 عقوبـــــة ترك الدعـــــــــــــــــــــــوة_ 

 ما حدث لبني إسرائيل بسبب ترك الدعوة_ 

 عقوبـــة من لم يطابق قوله فعله_ 

   ـــة الدعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوةعلامــــــــــــ_ 

 ثمـرات الدعـــــــــــــــــوة إلى االله_ 

 من أفواه الدعــــــــــــــــــــــاة إلى االله_ 

 الفرق الذى بيننا وبين الصحابة الكرام_ 

 الدعوة تناديكم أنا وظيفة أعماركــــم_ 

 طرق الحصول علي الدعوة_ 

 ال مشايخ التبليغ والدعوةمن أقو _ 

١٦٩ 

١٧١ 

١٧٧ 

١٧٨ 

١٧٨ 

١٨٥ 

١٨٥ 

١٨٦ 

١٩٠ 

١٩١ 

 ١٩٦ وأيتها الداعية.. انتبه أيها الداعي 

 ١٩٧ التضحية من أجل حصول الدين الكامل

 ٢٠٣ حقيقة الصفات وصورة الصفات

 ـــــــــــــاءمذاكرات في جهد النســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقتطفات دعوية في جهد النساء: المذاكـــــــــــــــــــرة  الأولى_ 

 للشيخ محمد الملا: المذاكـــــــــــــرة الثانية_ 

٢٠٥ 

٢٠٥ 

٢٠٨ 



 
 
 

  ٤٨٢ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 )رحمه االله ( للشيخ سعيد أحمد: المذاكـــــــــــــرة الثالثة_ 

 للشيخ محمد الملا: المذاكـــــــــــــرة الرابعة_  

 للدكتور نعمان أبو الليل: ـــــــــــرة الخامسةالمذاكــ_ 

 للدكتور نعمان أبو الليل: المذاكـــــــــــــرة السادسة_ 

 في حلقة التعليم في البيت وفي الخروج: المذاكـــــــــــــرة السابعة_ 

 عالمية الرسالة والدعـــوة: المذاكـــــــــــــرة الثامنة_ 

 مذاكــرات عامـــــــــــــــــــــــــــــــة: التاسعةالمذاكـــــــــــــرة _ 

 في الألفة والمحـــــبة: المذاكـــــــــــــرة العاشرة_ 

 في قيام الليل: المذاكرة الحادية عشر_ 

 وفد الرحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن_  

 في آداب الضيافة: المذاكرة الثانية عشر _ 

 في آداب الطعام: المذاكرة الثالثة عشر _

 في آداب الزيارة بين الناس: المذاكــرة الرابعة عشر_ 

 في صفات المرأة الداعيــــة: المذاكرة الخامسة عشر_ 

 مذاكرة عامة في الدعوة إلى االله: المذاكرة السادسة عشر_ 

 ـــاءآداب وأصول في الجهد على النســــــــــــــــــــــــــــــ_ 

٢٣٩ 

٢٤٩ 

٢٦١ 

٢٩٤ 

٣٠٨ 

٣١٣ 

٣٢٩ 

٣٤٥ 

٣٦٣ 

٤٠٠ 

٤٠٣ 

٤١١ 

٤٢٩ 

٤٣٢ 

٤٣٥ 

٤٤٣ 



 
 
 

  ٤٨٣ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 أصول الخروج في جماعة المستورات_ 

 هدايات الخروج في سبيل االله تعالى للنساء_ 

 شروط خروج المرأة في سبيل االله لأربعين يوما_ 

 شروط خروج المرأة في سبيل االله إلي الدول الخارجية_ 

 ممنوعـــــــــــــــــــــــــــــــــات_ 

 مستحبــــــــــــات_ 

 ضا االله تعالىصفات تُكسب ر _ 

 شروط يجب أن تتوفر في البيت الذي يستقبل جماعة النساء_ 

 طرق استفادة المرأة من الخروج_ 

 آداب المذاكرة بين النساء_ 

 نقاط المذاكرة التى يتذاكر فيها النساء_ 

 نقاط مذاكرة أسباب الألفة والمحبة_ 

 فوائد الألفة والمحبة_ 

 مذاكرة الخدمـــــة_ 

 كرة آداب الإستقبالنقاط لمذا_ 

 نقاط لمذاكرة آداب التشكيل_ 

٤٤٣ 

٤٤٤ 

٤٤٧ 

٤٤٧ 

٤٤٨ 

٤٤٩ 

٤٤٩ 

٤٥٠ 

٤٥١ 

٤٥١ 

٤٥٢ 

٤٥٣ 

٤٥٤ 

٤٥٤ 

٤٥٦ 

٤٥٧ 



 
 
 

  ٤٨٤ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

 التشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـيـــل_ 

 مذاكرة آداب الدعوة الانفرادية_ 

 آداب بيان الرجال في النساء_ 

 مداخـــل الشيطــان على المـــرأة_ 

 أسباب استقامة المرأة على عمل الدعوة إلي االله_ 

 لمرأة وقتها في بيتهاكيفية قضاء ا_ 

 مذاكرة في تربية الأولاد_

 طاعة الزوج بالمعروف_ 

 )الرجال(نقاط لمذاكرة آداب الملاقاة _ 

 نقاط حوار الرجل مع زوجته أثناء الملاقاة_ 

 هدايات العودة لجماعة النساء_ 

 نصائح لأختي المسلمة_ 

 وخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتامـــا_ 

 مراجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعال_ 

 الفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس_ 

٤٥٨ 

٤٥٨ 

٤٥٩ 

٤٦٠ 

٤٦١ 

٤٦٢ 

٤٦٤ 

٤٦٤ 

٤٦٥ 

٤٦٦ 

٤٦٨ 

٤٧٠ 

٤٧٢ 

٤٧٣ 

٤٧٦ 

 



 
 
 

  ٤٨٥ 
 )الثالث الجزء (   ����ص�ح البيوت فى جھد الرسول 

.Emam٢٠٣٠@gmail.com 
  تليفون المؤلف

       ٠١١٢٥٦٤٦٨٢٨ـ     ٠١٠٦٤١٥٨٢٤٦ـ      ٠٥٠/  ٦٨٢٤٥٣٦

� 
 كتاب صلاح البيوت 

 
 

 
 
 
 

 


